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مق دمه: 


لاشك أن عالم المرأة عالم عجيب موم حوله التخيلات والتصورات التى غالباً 
ماتكون بعيدة عن الحقيقة» فإذا ماذ كرت الرأة فى أى مكان تكونت لها على الفور 
فى مخيلات الحاضرين صورة هى أقرب إلى الأحلام منها إلى الحقيقة. 

وإنى فى هذا الكتاب أحاول جاهدا أن أقدم الصورة الحقيقية بكل وضوحها 
وصراحتها دون زيف» هادفاً من ذلك فائدة الرجل وفائدة المرأة.. فائدة الرجل لأنه 
حيتما يعرف نفسية المرأة وماختويه هذه النفسية من انفعالات ومشاعر خاصة تختلف 
عن مشاعره فإنه يكون أقدر على معاملتها المعاملة السليمة دون أن يظلمهاء وإنه حين 
يعرف ظروفها ويعلم طبيعة خلقها ورظائف أعضائها الحيوية لقادر على التكيف معها 
والتقدیر لکل ماتمر به من احاسيس» وبالتالی يصبح على علم بكيفية سياستها.. 
وفائدة المرأة لأنها وإن كانت هى الموضوع الذى نبحثه إلا أنه قد تدور فى نفسها 
الانقلابات» ولا تعرف لها أصلاً أو سبباً فيتسلل إليها الانزعاج وينغص عليها حياتها 
ولكنها حين تعرف طبيعة خلقها وحين تطلع على حقيقة نفسهاء رمشاعرها 
ستطمئن» وتعالج الأمور بهدوء وروية» وبذلك مخصل على المفتاح لكل المتاعب» 
فما دامت قد استطاعت التكيف مع مشكلاتها فإنها ستكون قادرة على حلها. 

وفهم الظروف النحيطة بامرأة والاطلاع على مايجرى داخل نفسيتها أمر ضرورى» 
وحيوى للغاية لكى نستطيع أن نقدر ماتمر به من ظروف» ولكى نستطيع أيضا أن 
نتصرف معھا ونعاملها على ضوء معرفتنا بما قد لایکون لها ید فيه . 

إن المرأة خحلقت لأداء رسالة محددة وجاء ت ركيبها الجسمانى والعضوى والنفسى 
وفقاً لهذه الرسالة.. ملائماً لهاء كما أن ذلك فرض عليها أن تمر بتغيرات داخلية 
تفرض عليها أنماطا من السلوك لم تكن هى نفسها تعهدها من قبلء يجب أن 
يعرف الرجل طبيعة هذه التغيرات وانعكاساتها على نفسية المرأة» ويجب أيضا على 


۳ 


المرأة أن تعرفها حتى لاتأخذها الهواجس والأوهام بعيداً. 

ولأن للمرأة عالمها الوردى المثير الجذاب فإنه لايفوتتى أن أجعل كتابها هذا وردياً 
ومشيراً وجذاباء وبعيداً عن الجفاف» ومن الضرورى إثارة بعض الأفكار وبعض الآراء 
الى تمس جوانب الرأة ومناقشتها ووضعها حت منظار البحث حتى نصل إلى قرارء 
أو يكون لنا أن نتشرف بأن نومض بالإشارات الضوئية المفيدة أمام الأذهان والعقول» 
وأن تفتح الأبواب امام البحث ليقوم بدوره العظيم. 

وسوف يتعرض الكتاب لموضوعات حساسة قد ار حولها اختلاف» ونقاش كبير» 
وتعددت الآراء تتناولها من هنا وهتاك» وسوف نعرض هذه الآراء واضعين نصب 
الأعين الاهتداء بالتقاش العلمى الموضوعى بعيداً عن أن نكون عاطفيين فيما يصدر 
عنا من آراء» وإننا لنؤكد أن علمية وموضوعية المناقشة والبحث والتحليل حرية أن 
توصانا لا نهدف إليه من فائدة الجميع. 

ويهمنى هنا أن شير إلى ملاحظة جديرة بالاهتمام» وهى أن أغلب الكتابات التى 
تخرج لنا عن المرأة والرجل» وما يمسهما من موضوعات ومشاكل إنما تثير فى 
تفوس كل من الجنسين التعصب» والتحزب كل ضد الجنس الآخر حتى أصبح 
الأمر صراعاً ونزاعاً وحرباً شعواء تسيب فيها المغرضون. 

ونسينا أن التفاهم ينبغى أن يسود بين الرجل والمرأة لأن الرجل يكمل الرأةء والمرأة 
قكمل الرجل» وليس أحدهما بديلاً عن الآخر حتى نفاضل بينهماء فالرجل يقوم 
بدور لاغنى للمجتمع عنه» والرأة تقوم بدور لاغنى للمجتمع عنه» وهو دور رفيع 
المستوى ولايعنى كونه يتخذ من البيت مسرحاً أنه دور قليل الشأن» بل إن تربية 
الأجيال دور خطير الشأن عظيم القيمة بالغ الأهمية. 

إن الحياة لاتستساع دون أن يتحد الجنسان» وبرتبطا برباط من الألفة والمحبة 
يضفى على الحياة بهجة وسروراء 

إن متاعب الحياة تفرض على الرجل وعلى الرأة أن يكونا على وفاق حتى 
يستطيعا الحياة وعلى الشفاه بسمةء وفى القلوب فرحة» وفى الصدور محبة. 

ولعل كتابى هذا يأنى ليكون حلقة الوصل بين الرجل والمرأةء يقرب» ويربط 
بينهما فى أروع وأسمى وأخلد لقاء. 

إنتا نسلط الأضواء على الرأة فى هذا الكتاب» ولكن لاذا من خلال القرآن 


٤ 


الكري لعج 

قرات القرآن وتتبعت أبرز مواقفه فى جانب المرأة» فوجدت أن القرآن وحده حير 
مايصور للناس عناية الإسلام بالمرأة وحظوتها عنده» وليس بعد كلام الله كلام» 
ولابعد تشريعه تشريع» فهو الحكم الأعلى ومصدر التشريع الذى يحكم على غيره 
ولایحکم الغیر عليه ٩7‏ . 

وأيضاً لأنه یهدی للتی هی أقوم. زیر 3 لايأتبه الباطل من بين يديه ولا من 
خلفه ف تنزیل من حکیم حمید ۳4“ 

لأنه ميارك... 

لانه الکتاب الذی... أحکمت آیاته 

لأنه تنزيل من الرحمن الرحيم 

ولانه ضا للذین آمدوا هدی وشفاء.. 

ولأنه الكتاب الذى قال رسول الله عه فيما رواه الترمذى عن على بن أبى 
طالب کرم الله وجهه: «ستکون فتن کقطع الليل المظلم قلت: يارسول الله 
وما الخرج منها؟ قال:« کتاب الله تبارك وتعالی»› فيه من قبلکم› وخحبر 
مابعدکم؛ وحکم مابینکم» > هو الفصل ليس بالهزل» من تركه من 
جبار قصمه اللهء ومن ابتغی الهدى فی غیره أضله اللهء هر حبل الله 
المتين» > ونوره المبين» والذكر الحكيم» وهو ا المستقيم» وهو الذى 
لاتزيغ به الأهراءء ولاتلتبس به الألسنة» ولاتتشعب معه الأراءء يشبع 
منه العلماء» ولايمله الأتقياء» ولايخلق على كثرة الردء ولا تنقضى 
عجائيه» وهو الذى لم تنعه الجن إذ سمعته أن قالوا: إنا سمعنا قرآنا 
عجباً» من علم علمه سبق» ومن قال به صدق» ومن حکم به عدل؛ 
ومن عمل به أجر» ومن دعا إليه هدى إلى صراط مستقيم؛. 

وقول المولى عز وجا SN‏ 
هذه المقدمة. . والتی تستحق منا كل تأمل عميق .. استمع وأنصت معی: 


(۱) فضيلة الشيخ محمود شلتوت فی کتابه «القرآن والرأة . 
(۲) الآية : 1٤١‏ فصلت 


< ونزلناعليك الکتاب تبیانا لکل شیء وهدی ورحمة وبشری للمسلمین ) 
[النحل ]۸۹٩‏ 

إذا فهذا الكتاب فيه: 

١‏ ۔ التبیان ا لل شیء. 

۲ اله دى . 

E 

٤‏ - البشرى للمسلمين. 

ماذا نريد إذن أكثر من ذلك حتى نعكضف عليه نحاول من خلاله فهم طبيعة 
المرأة. 

إنه كتاب الله.. وكفى... قدمنا من خلاله ملامح للمرأة.. ملمحا وراء الآخرء 
فإذا ضممنا هذه الملامح بعضها إلى بعض » اكتملت لنا صورة تعرفنا المرأة» وتقربها 
مناء ومن أُذهاننا.. 


عبد الحمید عیسی غازى 


بسع الله الرحمن الرحيم 


لست نبي ملهما» ولا حكيماً يكشف 
القناع عن الحقيقة بثاقب حكمته.. 
وحسبى أن أكون قد وفقت إلى عرض 
رای واجتهادی» وجمع شتات بعض 
البحرث» وإجادة ترتيبهاء وتهذيبها. 

رينا لاتؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا 
ولاتحمل علينا! صرا كما حملته على الذين 
من قبلنا ربنا ولا تحملنا مالا طاقة لنابه 
واعف عناواغفر لنا وارحمنا أنت مولانا 
فانصرنا على القوم الكافرين ) 


]۲۸٦ [البقرة/‎ 


لو افترضدا أنذنا نرسم صورة 
للمرأة.. فما هي الملامح التي يتاتى 
لضا أن نلمحها فی مثل هذه 
الصور5؟! 


الهناء 

يأتى ذكر المرأة فيذكر المرء الهناء: فهى الطريق إليه» بغض النظر عن الأشواك التى 
قد تدمى أيديناء ونحن نمدها إلى الزهرة نريد عطرهاء وشذاهاء ومرآها التضر الطرى. 

فالهناء إذن معتى وملمح من ملامح المرأةء قإذا ماذكرت الرأة جاء ذكر الهناء. 

ويشير الله عز وجل إلى هذا الهناء الذى يكون فى صحبة المرأة حينما يجعله 
جزاء من آمن وعمل صالحاءوالقياس هنا مع الفارق.. فالله جل جلاله يقول: 

[ وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجرى من تحتها 
الأنهار كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذى رزقنا من قبل وأتوابه 
متشابها ولهم فيها أزواج مطهرة وهم فيها خالدون ). 

]٠١ / [البقرة‎ 

#إولهم فيها أزواج€: أزواج: جمع زوج» والمرأة: زوج الرجل» والرجل زوج الرأة. 

(مطهرة). تعت للأزواج.. ومعنى هذه الطهارة من الحيض والبصاق وسائر 
أقذار الآدميات» ذكر عبد الرزاق قال: أخبرنى الثورى عن ابن يح عن مجاهد: 
مطهرة» قال: لایبلن ولایتغوطن ولایلدن ولایحضن ولایمنین ولاییصقن ٩‏ 

وتفسير هذه الآية الكريمة: 

وبشر يامحمد الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن مصيرهم إلى جنات رى من 
ختها الأنهار كلما أعطوا من ثمارها ووجدوه كثمار الدنيا شكلا ولوناء قالوا قد رزقنا 
الله مثل هذا فی الدنیا وسیکون مع هؤلاء زوجات طاهرات» فیعیشون فی هناء خالد 
لایعتریه انقطا ع . 

وهكذا فإن القرآن يشير إلى الهناء مع المرأة الزوجة الطاهرة كملمح من ملامحهاء 
ويجعله جزاء لمن يرضى الله عنهم فى جنات رى من ختها الانهار. 

وبطبيعة الأمر فإن هناك فرقا بين الرأة فى الدنيا وبين المرأة فى الآحرة» كذلك فإن 
() تفسير القرطبى. 
(۲) تفسیر محمد فرید وجدی. 


هناك اختلافاً بين الهناء مع الرأة فى الدنيا وبين الهناء مع المرأة فى الآخرة.. غير أن 
هذا الهناء معها فى الدنيا يبدو أمامنا كمال اعتمد عليه الترآن ليقرب إلى الأذهان 
معنى الهناء معها فى الآخرة» ومن هنا يتضح أن العلاقة بينهماء والصلة موجودة 
وقائمة. 
ولقد وردت آيات كثيرة فى القرآن الكريم تشير إلى جزاء من يرضى الله عنهم 
وهى بمبناها ومعناها تؤكد أن الهناء مع المرأة الطاهرة جزء أساسى من هذا الجزاء. 
يقول عز وجل : 
قل آؤنبنکم بخیر من ذلکم للذین اتقوا عند ربهم جنات تجری من تحتها 
الأنهار خالدين فيها وأزواج مطهرة ور ضوان من الله وائله بصير بالعباد ) 
1آل عمران ]۱١‏ 
ویتحدث سبحانه وتعالی عما سیلاقیه عباد الله الخلصون فى جنات النعيم: فقول : 
لإوعندهم قا صرات الطرف عين # كأنهن بيض مكنون )» 
[الصافات ]٤۹ - ٤۸‏ 
#(وعندهم قا صرات الطرف € أى نساء قصرن طرفهن على أزواجهن فلا 
ينظرن إلى غيرهم.. '(وقا صرات € مأحوذ من قرلهم: قد اقتصر على كذا إذا اقتنع 
به؛ وعدل عن غیره. 
*(عین € : عظام العيون. الواحدة عيناء. 
كأنهن بيض مكنون): أى مصون. قال الحسن وابن زيد: شبهن ببيض النعام» 
تكنها النعامة بالريش من الريح والغبار.. والعرب تشبه المرأة بالبيضة لصفائها وبياضها. 
.. وقيل المكنون المصون عن الكسر اى إنهن عذارى . [تفسير القرطبى] 
وجد فى سورة ص الآية o‏ 
وعندهم قا صرات الطرف أتراب & 
وفى سورة الواقعة الآية ۰۲۲ ۲۳ : 
وحور عين = كأمثال اللؤلؤ المكنون & 
وفی سورة الواقعة أيضا الآیات ۳٣۰۳١‏ ۳۷: 


1 


إا أنشأناهن إنشاء # فجعلناهن أبكارا#عربا أترابا ) 

(عربا) جمع عروب» والمرأة العروب هى الححببة إلى زوجها. 

وفى سورة الرحمن الآيات ٥۸ ٥۷ ٥١‏ : 

فيهن قا صرات الطرف لم يطمتهن إنس قبلهم ولاجان#فبأى آلاء ربكما 
تكذبان# كأنهن الياقوت والمرجان & 

وفى سورة الرحمن أيضاً الآيات ۷١‏ حتى ۷۸: 

} فیهن خیرات حسان » فبای آلاء ربکما تکذبان ٭ حور مقصورات فی 
الخيام # فبأى آلاء ربكما تكذبان # لم يطمشهن إنس قبلهم ولاجان # فبأى آلاء 
ربکما تکذبان ٭ متکنین على رفرف خضر وعبقری حسان ‹ ٭ فبأی آلاء ریکما 
تكذبان#تبارك اسم ربك ذی الجلال والأکرام & 

وفی سورة النباً الآیات ٣۳‏ حتی٣۳:‏ 

لو كواعب أترابات وكأسا دهاقا# لايسمعون فيها لغوا ولا كذابا ٩‏ جزاء 
من ربك عطاء حساباً 


المتاع والفتنة 


فى صحبة المرأة لجد ملمحاً آخر وهو الماع والفتنة» فمن سورة 


آلعمران نقرأ الآية رقم ٠١‏ : 

3 ذين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من 
الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث ذلك متاع الحياة الدنيا والله 
عنده حسن المآب ) 
يقول الأستاذ محمد فريد وجدى فى تفسير هذه الآية: 

1 زين الشيطان للناس الميل للشهوات من النساء والأرلادء والذهب» والفضة» 
والخيل المعلمةء والماشية؛ والزرع» وكل ذلك تمتع فى الحياة الفانية» والله عنده 
حسن المآب أى المرجع ]. أ . ه . ٤‏ 

ولايفوتنا فى هذا المقام أن نلاحظ أن القرآن الكريم قد ذكر النساء فى هذه الآية 
فى مقدمة الشهوات . وهذا یعنی أن الشيطان قد زين للناس حب الشهوات من النساء 
فى المقام الأول قبل البنين» وقبل الذهب» وقبل الفضة» وقبل الخيل» وقبل الأنعام» 
وقبل الحرث» رفى ذلك مايدلنا على مقدار مافى صحبة النساء من متاع» وبالتالى 
ماخدثه هذه الصحبة من فتنة. 
يقول ابن كثير فى تفسير هذه الية: 

I RE E 
والبنين.. فبداً بالنساء لأن الفتنة بهن أشد. كما ثبت فى الصحيح أنه مه قا‎ 
«مات ركت بعدى فتنة أضر على الرجال من النساء» . فأما إذا كان‎ 
الإعفاف وكثرة الأرلاد» فهذا مطلوب مرغوب فيه مندوب إليه كما وردت‎ 
الأحاديث بالترغیب فی التزويج..‎ 

يقول مه (الدنيا متاع وخير متاعها الرأة الصالحةء إن نظر إليها 


1۲ 


سرته» وإن آمرها أطاعته» وإن غاب عنها حفظته فی نفسها وماله).. 
وحب الال تارة يكون للفخر والخيلاء والتكبر على الضعفاء والتجبر على الفقراء 
فهذا مذموم» وتارة يكون للنفقة فى القربات وصلة الأرحام والقرابات ووجوه البر 
والطاعات فهذا مدرح محمود شرعا. 

ثم قال تعالى ذلك متاع الحياة الدنيا) أى إنما هذا زهرة الحياة الدنيا 
i‏ ا الزائلة والله عنده حسن المآب) أى حسن المرجع والثواب ..أ.ه. 

يقول القرطبی : 

«قوله تعالى : لمن النساء © بدا بهن لكثرة تشوف النفوس إلبهن لأنهن حبائل 
السيطان» وفتنة الرجال. قال له : : (ماتركت بعدى فتنة أشد على الرجال 
من النساء) . ففتنة النساء أشد من جمیع الأشياء. ويقال: فى النساء فتنتانء وفی 
الأرلاد فتنة ة واحدة» خأما اللتان فی النساء فإحداهما تۇدى إلى قطع الرحم لأن المرأة 
تأمر زوجها بقطعه عن الأمهات والأخوات.. والثانية يبتلى بجمع الال من الحلال 
والحرام. . وأما البنون فإن الفتنة فيهم واحدة وهو ماابتلى بجمع الال لأجلهم. 

... ولأنهن قد خلقن من الرجل؛ » فهمتها فى الرجل» والرجل خلق فيه الشهوة 
وجعلت سکناًله» فغیر مأمون کل واحد منهما على صاحبه. e‏ 
يصبرٌ فى هذه الأزمان إن ييح عن ذات الدين ليسلم له الاين . قال ع 

و لاتزوجوا النساء لحسنهن فعسى حسنهن ان يرديهن ولاتزوجوهن 
لأموالهن فعسی أموالهن ان تطغيهن ولکن تزوجوهن صوداء رماع 
ذات دين أفضل ) .. قله تعالى: ‏ ذلك متاع الحياة الدنیا € اى مايتمتع به 
فيها ڈ يذهب ولایبقی› وهذا منه تزهید فی الدنیاء وترغيب فى الآخرة . وقال رسول 
الله بله: «إنما الدنيا متاع وليس من ماع الدنيا شىء أفضل من المرأة 
الصالحة» .أ.ه. 

ویقول الد كتور محمد سعيد رمضاء البوطى بصدد تفسير ( زین للناس حب 
الشهوات. € .. مخاطباً المرأة: 

1 إن أمر وجودنا فى هذه الحياة جد وأخطر من الجد! فلا يحجبنك عن تصور 


. حرماء : مقطوعة بعض الأنف ومتقوية الأذن‎ - ١ 


عاقبتها أى لون من ألوان مغرياتهاء ولا ينسينك هوانها كثرة ماترين من الحعلقين بهاء 
ولاتنسى أن الناس إنما يجتازون إلى الله فى هذه الدنيا بساعة امتحان» سواء علموا 
ذلك أم جهلواء وربما طالت هذه الساعة أو قصرت» ولكنها على كل حال ليست 
أكثر من ساعة امتحان. 

وإذا كان الاجتياز بهذه الساعة الامتحانية قدراً مشت ركا بين الرجال والنساء فإن 
المرأة تمتاز عن الرجل بحمل عبء آخر شديد الخطورة. فالمرة بالإضافة إلى كونها 
تشترك مع الرجل فى اجتياز هذه الساعة الامتحانية تعتبر مادة من أهم موادها 
الامتحانيةذاتها. 

ذلك لأن الشهوات على اختلافها هى النزلق الامتحانى» والمرأة بتقرير الله تعالى 
وصريح بيانه أول نوع من أنواع هذه الشهوات» أو ليس هو القائل: * زين للناس 
حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة 
والخيل المسومة والأنعام والحرث. ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن 
المآب 4 [آل عمران ]۱٤‏ 

فقد عد الله المرأة فى أول مراتب الشهوات التى وضعها زينة وابتلاء فى طريق 
الناس. ولولا أنها تفوق سائرها فى الخطورة والأهمية» لما جعل مرتبتها فى الذكر 

إذأً فا رأة فى حياة الإنسان أخحطر ابعلاء دنيوى على الإطلاق» وسر ذلك أن 
جميع الآثام التى حظرها الله تعالى على عباده ليس بينها وبين الإنسان ای انسجام 
فطرى. فالظلم بأنواعه الختلفة محرم» ويعين الإنسان على تبه أن الفطرة الإنسانية 
تشمئز منه. وشرب الخمر محرم» ويهون من أمر مخريمها أن الفطرة الإنسانية تعافهاء 
وكذلك السرقةء والغش» والغيبةء والنميمة» وبقية المحرمات الأخرى. كلها لاتتفق 
مع مقتضيات الفطرة الإنسانية السليمة. 

ومن خلال هذه المقارنة نستطيع أن ندرك أن الشهوة الجنسية فى الإنسان أخطر 
ابتلاء دینی فى حياته» إذ فى الوقت الذى تقف الفطرة الإنسانية فيه عوناً على تطبيق 
حكم الله بالنسبة لختلف المعاصى والمنكرات» فإنها تقض بالنسبة للشهوة الجنسية 
مثيرة لها أو عاجزة فى أحسن الأحوال عن أن تكبح جماحها. 

وبناء على ذلك فإن العلاج الإسلامى بالسبة لائر المعاصى يكمن فى مزيد من 


Xt 


الابتعاد عنها والاستعلاء فوقهاء أما بالنسبة لأمر الجنس خاصة فقد كان العلاج هر 
الارتواء منه» وإمتاع الغريزة به» ولكن ضمن حدود مرسومة. 

فهذا معنى قولنا: أن المرأة أحطر مادة امتحانية فى حياة الرجل على الإطلاق. 

وربما نسأل: ولاذا لاإيعتبر الرجل أيضا أحطر مادة امتحانية فى حياة المرأة؟ 

والجواب: أن الفاطر الحكيم أقام قطرة الرأة على أسس نفسية جعلت منها مطلوبة 
أكثر منها طالبة» فهى مهما استشعرت إلحاحا غريزيا فى كيانهاء تظل ميالة.. إلى أن 
تتحصن بم ركر الانتظار» وأن تفرض على الرجل ظروفاً وأسباباً خعله يلح فى طلبهاء 
وبذلك تكون المرأة فتنة للرجل أكثر من أن يكون الرجل فتنة لها. 

وقد قرر رسول الله هذه الحقيقة فى قرله:«مات ركت بعدى فتنة أضر 
على الرجال من النساء» [متفق علیه] 

وأمر هذه الفتنة عائد إلى المرأة» فهى تستطيع إذا شاءت أن عل من شأن نفسها 
بلاءً صاعقاً للرجل» لايكاد يجد سبيلاً للنجاة منه. 

وتستطيع أن عل من شأن نفسها عوناً له على السير فى طريق السلامة. 

ومن هنا كان أحطر الوظائف التى كلف الله بها المرأة أن تغمد سلاح فتتتها أمام 
الرجال حتى لايقعوا فى رهق من !مر هذا الامتحان. 

وقد تم الإجماع على أن المرأة لاخرز رضى الله تعالى عنها بعمل من الأعمالء 
كما رزه بالسعى فى سبيل يعين الرجل على الاستقامة» ولاتسبب فى غضب الله 
تعالى عليها بعمل من الأعمال مثل: أن تثير فى الرجل نوازعه الشهوانية. 

وماكان أكثر أهل النار النساء بإخبار النبى عله فى الحديث الصحيح» إلا لجملة 
عوامل من أهمها نهن لايتقين الله تعالى فى هذه الوظيفة الخطيرة التي أناطها الله 
تعالی بهن . ٩‏ أ هھ 


(۱) من کتیب إلى کل فتاة تؤمن بالله للد تور محمد سعيد رمضان البرطى (بتصرف) 
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السسنن 


والآن إلى ملمح آخحر من ملامح المرأة: وهو انها قد جعلت سکنا للرجل»› فالله 


سبحاله وتعالی یقول: 
ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم 
مودة ورحمة إن فى ذلك لآيات لقوم يتفكر ون ) [الروم ]۲١‏ 


يقول الأستاذ محمد فريد وجدى فى تفسير إجمالى مبسط لهذ الآية: 
«ومن آياته أنه خلق لكم من جنسكم أزراجا لتميلوا إليهن» وجعل بينكم حبا 
وعطفا» آ.ه. 
وليس من شك فى أن السكن والمودة والرحمة نعمة كبرى يجدها الإنسان 
متمغلة فى المرأة الصالحة» وماينشاً بينه وبينها من علاقات.. وهى نعمة بلغت حد أن 
جعلها الله من آياته التى لايد ركها إلا قوم يتفكرون.. قوم من ذوى العقول والألباب. 
قول ابن کثیر: 
[رقوله تعالی : 
ومن آیاته ان خلق لکم من انفسکم آزواجا ) 
ای خلق لکم من جنسکم إناٹا تکون لکم ازواجا ‏ لتسکنوا إلیھا )كما قال 
تعالى $ هو الذی خلقکم من نفس واحدة و جعل مھا زوجها لیکن يها ) 
1 الأعراف الآية ٠۸۹‏ ] 
يعنى بذلك حواء خلقها الله من ضلعه الأقصر الأيسرء ولو أنه تعالى جعل بنى 
آدم كلهم ذکورا وجعل إناڻهم من جنس آخر من غيرهم إما من جان أو حيوان لا 
حصل هذا الائتلاف بينهم وبين الأزواج» بل كانت مخصل نفرة لوكانت الأزواج 
من غير الجنس» ثم من تمام رحمته ببنی آدم أن جعل أزواجهم من جنسهم» 
وجعل بينهم وبينهن مودة وهى احبة» ورحمة وهى الرأفة أه. 
وقد لفت نظرنا اللفظ (لعسكنوا) بالذات والذى يقهم منه أن المرأة (سكن) 
للرجل.. وبالبحث فى قاموس مختار الصحاح عن معنى (سكن) وجدنا مايلى : 
۹ 


«(سكن) الشىء من باب دحل «والسكينة) الوداع والوقار.. والسكن أيضا كل ما 
سكنت إليه..) أ.ه. 

من ذلك تتضح بلاغة القرآن فى اخحتياره هذا اللفظ بالذات» فقد أفهمنا أن 
الزوجة الصالحة تمئل للرجل الأوى الذى يلجا إليه من كد الحياة ونصبها وهّمها 
لتمسح على رأسه بيدها الحانية فتزيل همومه وتداوى أوجاعه بحبها ومابينه وبينها 
من مودة ورحمة»ء ويكون مثلها فى ذلك كمئل السكن فى واحة ظليلة وارفة 
الظلال وسط صحراء شديدة الهجير. 

ويزیدنا القرطبی إيضاحا حينما يقول: 

رمعنى خلق لكم من أنفسكم أذواجا € أى نساء تسكنون إليها 

لمن أنفسک) أى من نطف الرجال ومن جنسكم» وقيل المراد حواء خلقها 
من ضلع آدم: قاله قتادة إوجعل بينكم مودة ورحمة) قال ابن عباس ومجاهد: 
المودة الجماع» والرحمة الولدء وقاله الحسن: وقيل: المودة والرحمة عطف قلوبهم 
بعضهم على بعض» وقال السدى: المودة امحبة» والرحمة الشفقة» وروى معناه عن 
ابن عباس قال: المودة حب الرجل امرأته» والرحمةرحمته إياها أن يصيبها بسوء» 
ويقال: إن الرجل أصله من الأرض» وفيه قوة الأرض» رفيه الفرج الذى منه بدئ 
خحلقه فيحتاج إلى سكن» وخلقت المرأة سكناً للرجلء قال الله تعالى: 

ومن آیاته أن خلقکم من تراب 4 

رقال: ‏ ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنواإليها ). 

فأول ارتفاق الرجل بالمرأة سكونه إليها ما فيه من غليان القوة» وذلك أن الفرج إذا 
حمل فيه هيج ماء الصلب إليه» فإليها يسكن وبها يتخلص من الهياج. وللرجال 
خلق البضع منهن» قال الله تعالى: ( وتذرون ماخلق لكم ربكم من أزواجكم & 
فأعلم الله عز وجل الرجال أن ذلك الموضع خلق منهن للرجالء فعليها بذله فى 
کل وقت يدعوها الزوج» فإن منعته فهى ظالمة وفی حرج عظيم» ویکفیك من ذلك 
ماثبت فی صحیح مسلم من حديث أبى هربرة قال« قال رسول الله عله : والذى 
نفسی بيده ما من رجل يدعو امرأته إلى فراشها فتأبی عليه إلا كان 
الذى فى السماء ساخطاعليها حتى يرضى عنها؛ وفى لفظ آخحر: «إذا 
باتت المرأة هاجرة فراش زوجها لعنتها الملائكة حتى تصبح» أ.ه. 
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والله عز وجل هو القائل: 

فاطر السموات والأرض جعل لكم من أنفسكم أزواجا ومن الأنعام أزواجا 
يذرؤ كم فيه ليس كمثله شن وهو السميع البصير 4 

]۱١ [الشوری‎ 

يقول القرطبی : 

جعل لكم من أنفسكم أزواجا € قيل معناه إنائا. وإنما قال لمن أنفسكم & 
لأنه خحلق حواء من ضلع آدم. وقال مجاهد: نسلا بعد نسل. و من الأنعام 
أزواجا) يعنى المانية التى ذكرها فى الأنعام©) ذكور الإبل والبقر والضأن والمعز 
وإناٹها] .أ. ه. 

وهو تعالی القائل: 

خلقكم من نفس واحدة ثم جعل منها زو جها وأنزل لكم من الأنعام ثمانية 
أزواج یخلقکم فی بطون آمهاتک خلقا من بعد خلق فی ظلمات ثلاث ذلک الله 
ربكم له الملك لا إله إلا هو فأنی تصرفون ) ا 


يقول ابن كثير فى تفسير هذه الآية: 

وقوله جلت عظمته [خلقكم من نفس واحدة#) ای خلقکم مع اخحتلاف 
أجناسكم وأصنافكم وألسنتكم وألوانكم من نفس واحدة هو آدم عليه الصلاة 
والسلام ‏ ثم جعل منها زو جها )رهی حواء عليها السلام. كقوله تعالى ليا أيها 
الناس اتقوا ربكم الذى خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما 
رجالا کثیراوساء)] أ . ه. 

وهكذا ترى هذه التفاسير أن الله جلت قدرته قد خلق آدم (نفس واحدة)ثم 
حعل منھا زوجها وهی حواء لتکون سکناً له . 


المرأة لباس لزوجها 
م 

والمرأة لباس لزوجهاء كما أن زوجها لباس لها: 

فالله جل جلاله یقول: 

أحل لکم لیلة الصیام الرفث إلى نسائكم هن لباس لك وأتم لباس لهن علم 
الله أنكم كنم تختانون أنفسكم فتاب عليكم وعفا عنكم فالآن باشروهن وابتغوا 
ماكتب الله لكم و كلوا واشر بوا حتى يتبين لكم الخرط الأبيض من الخيط الأسود 
من الفجر ثم آتموا الصيام إلى الليل ولاتباشروهن وأنتم عاكفون فى المساجد 
تلك حدود الله فلا تقربوها كذلك يبين الله آياته للناس لعلهم تقون )4 

[البقرة۱۸۷] 

«وقوله: 3 هن لباس لكم وأنتم لباس لهن ) قال ابن عباس ومجاهد وسعيد 
ابن جبیر.. یهنی هن سكن لكم وأنتم سكن لهن. وقال الربيع بن انس هن لحاف 
لكم» وأنتم لحاف لهن» وحاصله أن الرجل والمرأة كل منهما يخالط الآخر ويماسه 
ويضاجعه فناسب أن يرحص لهم فى انجامعة فى ليل رمضان لغلا يشق ذلك عليهم» 
اه 

ویقول الأستاذ محمد فرید وجدی: 

 (‏ هن لباس لكم وأتتم لباس لهن ©&: شبه الزوج والزوجة باللباس كل 
لصاحبه لأن كل واحد منهما يستر حال صاحبه» ويمنعه الفجور» أً. ه. 

أما القرطبى فيقول : 

«أصل اللباس فى الثياب» سمى امتزاج كل واحد من الزوجين بصاحبه لباساء 
لانضمام الجسد إلى الجسد وامتزاجهما وتلازمهما تشبيهاً بالثوب.. وقال بعضهم : 
يقال لما ستر الشیء وداراه: لباس» فجائز ان یکون كل واحد منهما ستراً لصاحبه عما 
لایحل.. وقیل: لان کل واحد منهما ستر لصاحبه فيما يكون بينهما من الجماع 
من أبصار الناس. وقال أبوعبيدةوغيره: يقال للمرأة: هى لباسلك وفراشاك وإزارك... 
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وقال الربيع: : هن فراش لكمء وأنتم لحاف لهن . ويقول مجاهد : ی سکن لکم» ای 
یسن بعضکم إلى بعض] أ. ه. 

وحن ترى أن الآية تمل كل هذه العانى مجتمعة فليس بينها أى تعارض أو 
تنافر »بل یجمع هذه العانى عنصر التآلف والتكامل لتأدية هذ المعنى البليغ الذى 
يلخص العلاقة بين الرجل والمرأة فى كلمة واحدة. 


الحرث 


والنساء أيضا [حرث] للرجال فالله تعالى يقول: 

نساؤکم حرث لک فاتوا حرنکم آنی شنتم وقدموا لأنفسکم واتقوا الله 
واعلموا أنكم ملاقوه وبشر المؤمنين) [البقرة ۲۲۳] 

فی تفسیر ابن کثیر نجد: 

د لنساؤ كم حرث لكم© قال ابن عباس: الحرث: موضع الولد فاأتوا حرثكم 
نی شنتہ 4 أى كيف شئتم مقبلة ومدبرة فى صمام واحد:... قال ابن جريج فى 
الحديث فقال رسول الله عُ: «مقبلة ومدبرة إذا كان ذلك فى الفرج» 

.هه 

ويقول الأستاذ محمد فريد وجدى : 

( ل[نساؤ کم حرٹث لکم) ای مواضع حرٹ شبھھن بھا لا یلقی فی ارحامهن 
من البذور» . 

الرجل يحرث أرضه ويلقى فيها البذور فيحصل على الثمارء ولقد شبه الله لذلك 
الرأة بالحرث» فقال *(نساؤ كم حرث لكم فمباشرة الزوجة تبدو وكأنها عملية 
حرٹ یحصل الزوج بعدها على النسل آم 

ويبين الله فى هذه الآية كيف يأنى الرجل زوجته حيث» إن لهذه الآية قصة» 
فلقد ورد فی صحیح مسلم: حدثنا قتيبه بن سعيد وأبو بكر بن شيبة» وعمرو 
الناقد.. قالوا: حدثنا سفيان عن ابن المنكدر أنه سمع جابراً يقول: 

« كانت اليهود تقول إذا نى الرجل امرأته من دبرها فى قبلها كان الولد أحول» 
فنزلت الآية : نساؤ کم حرث لکم فاتوا حر ثكم أنى شنتم 

وزاد فى رواية عن الزهرى: إن شاء مَجَبسّةوإن شاء غير مجبية غير أن ذلك 
فی صمام واحد. 

ويفسر مسلم ذلك فيقول: قوله إن شاء مجبية أى مكبوبة على وجهها.. قوله وإن 


1 


شاء غير مجبية: هذا يشملل الاستلقاء والاضطجاع والتحجية» وهو كون المرأة فى 
وضع كالساجدة. 

وقوله فى صمام واحد» أى ثقب واحد والمراد القيل. 

وإذا نظرنا فی تفسیر القرطبی سنجد مایلى : 

[هذه الأحاديث نص فى إباحة الحال والهيعات كلها إذا كان الوطء فى موضع 
الحرث» أى كيف شئتم من خلف ومن قدام وباركة ومستلقية ومضطجعة» فأما 
الإتیان فی غیر اتی فما کان مباحا ولایباح! وذ کر الحرث یدل على ان الإتیان فی 
غير المأتى محرم. ٍ 

«وحرث» تشبيه» لأنهن مزدرع الذرية» فلفظ «الحرث» يعطى أن الإباحة لم تقع 
إلا فى الفرج خاصة إذ هو المزدرع» وأنشد ثعلب. 
إنما الأرحام أأرضون لنا محترثات ٠‏ فعلينا الزرع فيها وعلى الله النبات 
ففرج المرأة كالأرض» والنطفة كالبذرء والولد كالنبات » فالحرث بمعنى الحترث 


اه 


۲۲ 


الحيسض 


ننتقل الآن إلى ملمح آخر وهو [الحیض] یقول سبحانه وتعالی: 

ويسئلونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء فى المحيض ولا 
تقر بوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمر كم الله إن الله يحب 
التوابين ويحب المتطهرين & [البقرة 
[YYY‏ 

يقول الأستاذ محمد عطية خحميس ( : 

احيض : الحيض» وقيل الحيض عبارة عن الزمان» والمكان» وعن الحيض نفسه» أى 
أن المحيض هو زمن الحيض» أو مكانه» أو الحيض نفسه. 

وأصل كلمة الحيض من السيلان» والانفجارء يقال حاض السيل وفاض. 
وحاضت الشجرة أى سالت رطوبتهاء ومنه الحيض أى الحوض» لأن الماء يحيض إليه 
أی یسیل . 

وشرعا: هو دم يخرج من قبل المرأة. أى من أقصى رحمهاء حال صحتها من غير 
سبب ولادة أو افتضاض » ووقته من بلوغ الأنشى. تسع سنين إلى سن اليأس على 
تفصيل المذاهب. 

فإذا رات الدم قبل بلوغ تسع سنين» أو رأنه بعد سن الإياس لايكرن دم حيض» 
بل هو دم فساد أو علة]. أ. ه. 

يقول الأستاذ محمد فريد وجدى فى تفسير هذه الآية تفسيراً عاما. 

1 يسألونك يامحمد عن الحيض» وهل يفعلون مع الحائض ماكانوا يفعلون فى 
الجاهليةء إذ كانوا لايساكنونهاء ولايؤاكلونهاء فقل لهم أن الحيض مستقذر 
فلاتباشروا النساء معه حتی یطهرن وهذا کله مایجب فعله وکفی] أ. ه. 

وهكذا يكون الذكر الحكيم قد أوضح لنا أن احيض أذى فيقول « قل هو 


(۱) فقه النساء فى الطهارة 


¥ 


فاعتزلواالنساء فى المحيض ولاتقربوهن ) 

فإذا مامرت فترة امحيض وتطهرن فباشروهن من حيث أمر الله واللقصود أن يأنى 
الرجل المرأة بحيث يكون الاتصال فى القبل. 

يقول القرطبى: 

فى صحيح مسلم عن أنس: أن اليهود كانوا إذا حاضت الرأة فيهم لم يؤاكلوها 
ولم يجامعوهن فى البيوت.. فسأل أصحاب النبى له النبى عل فأنزل الله تعالى: 

ويسالونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء فى المحيض€ إلى 
آخر الآية - فقال النبى ته «اصنعوا كل شىء إلا النكاح؛ ...... قال 
علماؤنا: كانت اليهود وانجوس تنب الحائض وكانت النصارى يجامعون السيض فأمر 
الله بالقصد بین هذین.... 

والحيض خلقة فى النساء وط معتاد معروف منهن. روی البخاری عن ابی سعید 
الخدرى قال: حرج رسول الله عرته فى أضحى أو فطر إلى المصلى فمر على النساء 
فقال: ١‏ يامعشر النساء تصدقن فإنى أريتكن أكثر أهل النار فقلن: ويم 
بارسول الله؟ قال: تكثرن اللعن وتكفرن العشير» ما رأيت من ناقصات 
عقل ودين اذهب للب الرجل الحازم من إحداكن. قلن: وما نقصان 
عقلنا وديننا يارسول الله ؟ قال: أليس شهادة المرأة مثل نصف شهادة 
الرجل ؟ قلن: بلى» قال: فذلك من نقصان عقلهاء اليس إذا حاضت 
لم تصل ولم تصم ؟ قلن: بلى يارسول الله» قال: فذلك من نقصان 
دینها) ... 

وقوله تعالى: $ قل هو آذی € ای هو شی تعأذی به المرأة وغيرها » أى برائحة 
دم الحيض » والأذى كناية عن القذر على الجملةه أ.هى 

ویقول الأطباء: أنه فى وقت الحيض» ينفتح عنق الرحم» ويخرج منه دم الحيض» 
وتقل حموضة المهبلء وتضعض مقاومة الجهاز التناسلى للميكروبات» ولذا يجب 
اجتناب أى فحص مهبلى أو إدخال الإصبع أر الجماع لا يؤدى إليه من دخحول 
ميكروبات لباطن الرحم» ومنها إلى البريتون فيؤدى إلى التهابات حادة ذات عواقب 


رخحیمه. 


£ 


يقولون: إن دم الحيض فى حالات الالتهابات المزمنة» پحتوی على میکروبات من 
إفراز الغدد الرحمية»ء وهذه الميكرويات تکرن فی حالة کون طول الشهرء وفى زمن 
الحيض تنمو. وتتكاثرء وتختلط بدمه» فيؤدى الجماع فى هذه الفترة إلى إصابة 
الرجل بالعهابات تناسلية ٩‏ أ. ه. 
: وتقول الد كتورة ابتسام عبدالحليم الجندى فى كتابها الذى أصدره الجلس 
الأعلى للشعرن الإسلاميةبعنوان (قضايا ومسائل طبية واجتماعية فى ضوء الإسلام) : 
لنبداً بسرد الأسباب التى أمكن للعلم أن يصل إليهاوأن يدرك عن طريقها حكمة 
النهى عن اتصال الزوجين فى فترة الحيض» ونب الأذى الذى يتمخض عن هذا 
الاتصال. 
أذى المرأة فى امحيض: 
فالعلم يؤكد أن الجهاز الأنشوى غير صالح للاتصال الجنسى بين الزوجين أثناء 
فترة الحيض» فقد زود الله سبحانه وتعالى الأنشى فى جهازها التناسلى بعدة أشياء 
لحمايتها من أن تكون عرضة للامراض فى غير فترات الحيض» ومنها مايلى : 
أولا: يحتوى المهبل على إفراز لتليينهءوهذا الإفراز حمضى فى تفاعله نتيجة 
لوجودحمض اللبنيك» وينتج هذا الحمض نعيجة لتأثير نوع معين من البكتيريا 
المضوية تسمى «دوديرلين باسيلى؛ على النشا الحيواني الذى يوجد فى النسيج 
الطلاثى المبطن للمهبل» وهذه الحمضية من شأنها أن تمنع تكاثر عديد من 
الجراثيم المرضية فى المهبل ماعدا جرثومة «السيلان» التى حمى من حامضية 
المهبل بواسطة التفاعل القلوى للسائل المنوى» كما أن هناك بعض الميكروبات 
تستطيع المعايشة فى هذا الوسط الحمضى» منها بعض الكائنات الهدبية تسمى 
«تريكو مواناس» فجايناليس۲ » وبعض الفطريات تسمى «المونيليا البيكانس» . 
ثانيا: وجود سدة من الخاط اللزج» تعمل على قفل عنق الرحم» ومنع صعود 
الميكروبات إلى أعلى. 
ثالقاء وجود الحركة الهدبية فى قناة فالوب وفى الغشاء المبطن للرحم تعمل على 
مخريك المیكروها ت من أعلى إلى أسفل. 


(1) قاوى شرعية ريحوث إسلامية للشبخ حسنين مخلوف جا ص٣۲‏ 


o 


أما فى أثناء فترة الحيض» فنجد أن هذه الحماية الطبيعية تفقد نتيجة ايى : 
آولا: إفراز السدة الخاطية التى تقفل عنق الرحم» ونزولها مع دم الحيض. . 
ٹانیا: تعادل حامضية المهبل ص قلوية دم الحيض . 
ثالثا: انعدام الحركة الهدبية نتيجة لتمزق الغشاء الخاطى المبطن للرحم؛ لذلك فمن 
السهولة أن تصعد الميكروبات إلى الجزء العلوى من الجهاز التناسلى الأنشوى 
وتقوم بالتهابه.. ومن أهم هذه الجراثيم البكتريا الكروية السبحية» والبكتريا 
الكروية العنقودية وميكروبات السلء فيحدث العهاب فى المهبل لايلبث أن يصعد 
إلى أعلى. كل هذا يعرض المبیض للالتهابات الت تؤدى فى معظم الأحيان إلى 
العقم. 
إنه إذا کان الهدف من الاتصال بين الزوجين فى الفعرات الطبيعية من حياتهما 
هو ححقيق الحبةء والودة والألفةء والانسجام» لتحقيق مستوی معین من السعادة 
الروجية» فإن ذلك أمر متعذر فى فترة الحيض» وغير ممكن» ذلك لأن دورة الحيض› 
رغم نها طبيعية» فإن معظم النساء يقاسين من آلام مبرحة فى أجسامهن» وتوتر فى 
اعصابهن› وحدة فى طباعهن» وقد تتضاعف أعراض الحيض» فتصاب المرأة بمغص 
وصداع شديدينء وبحالة من القىء المتكررء وقد يؤدى بها الأمر إلى الإغماء نتيجة 
شدة الألم. 
لذلك فمن الجدير اعتزال الحائض» من باب التخفيف عليها من هذه الآلام 
هينها وشديدهاء بل هناك قذارة الدم» ورداءة الموضع» مما يدعو الرجل المهذب أن 
يكون عفيفاء وألا يكون عبداً للشهوة. 
آذی الرجل من أنحيض : 
هذا من ناحية الأذى الذى يلحق الأنثى. أما من ناحية الأذى الذى يلحق 
بالرجل؛ فنجد الآنى: 
إن المهيل نتيجة لوجود الدم به بكثرةء يعتبر مرتعا حصبا لتكاثر الميكروبات المرضية 
بأنواعها اختلفة التى تصيب الرجل بالالتهابات فى كل من جهازيه البولى والتناسلى» 
فتمتد الجرائيم إلى داخحل قناته البولية» وقد تمتد إلى المثانة والحالبين» كما قد يمقد 
الالتهاب إلى غدة كوبرء والبروستاتاء والحويصلتين المنويتين والخصيتين والبربخ» ما 


و 


یصیبه بآلام مبرحة» وقد تقضاعف هذه الأعراض» ويؤدى الأمر بالرجل إلى الضعف 
الجنسى والعقم]. أ. ر 
لجنة الخبراء الطبية: 

ولقد علقت لجنة الخبراء الطبية بامجلس الأعلى للشعون الإسلامية عند تفسيرها 
لآية الحيض عن حقيقة الأذى الذى أشارت إليه الآية فقررت : 

«أن المهبل فى أوقات الحيض يكون ميدانا لختلف الجراثيم» وقد ثبت أن الاتصال 
الجنسى فى زمن الحيض هو العامل الأكبر فى وصول هذه الجراثيم المزضية إلى 
المهبل حيث جد الوسط المهبلى الدموى صالحا کل الصلاحية لنموها وتكاثرها. 
وتصيیب المهبل بمختلف الالتهابات»› وشتی تى الأمراض اتی قد تمتد إلى + جميع أجزاء 
الجهاز التناسلى» وحمل المرأة بما لاقبل لها به من الآلام والمضاعفات ا قد تؤدى 
إلى المقم. 

وتعود العدوى إلى الرجل عن طريق قناته البولية» وقد تمتد العدوى كذلك إلى 
المخانة والحالبين » بل إلى قاعدة الكليتين» وقد تصيب البروستاتا والحويصلتين المنويتين» 
والخصيتين بما قد يصیبه بأشد الآلام» ویصاب بالضعف الجنسى »> وقد یؤدی به 
الأمر إلى العقم. 

وقد تكون العدوى التى يصاب بها الرجل ناشئة من اللهبل ذاته فقد تکون به 
جرائیم فی حالة خحمول» فتثار فى الحيض وتصيب الرجل عند اول اتصال جنسی»› 
هذا ماأشار إليه القرآن. . وماکان عند الناس علم به» ولكن كان علمه عند الله خالق 
کل َء . وأن المرأة فى أثناء الحيض» تكون فى أكشر الأحوال راغبة عن الرجل. 
ولذلك فالاتصال الجنسى بها فى ذلك الوقت قد يؤثر فى أعصابها فى هذه الناحية 
ويعود عليها بالضرر الكبير» (“ . 

ويعلق الأستاذ محمد عطية حميس على ذلك في كتابه فقه الساء في الطهارة 
فیقول: «وهکذا جد أن لفظ (أذى) الذى تضمنته الآية الكريمة على وجازته جامع› 
مانع» وما وصل إليه العلم والطب الآن» كان قد جاء به القرآن الكريم» وأشار إليه منذ 


أربعة عشر قرنا. . وهکذا يكون إعجاز القرآن الذى هو حقا تنريل من حكيم 
حمید» .اه 


(۱) التتخب فی تفسير القران ص ٠١‏ طبعة ۹٦1۸‏ م. 
۷ 


خَلق المرأة 


یقول سیحانه وتعالی : 

(وقلنا ياآدم اسكن أنت وزوجك الجنة و كلا منها رغدا حيث شنتما ولاتقربا 
هذه الشجرة فتكونا من الظالمين فآزلهما الشيطان عنها فأخر جهما مما كانا 
فيه وقلنا اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم فى الأرض مستقر ومتاع إلى حين) 

]۳۹_۴١ [البقرة‎ 

يقول القرطبی فی تفسيره: 1 

[وزوج آدم عليه السلام هى حواء عليها السلام» وهو أول من سماها بذلك 
حين خلقت من ضلعه من غير أن يحس آدم عليه السلام بذلك» ولو أحس بذلك 
لم يعطف رجل على امرأته» فلما انتبه قيل له: من هذه ؟ قال امرأة. قيل: 
ومااسمها؟ قال: حواء. قیل: ولم سميت امرأة؟ قال: لأنها من المرء حلقت. قيل؛ 
ولم سمیت حواء؟ قال: لانها خحلقت من حی. روی أن الملائكة سألت عن ذلك 
لجرب علمه وأنهم قالوا له: أخبها يأآدم؟ قال: نعم» قالوا لحواء: أخبينه ياحواء؟ 
قالت:لاء وفى قلبها أضعاف مافى قلبه من حبه؛ قالوا: فلو صدقت امرأة فى حبها 
لزوجها لصدقت حواء. 

وقال ابن مسعود» واین عباس أسكن آدم الجنة مشى فيها مستوحشاء فلما نام 
خلقت حواء من ضلعه القصرى من شقه الأيسر ليسكن إليهاء ويأس بهاء فلما 
انتبه رآها فقال: من أنت؟ قالت: امرأة حلقت من ضلعك لتسكن إلى» وهو معنى 
قوله تعالى لهو الذى خلقكم من نفس واحدة وجعل منها زوجها ليسكن 
إليها) . قال العلماء: ولهذا كانت المرأة عوجاء لأنها خلقت من اعوج وهو الضلع. 
وفى صحيح مسلم: «إن المرأة حلقت من ضلع.وفى رراية :وإن أعوج شىء فى 
الضلع أعلاه لن تستقيم لك على طريقة واحدة» فإن استمتعت بها استمتعت وبها 
عوج.. وإن ذهبت تقيمها كسرتهاء وكسرها طلاقها » وقال الشاعر: 
هى الضلع العوجاء لست تقيمها ألا إن تقويم الضلوع انكسارها 
أجمع ضعفاً واققداراً على الفتى اليس عجيباً ضعفها واقتدارها 


A 


علامات النساء والرجال من اللحية والشدى والمبال يبعض الأعضاءء فإن نتقصت 
أضلاعه عن أضلاع الرأة أعطى نصيب رجل» روى ذلك عن على رضى الله عنه» 
لخلق حواء من أحد أضلاعه .ا ه . 
رد على د. عائشة عبد الرحمن: 

نشرت د. عائشة عبد الرحمن (بنت الشاطىء) مقالاً بصحيفة [الأهرام] حت 
عنوان «من نفس واحدة» تعرضت فيه لمسألة خلق المرأة» فعابت على عامة 
المسلمين» ومعهم بعض الخاصة» اعتقادهم بأن حواء خلقت من ضلع آدم فهى 
تقول فی صدر مقالها: 

[حتى اليوم لايزال بعض المسلمين» ومعهم بعض الخاصة» يعتقدون أن حواء 
خلقت من ضلع الرجل» فليست سوى مخلوقة هامشية» جانبية» مجرد ضلع من 
الكيان الأصلى] . 

وبقراءة هذه الفقرة» نبداً فنلاحظ أن د. بنت الشاطىء قد استخدمت لفظ 
«الرجل؛ بدلا من لفظ «آدم» حيث قالت «يعتقدون أن حواء خلقت من ضلع 
الرجل». 

وکان یجب حتی کون الكلام دقيقا وضع كل كلمة فى مكانها الصحیح» ولا 
يكوت هناك نسيان أو تناسى أن هناك فرقاً كبيراً بين مطلق كلمة «الرجل» التى تعنى 
أى رجلء» وبين (آدم) الذى ليس برجل عادى» وإنما هو أبو البشرية كلهاء والذى 
يشرف المرأًة أن تكون مخلوقة من ضلعه. 

وإذا کانت د . عائشة عبدالرحمن مختج على كل من يعتقد خلق المرأة من ضلع 
آدم» وتری ن التسليم بذلك معناه ان المرأة «مخلوقة هامشية جانبية؛ فإننا نبادر بالقول: 
بأن هذه ليست القضيةء وإنما القضية هى هل علق الله الرأة من ضلع آهم فعلا أم 
فإذا كان الله قد خلقها من ضلع آدم فعلا » هل تحتج على الله لأن معنى ذلك 
عند الدكتورة عائشة أن المرأة قد صارت مخلوقة هامشية» جانبية؟ وسواء كان معنى 
خلق المرأة من ضلع آدم أن تكون الرأة مخلوقة هامشية أو لانكون مخلوقة هامشية فإن 
ذلك كله لن يغير من حقيقة عملية الخلق ذاتها. 
وتمضى الد كتورة عائشة فتقول: 

[والحكاية أصلها إسرائيلية» ولست أدرى ما إذا كانت دخيلة على الدين الموسوى 
ما زيفه اليهود وما أضافوه إلى الدين من ترائهم الأسطورى» أو أنها من أصل كتاب 
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موسی عليه السلام »ركان التصوير فيها لقصة الخلق على قدر عقول القوم فى ذلك 
الماضى الغابر؟! 

إن المرء ليعجب عند قراءة هذه الفقرة... 

فالحكاية - كما تقول الكاتبة - إذا كانت زيفا زيفه اليهود يصبح من المستساغ 
رفضها وهذا مقبول» أما أن ترجع مرة ثانية فعقول: أو أنها من أصل كتاب موسى 
عليه السلام» وكان التصوير فيها لقصة الخلق على قدر عقول القوم فى ذلك الماضى 
الغابر!! فذلك ما لايفهم ولايستساغ. 

هل فات على الدكتورة عائشة عبدالرحمن أنه مهما كان التصوير مستهدفا 
الوصول إلى أفهام وعقول قوم فی عصور غايرةء فإنه لن يصل به الأمر إلى الدرجة 
التى يقول فيها شيا يخالف الحقيقة» خحاصة إذا كان هذا التصوير من أصل كتاب 
موسى عليه السلام. فمثل هذا الكتاب لن يتجاوز الحقيقة بحجة الوصول إلى مدارك 
ناس يعيشون فى عصور غابرة» ولسنا ندرى كيف تستسيغ الد كتورة عائ ئشة أن يأتى 
كتاب سماوى بما يخالف الحقيقة بحجة أنه يريد الوصول إلى أفهام لتاس ؟!! 

والمتأمل لتلك الفقرة السابقة الى أوردتها الكانبة يدرك بوضوح أن الأمر لديها 
سواء» فإذا كانت الحكاية زيفا لم تقبلهاء إذا كانت الحقيقة من أصل كتاب موسى 
عليه السلام رفضت قبولها أيضا بحجة أن التصوبر فيها كان على قدر عقول القوم.. 
إذن فكأن الرفض قد جاء أولاً ثم بداً البحث عن أى تبريرات تسوغ مشل هذا 
الرفض.. آيًا كانت هذه التبريرات» ولسنا نشك أن الدكتورة ة عائشة تعلم وهى التى 
أشرفت على العديد من رسائل الدراسات العليا أنه ينبغى على الباحث ألا يقف موقفاً 
معينا من الموضوع الذى يبحثه» ثم ينزلق إلى رص الأدلةء وتلوينها لتوافق هواه» بل 
عليه أن يكون موضوعياً محايدا يترك الحكم نجريات البحث ودلائله» فإذا جاءت بما 
لاتهوى نفسه كان عليه أن يسلم بما أثبته ا منهج العلمى السليم. 

لو نظرنا فى نهاية مقال الد كتورة عائشة» لوجدناها تقول : 

[فهل آن للمسلمين أن يتحرروا بهذا الفهم القرآنى من شوائب إسرائيلية 
دخيلة]. 

ولسنا ندرى كيف يتفق هذا القول مع قول الكاتبة السابق: 

[والحكاية فى أصلها إسرائيلية» ولست أدرى ما إذا كانت دخيلة على الدين 
الموسوى ما زيفه اليهود» وما أضافوه إلى الدين من ترائهم الأسطورى أو أنها من أصل 
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کتاب موسی عليه السلام]. 

فهی قد حکمت علی الحكاية.. حكاية خلق حواء من ضلع آدم بأنها شوائب 
إسرائيلية ونحن نفهم أن يكون الأمر كذلك فعلا فى حالة ما إذا كانت هذه الحكاية 
دخيلة على الدين الموسوى مما زيفه اليهود» ولكن إذا كانت من أصل كتاب موسى 
عليه السلام فهل نستمر فى الحكم عليها بأنها من الشوائب الإسرائيلية ؟!! 

كيف تأتى للدكتورة أن محكم على الحكاية بأنها من الشوائب 
الإسرائيلية وهى بنص كلماتها لاتعرف ما إذا كانت «دخيلة» أ انها من 
أصل كتاب موسى عليه السلام. 

والآن فلنعد مرة أحرى إلى تسلسلنا فى قراءة المقال: 

تقول الكاتبة: 

ریما یتعلق بعضهم بحدیث مروی عن الرسول مه یوصی فيه بالترفق فی 
معاملة النساء» فحالهن كحال الضلع الأعوج إن قومته بعنف كسرته]. 

نلاحظ هنا أن الكاتبة لم تأت ينص الحديث الذى تتحدث عنه والذى كان 
سيبين لنا الخيط الأبيض من الخيط الأسود» ولكنها جاءت بكلمات تتفق مع وجهة 
نظرها. . وكان المفروض عملا بمبداً الحياد والموضوعية فى مناقشة قضية معينة أن 
تورد نص هذا الحديث حتى نستزيد وضوحا فى الرؤية. 

ام نشی غرلا 

1ولا أحتاج هنا إلى مراجعة تخريج الحديث فى كتب السنة الأمهات وواضح أن 
التعبير امجازى الذى يعتمد على القخبية البيانى مثله مثل الحديث الاحر «رفقا 
بالقوارير لايمكن أ ن يفهم على أن النساء مخلوقات من زجاج]. 

إذن لاتعارض الكاتبة» ولاحتاج إلى مراجعة تخريج الحديث فى كتب السنة 
الأمهات» وهذا أمر طبيعى» فالحديث أكبر من أن يعارض» أو يشكك فيه أحد 
وخاصة أنه ورد فى أصح وأوثق كتب الحديث الشريف» وهو كتاب «(صحيح 
البخارى» . 

لكن الكاتبة لن تيأس!. 

فكون الحديث قد ورد فى «صحيح البخارى» ليس بمانع لها من محاولة العشور 
على منفذ آخر. . فما دام التشكيك فى صحة الحديث قد صار أمراً عسير المنال» 
فليكن التشكيك إذن فى معنى هذا الحديث. فهى تقول ان الأمر لايعدو أن یکون 
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تعبيرا مجازياء والطريق أمامها فسيح مفتوح تقول مشل هذا القول وخاصة أنها لم تضع 
نص الحدیٹ امام القاریء حتی یتمکن من الحکم ما إذا کان تعبیراً مجازیاکما تری 
الكابة أم لا 

وتمضى فتشبه حديث «الضلع» بحدیث «رفقا بالقواریر؛ حیث تقول : 

1رفقا بالقوارير» لايمكن أن يفهم على أن الساء مخلوقات من زجاج] . 

ونحن نتساءل: هل فات على الدكتورة عائشة عبدالرحمن أن تدرك أن هذا ليس 
مثل ذاك. 

وحتى تتضح الأمور» سنورد هنا نص الحديث: 

«حدلنا ابو کریب وموس قالا: حدثنا حسين بن على عن زائدة عن رة 
الأشجعى عن أبى حازم عن أبى هريرة رضى الله عنه قال: قال رسول الله 
«استوصرا بالنساء؛ فإن المرأة خلقت من ضلع» وإن أعوج شیء فی 
الضلع أعلاهء فإن ذهبت تقیمه کسرته» ون ترکته لم یزل أعوچ» 
فاستوصرا بالنساء». 

إثنا ندعو الدكتورة عائشة لعيد النظر والتأمل الدقيق مرة أحرى فى كلمات 
وراكيب هذا الحديث» لو فعلت فستجد جليا واضحا أن الأسلوب أسلوب تقرير 
وتاًکید لحقائق » ولیس اُسلوباً مجازیا فلنقرا بإمعان: 

«فإن المرأة حلقت من ضلع» 

هل نلمح حرف التقرير رالتوكيد «إذه ؟ 

وهل نحس جیدا بوجود لفظ «حلقت؛ ؟ 

تقول الكاتبة بعد ذلك : 

[ومتن الحديث» كل حديث لايخالف القرآن والعقل» والذى فى القرآن» أن الله 
تعالى خلق الناس: 

من نفس واحدة وخلق منها زوجهاء وبث منهما رجالا كثيراً ونساء.. من نفس 
واحدة لامن ضلع. 

من أنفسكم لا من أضلاعكم] 

تقصد الكاتبة بذلك أننا إذا أحذنا الحديث بمعنى أن المرأة خلقت من ضلع 
لأصبح مخالفا للقرآن حيث أن الآية الى أوردتها نقول: 

السذى خلقسكم من نفس واحدة وخلق منهازوجهاوبث 
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منهمسارجالا كشيراونساء) 

وتؤکد فتقول: 

من نفس واحدة لا من ضلع. 

من أنفسكم لا من أضلاعكم. 

وهی ترمی من وراء ذلك إلى أنه مادامت صحة الحديث قد ثبتت فلايمكن أن 
یأنی مخالفا للقرآن وبالتالی يصبح فى رأيها موضوع خلق المرأة من ضلع مجرد مجازء 
وإنما هى فى الحقيقة خحلقت من «نفس واحدة» لامن «ضلع؛. 

وكأن عملية الخلق من نفس واحدة تتنافر مع خلق حواء من ضلع آدم.1من 
نفس واحدة] هنا جاءت بمعنى أن خلق حواء قد تم على شاكلة آدم ومن جنسه» 
أما المادة التى تم منها حلق حواء فهو الضلع لذلك فلا تعارض بين الاثنين. 

خلقنا الله عز وجل من نفس واحدة» بمعنى» أنه خلق آدم أولا ثم أخحذ حواء 
من ضلعه» ومازالت النفس واحدة. 

تماما كما نقول خلقنا الله «من نفس واحدة» ولكن هذا لايمنع من القول بأن 
الله قد خلق الإنسان من صلصال. 

النفس واحدة ولكن المادة مادة الخلق صلصال» وهذا لايتنافى مع ذاك 


فالله سبحانه وتعالی يقول: 
لإخلق الإنسان من صلصال كالفخار © [الرحمن ]١٤‏ 


ويقول عز وجل فى الآية الأولى من سورة النساء: 

ياأيها الناس اتقوا ريكم الذى خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها 
وبث منھما رجالا کثیرا ونساء 

فهل هذه الآية تناقض تلك الآية!! 

بالقطع لا ....وحاشا لله. 

إننا لو سرنا حسب منطق الد كتورة عائشة لرفضنا من جاء يقول لنا: إن الله قد 
خحلى الإنسان من صلصال» ولرددنا عليه بأن قرلك مرفوض واحتججنا بأن الله قد 
خلقنا من نفس واحدة» ولقلنا له كما قالت الد كتورة عائشة من «نفس واحدة» 
لامن صلصال. 

وعلينا أن نتساءل إذن هل يستقيم منطق الد كتورة عائشة بهذه الصورة خحاصة وقد 
سبق عرض آيتين.. آية تقرر خلق الإنسان من صلصال وآية تقرر خلقنا من «نفس 
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واحدة» ؟! رهل معنى ذلك وجود تناقض بين الآيتين مثل هذا الذى تدعيه الد كتورة 
عائشة بين الحديث وبين الآية؟!. 

أعتقد أن الد كتورة عائشة تشا ركنا اليقين بأن آيات الذ كر الحكيم لاتعارض بينهاء 
وبالتالى يصبح أسلوبها فى فهم معنى الآية ومعنى الحديث فى حاجة إلى مراجعة لا 
مفر منها. 

إذن فالحديث القائل بأن المرأة حلقت من «ضلع» لايخالف القرآن ولايخالف 
العقل. 
قول الإمام القرطبی فى تفسير 3 جعل لکم من انفسکم آزواجا ) التی وردت 
فى الاي الحادية عشرة من سورة الشورى: «وإنما قال من أنفسكم لأنه خلق حواء 
من ضلع ادم». 

وتوفية للموضوع.. فلنلجاً للآية التى صدرت بها الكائبة مقالها ولننظر تفسيرها 
فى كتب التفسير وهى الآية الأولى من سورة النساء» ونصها: 

ياأيها الناس اتقوا ربكم الذى خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها 

وبث منهما رجالا كشيرا ونساء واتقوا الله الذى تساءلون به والأرحام إن الله 
کان علیکم رقیبا). 

وفى تفسير ابن كثير جد التفسير التالى لهذه الآية: 

1یقول تعالی آمراً حلقه بتقواه ونی عبادته وحده لاشريك له» ومنبهاً لهم على 
قدرته التى خلقهم بها من نفس واحدة وهى آدم عليه السلام ل(وخلق منها 
ذوجها» وهى حواء عليها السلام خلقت من ضلعه.] كما نحيل القارئ على ما 
اوردناه فى الصفحات السابقة حت عنوان «خلق المرأة مباشرة من تفسير للقرطبى 
حول هذه النقطةء وما أوردناه من قول لابن مسعود وابن عباس بهذا الخصوص 
أيضا. 
نعم.. حواء خحلقت من ضلع آدم: 

ومن المفيد هنا أن نورد قى هذا امقام ماكتبه الد كتور محمد سعيد رمضان البوطى 
حت عنوان «نعم ... خلقت حواء من ضلع آدم» .. يقول الكاتب: 

«إن الذى قرر بأن حواء خلقت من بعض أجزاء آدم هو الله عز وجل قال ذلك 
فى أول آية من سورة النساء وهى قوله عز وجل : 


r4 


ياأيها الناس اتقواربكم الذى خلقكم من نفس واحدة وخلق منها 

زوجها) 

صحبح أن الآية لم تنص على أنها قد حلقت من ضلع» ولكن الأمر فى ذلك 
سواء» اذ لا اظن أن لنوع الجزء ای مدخل أو أثر فى الاستنكار .. على أن الى 

قد عين هذا الجزء بصريح النص» ويما لايدع مجالا لتأويل فى حديث» بل فى 
أحاديث ثابتة كثيرة ا کی ع ا 

«.. فإن المرأة خلقت من ضلع ». 

ويضيف الكاتب موضحاً القاعدة فى تفسير النصوص القرآنية والعربية قائلا: 

[والقاعدة العربية التى لامناص من اتباعها بصدد تفسير النصوص القرآنية» 
والنصوص العربية الأخرى يا كانت خلاصتها أن الأصل فى الكلام إذا أطلق يحمل 
على معناه الحقيقى فلايجوز صرفه إلى الجاز إلا بعد تعذر الحقيقة. ثم إن امجاز 
لايعتد به» ولايسمى مجازا إلا إذا كانت بينه وبين المعنى جسور واصلة طبق 
ضوابط» وقواعد معروفة. . فلاجرم أن لتفسير النصوص قواعد عرببة لايجوز الإخلال 
بھا فی حال من الأحوال . وهی تعد من الأوليات التى استخرجت من نحو هذه اللغة 
وصرفهاء ولایتدانی إلیها ى ریب أو حلاف بين العلماءع ٠‏ : 

والآن فلنستمع أيضا الى رأى فضيلة الشيخ محمد متولى الشعراوى فى هذا 
2 

صور الخلق من الله تعالى اربع : 

بدون ذکر وای ای س الله سبحانه وتعالی مباشرة بدون الأسباب.. 
هو خلق آدم. 

وخلق من ذکر بدون أنٹی وهذا هو خلق حواء» حلقت من ضلع آدم كما 
أخبرنا بذلك القرآن الكريم فى قول الحق تبارك وتعالى : 

يأيها الناس اتقوا ربكم الذى خلقكم من نفس واحدة وخلق منها 

زوجها) 

الآية الأولى من سورة النساء. 

وخلق من ذکر وأشی وهو الذى یتم بمشيئة الله سبحانه وتعالی وبالاسباب. 


٠۹۸۰ ابریل‎ ۲٣۷ مجلة « العربی ۲ العدد‎ - ١ 


Fo 


والأسباب هنا هى وجود الذكر والأنشى» ولكن طلاقة القدرة.. قدرة الله سبحانه 
وتعالى. شاءت ألا عل الأسباب تعمل وحدها. 

بل هى تعمل بإرادة المسيب. ولذلك قد يتروج الرجل والرأة وتتوافر الأسباب التى 
توجد الإجاب» ومع ذلك لایحدث ولاتأنى ذرية لأن مشيعة الله فوق الأسسات: 

واستكمالا لصور الخلق تأتى الصورة الرابعة وهى خلق عيسى عليه السلام من 
مرم من أنشى بدون ذكر لتتم به معجزات الخلق الأربع ليصبح الخلق بدون ذكر 
وأشی» ومن ذکر دون أشی»› ومن اجتماع الاثنین» ومن ای دون ذكر. 

هذه هی صور الخلق ٩].‏ .أ. ه. 

ويقول فضيلة الشيخ محمد متولى الشعراوى أيضاً: 

3 حدیث رسول الله ته الذى يقول فيه: 

«إستوصوا بالنساء خير فإن المرأة خحلقت من ضلع وإن أعوج شىء 
فى الضلع أعلاه.. فإن ذهبت تقيمه كسرته.. وإ ن تركته لم يزل 
أعوج.. فاستوصوا بالنساء خیرا . 

بعض الناس يأحذ هذا الحديث على أنه انعقاص من شأن المرأة وإهانة لها.. 
والحقيقة أنه كما فسر حديث: «ناقصات عقل ودين».. با لايتفق مع واقعه» 
كذلك فسر هذا الحديث بما لايتفق مع واقعه» فالضلع مخلوق فى صورة مقوسة.. 
ليؤدى مهمته فى الحياة.. لأنه لو امقام لما أدى مهمته فى أن يحمى الصدر. 
إذن ففى خلقه عوج يعنى أنه خلق صالحاً لأن يؤدى مهمته فى الحياة .. وأن 
يحافظ على الصدر ويحميه من أن يصاب بسوء. 

والمرأة مخلوق يملؤه الحنان.. ليحافظ على أثمن شىء فى الوجود وهو الأولاد.. 
فإذا أردت أن تعدله.. لاينفع ويتحطم . 

المرأة مهمتها عاطفية.. لأنها تعاشر ابنها من ساعة الحمل إلى أن يبلغ مبلغ 
الرجولة.. ولذلك فهى عندما تسير وهى حامل تسير بحساب.. وتتحرك بحساب.. 
تخاف على ابنها.. وإذا تعرضت لخطر فقد لاتدفع الأذى عن رأسها أو عينيها.. 
ولكن أول ماتدفع الأذى تدفعه عن بطنها الذى حمل فيه طفلها 

وکما بینا فان قول رسول الله ت « ناقصات عقل ودين».. هو إخبار لنا بأن 


(1) من كتاب (الحياة والموت) لفضيلة الشيخ محمد متولى الشعراوى. 
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المرأة قد لقت وطبيعة عقلها تساعدها على تمام أداء مهمتها كزوجة وأم. 

الرجل والمرأة متشابهان.. ولكنهما مختلفان عند توزيع الطاقات.. الرجل محتاج 
إلى عقل لايتأئر بالعاطفة والمرأة محتاجة إلى عاطفة لايقتلها العقل. 

ومن تمام كمال خلق المرأة .. أنها لقت من ضلع أعوج.. لتحنو على طفلها 
وتربيه.. وعندها الصبر الكبير الذى منحها الله إياه لتقدر على هذه المهمة الشاقة.. 
وهى سعيدة ومسرورة بما تفعله.. وهى تنو على طفلها الأيام الطويلة دون ملل.. 
ودون ضيق» وبنفس راضية. 

«لقد عرفنا أن العوج فى الضلع ليس عيباء ولكنها ميزة.. تماما كالستارة التى 
نصطاد بها السمك.. من تمام أداء مهمتها أنها معوجة.. ولو أن إنسانا جاء فجعلها 
مستقيمة فلن تؤدى مهمتها.. ولن تصطاد سمكة واحدة. ذلك توضيح أردت أن 
أقوله حتى لايساء فهم هذا الحديث.. فالاعوجاج هنا من تمام الخلق.. ومن تمام 
كمال مهمة المرأة فى الحياة وليس عيباً فيها .“ أ.ه. 

في الختام : 

فى ختام هذا الرد نقول كما قال عمر بن الخطاب رضى الله عنه: «مراجعة 
الحق أفضل من التمادى فى الباطل» . 

وعليه فإننا ملتزمون بما يثبت أنه حق وحقيقة سواء كان رأينا م رأى غيرنا.. 
وحتى الآن فإن أكثر الأدلة قوة تقع فى جانب خلق الرأة من ضاع آدم» ومتى ثيت 
بالأدلة والبراهين القاطعة العكس فلن نكون إلا مع الحق والحقيقة. 


(1) كتاب المرأة فى القرآن الكريم فضيلة الشيخ محمد متولى الشعراوى 
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شهادة المرأة وتفكيرها العاطفى 


هل يجوز أن تقوم المرأة يالشهادة؟ 

وهل شهاتها تعدل شهادة الرجل؟ 

يقول عز وجل فى كتابه الكريم من سورة البقرة الآية ۲۸۲ : 

< ايها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه وليكتب بينكم 
کاتب بالعدل ولا يأب کاتب أن یکتب کما علمه الله فلیکتب ولیملل الذی عليه 
الحق وليتق الله ربه ولايبخس منه شيئا فان كان الذى عليه الحق سفيها أو ضعيفا 
أولايستطيع أن يمل هو فليملل وليه بالعدل واستشهدوا شهیدین من رجالکم فان 
لم يکونا رجلين فرجل وامرأتان ممن تر ضون من الشهداء أن تضل إحداهما 
فتذكر إحداهماالأخرى...©€ إلآية . 

یقول ابن کثیر: 

وقوله 3 واستشهدواشهيدين من رجالكم € أمر بالإشهاد مع الكتابة لزيادة 
التوثقة 3 فإن لم يكونا رجلين فر جل وامرأتان © وهذا إنما يكون فى الأموالء 
وما يقصد به المال» وإنما أقيمت الرأتان مقام الرجل لنقصان عقل الرأة. 

كما قال مسلم فى صحيحه: حدثنا قتيبة حدثنا إسماعيل بن جعقر عن عمرر 
ابن أبى عمرو عن المقبرى عن أبى هريرة عن النبى 4 أنه قال: 

«يامعشر النساء تصدقن» وأكثرن الاستغفار فإنى رأيتكن أكثر أهل 
النار» .فقالت امرأة منهن جزلة: ومالنا يارسول الله أكشر أهل النار؟ قال: «تكشرن 
اللعنء وتكفرن العشير مارأيت من ناقصات عقل ودين أغلب لذى لب 
منكن» قالت يارسول الله مانقصان العقل والدين ؟ قال: «أما نقصان عقلها 
فشهادة امرأتين تعدل شهادةرجل فهذا نقصان العقل» وتمكث الليالى 
لاتصلى» وتفطر فى رمضان»ء فهذا نقصان الدين». وقوله ‏ أن تضل 
إحداهما € يعنى المرأتين إذا نسيت إحداهما الشهادة «فتذكر إحداهما الأخرى» 
أى يحصل لها ذكر بما وقع به من الإشهاد] . 

بقی هنا أن نسأًل: 
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لماذا أقيمت المرأتان مقام الرجل؟ 

إن القرآن الكريم يرد علينا فيقول: 

3 أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى ). 

ای أن قتشبی إحداهما فتذكرها الأخرى» وهذا بدوره یستتبع سؤالا آخحر هو: 

اذا ذکر موضوع النسيان بالنسبة للمرأة بالذات» ولم يذكر بالنسبة لارجل؟ 

والإجابة على هذا السؤال تكمن فى أن المرأة لها اهتماماتها الخاصة التى غالبا 
ماترقبط بالألوان والأشكال والمظاهر الخارجية دون جوهر أو لب الموضوع» فالمرأة إذا 
وجدت فی مجتمع من القوم» فغالباً مايستلفت نظرهاء ويستغرق اهتمامها نوعية 
مايرتديه هذا أو ذاك وکیف يبدو فی ردائه» وکیف تظهر هیئته» وهل لوان ملابسه 
قق الانسجام بعضها مع بعض أم أن أنها نشاز» وكيف يتحدث» وكيف ينفعل إلى 
ار اتن ا رر ای یری ااا ی الشكلية لا الجوهرية وتدخحل فى 
نطاق الت لقشور لا اللباب» وبذلك تصرفها مثل هذه النواحى عن أصل الشهادة 
وموضوعها نفسه. 

والقرآن الكريم يحتاط لهذا فيقرر إقامة شهادة امرأتين مقام شهادة رجل واحد 
حتى إذا نسيت إحداهما بسبب انصرافها إلى مراقبة الأشكال والألوان والمظاهر 
والهيعات استطاعت الأخحرى أن تذکرها. 

هذا بعکس الرجل الذى یوجه کل اهتمامه ف جوهر الموضوع ذاته» فالراة 
دقيقة الملاحظة للأشكال والمظاهر الخارجية» فهى تستطیع بعد انتهاء الجلس أن 
تسرد» وتعد بالتفصيل ماالذی کانت ترتدیه هذه أو تلك أوذاك من الذين حضروا. 

وبطبيعة الأمر فإن مثل هذه الطبيعة التى تعطى مثل هذا الاهتمام التلقائى الفطرى 
لعل هذه الأمور ستفرض على الرأة ن تون فی شغل شاغل عما يدور فى انجاس 
فلا تتذکر منه إلا خیالات وأوهام. 

وفى الشوارع والطرقات نلاحظ بصورة واضحة اهتمام المرأة ا متناهى بفحص 
الأخريات حتى إنها لتطيل | النظرء وتنشغل عما حولها مركزة كل انتباهها على امرأة 
أحرى. وفى كفير من الأحيان لايكفيها ذلك فتدير ظهرها ناظرة إلى الخلف 
لتستكمل الفحص والتدقيق فيما ترتديه الأخرى» ويظهر الفرق واضحا فى مثل هذه 
الأمور بين الرجل وبين والرأة .. فالرجل إذا وجد فى مجلس سيهتم بالجاد من 
الأمور الذى يشغله عن كل شىء آخر.. فإذا سألته : 
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ماذا کان یرتدی فلان؟ 

لن جد منه في الغالب جوابا.. وإن وجدت فستجد إجابات غامضة مبهمة يقولها 
على سبيل الحدس والتخمين .. وهذا طبيعى» فماكان يوجه انتباهه ثل هذه الأمور. 

ولنستمع معاً إى هذه الكلمات التى سد لنا الحقيقة: 

وما يقال فى طبيعة منطق المرأة أنه منطق يهتم بالأشخاص أكثر ما يهتم 
بالوقائع . وقد أملى هذا المنطق عليها طبيعة حيانها النفسية باعتبارها مخلوقا يتعامل 
فى المادة مع الأفراد والأشخاص لامع الأفكار والمبادئ» فالرجل فى الغالب حريص 
على تطبيق المبد العام» وأما ا مرأة فإنها لاتعرف سوى الحالات الخاصةء والرجل فى 
العادة إن طلب إليه أن يصدر حكما لايفكر إلا فى مخالفة القانون باعتبارها واقعة 
تستلزم الإدانة بينما المرأة إن وضعت موضع القضاء فإنها لاتفكر إلا فى مصير فرد 

0. 


أقول ولعل هذا المنطق الخاص بالمرأة واحد من الأسباب التى جعلت القضاء أمرا 
محظورا علیها فى عرف الفقهاء.. ذلك بأن تشريعات الإسلام موسومة بالكلية ورعاية 
المصلحة العامة» فلابد للأحكام المبنية على هذه التشريعات أن تكون كذلك» وذلك 
بأن قياس أي راقعة يطلب فيها حكم ما بالمقياس الفردى» قد ينأى القاضى عن مخرى 
الدقة وتوخى العدالة» كما أن الركون إلى المقياس الفردى لايسلم من النزول على 
حكم العاطفة» ومن ثم لم تقبل شهادة امرأة واحدة مع رجل واحد» بل اشترط أن 
یشهد رجل وامرأتان لتذ كر إحداهما الأخرى عند ضلالها أو نسيانهاء قال الله تعالى 
$ فان لم يکونا رجلین فر جل وامرأتان ممن تر ضون من الشهداء أن تضل 
إحداهما فتذ كر إحداهما الأخرى ). [البقرة ۲۸۲] |. ه. 

المرأة إذن فى الغالب الأعم إذا حضرت جلسة نحتاج إلى شهادتها عما دار فيها 
تلفت إلى مظاهر الحاضرين وملابسهم وهندامهم وألوان هذه الملابس وهل هى 
متناسقة أم لاء إلى غير ذلك من المظاهرء وقلما تلتفت إلى جوهر مايقال والأحداث 
التى جرت فى تلك الجلسة وترتيب الوقائع التى جرت . 

والان إلى فضيلة الشيخ محمد متولی الشعراوى الذى يصحح بعض المفاهيم الى 
تدور حول هذه النقطة: 


(1) كتاب طبيعة المرأة فى الكتاب والسنة د . عبد المنعم حسن . 
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يقول الله سبحانه وتعالی 

(واستشهدوا شهیدین من رجالکم فان لم یکونا رجلین فرجل وامرأتان 
ممن تر ضون من الشهداء أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأاخرى & 

[سورة البقرة ۲۸۲] 

لقد ثار جدل كبير حول هذه الآية.. حتى أن بعض المشتغلات بالإعلام كتبن 
يقلن :كيف لاتساوى شهادة امرأة حاصلة على الماجستيرء أو الدكتوراه شهادة بواب 
العمارة التى تسكن فيها وربما يكون أميا لايقراً ولا يكتب؟ وكيف أن شهادة حاملة 
الدکتوراه.. تسارى نصف شهادة بواب العمارة الأمى؟ 

ولقد وجد هذا المنطق الخاطىء رواجا بين الناس.. حتى أن بعضهم أخحذ يردده 
تردیداً أعمی.. وهو غير فاهم لحکم الله.. وکأنه یرید أن يعدل الحكم على الله 
سبحانه وتعالی مع أنه لايفهم معنی مايقوله. _ 

إن ذلك المنطق الكاذب يجد كثيرا من الاذان التى تستمع إليه دون أن تعيه »وتردده 
دون أن تفهم معناه.. إذا كنا نريد أن نضع المعانى فى إطارها الصحيح السليم.. فلابد 
أن نفهہ مامعنى كلمة شهادة. 

كلمة شهادة مأخوذة من شهد.. أى شىء تراه بعينك.. وتراه واقعا أمامك.. وهذا 
المشهد أو الشىء المشهود ليس محتاجا إلى علم.. ولا إلى درجات علمية.. ولا إلى 
عقل درس حتى درجة الدكتوراه.. ولكنه محتاج إلى عين تشهد.. وإلى كلمة 
صدق تقال .. أما غير ذلك فلا.. 

من هنا فإن الملاحظة التى أبديت غير ذات موضوع.. ولاتنطبق على الشهادة.. 
لأنه ليس هناك بحوث علمية مجرى.. ولاتجارب معملية تتم.. ولا غير ذلك ما 
يقتضى ثقافة معينة لايد أن تتوافر.. وعلما سابقا لابد أن يكون موجودا. 

ومن هنا يتساوى خلق الله .. الذين حصلوا على أعلى درجات العلم.. وخلق 
الله الذين لم يقرأوا حرفا فى حياتهم.. فمنطق الثقافة لايعتد به هنا 

المسألة إذن ليست رجاحة عقل.. ولكنها صدق وأمانة نقل . 

وإدا سرن يبى طبيعة الرأة جد أنها مخلوقة على السترء فهى منوعة من 
مخالطة الرجال.. وأنا أريد كلمة حق من المرأة: هل إذا حدثت مشاجرة فى 
الطريق العام.. هل يسوغ للمرأة أن تسرع إلى الدخول فيها.. لعرفة 
مايحدث؟ أم أنها تبتعد عنها تماما اتقاء للأذى حتى لاتصاب بسوء. 
طبعا هی تبتعد عتها. لاذا؟ 
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أولا: لأنها مخلوق ضعيف .. لاقدرة لها على المازلة أو المشاجرةء وئانيا: لأنها 
مخلوق عاطفى ستصاب بأذى فى نفسيتها من مظاهر العنف والضرب فى هذه 
المشاجرة.. وثالثا: لأن تعرضها لمل هذا الحدث» يوجد احتكاكا عنيفا بينها وبين 
الرجال مما يعرضها لخدش كرامتها وحيائها.. إنها تبتعد عن المشاجرة.. حتى ولو كان 
المتشاجر زوجها أو أخاها وتستغيث بالرجال. 

والمرأة بطبيعتها بعيدة عن مشاكل الحياة العامة.. لأن هناك رجلا 
يعولها.. وهو الذى يتصدى لهذه المشاكل.. وهوالذی یتداحل فیها 
ويحلها. 
لهذه الأسباب وغيرها من الأمور التى تتعارض مع طبيعتهاء فإن المرأة 
لاتصلح شاهدة كالرجل.. لأنها لو عرفت بعض التفاصيل.. غابت 
عنها تفاصيل أخرى» لأنها بطبيعتها تبتعد عن المشاكل. 

ولذلك فإنه لاحجية لمن يقول.. كيف لاتتعادل شهادة الأستاذة 
الجامعية مع شهادة البواب الأمى.. لأن العقل هنا لا دحل له فى 
القضية.. ولكن صدق النقل الذى ترتب على التواجد والمشاهدة هو 
الذى يعنينا. 

إن هذا الاعتراض قد أغفل مهمة الشهادة وجعلها مهمة تعتمد على العقل 
وثقافته.. بينما هى فى الحقيقة تعتمد على صدق النقل والمشاهدة فقط . 

وقول الحق تبارك وتعالى: أن تضل إحداهما©.. فإن هذا الضلال يأتى من 
عدم دقة المشاهدة.. ومن أن المرأة تحرص على أن تبتعد عن كل مشاحة أو اشتباك 
يحدث فيه العنف ٩.‏ أ. ه. 

كذلك فإن المرأة ترى الأشياء بمنظار العاطفة » وغالباً ما تشغلها مظاهر الأشياء 
عن حقيقة الأشياء» فكثيراً ما سحضر الرأة اجتماعات تتذكر جيداً تفاصيل ما كان 
يرتديه الحاضرون من ملابس وألوانها وهل كانت متناسقة أم لا » ولكنك اذا سألتها 
عما دار فى ذلك الاجتماع فستجيبك ولكنها إجابة لن تكون بالدقة المطلوبة › لان 
العاطفة تغلب عليها بعكس الرجل الذى لا يتذكر ما كان يرتديه الحاضرون ولكنه 


(۱) كتاب (الرأة فى القرآن الكريم) فضيلة الشيخ محمد متولى الشعراوى . 
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يعى تماما مادار فى الاجتماع لأن العقل يغلب عليه 

كما أن المرأة إذا حضرت نزاعا أو شجارا ففى الغالب تتلون شهادتهابالتحيز لطرف 
ضد آخر ليس على أساس من الحق والحقيقة ولكن على أساس عاطفى لايمت 
للحق بأية صلة. ولو تظاهر الظالم بالضعف والمسكنة واستخدم أساليب الدموع والبكاء 
لاستطا ع أن يحظى منها بشهادة فى صفه لأنها فى هذه الحالة ستتأثر بالدموع ولن 
تنظر في لب أو جوهر التزاع وأى الطرفين الظالم وأيهما امظلوم فيه.. أبهما المعتدى 
وأبهما المعتدى عليه.. لن تنظر إلى أى شىء من ذلك : 

من هنا جاءت حكمة الخالق فى أن يجعل شهادة المرأة نصف شهادة الرجل ٠.‏ 

وبعد أن وصانا إلى هذا الحد فى مناقشة بعض الآراء التى تعترض على هذه 
الناحبة يجب أن نعطرق إلى نقطة هى الفصل القاطع فى هذا الموضوع» فنقول ن 
يجادل ويعارض: لقد وردت هذه النقطة فى صلب القرآن الكريم فى نص الاية 
۴ من سورة البقرة التى أوردناها آنفا . فهل تدرى ياهذا نك حینما تعارض فإنما 
تعارض الله لامانع من أن تناقش مناقشة تهدف من ورائها الى الفهم السليم حتى 
يطمئن قلبك» وتلك لھا آدابها ولکن لیس مقبولا أن تعترض على شأن اورده الله فى 
كتابه العزيز ليس لنا إزاء إلا الطاعة» ولايليق بنا إلا التسليم» والمسموح به فقط 
مناقشة استفسار واستيضاح. اما أن نعترض فذلك مالایقبله عقل» وکيف يقبل عقل 
من العقول كاتا من كان اعتراضا من الخلوق على الخالق. الخلوق الجاهل كيف 
يعترض على الخالق العزيز العليم.. يجب أن نتنبه جيدا حتى لاتزل أقدامنا إلى هذا 
النزلق الخطير» ترى هل تعلم أيها المعترض على هذه الناحية أنك تعترض على الله ؟ 

إن كنت لاتعلم .. فالآن اعلم وتنبه واستغفر لنفسك ولا مانع من الاستفسار 
والمناقضة الإيضاحية . 

إن كنت تعلم ولازلت تكابر فلست من يعنينا إقناعك . 

والآن إلى ملمح آخر جديد سيكون مفاجاأة لك عزیزی القارئ حيث إنه كثيرا 
ماتم إغفاله من جانب الحدثين وا محناقشين وامتجادلين حول موضوع شهادة الرأة. 
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تقبل شهادتها وحدها أحيانا 


جعل الإسلام نصاب الشهادة التى تثبت الحقوق لأصحابها شهادة رجلين عدلين 
او رجل وامرأتین. 

قال الله تعالى : 

ض واستشهدوا شهیدین من رجالکم فان لم يکونا رجلین فرجل وامراتان 
ممن تر ضون من الشهداء أن تضل إحداهما فتذ كر إحداهما الأخرى 4 

(البقرة ۲۸۲] 

والحكمة فى ذلك ظاهرة» فإن وظيفة المرأة الأولى ھی القرار فی 
البيت والقيام على تربية الأولادء وإعداد البيت السعيد للزوج المجهدء 
يجد فيه أنسه. وراحته بین زوجه وأرلاده» وذلك يقتضيها عدم مخالطة 
الرجال وعدم حضور العقود المالية بینهم غالبا 

وإذا حضرت شيشا من ذلك فإن قلة مارستها لذلك قد تفقدها 
الاستيعاب الكامل لجوانب الموضوع بوبالعالى قد تنقص شيعا من الحق 
فيماتشهد به» فكان لابد من إضافة امرأة مثلها إليي لاستدراك ذلك النقص أو توهمه 
قال تعالى: $ أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى 4 والحقوق لابد من 
التثبت فيها والتحقق . 

فالعلة مذكورة فى القرآن الكريم وليس بعد تعليل الله تعالى تعليل أو مجال لقال 
وقیل. 

نتا لنرى الفرق الواسع فى فهم اثنين يحضران درسا فى المنطق أحدهما يمارس 
هذا العلم سماعا ودراسة» وآخر ماقراً فيه كتابا ولا سمع فيه درسا. 

إن للممارسة والخالطة أثراً واضحا فى التثبت من الأس وحققه»أما مايتعلق بأمور 
المرأة فشهادة المرأة فيه مقبولةء بل شهادتها وحدها كافية حيث لاتقيل 
شهادة الرجل وحده. 

قال عقبة بن الحارث: «تزوجت امرأة فجاءتنى امرأة سوداء» فقالت: أرضعتكما 
فأیت التب مز فقلت: تزوجت فلانة بنت فلان فجاءتنا امرأة سوداء فقالت لى : 


٤ 


اُرضعتکما وهی كاذبة» فأعرض» فأيت من قبل وجهه فقلت: إنها كاذبة» قال: 
كيف وقد زعمت انها ارضعتكماء ففارقها عقبة ونکحت زوجا غیره) 
[رواه البخارى]. 

وما يقال فى الإرضاع يقال فى إثبات الولادة للحاملء تقبل فيه 
شهادة القابلة وحدهاء حيث لاتقبل شهادة الرجل وحده» وفی انتهاء 
العدة بالحيض يقبل فيه قول المرأة وحدهاء 

جاء فى حاشية ابن عايدين فى نصاب الشهادة قوله: 

[ والبكارة» وعيوب النساء ومالا يطلع عليه الرجال: امرأة واحدة حرة مسلمة 
واثنتان أحوط] رد الحتار على الدر الختار/ ٠٠٤: ٤‏ . 

إذن فليس حقا مايزعمه زاعمون جهلا وعدوانا أن الإسلام جعل المرأة نصف 
الرجل» فقد تقرر مساواة الإسلام المرأة والرجل فى الإنسانية والكرامة والتكليف 
والمستولية وما إلى ذلك. 

ثم تقوم بعد ذلك معاول الهدم تريد هدم إسلام اللسلمين» وتزعم أنها أحرص 
على كرامة المرأة من خالقها.. والعجب أن جهالا وجاهلات يظنون فى تلك الزاعم 
شيا من الحق» نعوذ بالله من الخذلان! ألا فليعلم من يريد أن يعلم أن انتقاص القرآن 
الكريم فى آية.. وانتقاص الإسلام فى حكم» هو رفض للإسلام وخررج 
عنه معاذ الله . 

فلیتق الله امرۇ یتحقق أنه واقف فی یوم قریب بین یدی الله تعالی فریدا قد تخلی 
عنه سادته وأقرانه..!] (۱) . 

ونحب هنا أن نضیف رای د. عبدالغنى عوض الراجحى فى هذه النقطة وهو رأى 
يشير أمورا تستحق البحث والتأمل : 

[يقول «جورديان» عن الرأة أنها فى نظر الإسلام أقل عقلا من الرجل وأنها أمام 
القضاء شهادتها على النصف من شهادة الرجل. 

... أما أن تكون شهادتها أمام القضاء على النصف من شهادة الرجل فشى لايعززه 
الفهم الصحيح الدقيق لتعاليم الإسلام» فإن الآية الكريمة التى لعل «جورديان» يعنيهاء 
ويفهم منها هذا الفهم الخاطىء غير واردة فى مقام القضاء والتقاضى» 
وإقامة الشهود فى ساحة القضاء أمام القضاء» بل هى واردة فى مقام 


(1) من كتاب (المرأة المسلمة) وهبى سليمان غارجى. 
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كتابة الدين» وتوثيقه والإشهاد عليه من حيث إنه تغبيت واستيشاق وتذكير 
بين الناس بعضهم مع بعض» وذلك حيت يقول تعالى: 
ياأيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسص فاكتبوه و ليكتب بينكم 
کاتب بالعدل ولایأب کاتب أن یکتب کما علمه الله فلیکتب و لیملل الذی عليه 
الحق وليتق الله ربه ولايىخس منه شينا فإن كان الذى عليه الحق سفيها أو ضعيفا 
أو لايستطيع أن يمل هو فليملل وليه بالعدل واستشهدوا شهیدین من رجالکم فإن 
لم يکونا رجلين فرجل وامرأتان ممن تر ضون من الشهداء أن تضل إحداهما 
فتذكر إحداهما الأخرى ولايأب الشهداء إذا مادعوا ولاتسأموا أن تكتبوه صغيرا 
أو كبيرا إلى أجله ذلكم أقسط عند الله وأقوم للشهادة وأدنى ألا ترتابوا إلا أن 
تكون تجار ةحا ضرة تدير و نها بينكم فليس عليكم جناح ألا تكتبوها وأشهدوا إذا 
تبایعتم ولا یضار کاتب ولاشهید وإن تفعلوا فإنه فسوق بكم واتقوا الله ویعلمکم 
الله والله بکل شئ علیم ). [البقرة ۲۸۲] 
N e‏ بين المحعاملين فقط أنه 
جاء بعدها مباشرة آية الاستيناق للدين بالرهن» فقال تعالی 
وإن كنت على سار ولم تجدوا كاتما فرهان مقبو ضة فإن آمن بعضكم 
بعضا فليؤد الذى اؤتمن أمانته وليتق الله ربه ولاتكتموا الشهادة ومن يكتمها 
فإنه آثم قلبه والله بما تعملون علیم & 
[البقرة ۲۸۳] 
أما فى العقاضى والشهادة أمام القاضى» فإن للقاضى أن يحكم 
بشهادة النساء دون الرجال» وبشهادة امرأة واحدة» وبأية قرينة أو بينة» 
فإن أقصى مايطلبه القضاء هو البينة على صدق الدعوى»ء والبينة فى 
الشرع أعم من الشهادة. . فكل مايتبين به الحو تی ويظهره يقضى به القاضى 
ویحکم» » حتی إنه یحکم بشهادة غير المسلم متى وثق بهاء واطمأن إليها. 
فاعتبار المرأتين فى الاستشهاد كالرجل الواحد ليس لضعف عقل المرأة ونقصان 
آدميتها وإنسانيتهاء وإنما هو كما قال الإمام «محمد عبده» لأن المرأة ليس من 
شأنها الاشعغال بالكشير بالمعاملات الالية ونحوها من المعاوضات 
والمبادلات.. ومن هنا تكون ذاكرتها فى هذا امجال ضعيفةء بينما هى 
قوية فى الأمور المنزلية والأشياء النسائية» بل أقوى من ذاكرة الرجل» 
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ومن طبائع البشر عامة ان قوی تذکرهم لامور التی تپمهم» ویمارسوتها كثيراً 
ویکٹر اشتغالھم بها حتى يكونوا من أرياب الخبرة فيها. 
فالآية الكريمة كما يقول الشيخ شلتوت جاءت على ماکان مألوفا فى شان المرأةء 
ولايزال أكثر النساء كذلك لايشهدن مجالس المداينات ولا يشتغلن بأسواق المبايعات. 
وقد نص علماء المسلمين على أن من القضايا ماتقبل فيه شهادة 
المرأة وحدها وهى القضايا التى لم جر العادة باطلاع الرجال عليها 
كالولادة والبكارة وعيوب النساء الداحلية. 
والله تعالی فی محکم کتابه قد بين لنا أن الرجل إذا انهم زوجته بالخيانة الزوجية 
ولہ تكن عنده البينة الكافية فعليه لإثبات دعواه أن يشهد اربع شهادات بالله نه من 
الصادقين» والخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين. 
وعليها إذا أرادت أن تبرئ نفها أن تشهد كذلك أربع شهادات بالله إنه من 
الكاذبين والخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين . 
فللرجل اربع شهادات وخامسة.. وللمرأة أربع شهادات وخامساً 
مفله تماماء حذوك الشىء بالشىء. على قدم المساواة بالرجل فو 
الشهادة واليمين للدفاع عن العرض والكرامة» يقول تعالى: 
والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم فشهادة أحدة 
أربع شهادات بالله إنه لمن الصادقين» والخامسة أن لعنة الله عليه إن كان مر 
الكاذيين # ويدرأ عنها العذاب أن تشهد أريع شهادات بالله إنه لم 
الكاذبين# والخامسة أن خضب الله عليها إن كان من الصادقين© . [النور " 
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مامعنى ناقصة عقل ودين ؟ 


يجيبنا فضيلة الشيخ محمد متولى الشعراوى فيقول: ٠‏ 

إننا عندما نتدبر ماجاء فى حديث شريف لرسول الله يه :«النساء ناقصات 
عقل ودين».. جد أن البعض أخذ هذا الحديث على أنه إهانة للمرأة وحط من 
كرامتهاء ومنزلتها فى الجتمع .. وانه اتهام لها بنقص العقل والدين. 

لكن الحقيقة غير ذلك تماما.. لأن هذا الحديث يشرح لنا طبيعة المرأة من ناحية 
التكوين. فالمرأة بطبيعة تكوينها تغلب عليها العاطفة.. وهذا ليس عيبا.. 
ولكنه ميزة تناسب مهمتها فى الحياة..لأنه مفروض بطبيعتها أن تعطى 
من الحنان أكثر.. ومن التفكير العقلى أقل. 

إنھا ھی التی حنو.. وهی التى تمسح الدموع.. وتضع مکانها الابتسامة» وهى 
التى تمسح تعب اليوم وشقاءه عن زوجها وأولادها.. ولايتم هذا بالعقل.. ولكنه يتم 
بالعاطفة . 

إن هذا لایعنی طعنا فی فكر المرأة وذکائهاء وإن کان يعنى كشفا عن طبيعتها.. 
ویھمنی أن اُلقی ضوءاً على حدث مھم کان للمرأة دور کبیر فی حسمه ما یدل 
على رجاحة العقل وحسن التصرف.. ذلك الحدث هو صلح الحديبية» ذلك الصلح 
الذى كان انتصاراً للدعوة الإسلامية.. وبداية لنشرها فى كل أنحاء الجزيرة العربية. 

فما هى هذه الأحداث التى سبقت هذا الصلح؟ 

كان المسلمون قد أحرموا والجهوا إلى بيت الله الحرام لأداء العمرة.. ومعهم 
الهدى الذى سيذبحونه عند الانتهاء من العمرة والطواف ببيت الله الحرام» وتصدى 
لهم الكفار ومنعوهم من دخول مكة ومن الطواف بالبيت الحرام ر , 

وانتهى هذا التصدى بتوقيع صلح الحديبية بين رسول الله يله وكفار مكة.. 
وفيه تعهد الكفار ألا يتعرضوا للمسلمين ولا لحلفائهم ولا لدشر الدعوة الإسلامية.. 
ولايتعرض المسلمون لحلفاء قریش ومن کان فی حمایتها. وکان هذا اول تعهد من 

إن الدعوة الإسلامية.. كانت محتاجة إلى حماية» إلى حرية الرأىء وحرية 
الكلمة» وعدم التعرض لدعاة اللسملين بالقتل و التعذيب» أما نشر الدين واعتناق 
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الإسلام قإن الإسلام يملك من الأدلة» ومن الهدى ومن المنطق والحجة مايجعل 
٤ 7 ٤‏ ه 
حينما تم توقيع صلح الحديبية أمر رسول الله عر المسلمين أن يذبحوا الهدىء 
ويحلوا إحرامهم» ولكن الحمية الدينية فى داخلهم»؛ والصلح الذى منعهم من الطواف 
بيت الله الحرام أشعل ثورة فى صدورهم» منعتهم أن يروا الحكمة فى توقيع هذا 
الصلح» وكيف أن الله سبحانه وتعالى جعل هذا الصلح إشارة لانتصار الإسلام وفتح 
مكة. 


لقد غابت عنهم الحكمة فى أن الله سبحانه وتعالى منعهم من القعال.. لأن فى 
مكة مسلمين يكتمون إسلامهم.. ويون إيمانهم فى صدورهم.. وأنه لو حدث 
قتال فى هذا الوقت.. لقتل المسلمون بعضهم بعضا وهم لايعلمون» وفى ذلك يقول 
الحق سبحانه وتعالى . 
هم الذين كفروا و صدو كم عن المسجد الحرام والهدى معكوفا أن يبلغ 
محله ولولارجال مؤمنون ونساء مؤمنات لم تعلموهم أن تطنوهم فتصيبكم منهم 
معرة بغيرعلم ليدخل الله فى رحمته من يشاء لو تزيلوا لعذبنا الذين كفروا 
منهم عذابا آليما &. [سورة الفتح 
[Yo‏ 
وهكذا بين الله سبحانه وتعالى للمسلمين الحكمة فى أنه منعهم من القتال يوم 
صلح الحديبية لأن هناك رجالا مؤمنين ونساء مؤمنات فى مكة يكتمون إيمانهم.. 
وقوله تعالی : *لوتزیلوا©).. ای لو کانوا معروفین ویجمعهم مکان واحد بحیث 
یکونون ميزين عن الكفار. 
وقول الحق تبارك وتعالى: ل أن تطنوهم فتصيبكم منهم معرة بغير علم ) أى 
تقتلونهم وأنتم لاتعلمون انهم مؤمنون» وقوله سبحانه وتعالی . 
فتصیبكم منهم معرة ) اى تشعرون بالعار والخزى لأنكم قتلتم مؤمنين» 
ولذلك كانت الحكمة من عدم الإذن بالقتال يوم صلح الحديبية. 
ثم يبين لنا القرآن الكريم كيف أن الله جل جلاله هو الذى أنزل السكينة على 
رسوله وعلی المؤمنین حتی لایقاتلوا.. فیقول سبحانه وتعالی: 
إذ جعل الذين كفروا فى قلوبهم الحمية حمية الجاهلية فأنزل الله 


سکینته على رسوله وعلى المؤمنين وألزمهم كلمة التقوى4 
[الفتح [Y٦‏ 

نقول أن رسول الله مله أمر الؤمنين بأن يذبحوا الهدىء» ويحلوا إحرامهم ولكن 
أحدا منهم لم يفعل ذلك» فدخل الرسول عليه الصلاة والسلام على زوجته أم 
سلمة وهو شديد الغضب فقالتء مالك يارسول الله؟ فلم يرد.. فكررتها عدة مرات 
حتى قال تبه : هلك المسلمون.. أمرتهم بأن ينحروا ويحلقوا فلم يفعلواء فقالت أم 
سلمة: يارسول الله لاتلمهم فإن داخلهم أمر عظيم ما أدخلت على نفسك من 
المشقة فى أمر الصلح ورجوعهم بغير فتح.. يانبى الله احرج ولاتكلم أحدا منهم» 
رانحر هديك واحلق رأسك. ففعل رسول الله به ذلك وقام المسلمون فنحروا 
وحلقوا. 

وهکذا تری أن رسول الله َه أحذ برأى زوجته أم سلمة فى أمر من أشق الأمور 
وأشدهاء ولو كان عقلها ناقصا نقص ذكاء أو نقص استيعاب مانزل 
رسول الله َه على رأيهاءولكن نقص العقل فى الحديث الشريف 
معناه أنها تفعل أشياء يقف العقل عندها.. وإنما تفعلها بالعاطفة. 

ولكى نفهم معنى الحديث الشريف لابد أن نعرف ماهو العقل.. إن العقل مأخوذ 
من العقال وهو مقود الجمل الذى لايجعله يسير على غير هدى إنما يخضعه لمشيئة 
راکبه.. 

الجمل لو ترك على هواه بغير عقال لجرى هنا وهناك» وكلما رأى عشبا مثلا 
انطلق إليه يسير يمينا ويساراء ولايصل أبدا إلى المكان الذى يريد صاحبه أن يصل 
إليه.. ولكن مهمة العقال أن يحكم حركة الجمل بحيث يسعى فى الطريق المرسوم 
الذى يوصله إلى الغاية المطلوبة» فإذا انحرف يمينا أو يسارا استخدم راكبه العقال 
ليجعله يسير فى الطريق السليم» وهذه مهمة العقل.. مهمته أن يكبح شهوات النفس 
ويجعلها تسير فى الطريق المرسوم. 

أما الرجل فحياته عقلانية أكثر من الرأة لأن مهمته السعى على الرزق فلابد أن 
يرتب الأشياء ترتيبا عقليا لامكان فيه للعاطفة.. فإذا لم يكن معه إلا بضعة جنيهات 
حتی آخر الشهر وجاء اينه أو ابنته وطلبا منه شيغا فإنه لا يعطيهماء لاذا؟ لأنه حكم 
عقله بما هو مطلوب منه وأخذ الطريق الذى لاعاطفة فيه. 

لنفرض أن الاين ذهب إلى الأم.. وطلب نفس المطالب.. ونزلت دموعه.. ماذا 


يحدث؟ إذا لم يكن معها مال تقترض .. تذهب إلى الجارات لتشترك فى جمعية.. 
تتحایل بشکل او بآخر حتی تأتی لابنھا او ابنتھا بما طلبا. 

المھم انها لاتفکر تفکیرا کاملا.. بل تندفع بعاطفتها لإرضاء اولادها حتی انها قد 
تقترض وهى لاتعرف من أين سترد القرض.. أو من أين تدفع الأقساط للجمعية.. 
والمهم فى هذا كله أن تفكيرها يكون خحاضعا دائما للعاطفة وليس للعقل بحيث 
لاترتب الأحداث ترتيبا عقليا. 

.. وتستطيع أن تقیس على هذا مات الأحداث التی تقع کل یوم.. وتقارن فیھا 
بين موقف الرجل والمرأة لتجد أن عاطفة المرأة أقوى من عقلها. 

لماذا؟ لأن هذه مهمتها فى الحياة.. ولو لم تكن العاطفة أقوى من العقل فى الرأة 
لما سهرت الليالى بلانوم بجوار ابنها المريض.. ولا عاشت وخملت لتبقى مع زوجها 
وأولادها فى الأزمات.. ولا استطاعت أن تتحمل مشقة التربية وصعابها. 

إن تضحية الأم من أجل أولادها شىء لايمكن إذا حكمنا فيه العقل أن يحدث.. 
ولكن العاطفة وجدت هنا.. لتؤدى المرأة مهمتها. (“ أ. ه. 

ويضيف فضيلة الشيخ الشعراوى قائلا د 

وهکذا نری أن قول رسول الله عيه: ناقصات عقل ودين معناه.. أن 
المرأة تفعل أشياء بعاطفتها يقف العقل عندها.. أما مسألة الدين فهى 
بحكم طبيعة خلقها تمر عليها أيام لاتؤدى فيها صلاة ولاصياما.. 
وهذا ليس عيبا.. لأن الله خلقها هكذا.. فهذه طبيعتها لتؤدى مهمتها 
فى الحياة. 

إذن فالمسألة شرح لطبيعة المرأة.. وليست محاولة للانتقاص منهاء 
وإلا ماكان رسول الله عه قد أخذ برأى أم سلمة فى صلح الحديبية.. 
ماکان قال عن عائشة رضى الله عنها: «خذوا نصف دینکم عن هذه 
الحميراء» فقد كان وجهها رضى الله عنها يميل إلى الاحمرار. 

إن من يحاول تفسير هذا الحديث النبوى الشريف على أنه طعن فى 
المرأة.. يكون قد جانبه التوفيق.. ولم يفهم معنى الحديث.. ولا ماهو 
مقصود بالنقص فى العقل والدين! 


(1) كتاب «المرأة فى القرآن الكريم» - فضيلة الشيخ محمد متولى الشعراوى. 


o1 


إن الله سبحاته وتعالى.. قد جعل لكل من الرجل والمرأة مهمته فى الحياة.. وتم 
الخلق ليناسب هذه المهمة.. فالرجل لأنه يسعى فى سبيل الرزق محتاج لأن يحكم 
عقله وحده دون عاطفته حتى يستطيع أن يحصل على الرزق ويوفر للأسرة 
احتياجاتها. 

والمرأة لأنها هى التى نو وتربى.. وهى السكن لابد أن تكون عاطفتها أقوى.. 
لأتؤدى مهمتها.. ومن تمام الخلق أن يكون كل مخلوق ميسرا لما خلق من 
أجله.] ٩‏ أ. ه. 


( نفس المرجع السابق ص ٤۸‏ 


of 


افتقار المرأة إلى الفصاحة 


جد من صفات النساء أيضا افتقارهن الى الفصاحة» فهى صفة الذكور فى 
الغالب» و تقترن بطلاقة اللسان»ء وقوة الحجة» ويراعة المنطق» وهذه الصفات معقودة 
للفتى بما لق عليه عقله» وافتقر إليه عقلهاء ولسنا من يعيب ذلك على الرأة 
وإنما نقرر حقائق ثابعة» كما أن كلا ميسر لا خلتق له» فالمرأة على هذا الوضع 
ملائمة لا أنيط بها من رسالة ومهام فى الحياة. 

يقول سبحانه وتعالى من سورة الزحرف الاية ٠۸‏ : 

$ أو من ينشأفى الحلية وهو فى الخصام غير مبين) 

يقول القرطبى : 

[قوله تعالی : و من‌ینشا) ای یربی ريشب فى الحلية) أى فى الزينة. 
قال ابن عباس وغیره :هن الجواری زيّهن غير زى الرجال» قال مجاهد: رخص 
للنساء فى الذهب والحرير 

قوله تعالی: OTE‏ ای فی امجادلة والإدلاء بالحجةء قال 
قتادة: : ماتكلمت امرأة ولها حجة» إلا جعلتها على نفسها.] اه . 

أما اين كثير فيقول فى هذه الآية: 

«قال سبحانه وتعالی ا أو من ينشأفى الحلية وهو فى الخصام غير مبين ) 
ى المرأة ناقصة يكمل نقصها بلبس الحرير منذ تكون طفلة» وإذا خاصمت فلاعبارة 
لها بل هى عاجزة عيية» أو من يكون هكذا ينسب إلى جناب الله العظيم» فالانشى 
ناقصة الظاهر والباطن فى الصورة والمعنى فيكمل نقص ظاهرها وصورتها بلبس الحلى 
ومافی معناه ليجبر مافيها كما قال يعض شعراء العرب : 
وما الحلى إلا زينة من نقيصة يتمم من حسن إذا الحسن قصرا 
وأما إذا كان الجمال موفرا كحسنك لم يحتج إلى ان ي رورا 

وأما نقص معناها فإنها ضعيفة عاجزة عن الانتصار بالكلام» لاعبارة لهاء ولاهمة» 
كما قال بعض العرب» وقد بشر ببنت: ماهى بنعم الولد نصرها بكاء» وبرها سرقة. 
هاً. 


ونبادر فنقول أن تلك الآية قد وردت فى موقف قالت فيه «الوثنية الجاهلية أن 


or 


الملائكة بنات الله» ومع أنهم يكرهون مولد البنات لهم» فإنهم كانوا يختارون لله 
البنات! ويعبدونهم من دونه.. وهکذا فإن الله يواجههم هنا بمنطقهم. هم» فهل يليق 
ان يزعموا هذا الزعم بينما هم يستنكفون من ولادة البنات لهم ويستاءون 

ودا بشر أحدهم بالأتشی ظل وجهه مسودا وهو کظیم). 

أفما کان من اللياقة والأدب ألا ينسبوا إلى الله من يستاءون هم إذا بشروا به. 
أفما كان من الدب ألا يخصوا الله بمن ينشاً فى الحلية والدعة والنعومةء فلایقدر 
على جدال ولا قتال؛ بینما هم فی بیشتهم» يحتفون بالقرسان والمقاويل من 
الرجال ؟! 

إنه يأحذهم فى هذا بمنطقهم» ويخجلهم من انعقاء مايكرهون ونسبته إلى 
الله» فهلا اخحتاروا مايستحسنونه وما يرون له فضسبوه إلى ربهم» إن كانوا 
لاد فاعلین» ٩‏ أ. م : 

إذافالمقام مقام ا ها 

ولیس مقام إنقاص من شأن المرأة. . فالمرأة بحالتها الثابتة الحقيقية الراهنة خلقت 
هكذا لحكمة» رهى أيضا هكذا ملائمة لأداء رسالتها فى الحياةء وبالتالى لامجال 
هنا لمعايبة» أو انتتقاص» وإن كان ذلك لايمنع من تقرير الحقائق مادامت ثابعة 
ومادامت لاتتخذ ذريعة لمعايبة. 

تماما كما نقول أن داخل آلة التصوير «مظلم» إننا بذلك نقرر حقيقة ثابة 
لايستطيع أن يجادلنا فيها مجادل.. ولکننا فى ذات الوقت لا نستطيع نحن بدورنا أن 
نعيب على آلة التصوير تلك الظلمة التى بداخلهاء فلولا تلك الظلمة ماصلحت آلة 
التصوير للتصويرء ولا استحال عليها القيام بوظيفتها. 

وهكذا فإنه يجب أن تتنبه المرأة إلى طبيعة مايقال من كلام» وطبيعة الموقف الذى 
قيل فيه ذلك الكلام» وأنه لايمسها من قريب أو بعيد من جهة المعايبة أو الائتقاص.. 
فليس كالإسلام ديناء أو فكراء أوحضارة أعطت المرأة وكرمتها كما كرمها وأعطاها 


الإسلام. 
من هنا أكدنا على ذلك المعنى داعين الرأة إلى الحرص على إسلامها كماحرص 
عليها إسلامها حقا وحقيقة. 


. فی ظلال القرآن بقلم مید قطب‎ ٠۲ 
ot 


ویقول ابن کثیر: 2 

[وكذلك جعلوا له من قسمى البنات والبنين أخسهما وأردأهما وهو البتات كما 
قال تعالى 3 ألكم الذكر وله الأنثي# تلك إذا قسمة ضيزى( وقال جل وعلا 
ههنا لو جعلوا له من عباده جزءاإِن الإنسان لکفور مبين) ثم قال جل وعلا 
ام اتخذ مما يخلق بنات وأصفاكم بالبنين )رهذا إنكار عليهم غاية 
الإنکارء ثم ذکر تمام الإنکار فقال جلت عظمته (وإذا بشر أحدهم ہما ضرب 
للرحمن مثلا ظل وجهه مسودا وهو کظیم) اى إذا بشر أحد هؤلاء بما جعلوه 
لله هن بنات يأنش من ذلك غاية الأنفة وتعلوة كابة هن سوم ابطر به٠‏ ويتوارى هن 
القوم من خحجله من ذلك يقول تبارك وتعالى فكيف تأنفون أنتم من ذلك وتنسبونه 
إلى الله عز وجل» ثم قال - سبحانه وتعالى - أو من ينشأفى الحلية وهو فى 
الخصام غير مبين) أى الرأة ناقصة يكمل نقصها بابس الحلى منذ تكون طفلة 
وإذا حاصمت فلا عبارة لها بل هى عاجزة عيية» أو من يكون هكذا ينسب إلى 
جناب الله العظيم. 

فالأنشى ناقصة الظاهر والباطن» فى الصورة والمعنى» فيكمل نقص ظاهرها وصورتها 
بلس الحلى وما فى معناه ليجبر مافيها من نقص] . أً. ه. 

وفى تفسير الألوسى جد هذه السطور التى تدور حول نفس الآية: 

"ل(أومن ينشأً فى الحلية وهو فى الخصام غير مبين) 1 الزخرف] 

وتبين هذه الآية جانبين مهمين من جوانب طبيعة المرأة 

أحدهما: هو عجزها عن مجاراة الخصوم فى الجدل والإبانة عن الرأى. 

انيهما: تنشئتها فى كنف الحلية والزحرف» وتوفيتها أكبر حظ من الزينة التى 
تتفق مع طبيعتها وأنوثتها. 

وقد ذكر القران هذين الجانبين من طبيعة المرأة فى معرض التنديد بمن افترى 
على الله كذبا مدعيا أنه تعالى ذكره» اتخذ من الملائكة إنائا. 

وما مدر الإشارة إليه أن التعبير عن الجانب الأول من الجانبين اللذين تضمنتهنما 
هذه الآية بالجملة الإسمية المفيدة للبوت والدوام فى قوله تعالى: ‏ وهو فى 
الخصام غير مبين &. 

الأمر الذى يدل على مجافاة طبيعة المرأة لشعون القيادة» ووجوه السياسة» وأن 


oo 


وزم وسائل التغلب۔ 

والآية ظاهرة فى أن النشوء فى الزينة والنعومةء من المعايب والمذام أنه من صفات 
ربات النحجال“ ع 1:7 

وطبعا لايلغى ذلك أن يقابل الإنسان أو يصادف امرأًة حادة اللسان قوية الحجة 
تستطيع أن تغلب عدة رجال وتلقم کل واحد منهم حجراً فیحار فی محاجته لها ماذا 
يقول وإذا به وقد أسقط فى يده» ولكن ذلك كما لايخفى قليل» والقليل لاحكم 
له .وقد جاءت الآية بطبيعة الأمر مطابقة لغالب الأحوال وأعمها فى عالم المرأة. 


(۱) تفس الألوسى ج ٠١‏ ص ١ ۷١‏ ١۷نقلاً‏ عن المصدر البين فى بند (۲) 
(۲) كتاب طبيعة رأة فى الكتاب والسنة .د. عبد المنعم ميد حسن 


1 


ميلها إلى القوي الأمين 


عندما حرج موسى عليه السلام - من مصر خيث تشاور القوم على قتلهء وورد 
ماء مدين وجد امرأنين بين الزحام على الماء تمنعان أغنامهما أن ترد اماء حيث إنهما 
لايسقيان إلابعد الرعاءء وأبوهما شيخ کر » فسقى لهماء » ثم جاءته إحداهما تدعوه 
إلى أبيها. 

وبعد ذلك ياتى نص الآية ۲۷,۲۲١‏ من سورة القصص: 

قالت إحداهما ياأبت استأجره إن خير من استأجرت القوى الأمين# 

قال إِنی رید أن أنکحك إحدی اینتی هاتین علی أن تأجرنی ثمانی حجح فإن 
أتممت عشرافمن عندك وماأريد أن أشق عليك ستجدنى إن شاء الله من 
الصالحين) 

إذن فقد قالت إحداهما ياأبت استأجره إن خير من استأجرت القوى الأمين. 

1واستجاب الشيخ لاقتراح ابنته» ولعله أحس من نفس الفتاة ونفس موسى ثقة 


متبادلة» وميلا فطريا سليما صالحا لبناء أسرة. 

والقوة والأمانة حين معان فى رجل لاشك تهفو إليه طبيعة الفتاة السليمة التى 
لم تفسد» ولم تلوث» ولم تنحرف عن فطرة الله» فجمع الرجل بين الغايتينء > وهو 
يعرض على موسی أن يزوجه إحدى ابنتيه فى مقابل أن یخدمه ویرعی 
ماشیته](. 

e‏ ی ق 
كنفه بالأمن والحماية» وتستميلها الرجولة» ونجذبها القوة» وحينما يكون الرجل 


أمينا تطمغن الرأة معه على تفسها فلن يظلمها ولن يضيعها مادام يتقى الله فبها. 


(۱) ف . ظلال القران بقلم سيد قطب o¥‏ 


حب التزين 


الزينة من مستلزمات المرأة دائما فى كل العصورء وفى جميع الأوقات» فهى 
تسعى دائما من أجل أن تكون أجمل الجميلات بقدر الإمكان» وعلى قدر 
استطاعتها وجهدها. 

وهى تريد اجتذاب الرجل كما تريد أيضا بدافع من شعورها بالنقص أن تفبت 
لنفسها أنها جميلة» ومرغوبة» ومطلوبة دائما وفى كل وقت. 

وقد تعرض القرآن الكريم لموضوع زينة المرأة وحبها للتوسعة فى النفقة حينما أت 
نساء النبى عله إليه يطلبن السماح بزيادة النفقة والتزين . 

ونستدل من ذلك على ماجبلت عليه المرأة بصفة عامة من طلب الزينة» والرغبة 
الشديدة فيها. 

يقول عز وجل : 

[ياأيها النبى قل لأزواجك إن كنتن تردن الحياة الدنيا وزينتها فتعالين 
أمتعكن وأسر حكن سراحا جميلا#وإن كنتن تردن الله ورسوله والدار الآخرة 
فإن الله أعد للمحسنات منكن أجرا عظيما #) [الاحراب ۰۲۸ ۲۹] 

یقول محمد فرید وجدی مفسرا: 

[ياايها النبى قل لازواجك ؛ إن كنتن تردن الحياة الدنيا فتعالين أعطيكن متعتكن 
وأطلقكن بدون ضر عليكن» وإن كنتن تردن الله ورسوله والدار الآحرة فإن الله أعد 
للمحسنات منكن أجرا عظيما. 

سبب نزول هذه الأية أن نساء النبى َه طلبن إليه أن يسمح لهن بالتزين» ون 
يزيد لهن من النفقة فأمره الله أن يخيرهن بين الإصرار على طلبهن وبين البقاء مع 
رسوله فاخترن كلهن البقاء مع رسوله» وأقلعن عن طلبهن] ٩.‏ أ ه. 

ويقول القرطبى :قرله تعالى: *ياأيها النبى قل لأزواجك) قال علمانا: هذه 
الآية متصلة بمعنى المنع من إيذاء النبى به . وكان قد تأذى ببعض الزوجات» قيل : 
سألنه شيا من عرض الدنياء وقيل: زيادة فى النفقة» وقيل : بغيرة بعضهن على 
بعض» وقيل: إن السبب الذى أوجب التخيير لأجله» أن امرأة من أزواجه سألنه أن 
يصوغ لها حلقة من ذهب» فصاغ لها حلقة من فضة»ء وطلاها بالذهب» وقيل 


(۱ فى ظلل القرآن بقلم سيد قطب . 
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السبب الذى أوجب التخيير لأجله» أن امرأة من أزواجه سألنه أن يصوغ لها حلقة من 
ذهب» فصاغ لها حلقة من فضةء وطلاها بالذهب» وقيل بالزعفران» قأبت إلا أن 
تكون من ذهب» فتزلت آية التخيير فخيرهن فاخترن الله ورسوله.. فالله أعلم. 

ویقول سید قطب: 

[نساء النبى تيه كن نساء من البشر» لهن مشاعر.. وعلى فضلهن وكرامتهنء 
وقربهن من ينابيع التبوة الكريمةء فإن الرغبة الطبيعية فى متاع الحياة ظلت حية فى 
نفوسهن» فلما أن رأين السعة والرخحاء بعدما أفاض الله على رسوله وعلى المؤمنين 
راجعن النبى يه فى أمر النفقة» فلم يستقبل هذه المراجعة بالترحيب» إنما استقبلها 
بالأسى وعدم الرضى.. 

ولقد بلغ الأسى برسول الله عله من مطالبة نسائه بالتفقة أن احتجب عن 
أصحابه.. 

روی الإمام احمد بإسناده عن جابر رضن الله عنه قال؛ « أُقبل ابو بكر رضى 
الله عنه یستأذن على رسول الله یله والناس ببآبه جلوس» والنبی َه جالس فلم 
يؤذن له» ثم أقبل عمر رضی الله عنه فاستأذن فلم یؤذن له» ثم أذن لأبی بكر وعمر» 
فدخلا؛ والنبی عه جالس وحوله نساژه وهو بل ساکت: فقال عمر رضی الله . 
عنه : لأكلمن النبى يه لعله يضلحك» فقال عمر: يارسول الله لو رايت ابنة زيد _ ˆ 
امراة عمر - سألتنى النفقة آنفا فوجأت عنقها! فضحك التبى عر حتی بدت 
نواجذه. وقال : «هن حولى يسألننى النفقة فقام أبو بكر إلى عائشة ليضربهاء وقام 
عمر إلي حفصة كلاهما يقولان: تسألان النبى عله ماليس عنده؟ فتهاهما 
الرسول تيه فقلن: والله لانسأل رسول الله عه بعد هذا الجلس ماليس عنده.. 
قال: وأنزل الله عز وجل الخيار. فبداً بعائشة فقال: «إنى أذكر لك أمراً مأأحب أن 
تعجلى فيه حتى تستأمرى أبويك» قالت: وماهو؟ قال: فتلا عليها (ياأيها النبي 
قل لأزواجك..) الآيةء قالت عائشة أفيك أُستأمر أبوى؟ بل أختار الله تعالى 
ورسوله» وأسألك ألاتذكر لامرأة من نسائك مااخترت» فقال رسول الله ص : إن الله 
لم ییعثنی معنفاًء ولکن بعثنی معلماً میسراء لاتسألنى امرأة منهن عما احترت إلا 
أخبرتها»] اه . 

ونحب هنا أن نعرض فقرة تعبر عن معنى من المعانى المهمة التى وقف أمامها سيد 
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قطب .. فها هو قول : 

يصور لنا هذا الحادث حقيقة حياة الرسول عه والذين عاشوا معهء واتصلوا بهء 
وأجمل مافى هذه الحقيقة أن تلك الحياة كانت حياة إنسان» وحياة ناس من البشر 
لم يتجردوا من بشريتهم ومشاعرهم وسماتهم الإنسانية. 

مع كل تلك العظمة الفريدة» التى ارتفعوا إليهاء ومع كل هذا الخلوص للهء 
والتجرد ما عداه فالمشاعر الإنسانية» والعواطف البشرية» لم تمت فى تلك النفوس 
ولکنها ارتفعت وصفت من الأرشاب» ثم بقيت لها طبيعتها البشريةء اللوة ولم 
تعق هذه النفوس عن الا رتفاع الف أقصى درجات الكمال المقرر للانسان] 4 

وهکذا فن ماحدث من زوجات النبى عه جائزا لحدوث من غيرهن من 
النساء» بل إنه من الأولى أن يحدث من غيرهن . 

ونقف وقفة أخرى مع سيد قطب نستشف من خلالها ملامح تخ تخص الرأة» فهو 
يقول: نقف كذلك أمام تلك العاطفة البشرية الحلوة فى قلب رسول الله هوهو 
يحب عائشة حبا ظاهراء وبحب أن ترتفع إلى مستوى القيمة التى يريدها الله له 
ولأهل بیته فیداً بھا فی التخيير» ویرد أن يساعدها على الارتفاع والتجرد» فيطلب 
إليها ألا تعجل فى الأمر حتى تستشير أبوبهاء وقد ل نما لم يکونا أمرانها يفراه 
كما قالت وهذه العاطفة الحلوة فى قلب النبى عة لاتخطىء عائشة رضى الله 
عنھا من جانبھا فی إدراکهاء فتسرها وحفل بتسجیلها فی حدیثها. ومن خلال هذا 
الحديث يبدو البى َه إنسانا يحب زوجته الصغيرة» فيحب لها أن ترتفع إلى انق 
الذى يعيش فيه» وتبقى معه على هذا الأفق.. كذلك تبدو عائشة إنسانة يسرها أن 
تکون مکینة فی قلب زوجهاء فتسجل بفرح حرصه علیها وحبه لهاء ورغبته فی أن 
تستعين بأبويها على اختيار الأفق الأعلى» فتبقى معه على هذا الأفق الوضىء» ثم 
نلمح مشاعرها الأنشوية كذلك» وهى تطلب إليه ألا يخبر أزواجه الأخريات أنها 
اختارته حين يخيرهن! وما فى هذا الطلب من رغبة فى أن يظهر تفردها فى هذا 
الاختيار وميزتها على بقية نسائه» أو على بعضهن فى هذا المقام.. وهنا نلمح عظمة 
النبوة من جانب آخر فى رد رسول الله عيةُ وهو يقول لها: «إن الله تعالی لم ییعشی 
معتفاًء ولكن بعثنى معلما ميسراء لاتسألنى واحدة منهن عما اخترت إلا أخحبرتها» .. 
فهو لايود أن يحجب عن إحدى نسائه ماقد يعينها على الخير» ولا يمتحنها امتحان 
العخمية والتعسير؛ بل يقدم العون لكل من تريد العون» لكى ترتفع على نفسهاء 
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وتتخلص من جواذب الأرض ومغريات المتاع! N‏ 

ثم ينزل الله عزوجل آيات تبين لنا الآداب التى يجب أن تتمسك بها التساء ويما 
تی أن هدي به إزاء بهن للزة: ليائسا الثبى لمعن كأاخدمن النساء إن 
انقيتن فلا تخضعن بالقول فيطمح الذى فى قلبه مرض وقلن قولا معروفا # 
وقرن فى بيوتكن ولاتبرجن تبرج الجاهلية الأولى وأقمن الصلاة وآنين الزكاة 
وأطعن الله ورسوله إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهر كم 
تطهيرا) 

]۳٣, ۳۲ [الأحزاب‎ 

يقول سيد قطب بشأن هذه الآداب: 

فى هذه الآيات التى نحن بصددها حديث إلى نساء النبى عه رتوجيه لهن فى 
علاقتهن بالناس» وفى خاصة أنفسهن» وفى علاقتهن بالله. توجيه يقول لهن الله 
فيه: 

3 إئما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهر كم تطهيرا © . 

فالنظر فى وسائل إذهاب الرجس» ووسائل التطهير الت يحدثهن الله سبحانه 
عنهاء ويخذهن بهاء وهن اها ل البيت وزوجات النبى إل وأطهر من عرفت الأرض 
من التساء؛ ومن عداهن من النساء أحوج إلى هذه الوسائل ممن عشن فى كنف 
رسول الله عر وبیته الرفيع . 

إنه يبدا بإشعار نقوسهن بعظيم مكانهن» ورفيع مقامهن» وفضلهن على النساء 
كافة» وتفردهن بذلك المكان بين نساء العالمين على أن يوفين هذا المكان حقه 
ویقمن فيه بما يقتضیه : 

# يانساء النبى لستن كأحد من النساء إن اتقيتن 4 

... وبعد أن يبين لهن منزاتهن التى نلنها بحقهاء وهو العقوىء» يأخذ فى بيان 
الوسائل التى يريد الله أن يذهب بها الرجس عن أهل البيت ويطهرهن تطهيرا: 

فلا تخضعن بالقول فیطمع الذی فی قابه مرض 4 

ينهاهن حين يخاطين الأغراب من الرجال أن يكون فى نبراتهن ذلك الخضوع 
اللين الذى يشير شهوات الرجال» ويحرك غرائزهم؛ ويطمع مرضى القلوب» ويهيج 
رغائبهم. 

ومن هن اللواتى يحذرهن ذلك التحذير» إنهن أزواج البى له وأمهات الؤمنين 
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لايطمع فيهن طاع؛ »ولا يرف عليهن خاطر مريض» فيما يبدو للعقل أول 
ة.. وف اى عهد يكون هذا الححذير؟ فى عهد النبى عه وعهد الصفوة الختارة 

E 

ولكن الله الذى خلق الرجال والنساء يعلم أن فى صوت امرأة حين تخضع 
بالقول» وتترقق فى اللفظ» مايثير الطمع فى قلوب» ويهيج الفتنة فى قلوب.. وأن 
القلوب المريضة التى تثار وتطمع موجودة فی کل عهد» > فى كل بيغة» وتاه كل 
امرأة ولو كانت هى زوج النبى يه وأم المؤمنين» وأنه لاطهارة من الدنس» 
ولاتخلص من الرجس» حتى تمتنع الأسباب المثيرة من الأساس 

فكيف بهذا الجتمع الذى نعيش فيه اليوم» فى عصرنا المريض الدنس الهابط الذى 
تهيج فيه الفتن وتشور فيه الشهوات؟.. ونساء يتخنشن فى نبراتهن ويتميعن فى 
أصواتهن» ويجمعن كل فتنة الأنشى» وكل هتاف الجنس» وكل سعار الشهوةء ثم 
يطلقنه فى نبرات ونغمات؟! وأين هن من الطهارة» وكيف يمكن أن يرف الطهر 
فى هذا الجو الملوث» وهن بنبراتهن وحركاتهن وأصواتهن» ذلك الرجس الذى يريد 
الله أن يذهبه عن عباده الختارین . 

(وقلن قولا معروفا)» 

نهاهن من قبل عن النبرة اللينة» واللهجة الخاضعة» وأمرهن فى هذه أ ن يكون 
حديشهن فى أمور معروفة غير منكرة» فإن موضوع الحديث قد يطمع مثل لهجة 
الحديث» فلاينبغى أن يكون بين المرأة والرجل الغريب لحن ولا إيماءء ولاهذرء 
ولادعابة» ولامزاح› > کی لایکون مدخلا إلى شىء آخر ورا ءه من قريب اومن بعید. 

والله سبحانه الخالق العليم بخلقه وطبيعة تكوينهم هو الذى يقول هذا الكلام 
لأمهات المؤمنين الطاهرات لكى يراعينه فى خطاب أهل زمانهن خير الأزمدة على 
الإطلاق. 

*وقرن فی بیوتکن) ٍ 

من وقر يقر أى ثقل واستقر وليس معنى هذا الأمر ملازمة البيوت فلا يبرحنها 
إطلاقاء إنما هى إيماءة لطيفة إلى أن يكون البيت هو الأصل فى حياتهن» وهو المقر 
وماعداه استثناء طارئا لايثقلن فيه» ولايستقررن إنما هى الحاجة تقضى وبقدرها. 

والبيت هو مثابة المرأة التى جد فيها نفسها على حقيقتها كما أرادها الله تعالى 
غير مشوهة ولامنحرفة ولاملوثة» ولامكدودة فى غير وظيفخها التى هيأها الله لها 
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فالا م المكدودة بالعىمل للكسب» المرهقة بمقتضيات العمل؛ » المقيدة بمواعيده» 
مغرف الطاقة فی لایمکن أن تهب للبت جوه وعطره» ولایمکن أن ت تمنح الطفولة 
النابعة فيه حقها ورعايتهاء وبیوت الموظفات والعاملات ماتزيد عن EN‏ 
والحانات» ومایشیع فيها ذلك الأرج الذى يشيع فى البيت»› فحقيقة البيت لاتوجد إلا 
أن تخلقها امرأة» اح البيت لايفوح إلا أن تطلقه زوجة» وحنان البيت لايشيع ! إلا ان 
تتولاء أمء والمرة أو الروجة أو الام التى تقضى وقتها وجهدها وطاقتها الروحية فى 
السمل لن تطلق فى جو البيت إلا الإرهاق رالكلال واللال. 

.. ولقد كان النساء على عهد رسول الله ميه يخرجن للصلاة غير منوعات 
شرعا من هذاء ولکنه کان زمان فيه عفة»› وفيه تقوی» وکانت المرأة تخرج إلى 
الصلاة متلفعة لايعرفها اخ ولایبرز من مفاتنها شیء.. ومع هذا فقد کرهت 
عائدة لهن أن يخرجن بعد وفاة رسول الله إل . فى الصحيحين عن عائشة أنها 
قالت: كان نساء المؤمنين يشهدن الفجر مع رسول الله عله ثم برجعن متلفعات 
مايعرفن من الغلس. 

وفی الصحيحين أنها قالت: لو أدرك رسول الله عه ما أحدث النساء لمنعهن من 
المساجد» كمامنعت نساء بنى إسرائيل! 

فماذا أحدث النساء فى حياة عائشة رضى الله عنها ؟ وماذا یمکن ان یحدثن 
حتی تری ان زول الله تله کان مانعهن من الصلاة؟ ماذا بالقياس إلى مانراه فى 
هذه الأيام ؟! 

ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى& 

ذلك حين الاضطرار إلى الخروج. بعد الأمر بالقرار فى البيوت» ولقد کانت المرأة 
فى الجاهلية تتبرج› ولکن جميع الصور التى تروى عن الجاهلية الأولى تبدو ساذجة 
أو محتشمة حين تقاس إلى أيامنا هذه فى جاهليتنا الحاضرة! 

قال مجاهد: كانت المرأة تخرج وتمشى بين الرجالء فذلك تبرج الجاهلية! 

وقال قتادة : كانت لهن مشية تكسر وتغنح؛ » فنهى الله تعالى عن ذلك . 

وقال مقاتل بن حبان: التبرج أن تلقى الخمار على ولاتشده فیداری 
قلائدها وقرطها وعنقهاء ويبدو ذلك كله منها. وذلك التبرج! 

وقال ابن كثير فى التفسير: : كانت الرأة منهن تمر بين الرجال مسفحة بصدرها 
لایواریه شیء» وربما أظهرت عنقها وذوائب شعرها وأقرطة آذانهاء فأمر الله ا لمؤمنات 


ان يستترن فى هيتاتهن وأحوالهن. 

... إنتا نعيش الآن فى فترة جاهلية عمياء»غليظة الحس حيوانية التصورء وندرك 
أنه لاطهارة ولازكاة ولابركة فى مجتمع يحيا هذه الحياة ولايأحذ بوسائل التطهر 
والنظافة التى جعلها الله سبيل البشرية إلى التطهير من الرجس والتخلص من الجاهلية 
الأولى. 

(وأقمن الصلاة وآتين الز كاة وأطعن الله ورسوله) 

الأمر بإقامة الصلاة وإيتاء الزكاةء وطاعة الله ورسوله» هو خاتمة التوجيهات 
الشعورية والأخلاقية والسلوكية لأهل البيت الكريم» لأنه لايقوم شىء من تلك 
التوجيهات بغير العبادة والطاعة] .أ.ه. 

لقد حرم الإسلام على الرجال نوعين من الزينة» وأحلهما لاإناث وهما: 

التحلى بالذهب.. ولبس الحريرء وتعليقا على ذلك يقول الدكتور يوسف 
القرضاوى: 

[قصد الإسلام من التحريم هدفا تربويا أحلاقيا نبيلا» هو صيانة رجولة الرجل من 
مظاهر الضعضف رالتكسر والانحلال» وخريم الذهب والحرير جزء من برنامج الإسلام 
فى حربه للترف عامة» فالترف فى نظر القرآن قرين للانحلال الذى ينذر بهلاك 
الأم.. وإنما استثنى النساء من التحريم مراعاة لجانب المرأة ومقعضى أنوثتها ومافطرت 
عليه من حب الزينة» بشرط ألا يكون همها من زيتتها إغراء الرجال؟ 

حب الزينة هذا قد يملك على الفتاة أو المرأة كل نفسها فيجعلها تتصرف 
تصرفات مشينة کان يجب أن تنأى بنفسها عنهاء وحتى نضرب مثلاً ما يمكن أن 
يفعله حب الزينة بالمرأة نسوق هذا الخبر: 

[أبلغت إحدى البائعات مدير فرع «عمر أفندى» بروكسى أنها تشك فى قيام 
فتاتين بسرقة «جاكيت» من قسم الملابس الحريمى الجاهزة. 

أسرع المدير ليستوقف الفتاتين وهما تهمان بمغادرة احل» وعثر داحل حقيبة 
معهما على «الچاكيت» المسروق. 

اعترفت الفعاتان بالسرقة وبررتا ذلك بأن الموديل أعجبهما.. فقررتا سرقة 
«الجاكيت» على أن ترتدياه فيما بينهما بالتناوب! 

لكن المفاجأة كانت اكتشاف أن إحداهما خريجة جامعية حمل ليسانس حقوق 
والثانية طالبة بكلية التجارة.. )( أ. ه. 
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والتانية طالبة بكلية التجارة.. ٩‏ أ. ه. 

هكذا وصل الشغف بالزينة حدا جعل المرأة تتجرأً فلايمنعها خوف من أن تضبط 
ولايمنعه! خحوف على مستقبلها وخاصة تلك التى تعلمت القانون» وكان ينبغى أن 
تكون مدافعة بدلا من أن تكون معتدية» ولايمنعها خحوف على سمعتها من فعلة 
مشينة يمكن لمن هب ودب أن يعايرها بهاء ولايمنعها الخوف من العار من أن تقدم 
على هذه الفعلة الشنعاء التى تسقطها من الأنظار وتحولها من كائن له احترامه فى 
انجتمع إلى شىء لاينظر الناس إلبه إلاشزر! وباحتقار ومهانة. ولك أن تقيس على ذلك 
أشياء كثيرة. 

إنها صيحة مخذير نطلقها إلى كل ولى أمر أن يراقب كل فتاة أو كل امرأة يلى 
مرها فیشرف علی شئونها إٍشرافا یقظا یعلم من خلاله مصدر کل شیء لدیھا حتی 
يتدارك الأمر بالعلاج إذ استلزم الأمر ذلك وليس معنى ذلك أن يكون الشك هو 
القاعدة» بل على العكس الفقة هى القاعدة والمعاملة الحسنة المتفهمة المدركة فى 
إطار من اليقظة ووضع الأمور فى نصابها الصحيح. 


1۹۸٤ نایر‎ ۱٤ جریدة بار الیوم عدد‎ - ١ 
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حب السخرية 


السخرية طبع فى النساء» فمتى اجتمع منهن عددء وجدتهن يسخرن ويتهكمن 
على كثير من لق الله. وعديد من الأشياء ثم يطلقن الضحكات المدوية. 

أما سخرية .رأة من المرأة فهى أشد وأمر » بحكم الغيرة» التى تأكل قلوبهن من 
بعضهن البعض وبحکم مااستحکم بينهن من تنافس» وتناحرء وصراع. 

يقول رب العزه فى كتابه الكربم من سورة الحجرات» الآية "" : 

ياأيها الذين آمنوا لايسخر قوم من قوم عسس أن يكونوا خيرا منهم 

ولانساء من نساء عسى أن يكن خيرا منهن ولاتلمزوا أنفسكم ولاتنابزوا بالألقاب 
بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان ومن لم يتب فأولنك هم الظالمون ). 

بالبحث فى مختار الصحاح عن معنى «قوم» وجدنا: 

ق و م- القوم الرجال دون النساء. وقال الله تعالى (لايسخر قوم من قوم 
ثم قال ولانساء من نساء ).. 

ولايلبث صاحب مختار الصحاح أن يقول: 

[وربما دحل النساء فيه «أى فى لفظ قوم» على سبيل التبع» لأن قوم كل نبى 
رجال ونساء]. أ ه. 

وبناء عليه» وعلى أنه سبحانه وتعالى قد بداً الخطاب فى الآية: 

ياايها الذين آمنوا.. © وهو نداء يشمل الرجال والنساء» وأيضاً بناء على أن 
النهى عن السخرية أمر ينهى عنه الرجال» وتنهى عنه أيضا النساءء فإننا نرى أن لفظ 
قوم هنا وفى ذلك الموضع بالذات! إنما يعنى ويشمل الرجال والنساء. 

إذن فالنهى هنا عن السخرية موجه إلى كليهما بمجرد قوله تعالى: 

3 لايسخر قوم من قوم ) الآية. 

ولكننا نلحظ أن القرآن الكريم لم يكتف بذلك فرجع وخصص النساء فخاطبهن 
مرة أحرى على حدة قائلا: 

ولا نساء من نساء عسی أن يكن خيرا منهن) 

وبذلك يكون القرآن الكريم قد ركز على المرأة بشأن النهى عن السخرية فلقد 
خاطبها فی ذلك مرتین : 

- الرة الأولى حين خاطبها بصفتها من القوم فى قوله: 

لایسخر قوم من قوم عسی آن یکونوا خیرا منهم 
- الرة الثانية حينما خاطبها على حدة واحتصها بالنهى موجها إليها الخطاب 
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مباشرة غير مكتف بالمرة الأولى وذلك فى قوله د 

(ولانساء من نساء عسی آن یکن خيرا منهن 4 

وفى تركيز القرآن الكريم على المرأة بالنسبة لهذه الناحية (السخرية) مايدلنا على 
أن السخرية طبيعية فى المرأة نح إليها غالباء وهى من القوة بحيث استازم الأمر توجيه 
النهى إليها مرتين مرة بصيغة العموم ضمن لفظ «قوم» ومرة بصيغة الخصوص حينما 
صرح بقوله: ‏ و لانساء من نساء ..) فالله سبحانه وتعالى لم يكتف بنهى النساء 
الذى جاء ضما فى نهى القوم ولكنه نهى النساء بذكرهن وحدهن بعد أن 
ذكرهن ضمناء وهذا يدلنا على أن النساء أميل إلى السخرية من بعضهن البعض 
الآخر» وهى صفة عامة وغالبة فيهن وعلامة من علاماتهن. 

وها هو القرطبى يقول فى تفسير تلك الأية: 

قرله تعالى : # ياأيها الذين آمنوا لايسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا 
منھہ) قیل عند الله» وقيل (خیرامنه4 

أى معتقدا وأسلم باطناً. والسخرية: الاستهزاء. وقال الأخفش: سخرت منه 
وسخرت به» وضحکت منه وضحکت به» وهزئت منه» وهزئت به» کل يقال] . 

ويحدئنا القرطبى عن سبب نزول هذه الاية فيقول: 

[واختلف فی سبب نزولهاء فقال ابن عباس: نزلت فی ثابت بن قيس بن 
شماس کان فی أُذنه وقرء فإذا سبقوه إلى مجلس النبى عه أوسعوا له إذا ى حتى 
يجلس إلى جنبه ليسمع مايقول» فأقبل ذات يوم وقد فاتته من صلاة الفجر ركعة مع 
النبى فلما انصرف التبى عه أذ أصحابه مجالسهم منه» فربض كل رجل منهم 
بمجلسه» وعضوا فيه (لزموه واستمسکوا به)» فلایکاد يوسع أحد لاحد حتی یظل 
الرجل لايجد مجلسا فيظل قائماء فلما انصرف ثابت من الصلاة» تخطى رقاب 
الناس ويقول: تفسحوا تفسحوا. 

ففسحوا له حتی انتهی إلی النبی عله وبینه وبینه رجل» فقال له: تفسح» فقال له 
الرجل: قد وجدت مجلسا فاجلس! فجلس ثابت من خلفه مغضباء ثم قال: من 
هذا؟ قالوا فلانء فقال ثابت: اين فلانة (يعيره بها) يعنى اما له فى الجاهلية فاستحيا 
الرجل. فنزلت. 1 

وقال الضحاك: نزلت فی وفد بنی تمیم.. استهزءوا بققراء الصحابة مثل عمار» 
وخباب» وابن فهيرة» وبلال» وصهیب» وسلمان» وسالم مولی ابی حذيفة وغیرهم» 
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وقال الضحاك: نزلت فى وفد بنى تميم.. استهزءوا بفقراء الصحابة مثل عمارء 
وخباب» وابن فهيرة» وبلال» وصهيب» وسلمان» وسالم مولى أيى حذيفة وغيرهم» 
لما رأوا من رثاثة حالهم» فنزلت فى الذين منوا منهم . 

وقال مجاهد: هو سخرية الغنى من الفقير. وقال أبن زید: لایسخر من ستر الله 
عليه ذنوبه من كشفه اللهء فلعل إظهار ذنوبه فى الدنيا خير له فى الأخرة.. 
وبالجملة فينبغى ألا يجترئ أحد على الاستهزاء بمن يقتحمه بعينه إذا رآه رث 
الحال» أو ذا عاهة فى بدنه» أو غير لبق فى محادثته» فلعله حلص ضميرا وأنقى قلبا 
ممن هو على ضد صفته» فيظلم نفسه بتحقير من وقره الله» رالاستهزاء بمن عظمه 
الله. 

وقد بلغ بالسلف توقيهم وتصونهم من ذلك أن قال عمر بن شرحبيل: لو رأيت 
رجلا يرضع عنزا فضحكت منه لخشيت أن أصنع مثل الذى صنع ) 

أما معنى لفظ (قوم) فيقول الإمام القرطبى: 

«وقد یدخحل فی القوم النساء مجازا؛ 

ثم يقول: 

[قوله تعالى : ولانساء من نساء عسی أن یکن خیرا منهن ) 

أفرد النساء بالذ كر لأن السخرية منهن أكثرء وقد قال تعالى  :‏ إنا أرسلنا نوحا 
إلى قومه€ فشمل الجميع. 1 : 

قال المفسرون نزلت فی امرأئین من زواج النبى مله سخرتا من أم سلمة» وذلك 
انها ربطت خحصريها بسبيبة - وهو ثوب أبيض - وسدلت طرفيها خلفها فكانت 
مجرهاء فقالت عائشة لحفصة رضى الله عنهما: انظرى مار خلفها كأنه لسان 
کلب. فهذه کانت سخریتهما. 1 

وقال أنس وابن زيد: نزلت فى نساء النبى إل عيرن أم سلمة بالقصرء وقيل 
نزلت فى عائشة أشارت بيدها إلى أم سلمة» يانبى الله إنها لقصيرة. 

وقال عكرمة عن ابن عباس إن صفية بنت حى بن أخطب أتت رسول الله له 
فقالت : يارسول الله. إن النساء يعيرننى. ويقلن لى يايهودية بنت يهوديين! فقال رسول 
الله عه «هلا قلت إن ایی هارون» ون عمی موسی» وإن زوجی محمد فأنزل 
الله هذه الآية.] أ. ه. 
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حب إبداء الزينة ء ورؤية آثرها على الرجال 


حب المرأة أن تعأكد من جمالها مرارا وتكراراء وتحب أيضا أن ترى أثر هذا 
الجمال على الرجال» وكلما استطاعت أن تخاب ألباب الرجال بفتنتها تضاعفت 
سعادتها وامتلأت کبرا وخیلاء وغرورا. 

ونظراً لمكن تلك الناحية من المرأة» ونظراً أيضا لا يمكن أن تسببه من فثن 
رانحراقات نجريات الأمور فى الجتمع الإسلامى الذى رسم القرآن له صورة نظيفة 
رفيعة المستوى. جد أن القرآن ركز على هذه الناحية فأمر المؤمنين بغض النظر» 
وحفظ الفرج فى قوله تعالى : 

قل للمؤمنين يفضوا من أبصارهم ويحفظوا ضفرو جهم ذلك أز کی لهم إن الله 


خبیر بما یصنعون) [النور ۳۰] 
ورغم أن المؤمنين هنا فى رأى الإمام القرطبى تشمل النساء فإن القرآن قد عاد 
وحصص النساء بالأمر فقال تعالى: 


لوقل للمؤمنات يغفضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولايبدين 
زينتهن إلا ماظهر منها و لیضربن یخمرهن على جیوبهن ولایبدین زینتهن 
إلالبعولتهن أو آبانهن أو آباء بعولتهن أو أبنانهن أو أبناء بعولتهن أو إخوانهن أو 
بنى إخوانهن أو بنى أخواتهن أو نسائهن أوما ملكت أيمانهن أو التابعين غير 
أولى الإربة من الرجال أو الطفل الذين لم يظهروا على عسورات النساء 
ولايضربن بأرجلهن ليعلم مايخفين من زينتهن وتوبوا إلى الله جميعا أيها 
المؤمنون لعلكم تفلحون) 

]۳١ [النور‎ 

ونحن حينما نلحظ فى هذه الآية الحكمة ذكر القرآن للفغات والأشخاص الذين 
يجوز للمرأًة أن تبدى زينتها مامه وعلی وجه التخصيص » نحس أن القرآن إنما 
قصد توضيح الأمر توضيحا كاملا حازما قاطعا حاسما لامجال بعده لأن تشعر 
إحداهن بغموض» أو تتحجح بأنه قد التبس عليها الأمر. 

فهذه الآية لم تترك مجالا لأى التباس» فالفقات والأشخاص قد ذكروا بوضوح 
وبصراحة بعيدا عن التلميح أ إلاكتفاء به. 
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لوقل للمؤمنات) خص الله سبحانه وتعالى الإناث هنا بالخطاب 
على طريق التأكيد» فإن قوله (قل للمۇمنين) يكفى» لأنه قول عام 
یتنارل الذکر والأنشی من المؤمنين› حسب کل حطاب عام فی القرآن. 

وبداً بالغض قبل الفرج لأن البصر رائد للقلب» وأخذ هذا المعنى بعض الشعراء 
فقال: 

ألم ترأن العين للقلب راد فما تألف العينان فالقلب آلف 

وفى الخبر « النظر سهم من سهام إبليس مسموم»فمن غض بصره أورثه الله 
الحلاوة فى قلبه.» 

وقال مجاهد: إذا أقبلت المرأة جلس الشيطان على رأسها فزينها لمن ينظ فإذا 
أدبرت جلس على عجزها فزينها لن ينظر. 

وعن خالد بن أبى عمران قال: لاتتبعن النظرة النظرة فربما نظر العبد نظرة 
نغل' منها قلبه کما ینغل الأديم فلا ينتفع به. فأمر الله سبحانه وتعالى المؤمنين 
والمؤمنات بغض الأبصار عما لا يحلء فلا يحل للرجل أن ينظر إلى الرأة ولا الرأة 
إلى الرجل إن علاقتها به کعلاقته بهاء رقصدها منه كقصده منھا] أ. ھ. 

وقد روى أب داود عن عائشة رضى الله عنها أن أسماء بنت أبى بكر رضى الله 
عنهما دخلت على رسول الله به رعلیها یاب رقات» فأعرض عنها رسول الل إل 
و قال لها: «ياأسماء إن المرأة إذا بلغت الحيض لم يصلح أن يرى منها إلا هذا» وأشار 
إلى وجهه وكفيه. 

وعن تلك الرواية يقول القرطبى : 

1فهذا أقوى فى جانب الاحتياط ءولمراعاة فساد الناس فلا تيدى المرأة من زينتها إلا 
ماظهر منها من وجههاء وكفيهاء والله الموفق لارب سواه.] أً. ه. 

وينتقل بنا القرطبى إلى ناحية أخرى مهمة فيقول: 

«قوله تعالى (ولايضرين بأرجلهن) أى لاتضرب المرأة برجلها إذا مشت 
لتسمع صوت خلخالهاء فإسماع صوت الزينة كإبداء الزينة» وأشد ءرالغرض 
التستر.٠.‏ ه. 

. انظر معى إلى دقة القرآن فى خديد ماتلجاً إليه المرأة من حيل يمكن القياس عليها 


. النغل : الفساد . ونغل الإديم إذا عفن وتهرى فى الدباغ فيفسد وبهلك‎ - ١ 
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للفت الأنظار ومايدل عليه ذلك من تأصل ذلك الاجاه فى نفوسهن. ومن هنا كان 
القرآن حريصاً على طهارتهن بنهيهن عن ذلك. ولن تستجيب فتخالف هوى نفسها 
إلا كل مؤمنة كما سيرد ذكره على لسان السيدة عائشة رضى الله عنها يقول 
القرطبى : 

«أسند الطبرى عن المعتمر عن أبيه أنه قال: 

زعم حضرمی أن امرأة اتخذت برتي ن “من فضةء واتخذت رعا فی تجا 
فجعلت فى ساقها فمرت على القوم فضربت برجلها الأرض فوقع الخلخال على 
الجزع فصوت فنرلت هذه الآية :وسماع هذه الزيدة اشد محريكا للشهوة من إيدائهاء 
قاله الرجاج.٠‏ أ ه. 

ويقول القرطبى أيضا: - 

«من فعل ذلك منهن فرحا بحليهن فهو مكروه.. ومن فعل ذلك منهن تبرجاً 
وتعرضا للرجال فهو حرام مذموم» أ. ه. 

حينما تضع المرأة على رأسها الخمار يتوقع المرء أن تسدل أطرافه على جيوبها 
(فتحات الصدر من ثوبها) فذلك هو الوضع الطبیعی حتى تستر صدرها من نظرات 
الاس وتصون نفسها.. ولكن فلنقرأ ما مايقوله القرطبى : ِ 

«قوله تعالی : و لیضربن بخمر هن على جيوبهن €“ .. سبب نزول هذه الي 
أن النساء كن فى ذلك الزمان إذا غطين رؤوسهن بالأخمرة سدلنها من وراء الظهر. 
قال النقاش: فيبقى النحر» والعنق» والأذنان لاستر على ذلك» فأمر الله تعالى بلى 
الخمار على الجيوب» وهيغة ذلك أن تضرب المرأة بخمارها على جيبها 
لتستر صدرهاء» أ ه. 

وهكذا نرى كيف أن المرأة فى ذلك الوقت نبت إسدال الأطرافى على الصدر 
وجعلتها من وراء الظهرء لأن إبداء المفاتن عندها خحصلةعميقة» هى شغوفة بها أشد 
الشغضف» بل لعل الرأة كما قال العقاد تود لو تتعری من کل مایسترها لتبدی كل 
مفاتنهاء ولا يمنعها من ذلك إلا عيب يعيب أعضاءها فتخشى أن تعيرها إحداهن 
( البرة: الختخال وكلل حلقة من سوار وقرط . 
()الجرع: (بفتح الجيم) ضرب من الخرز . 
(۳) الخمر: جمع الخمار وهو ما نغطى به رأسها . 
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بذلك ( كتاب هذه الشجرة والإنسان الثانى) . 

ولزم الأمر أن تنزل الآية آمرة يإسدال الخمر على الجيوب وليس من وراء الظهورء 
والعدالة تقتضينا أن نذكر بجانب ذلك أن هتاك من التساء من هن طاهرات يسرعن 
إلى الإستجابة إلى نداء التحشم والعفاف» فيهذبن من نفوسهن ویسیطرن على 
ميولهن الغريزية فهذه عائشة رضى الله عنها فيما روى البخارى أنها قالت: [ رحم الله 
نساء المهاجرات الأول ا تل و ليضربن بخمرهن على جيوبهن) شققن أزرهن 
فاختمرن بها. ودخلت على عائشة حفصة بنت أخيها عبد الرحمن رضى الله 
عنهم وقد اخحتبمرت بشىء يشف عن عنقها وماهنالك» فشقته عليها وقالت: إنما 
يضرب الکثيف الذى يستر أ ه. 

ويرتبط بموضوعنا ماقاله القرطبى فى قفسير الآية )٠٠(‏ من سورة النورء» والتى 
نصها: (والقواعد من النساء اللاتى لايرجون نكاحا فليس عليهن جناح أن 
يضعن ثبابهن غير متبر جات بزينة وأن يستعففن خير لهن والله سميع عليم) 

٠۰ 1التور‎ 

ونلاحظ هنا أن القرآن رغم أنه يتحدث بخصوص نسوة (لايرجون نكاعا) 
كما أنهن (قواعد) قعود الكبر. مع ذلك نبه على عدم العبرح فقال غير 
متبرجات بزينة © وأكد على التعفف فقال وأن يستعففن خير لهن). 

ويقول القرطبى E‏ 

#إغير متبر جات بزينة € أى غير مظهرات ولامتعرضات بالزينة لينظر إليهن» فإن 
ذلك من أقبح الأشياءء وأبعده عن الحق» والتبرج: التكشف والظهور للعيون. 

.. وقيل : من التبرج أن تلبس المرأة ثوبين رقيقين يصفانهاء وروى الصحيح عن 
أبى هريرة قال رسول الله به «صنفان من أهل النار لم أرهماء قوم معهم سياط 
كأذناب البقر يضربون بها الناس؛ ونساء کاسیات عاريات مميلات مائلات رؤسهن 
كأسمنة البخت الائلة لايدخلن الجنة ولايجدن ريحها وإن ريحها ليوجد من مسيرة 
کذا وکذا» 

قال ابن العربى: وإنما جعلهن كاسيات لأن الثياب عليهن ءوإنما وصفهن بأنهن 
عاريات لأن الثوب إذا رق يصفهن» وييدى محاسنهن ءوذلك حرام. 

قلت: هذا أحد التأويلين للعلماء فى هذا المعنى . والثانى أنهن كاسيات من الثياب 
عاريات من لباس التقوى الذى قال الله تعالى فيه «ولباس التقوى ذلك خير 
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عاريات من لباس التقوى الذى قال الله تعالى فيه ولاس التقوى ذلك خير4 
وأنشدوا.. 
إذا المرء لم يبس يابا من التقى تقلب عرياناً وإن كان كاسيا 
وحير لباس المرء طاعةربسه ولا خير فيمن كان لله عاصيا 

قلت: هذا التأويل اصح التأويلين »وهو اللائق بهن فى هذه الأزمان وخاصة 
الشباب فإنهن يتزين» ويخرجن متبرجات» فهن كاسيات بالثياب عاريات من 
حقيقَة ظاهرا وباطتاء حيث تبدى زينتهاء ولاتبالى بمن ينظر إليهاء بل ذلك 
مقصودهن»› وذلك مشاهد فی الوجود منهن»› » فلو کان عندهن شىء من التقوى لا 

فعلن ذلك» ولم يعلم أحد ماهنالك. 

وما يقوى هذ التأويل ماذكر من وصفهن فى بقية الحديث فى قوله: 

«رؤوسهن كأسمنة البخت» والببخت ضرب سن الإبل عظام الأجسام» عظام 
الأسنمة. شبه رؤسهن بها لا رفعن من ضفائر شعورهن ,على أوساط رؤسهن وهذا 
مشاهد معلوم» والناظر إليهن ملوم. 

قال تبه : « مات ركت بعدى فتنة أضر على الرجال من النساء»] أً. ه. 

ونبادر نحن فنقول أن الزينة الظأهرة حلال» فليس معنى ماسقناه أن عليها أو فيها 
حرجا ولكنها حلال مادامت فى الحدود التى نظمها الإسلام» ومّادامت لم تتجاوز 
المكان المناسب والوقت المناسب» والأشخاص المناسبين بمعنى الأشخاص الذين يحل 
لهم رؤية تلك الرينة انظر آية ۳١‏ النور] وت ركيزنا هنا على هذه الناحية إنما هو دعوة 
للمرأة فى عصرنا هذا للاعتدال وترك مانهى عنه الإسلام. 

فقد قيل لعائشة رضى الله عنها: ياأم المؤمنين ماتقولين فى الخضاب والصباغ» 
والتمائم» والقرطين» والخلخال» وخاتم الذهب» ورقاق الثياب؟ فقالت: يامعشر 
النساء» قصتكن قصة امرأة واحدة؛ أحل الله لكن الزينة غير متبرجات لمن لايحل 
لکن أن يروا منکن محرما. 

قل للمؤمنین يغضوا من آبصارهم ویحفظوا فر و جم ذلك أز کی لهم إن الله 
خبير بمايصنعون ٩#‏ وقل للمؤمنات يفط ضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن 
ولايبدين زينتهن إلا ماظهر منها وليضربن بخمرهن على جيوبهن ولايبدين 


۱ جریدة آخبار الیوم عدد ۱٤‏ نایر ٠۹۸٤‏ 
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اخوانهن أو بنی إخوانهن آو بنى أخواتهن أو نسانهن أو ماملكت إيمانهن أو 
التابعين غير أولى الإربة من الرجال أو الطفل الذين لم يظهروا على عورات 
النساء ولايضربن بأرجلهن ليعلم مايخفين من زينتهن وتوبواإلى الله جميعا أيها 
المؤمنون لعلكم تفلحون 4 [سورة النور ]٣١ ٣۰‏ 

وقد أورد الأستاد سيد قطب تفسيرا حول هاتين الآيتين» وجدنا من المناسب 
عرض بعضه فیما یی : 

«إن الإسلام يهدف إلى إقامة مجتمع نظيف لاتهاج فيه الشهوات فى كل لحظةء 
ولاتستثار فيه دفعات اللحم والدم فى كل حين.. فعمليات الاستثارة المستمرة تنتهى 
إلى سعار شهوانى لاينطفىء ولايرتوى.. والنظرة الخائنة» والح ركة المثيرة» والزينة 
المتبرجةء والجسم العارى» كلها لاتصنع شيعا إلا أن تهيج ذلك السعار الحيوالى 
المجنون!! ولا أن يفلت زمام الأعصاب والإرادة» فإما الإفضاء الفوضوى الذى 
لايتقيد» وإما الأمراض العصبية والعقد النفسية الناشئة من الكبح بعدالإثارة. 

وإحدى وسائل الإسلام إلى إنشاء مجتمع نظيف هى الحيلولة دون هذه الاستثارة 
وإبقاء الدافع الفطرى العميق بين الجنسين سليما وبقوته الطبيعية دون اسعثارة 
مصطنعة » وتصريفه فى موضعه النظيف المأمون. 

ولقد شاع فى وقت من الأوقات أن النظرة المباحة» والحديث الطليق والاختلاط 
الميسورء والدعابة المرحة بين الجنسين والاطلاع على مواطن الفتنة الخبوءة.. شاع أن 
كل هذا تنفيس وترويح» وإطلاق للرغبات الحبيسة» ووقاية من الكبت.. ومن العقد 
النفسية. 

رأيت بعينى فى أشد البلاد إباحية مايكذب كل ذلك» وينقضه من الأساس. 

نعم.. شاهدت فى البلاد التى ليس فيها قيد واحد على الكشف الجسدى»ء 
والاخحتلاط الجنسى بكل صوره أن هذاكله لم ينته بتهذيب الدوافع الجدسية 
وترويضها. إنما انتهى إلى سعار مجنون لايرتوى» ولايهداً.. وشاهدت الأمراض 
النفسية والعقد التى كان مفهوماً أنها لاتنشاً إلا من الحرمان.. شاهدتها بوفرة ومعها 
الشذوذ الجنسى بكل أنواعه.. ثمرة مباشرة للاختلاط الكامل الذى لايقيده قيد 
ولايقف عند حد. 

... النظرة تثير.. الح ركة تثير.. الضحكة تثير.. الدعابة تثير.. النبرة المعبرة عن اليل 
تنير... والطريق المأمون هوتقليل هذه الغيرات بحيث يبقى هذا الميل فى حدرده 
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الطبيعية» ثم يلبى تلبيةطبيعية.. وهذا هو المنهج الذى يختاره الإسلام» مع تهذيب 
الطبع» وشغل الطاقة البشرية بهموم أخرى فى الحياة غير تلبية دافع اللحم والدم.. 
فلاتكون هذه التلبية هى المنفذ الوحيد. 
وفى الآيتين نماذج من تقليل فرص الاستثارة والغواية من الجانبين : 
قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فر و جهم ذلك أز كى لهم إن 
الله خبير بما يصنعون 
وغض البصر من الرجال أدب نفسى» » ومحاولة للاستعلاء 0 الرغبة فى 
الاطلاع على امحاسن كما أن فيه إغلاقا للنافذة الأولى من نوافذ الفتنة والغواية . 
وقل للمؤمنات يفضضن من ابصارهن ويحفظن فروجهن) 
فلايرسلن بنظراتهن الجائعة المتلصصة أو الهاتفة المخيرة لکوامن ن الفتنة فى الرجال› 
ولا یبحن فروجهن إلا فی حلال طيب يلبى داعى الفطرة فى جو نظيف. 
#إولاييدين زينتهن إلا ماظهر منها). 
والزينة حلال للمرأةء تلبية لفطرتهاء فكل أنشى مولعة بأن تكون 
جميلة» والزينة تختلف من عصر إلى عصر »ولکن اساسها فی الفطرة 
واحد» هو الرغبة فی مخصیل الجمال» واستکماله» ولجليته للرجال. 
والإسلام لايقاوم هذه الرغبة الفطرية» ولكنه ينظمها ويضبطها 
ويجعلها تتبلور فى الانجاه بها إلى رجل واحد وهو شريك الحياة يطلع 
منها على مالايطلع عليه أحد سواه. 
لو لیضربن بخمرهن على جیوبهن). 
والجيب فتحة الصدر فى الثوب» والخمار غطاء الرأس والنحر والصدر ليدارى 
مفاتنهن فلايعرضنها للعيون الجائعة» ولاحتى لنظرة الفجأة التى يتقى المحقون أن 
يطيلوها أو يعاودوها لكنها قد تترك كمينا فى أطوائهم بعد وقوعها على تلك المفاتن 
لو ترکت مكشوفة ا 
- نكرر ونؤكد مرة أخرى أن هناك من المؤمنات من أخلصن فى الطاعة وسلكن 
طريتق العفة» يقول سيد قطب : 
«والمؤمنات اللواتى تلقين هذا النهى» وقلوبهن مشرقة بنور الله. لم يتلكأن فى 
الطاعة على الرغم من رغبتهن فى الظهور بالزينة والجمال. وقد كانت المرأة فى 
الجاهلية كما هى اليوم فى الجاهلية الحديثةء» تمر بين الرجال مسفحة بصدرها 
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لايواريه شىء.. فلما أمر الله النساء أن يضربن بخمرهن على جيوبهن ولايمدين 
زينتهن إلا ماظهر منها كن كما قالت عائشة رضى الله عنها «يرحم الله نساء 
الهماجرات الأول لا أترل الله وليضربن بخمرهن على جيوبهن).. سققن 
مروطهن فاختمرن بها [أخرجه البخاری]) . 

وكذلك يصنع الإسلام اليوم فى صفوف المؤمنات على الرغم من هبوط الذوق 
العام» وغلبة الطابع الحيوانى عليه.. والجنوح به إلى التكشف والتعرى والتتزى كما 
تتنزى البهيمة!! فإذا هن يحجبن مفاتن أُجسامهن طائعات فى مجتمع يتكشف 
ويتبرج» وتهتف فيه الأنشى للذ كور حيشما كانت هتاف الحيوان للحيوان. 

ولا كانت الوقاية هى المقصودة فد مضت الآية تنهى المؤمنات عن الحركات التى 
تعلن عن الزينة المستورة.. وتهيج الشهوات الكامنة» وتوقظ المشاعر النائمةء ولو لم 
يكشفن فعلا عن الزينة. 

ولا یضربن بار جلهن لیعلم مایخفین من زینتهن) 

وإنها لعرفة عميقة بتركيب النفس البشرية وانفعالاتهاء واستجاباتها. فإن الخيال 
ليكون أُحياناً أقوى فى إثارة الشهوات من العيان.. وكثيرون تثير شهواتهم رؤية حذاء 
المرأة.. أو ثوبها أو حليها أكثر نما تثيرها رؤية جسد الرأة ذاته. كما أن كثيرين يثيرهم 
طيف المرأة يخطر فى خيالهم أكثر نما يثيرهم شخص الرأة بين أيديهم وهى حالات 
معروفة عند علماء الأمراض النفسية اليوم .وسماع وسوسة الحلى أو شمام شذى 
العطر من بعيد. قد يثير حواس رجال كثيرين» ويهيج أعصابهم »ويفتنهم فتنة جارفة 
لايملكون لها ردا والقرآن يأخذ الطريق على هذا كله» لأن منرّله هو الذى خلق وهو 
الذى يعلم من خلق» وهو اللطيف الخبير. 

وفى النهاية يرد القلوب كلها إلى الله» ويفتح لها باب التوبة ما ألمت به قبل نزول 
هذا القرآن: 

لوتوبواإلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون) 

بذلك يثير الحساسية برقابة الله وعطفه ورعايته ودعوته فى ضعفهم أمام ذلك الميل 
الفطرى العميق الذى لايضبطه مغل الشعور بالله وتقواه.].أ. ه. 

- ویقول ابن کثیر : : 

وقوله تعالى (ولايضربن بأرجلهن( الآيةء كانت المرأة فى الجاهلية إذا كانت 
تمشی فى الطريق» وفى رجلها خلخال صامت لايعلم صوتها ضربت برجلهاالارض 
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وول بان إو لايضربن بأرجلهن( الآيةء كانت المرأة فى الجاهلية إذا كانت 
تمشی فی الطریق» وفی رجلها خلخال صامت لايعلم صوتها ضربت برجلهاالأرض 
فیسمع الرجال طنينه قنهى الله المؤمنات عن مثل ذلك. 

وركذلك إذا كان شىء من زينتها مستورا فتحركت بحركة لتظهر ماهو خفى 
دخحل هذا فى النهى لقوله تعالى «ولايضربن بأرجلهن) إلى آخره.. ومن ذلك 
انها تھی عن التطيب والتعطر عند حروجها من بيتها فيشم الرجال طيبهاء ويروى 
عن النبى تله أنه قال: « كل عين زانية وا رة إذا استعطرت فمرت با مجلس فھی کذا 
وکذا» یعنی زاينة.. 

وروی الترمذی أن رسول الله ته قال: «الرافلة فى الزينة فى غير أهلها كمثل 
ظلمة يوم القيامة لانور لهاه ومن ذلك أيضا اُنهن ينهين عن الى فی وسط الطريق 
لما فيه من القبرج. وقد روی عن حمزة بن أبى أشيد الأنصارى عن أبيه آنه سمع 
النبى له وهو حارج من السجد» وقد اختلط الرجال مع النساء فى الطريق فقال 
سول الله له للنساء «استأخرن فليس لكن أن تختضن الطريق» عليكن بحافات 
الطريق» فكانت الرأة تلصق بالجدار حتى أن ثوبها ليخعلق بالجدار من لصوقها 
به.]أ.ه. 

وبعد: 

فها نحن فى عصرنا الحاضر نرى إقبال الرأة فى غالبيتها العظمى على الزينة 
والتبرج» والفتنة» والغواية بصورة تعتبر أكبر دليل على ملمحنا هذا الذى نحن 
بصدده» حب إيداء الزينة ورؤية أثرها على الرجال» رغم مافى ذلك من ضرب للقيم 
والاحلاق» والإ فبالله عليك قل لی کیف ازدهرت» وترعرعت بیوت الازیاء فی 
جميع أنحاء العالم بكل تلك الأعداد المهولة» وبكل ذلك الثراء الهائل» وتفننت فى 
اتفه شئون امرأة لعخرجه لها أشكالا وألواناً وأصنافاً تخد ع بها عقلها.. قل لى بالله 
عليك کیف یمکن أن یحدث ذلك دون ذلك الإقبال الهائل من نساء العالم» ذلك 
الاقبال الذى هو التمويل الحقيقى لعلك البيوت والمشجع لها على التمادى فى 
الإغواء والاندفاع نحو مزيد من الارتماء فى أحضان الشيطان. 

وها انت ذا تلمح الإعلانات وقد بانت تقول صراحة» وتركز» وتوضح بالصوت 
والصورة أثر العطر الفلانى على الرجل وكيف أنه يفعل به الأفاعيل ويجذبه نحو أنثاه 
جذبا شدیدا. 
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لقد وضعت الإعلانات يدها على ماتریده المرأم من أعماقهاء وأخذتن تعلن عه 
صراحة كأنها تقول «ياأيحها انرام خذى هذا العطر فهو خير جاذبي للرجال نحوك» 
وهکذا اترلقت الرأ نحو طریق لاتلیق؛ ور کبھا العا اعا التمادی والدخحول فی 
سباقات» وصراعات مع لداتها من أجل الرجلء وإئبات کل واحدة لوجودهاء ونسین 
فی غمار ذلك اہ يجب أن تکون هناك فروق بين الأشى فى عالم الحيوان والأئی 
فی عالم الإنسان الذى كرمه الخالق البارىء المصور. 
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صعوية حفظ المرأة للسر 


فی إلغالب الأعم تكون «الغيرة» طبعا فى النساء؛ حلقن» وجبلن عليه» والأمثلة 
على ذلك كثيرة. 

ومثالنا الآن هو ماحدث بین رسول الله صلی الله عليه وسلم وبين بعض زوجات ٠‏ 
وهذه آیات مباركات بين أيدينا من سورة التحريم؛ ففى الخمس الآيات الأولى منها 
يقول رب العزة. 

لإياأيها النبى لم تحرم ماأحل الله لك تبتغى مر ضات أزواجك والله غفور 
رحيم + قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم والله مولاكم وهو العليم الحكيم # وإذ 
أسر النبى إلى بعض آزواجه حديثا فلما نبأت به وأظهره الله عليه عرف بعضه 
وأعرض عن بعض فلما نبأها به قالت من أنبأك هذا قال نبأنى العليم الخبير# إن 
تتوبا إلى الله فتقد صغت قلوبكما وإن تظاهرا عليه فإن الله هو مولاه وجبريل 
و صالح المؤمنين والملائكة بعد ذلك ظهير عسي ربه إن طلقكن أن يدله 
أزواجا خيرا منکن مسلمات مؤمنات قانتات تائبات عابدات سائحات ثیبات 


وأبكارا©) 
وتفسير ألفاظ هذه الآيات الكريمة فى المصحف الميسر للأستاذ محمد فريد 
وجدی. کما یلی: 
الألفاظ: 
تبتغي مر ضاة أزواجك): اى تعطلب رضاء زوجانك. 
لإوالله مولاکم&: ی متولی امو رکم . 


لإوإذ أسر النبى إلى بعض أزواجه حديثا©): أى قال لها سرا. وتلك الزوجة 


كانت حفصة. 


«(نبأت): اى أُخبرت . 
«(فقد صغت قلوبكما): اى فقد مالت قلوبكما 


¥۷۹ 


والملانكة بعد ذلك ظهير ): 


[عسى): 
(قاتتات) : 


[سانحات ): 


«(ثيبات) : 


(توبة نصوحا) 


مایحبه» وكراهة مایکرهه. 

ی والملائكة بعد ذلك تظاهره 
وتعاونه.ویقال ظاهره اى عاونه» 
وهو ظهیر له ای معین له. 

فعل جامد معناه يتوقع أو برجی. 
ای مواظبات على الطاعةء فعله 
قنت يقنت قنوتا. 

صائشمات» سمى الصائم 
سائحا لأنه يسيح فى النهار بلازادء 
اومعناه مهاجرات. 

الثيب هى المرأة التى ليست ببكر. 
أى توبة بالغة فى التصح» والنصوح 
صفة التائب لأنه هو الذى ينصح 
نفسه» ولكن وصفت به التوبة 
على الإستاد الجازى للمبالغة.] , 


ت 


يقول الإمام ابن كثير فى تفسيره أنه قد اختلف فى سبب نزول هذه السورة. وقد 
ورد فی تفسير ابن كثير أنه قد جاء فى كتاب (الأيمان والنذور) عن عبيد بن 
عمیر أنه قال : سمعت عائشة تزعم أن رسول الله ته کان یمكث عند زينب بنت 
جحش ويشرب عندها عسلا فتواطأت أنا وحفصة أن أيتنا دحل عليها النبى لله 
فلعقل له إنى أجد منك ريح مغافير آكلت مغافير؟!. فدخل على إحداهما البى 
صلی الله عليه وسلم فقالت ذلك له فقال: «لاء بل شربت عسلا عند زینب بتت 
جحش ولن أعود له» فتزلت: يا أيها النبي لم تحرم ماأحل الله لك)؟ إلى قرله 
تعالى إن تتوبا إلى الله فقد صغت قلوبكما). لعائشة وحفصة. 

وفی تفسیر ابن کثیر ایضا ورد: (وفی طريق ابن جريج عن عطاء عن عبید بن 
عمير عن عائشة أن زينب بنت جحش هى التى سقته العسل » وإن عائشة وحفصة 


تواطأنا وتظاهرتا عليه . فالله أعلم.) 

1 وقد ورد فی تفسير القرطبى أيضا ضمن ماورد روايات بنفس المعني» وعلى أى 
الأحرال فما يهمنا هو لب الموضوع وجوهره وليست تفاصيله» فبعد هذه التفسيرات 
للآيات الكريمة يمكننا أن نضع أيدينا على الآتى: 
غيرة المرأة : 

فهذه الآيات المباركات تتيح لنا مغلا على غيرة المرأة من ضمن أمثلة كثيرة لا 
حصر لهاء فالرسول عليه الصلاة والسلام كان قد شرب عسلاً عند إحدى زوجاته» 
وكأنما أصاب ذلك زوجتيه عائشة وحفصة بالغيرة حتى دفعهما ذلك إلى التواطؤ 
والاتفاق على أن تقول له من يدل عليها إنى أجد منك ريح مغافير وكأنهما 
توحيان إليه أنهما تكرهان ذلك فما كان من الرسول تبه إلا أن حرمه على نفسه. 
صعوية حفظ المرأة للسر: 

وذلك واضح حينما أسر النبى إلى إحدى زوجاته حديثاء وطلب منها أن تكتمه 
فلم تکتمه ولم تصبر عليه 

اتفاقهن وميلهن للمعاكسة : 

یقول عز وجل فی محکم آیاته: 

ان تتوبا إلی الله فقد صغت قلوبکما وإن تظاهرا عليه فان الله هو مولاه 
وجبريل و صالح المؤمنين والملائكة بعد ذلك ظهير 

آی: 

«إن تتوبا (الخطاب لعائشة وحفصة) فقد حدث منكما مايوجب التوبة» وهو ميل 
قلوبكما إلى معاكسة رول الله تبه وإن تتعاونا عليه» فالله يتولاه» وصالحو المؤمنين 

والملائكة “٠‏ أ.ه 

واضح من ذلك ماكان من الاتفاق الذى حدث بين زوجتى الرسول بء وميل 
قلبيهما إلى معاكسة رسول الله ل .. ويلفت نظرنا أمر عجيب حقاً »أهناك من هو 
أفضل منه!.. أهناك حتی من هو مثله؟ إنه سيد الخلق وسيد البشرية. . وخاتم 


(۱) تفسیر محمد فرید وجدی . 


المرسلين.. وحبيب الله عز وجل الذى قال فيه: 

لوإنك لعلی خلق عظيم). 

ورغم ذلك فقد كان هناك اتفاق وتعاون عليه من جانبهن ما يمهد إلى القول 
بأن هذا الاتفاق والتعاون إلى المعاكسة طبع أصيل فى المرأة عميق البو قرسا 
حتى مع أفضل خلق الله أجمعين ورغم أن المرأة هنا هى أم من أمهات المؤمنين 
رضى الله عنهن أجمعين . 

وإذا كان لنا عودة إلى ملمح (صعوبة حفظ الرأة للسر) فيمكتننا إضافة مثل آخر 
على ذلك وهو ماورد بتفسیر ابن کثیر فی تفسیر آية: 

(وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولاييدين 
زينتهن إلا ماظهر منهاء وليضرين بخمرهن علي جیوبهن ولایبدین زینتهن إلا 
لبعو لتهن أو آبائهن أو آباء بعولتهن .. الآية حتى ... أو نسانهن). 

فقد ورد فی تفسیر ابن کثیر: 

« أو نسائهن) يعنى تظهر بزينتها أيضا للنساء السلمات درن نساء أهل الذمة 
للا يصفنها لرجالهن» وذلك وإن کان محذورا | فى جميع النساء إلا أنه فى نساء أهل 
الذمة أشد فإنهن لايمنعهن مانع من ذلك» فأما المسلمة فإنها تعلم أن ذلك حرام 
فتنزجر عنه» وقد قال رسول الله «لاتباشر الرأة الراة تستها آروجها كاه ينظ ابيا 
وروى أن عمر بن الخطاب كتب إلى أبى عبيدة: أما بعد فإنه بلغنى أن نساء من 
نساء المسلمين يدخلن الحمامات مع نساء أهل الشرك فانه من قبلك فلا يحل لامرأة 
تؤمن بالله واليوم الآخر أن ينظر إلى عورتها إلا أهل ملتها. وقال مجاهد (أو نسائهن) 
قال: نساؤهن المسلمات ليس المشركات من نسائهن» وليس للمرأة المسلمة أن 
تنکشف بین یدی مش ركة] آل 

والمهم فى نظرنا أن نخلص من كل ذلك أن المرأة التى من المعروف أنها فى تنافس 
وغيرة من أى امرأة غيرها لايمنعها شىء» إذا رأت جسد امرأة أحرى من أن تصفه 
لزوجسها رغم ماتعلم أن فی ذلك مایغویه ویضرهاء ومن هنا جاء نهی رسول 
الله عه من أن تباشر المرأة المرأة فتنعتها لزوجها كأنه ينظر إليها. 

وهكذا كانت صعوبة شديدة أن ختفظ المرأة بسر. 


AY 


الثيرة 


والآن .. نقدم مايزيد (ملمح الغيرة) عند المرأة وضوحاً ومجسيداً .. يقول العقاد: 

السيدة عائشة رضى الله عنها مثل من أمثلة الأنوثة الخالدة. 

إنك تقراً من أخبارها ماتقرً. فلاتزال تقول بعد كل خبر: أجل هذه هى الأنثى 
الخالدة فى كل سمة من سماتها. 

هذه هى الأنشى الخالدة فى غيرتهاء وهذه هى الأنشى الخالدة فى دلالهاء وهذه 
هى الأنشى الخالدة فى كل ماعرفت به الأنشى من حب للزينة» وحب القدليل» 
والتصغير وحب التطلع» وحب المكايدة» والمناوشة» والتعريض بالقول» وهى قادرة 


على التصريح . 
وكل لون من ألوان الغيرة التى تتراءى فى طبيعة المرأة فهو باد فى خبر من أخبار 
السيدة عائشة. 


والغيرة فى طبائع النساء ألوان: 

تغار المرأة على قلب الرجل الذى خبه»ء لو شغلته الذكرى ولم تشغله المودة 
الحاضرة» لأنها تعلم من هذا أنها لم تشغل قلبه كله. 

وتغار الرأة من المرأة الجميلة وإن لم تنافسها على قلب رجل محبه» وتغار من 
شريکتها فى رجلها كائنا ماكان حظها من الجمال» وتغار من كل مزية غير الجمال 
ماكان فيها سبيل إلى الحظوة فى القلب الذى تريده لهاء ولاتطيق المزاحمة عليه. 

«والأنشى الغيرى» فى جميع هذه الألوان من الغيرة النسائية ماثلة هنالك فى سيرة 
السيدة عائشة كما روتها هى» وكما رواها غيرها مامن فارق بينها وبين سائر النساء 
إلا الأدب الذى ينبغى لهاء والحق النبوى الذى هى جاهدة جهدها أن توفره وترعاه. 

-كانت السيدة خحديجة متوفاة منذ سنوات یوم ہنی الثبى بالسيدة عائشة ولكن 
السيدة عائشة كانت تغار منها غيرة لم تنطو على مثلها لشريكانها اللواتى يعشن معها 
لأنها شغلت قلب النبى بعد وفاتها فلم يزل يذ كرها ويحب لحبها من کان يزورها ار 


Ar 


يراها. 

وكان عليه الصلاة والسلام يبر بعض العجائزء فسألته السيدة عائشة فى ذلكء 
فقال: إن خديجة أوصتنى بها.. فقالت مغضبة: خديجة. خديجة. لكأنما ليس فى 
الأرض امرأة إلاحديجة. 

وعلی حلم رسول الله ربما غضب أحيانا من ثورتها على ذكرى خديجة» 
فغضب فى هذا المرة وتركها فترة» ثم عاد وأمها عندهاء فقالت له أمها: يارسول الله 
مالك ولعائشة؟ إنها حديثة السن» وأنت أحق من يتجاوز عنها. فلم يدعها حتى أخحذ 
بشدقها معاتبا وهو يقول لها: ألست القائلة: كأنما ليس على وجه الأرض امرأة 
إلاخحديجة! 

وسألته مرة: ماتذ كر من عجوز حمراء الشدقين قد بدلك الله حيرا منها؟ فأسكتها 
قائلا: «والله ما بدلنی الله خیرا منهاء آمنت بی حین کذبنی الناس 
وواستنى بمالها حين حرمنى الناس» ورزقت منها الولد وحرمته من 
غیرها) . 

اا ما شریکاتھا لای کن یعایشتھا فی بیت اتیی فریما کات تغار من إحداھن 
لطعام يستطيبه النبى عندهاء فضلا عن الغيرة من الجمال أو الملاحة. 

تعود النبى عليه السلام أن يستطيب العسل الذى تهيئه له زينب بنت جحش وهى 

من أجمل اُمهات المؤمنين وأحظاهن عندهء قأجمعت رأيها مع صديقتها حفصة أن 
فضا ه فی عسلهاء وقالت فیما روته عن نفسها: : افتواطأت أنا وحفصة أيتنا دخل 
علّيها فلتقل له: أكلت مغافير؟ وهى طعام من صمغ حلوء ولكنه كريه الرائحة» ولم 
يكن أبغض إلى النبى عليه السلام من رائحة كريهة.. 

فلما دحل عندها رسول الله قالت: إنى أجد منك ريح مغافیر. قال: لاء ولکنی 
کت اشرب عسلاً عند زنب بنت جحش» فلن أعود إليه» . 

-وقد عرفت زمیلتها السيدة صفية بجودة الطهى» فنفست عليها السيدة عائشة 
هذه الإجادةء قالت: «مارأيت صانعة طعام مثل صفية صنعت لرسول الله طعاما وهو 
فی بیتی فارتعدت من شدة الغيرة فكسرت الإناء ثم ندمت فقلت: بارسول الله 
ماكفارة ماصنعت؟ قال: إناء مثل إناء وطعام مثل طعام» 


Af 


وهذه غیرتها من زمي ت لم يجهرن با منافسة» وهى بالبداهة دون غيرتها من 
الزميلات اللواتى كن ينافسنها جهرة ويكاشفن النبى عليه السلام بالشکوی من 
تفضيلها عليهن فى المودة والحظوةء وعلى رأسهن أم سلمة التى شهدت على نفسها 
زل ی یا ر اع الا کن عل اام جام بب رها 
وتغضب عائشة من هذه الجاملة على علمها بمكانتها عنده. 

- وإذا كانت أكلة أو شربة عسل تستطاب عند إحدى الزميلات أو مجاملة 
لإحداهن تثير هذه المنافسة وتغرى بهذه المؤامرة فليس من العسير أن نفهم كيف 
تكون الغيرة التى تثيرها الذرية الحبوبة المرقوبة حين يرزقها النبى من إحدى زوجاته وقد 
حرمهاً من سائرهن سنوات» وهو شديد الكلف بها والتطلع إليها: : 

تلك إذن غيرة لاتمسكها الحدود ولأتكبحها امجاملات. 

وقد ثارت ٹائرتها یوم ولد له عليه السلام ابنه إيراهيم من مارية القبطية» وكانت 
على هذه المزية التى امتازت بها جميلة بيضاء تغار منها منها الزميلة لجمالها وصباحتهاء 
فوق غيرتها منها لهذه الأمومة التى تفردت بها بين تسع نظيرات . 

قالت كتب السير: وغارت زوجات النبى ولاكعائشة 

لأن عائشة رضى الله عنها كانت صاحبة المكانة الأولى التى ترفعت إليها «مارية؛ 
بأمومتها فهى أحق بالغيرة على تلك المكانة من سواها. 

ولاريب فى حب عائشة للنبیء ولا فی سرورها ہما یسره» ولکننا نطالب الطبيعة 
النسوية بما يرهقها إذا نحن ترقبنا منها أن تسر بما يثير غيرتهاء وأن خب الرجل ثم 
تسر بما عسى أن يصرف حبها عنه» أو ينقص سهمها فيه. 

فمن الطبيعى أن تسر المرأة بسرور الرجل لأنها مخبه. 

ومن الطبيعى كذلك أن تغار من السررو الذى يحببه إلى غيرهاء لأنها تبه . 

وقد يفترق القلبان فى لحظة لأنهما مقتربان أشد الاقتراب » وهذا الذى حدث 
عند مولد ابراهيم من مارية القبطية وهى فتية جميلة يدنيها من قلب النبى شتى المزايا 
وأولاها المزية التى تربى على كل مزية . 

فلما رأت عائشة فرح النبى بالوليد» جاهدت نفسها أن تغالب غيرتها فلم تقو 
على هذه المغالبة. 
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وکان غضب النبی من غیرتها غضب تأديب وتهذيب لاغضب سخط رتأيب» 
فکان يعذرها فيما يمسه»ء ولايعذرها فيما يحسن بالمرأًة التى أحبها هذا الحب أن 
تقلع عنه وتعرف موضوع الملامة فيه. 

فقلما لامها فی شۍ یمسه من غیرتها. 

ولکنه کان لایسکت مرة عن مؤاخذتها على فلتات هذه الغيرة التى تمس أناسا 
آخرین فيؤاخحذ مؤاخذة المودب الرفيق» ولايدع لها أن تعيد ما آخذها عليه. 


عابت أُمامه زوجته السيدة صفية» فذكرت من عپوبها نها قصيرة» فكره ان 
تمضی فی حدیٹها وقال: : #ياعائشة! لقد قلت كلمة لو مزجت بماء البحر لزجه». 


ومامن سمة فى الأنوثة الخالدة غير هذه السمات إلا وجدت فى عائشةء وقد 
صدقت فطرتها فيهاء وإن كانت لتروض نفسها تلك الرياضة العالية التى بجمل 
بزوجة محمد وبنت الصديق وأم المؤمنين. 

..... إنها المرأة الخالدة فى كل زمان)“ أ.ه. 

وإلى سطور أخرى عن الغيرة عند المرأة والذى هو ملمح من أبرز ملامحها.. تقول 
الد كتورة عائشة عبدالرحمن : 

اسمها هند ينت أيى أمية بن المغيرة بن عبدالله بن عمر بن مخزوم : القرشية 
المخزومية. 

ودخل ۽ بها المصطفى عليه الصلاة والسلام . .. وأحدث دخولها ضجة فى دور 
النبی» > وأشاع قلا فی الزوجتين الشابتين عائشة وحفصة ابنتی ی بکر وعمر. 

ولم ل وهه زوج جديدة عزيزة» عريقة المنبت» ذات جمال وإباء»وفطنة تزفها 
إلى بيت النبى امجاد طوال عراض . 


وتم الزواج TT‏ 
وتكلفت « عائشة وحفصة » ما أطاقتا من شجاعة لتستقبلا الزوج الجديدة بشئ 
من امجاملة لكن « عائشة » لم تطق صبرا على هذا التكلف فكشفت لحفصة عما 


( من كتاب الصديقة بنت الصديق. عباس محمود العقاد (بتصرف). 
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من الجاملة لكن « عائشة » لم تطتق صبرا على هذا التكلف فكشفت لحفصة عما 
تطوى من حزن وغيرة » وفى ذلك تقول عائشة : 

دلا تزروج رسول الله تله أم سلمة حزنت حزنا شديدا ما كر لنا من جمالهاء 
فتلطفت حتى رأيحهاء فرأيت والله أضعاف ماوصفت به» فذكرت ذلك لحفصة. 
فقالت: ماهھی کما یقال.. وذ کرت کبر سنھا۔ 

فریتها بعد ذلك فکانت کما قالت حفصة» ولکنی کنت غیری» 

وما من شك فى أن أم سلمة» قد سرهاء أن تلمح تأثير دخولها على عائشة الزوج 
المفضلةء ولعلها لذلك قد رضيت أن تبعث بطفلتها «زينب» إلى حاضنة كى تفرغ 
لروجها.] ٩(‏ أ.ه. 

- وننعقل الآن لنعرف شعور السيدة عائشة حين تزوج الرسول عليه الصلاة 
والسلام #زینب بنت جحش» :- 

ودخحل محمد بتلك التى زوجه إياها الوحى. وبانت عائشة ليلتها فريسة الغيرة. قد 
أحذها فیما قالت» ماقرب ومابعد» ما تعرف من جمال زنب ولا هى حرية ن تفخر 
به من صنع الله لها. 

وكذلك غارت نساء النبى رضى الله عنهن» وضقن جميعا بهذه العروس 
الجديدة: تعتز بجمالها وشبابها وشرفهاء وبأن الله هو الذى زوجها. 

وإذا كانت «أم سلمة» قد سرها أن ترى أثر الموقف على عائشة الزوج المفضلة 
فلاریب أن «زینب» قد اُرضاها ان ىء فتتقدم «أُم سلمة» منافسة «لعائشة) . 
: ولم تكتم «عائشة غيرتها من زينب» كما لم تكتمهامن أم سلمة» بل اعترفت 
بأنها: « كانت أحب نسائه إليه فيما أحسب بعدى) . 

ثم تؤثر ۵ زینب » وحدها ببخصومتها فتقول: 

«لم تكن واحدة من نساء النبى تناصينى غير زينب» 

أى تنازعنى وتبارينى» وحدث مرة أن أفلت لسان «عائشة؛ يكلمة غضب لها 
رسول الله ته فقد تلقى هدية وهو فى بيعهاء فأرسل إلى كل واحدة من نساه 


(۱) من كتاب (نساء النبى) د. عائشة عبدالرحمن(بتصرف) . 
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و لقد أقمأت وجهك حين ترد عليك الهدية .٠‏ 

فقام صلى عه عنها مغضبا وهو يقول: «أنتن أهون من أن تقمغئنى» 

- على أن هذه الخصومة امححدمة بين الزوجين الأوليين لم تمنع حفيدة 
عبدالمطلب من الدفاع عن «عائشة؛ فى محنة الإفك» وقد ذكرت لها عائشة هذا 
الموقف النبيل. 

وقد كانت «زينب» صالحة تقية شهدت لها بذلك كله ضرتها السيدةعائشة 
فقالت: 

«ولم أر امرأة قط خيرا فى الدين من زينب» وأتقى لله» وأصدق حديغا وأوصل 
لارحم» وأعظم صدقةء رأشد ابتذالا لنفسها فى العمل الذى يتصدق ويتقرب به إلى 
الله عز وجل .٠‏ 

وألغی موت محمد له مابين «زينب» وضرائرها من أثر التنافس على زوجهن 
الملصطفى» فلم يعدن يذ كرن إلا انها كانت له به زوجا حبيبة وللمؤمنين أما 
رحيمة» ولربها عابدة قانتة.] ٠١(‏ أً. ه. 

وننعقل نقلة أحرى إلى موقف آخر هو موقف زواج النبى عليه الصلاة والسلام 
من مارية القبطية... 

وطار التباً إلى دور النبى: أن شابة مصرية جذابة الملامح» قد جاءت من أرض التيل 
هدية للمصطفى» وتكلفت «عائشة» ما استطاعت من جهد لكى تعلل نفسها بأن 
لاحطر عليها من هذه الشابة الجديدة. 

لکنها راحت ترقب فى كثير من القلق مظاهر اهتمام زوجها بتلك المصرية 
الغريبة» وقد أثار جزعها أن تراه له يكثر من التردد عليها ويمكث لديها 
طویلا؟. أ ه. 

وننتقل إلى موقف يجسد لنا الغيرة أوضح جسيد.. استمع معى:. 

وسرعان ماسرت البشرى فى أنحاء المدينة أن رسول الله ينتظر مولودا له من «مارية 
الملصرية» » وما بنا حاجة إلى تصوير وقعها الأليم على نساء التبى» احمل هذه الطارئة 


(» (۲) نفس المرجع السايق (بتصرف) . 
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الغريية ولم يمض عليها فى الدينة سوى عام واحد» وان منهن من أمضت فى بيت 
زوجها الرسول عدة أعوام بلاحمل؟.. 

أيؤثرها الله بهذه النعمة الكبرىء» وأمهات امؤمنين» وفيهن بنتا أبى بكر وعمر 
وبنت زاد الركب وحفيدة ابی طالب محرومات لايلدن؟ 

وهاجت غیرتهن» فما یدرین مایفعلن . 

قالت عائشة: 

«ماغرت على امرأًة إلا دون ماغرت على مارية» وذلك أنها كانت جميلة جعدة؛ 
فأعجب بها رسول الله َء وكان أنزلها اول ماقدم بها فى بيت لحارثة ين النعمان 
فكانت جارتتاء فكان عامة الليل والنهار عندها.. فجزعت فحولها إلى العالية وكان 
يختلف إليها هناك» فكان ذلك أشد عليناء ثم رزقه الله منها الولد وحرمناه منه؟ . 

وسهر المصطفى عليها يرعاها.. حتی بلغ الجنين أجلهء وحانت ساعة الوضع. 

...وراح يرقب نموه یوما بعد يوم؛ ویجد فيه اسه ومسرته» ویود لوشا ر کته دنیاه 
کلھا فی هذا الانس. 

حمله یوما بین ذراعیه إلى وعائشة» ودعاها فى تلطف وبشرء لترى مافى الصغير 
من ملامح أبيه. فأحست «عائشة» کان سھما قد نفذ إلى قلبھا وکادت تیکی 
ماجدء لکنھا أمسکت عبرتها فی غيظ مکتوم. 

وأدرك على الفور ماتكابد قانصرف بولده وهو يرث لعائغة] ٩‏ أه. 

وننعقل نقلة أحرى فى مضمار الغيرةء لنتعرف عليها عند المرأة أكثر وأكثر. .وها 
نحن أُؤلاء عند «ميمونة» نتعرف على مشاعرها عندما دحلت بيت النبى عله » فقد 
دخات بيت النبى مسالة» قد اكتفت من دنياها بما من الله عليها به من نعمة 
الإسلام» وشرف الزواج من خير البشر. 

ومامن ريب أنها وجدت لذع الغيرة من «عائشة ثم من «مارية» أن استأثرت 
الأولى بأوفى بجظ من حب الزوج» وكان للفانية شرف أمومتها لإبراهيم» ولعلها 
كذلك لم تستطع ان تقاوم عاطفة الجماعة» حين جمحت الغيرة بنساء النبى» وهى 


س 
)0 من کتاب نساء النبى و. عائشة عبدالرحمن (بتصرف) . 
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منهن فى التظاهر على مارية . 

لكن مؤرخحى السيرة لاي ذ كرون لها حصومة انفردت بها أو شجارا شبته فى بيت 
الزوج المصطفى © . 

وننتقل الآن لكى نلم بلقطة أحرى من لقطات الغيرة» وموقف آخر من مواقفها. 
استمع معی : 

جاءت العروس» وفى البيت «سودة» و«عائشة) . 

أما سودة فرحبت بها راضية» وأما عائشة فغاظها أن يأتيها زوجها بضرةء ومافعل 
ذلك مع «خحديجة» . 

وضايقها ألا جد فى «حفصة»؛ مغمزاً» فهى من هى» شباباً وتقى» وعزة ونسبا.. 
لقد كانت «عائشة» تزهو على سودة وخديجة من قبلهاء بشبابها الغض وأبيها 
الصديق» وحظ «حفصة» من هذين» ليس بالذى ينكر. 

«وعائشة» كانت تضيق حين يمضى زوجها ليلة بعد أخرى فيبيت عند «سودة) 
التى ما اكترثت لها «عائشة) كثيراء فكيف يكون موقفها حين بيت زوجها عند 
حفصة؟ 

واحتارت ماذا تفعل .. إذ کانت تقدر مغزی زواج کهذا يرضی عمر بن الخطاب 
ويبا ركه الإسلام والمسلمون» وسكتت على مضض وغيرة إلى أن وفدت على بيت 
الى زواج جديدات» فتناست «عائشة» ماكانت جد من «حفصة» وحاولت أن ترى 
فيها أقرب ضرائرها إليهاء وأجدرهن بأن تقض معهافى وجه الخطر المشترك. 

وأدركت حفصة أنها إذا جاز لها أن تنكر ضرة لهاء فليس من احق ولا من 
العدل أن تكون هذه الضرة هى «عائشة» وقد سبقتها إلى بيت الرسول وإلى قلبه. 

وربما جرح قلبها أن تعرف حب المصطفى لعائشة» لكنهاحين تتابعت الضرائر 
وقفت دون تردد إلى جانب بنت أُبى بكر. 

ولعل إباءها هو الذى فرض عليها أن تدارى غيرتها من عائشة» ونخاول أن 
تلتمس فى صحبة هذه الشابة المرحة» ومشا ركتها فى معا ركها الصغيرة» ومؤامراتها 


() نفس المرجع السابق. 


الذكية مايشغلها عن هذا الهم المطوى. “ أ. ه. 

كانت هذه بعض صور الغيرة عند المرأة» يستطيع القارئ أن يقيس عليهاء وخاصة 
إذاعلم نها الغيرة فى أُحسن صورهاء لأنها الغيرة التى صدرت من أمهات المؤمنين 
رضى الله عنهن . 

والآن إلى ملمح آخر جديد.. ملمح شديد الخطورة بارز فى المرأة إنه: 


(۱) من كتاب «نساء النبى» د. عائشة عبد الرحمن. 
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الكيد 


قال تعالی: # فلما رآی قمیصه قد من دبر قال إنه من کیدکن إن کیدکن 
عظيم )€ رما يعين على أن الكيد لون من ألوان طبيعة المرأة» أن الله أورد الحكم به 
عليهن على لسان من شهد به لهن فى صررة قانون عام» يصدق على النساء» ولم 
يورده حاصا بامرأة العزيز التى هى صاحبة الوقعة» الأمر الذى يدل على أن الكيد عام 

وما يؤيد كون الكيد طبيعة فى المرأة» ماأورده الله مرة أخحرى على لسان يوسف 
وهو يضرع إلى ربه ويناشده إنقاذه من إغراء النسوة إذ قال: ‏ رب السجن أخب 
إلى مما يدعوننى إليه وإلاتصرف عنى كيدهن أصب إليهن وأكن من 
الجاهلين & اسف ۴ا 

وأكبر الظن أن يوسف يناشد ربه أن يصرف عنه كيد جميع النسوة لاكيد طائفة 
خاصة منهن وليكن كيد النسوة اللائى جمعتهن أمرأة العزيز للقاء يوسف أوضح 
عنوان على كيد الجنس كله» يضاف إلى ذلك أن الله سبحانه وسمهن بالكيد مرة 
ثالثة فى قرله [فاستجاب له ربه فصرف عنه كيدهن إنه هو السميع العليم). 


[یوسش ]۳٤‏ 
فكان ذلك إيذانا من الله أن الكيد من سجايا رأة اللازمة» وطباعها الأصيلة ذلك 
بأن قوله تعالی (فصرف عنه کیدهن) ایوسف ]٥۰‏ 


يعتبر فيما أرى إقراراً ليوسف على نسبة الكيد إلى النسوة ويعد دليلا على أن 
يوسف لم يكن مدعيا ولامتجنيا حين نسب الكيد إليهن وفر إلى الله منهن. والله 
أعلم» وقد جرى وصف النساء بالكيد على لسان يوسف فيما حكاه الله عنه من 
قوله إن ربی بکیدهن علیم) [یوسف ]٥۰‏ 

وكأنى بيوسف وهو من هو كياسة وسياسة قد أعياه كيد النساء ففوض إلى الله 
وحده العلم به» كما يشعر هذا القرل الذى ساقه الله على اسانه بأن الاستعانة على 
كيد النساء إنما تستمد ما شرع الله فى معاملتهن» فإذا سار البشر فى معاملتهن على 
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النحو الذى رسمه الله منوا کیدهن . 

...وما يلفت النظر أنه لم يرد وصف كيد الرجال بالعظيم مع أن لهم منه 
ولاريب حظا يقل أو يكثر. وأحسب مرد ذلك إلى مابين طبيعة الرجل والرأة من 
فروق إذ يعهد فى المرأة لون حاص من ألوان الكيد يكاد يقصر عليها ولاينسب إلى 
غيرها ذلك بأن لها من طبائعها مايساعدها عليه كالغيرة وجدة العاطفة والضعف 
النوعى الذى يجعلها تعمد إلى الكيد والالتواء حذرا حيث لاتقوى على المواجهة 
ولاتطيق النازلة »ولم تعهد منها مقارعة الحجة بالحجة فتستعيض بالكيد عن كل ذلك 
وربما دفعها الكيد لإجادة الرياء والتفنن فيه.] ٠١(‏ أ. ه. 
مقارنة بين کید النساء وکید الشيطان: 

ويقول د. عبد المنعم سيد حسن فى مقارنة بين كيد النساء وكيد الشيطان: 

وصف القرآن کید النساء بالعظیم فی قرله إن کید کن عظیم) فی حین وصف 
كيد الشيطان بالضعف فى قوله تعالى إن كيد الشيطان كان ضعيفا) فأقول... 
لاتعنى المقارنة بين كيد الشيطان وكيد النساء أن حظ النساء من الشر أوفر من حظ 
الشيطان» بل إن الأمر فى هذه المقارنة يدور فيما أحسب على أن من شأن المؤمنين أن 
یحذروا الشیطان وکیده فخطر کیده على نفوسهم مأمون المغبة حيث يستعيذون منه 
بالقول والعمل» وهذا هو منشاً ضعف کیده ویعین على هذا أن قوله تعالی 

إن كيد الشيطان كان ضعيفا) متفرع على قوله قبل هذه الفقرة من الآية 
فقاتلواأولياء الشيطان © . 

والمعنى فيما أقدر أن الله سبحانه وتعالى يع المؤمنين بالتغلب على كيد الشيطان 
ويىشرهم بعدم صموده فى مواجهة إيمانهم» أما كيد النسأء فقد اكتسب العظم وقوة 
الخطر من جراء ما ألف من حيلهن التى قد لايؤخذ منها الحذر» حيث لحمل 
ظواهرهن على أذ الحذر من بواطنهن وحيث تطبع أعمالهن فى الأغلب بما 
ينسى الحيطةءويلهى عن الأناة . 


. د» عبدالنعم سيد حسن‎ ٠ كتاب «طبيعة الرأة فى الكتاب والسنة‎ )١( 
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وجاء فى تفسير الطبرسى عند قوله تعالى إن كيد الشيطان كان ضعيفا©) قرله: 
دخحلت (كان) هنا مؤكدة لعدل على إن الضعف لكيد الشيطان لازم فى جميع 
الأحوال والأوقات ولیس هو عارضا فى حال دون حال»ء وإنما وصف سبحانه وتعالی 
كيد الشيطان بالضعف بالإضافة إلى نصرة الله المؤمنين» قيل لأنه أخبرنا بأنه سيظهر 
عليهم المؤمنين» وقيل لضعف دواعى أُولياء الشيطان إلى القتال إذ لاإبصيرة لهم فهم 
يقاتلون بما تدعو إليه الشبهة والمؤمنون يقاتلون بما تدعو إليه الحجة. 

........ ولكون الكيد طبيعة فى الرأة كانت مظنة الدفع إلى الفعنة والإغراء بهاء 
ومن ثم أمر رسول الله به الرجال باتقاء النساء» ودعا إلى الحذر من طرائقهن فى 
بغى الفتنة والحمل عليهاء فعن أسامة بن زيد قال: «قال رسول الله عه : مات ركت 
بعدى فتنة هى أضر على الرجال من النساء.» 

ووجه كونهن أضر أن الطباع تميل إليهن كثيراء وتقع فى الحرام لأجلهنء 
وتسعی للقتال والعداوة بسببهن. فعن أبى سعيد الخدرى قال: «قال رسول 
الله فة :اتقوا النساء فإن أول فتنة بنى إسرائيل كانت من التساء . 

ويجدر بالباحث ألا يغفل الإشارة إلى أن وصف رسول الله ته للساء بالفتنة 
والإضرار بالأمة لايعنى القصد إلى النيل منهن والتزهيد فيهن والتربص بهن وإنما 
يعنى دعوة الرجال ا طبيعتهن»› وعدم الاستسلام لأهرائهن ع المبنية على 
عواطفهن المتقلبة. ١‏ . . 
....... والآن إلى رأى E‏ 
وصف القرآن المرأة بالكيد العظيم» وهو وصف لايناقض رجحان الرجل عليها فى 
العقل والتدبيرء لأن سلاحها فى هذا الكيد من أسلحة الطبيعة التى تستميل بها 
الرجل إليهاء وتغخرص فی نفسه حب الاستجابة لغوايتهاء ولم تزل الحيلة عوضا عن 
القدرةء دليلا على النقص فى ناحية من نواحيها. 

ومن المشاهدات الحسوسة أن المرأة تصر على طلبتهاء وتلح فى إصرارها لأنها تعجز 
عن صرف الفكرة عن رأسها إذا خطرت لها وهجست فی ضمیرها.. فھی تطرد 
الفكرة من هنا فتعاودها من هناك» وهى تعالج الخلاص منها فلا تفلح فى علاجهاء 


(1) كتاب «طبيعة المرأة فى الكتاب والسنة» د. عبد المنعم سيد حسن. 
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ولاتزال فريسة لهواجسها فى يقظتها ومنامها حتى تستريح منها بالإنجاز والتنفيذ» فهى 
تغابر على الطلب لأنها عاجزة عن الخلاص من إلحاحه والتغلب على معاوداته» 
ومراجعاته. وهى تستمد القوة من هذا الضعف الذى يتعقبها فلايرحمها ولايريحها.. 
فتبدو كالطارد» وهى طريدة؛ وتتراءى كالغالبة وهى مغلوبة.. فتجمع بين الضعف 
العظيم والكيد العظيم.. وتعتمد على غواية الطبيعة فى جاح كيدها حين يخذلها 
الضعف ويسلمها للنزوة الملحة والوسواس المقيم.] ‏ أ. ه. 


(1) كتاب الفلسفة القرانية . 
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الغفلة عما يشين 


لا شك أن الغفلةعما يشين ملمح من الملامح المرغوبة فى النساء . 


يقول المولى عز وجل : 
3 إن الذين ير مون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا في الدنيا والآخرة 
ولهم عذاب عظيم 4 1النور ۲۳] 


يلفت نظرنا فى هذه الآية لفظ (الغافلات) الذى ورد فى سياق المديح بعد لفظ 
الحصنات وقبل لفظ المؤمنات. فكيف تكون الغفلة مديحا؟ إنها لن تكون كذلك إلا 
إذا كانت غفلة عن أشياء محددة بذاتها »وهذا يدفعنا إلى التساؤلء الغفلة هنا فى 
هذه الآية.. غفلة عن ماذا؟ لا أمعنا النظر فى سياق الآية رأينا أن الغفلة التى تناسب 
المعنى هى الخفلة عن كل مايشين من تصرفات قد تأتى بها المرأة المستهترة» وهكذا 
فإن المرأة الغافلة عن أساليب الغواية والانحراف والهوى تكون غفلتها عن هذه الأشياء 
بمثابةء التقريظ والمديح لهاء والتزكية لأخلاقها ولطهارتها. 

اهنا إلى البحث عن معنى (الغافلات) التى وردت فى هذه الآية» فى تفسير ابن 
كشير وتفسير القرطيى لكننا لم جد معنى محدداً (للغافلات) يبمعنى (الغفلة عما 
يشين) وورد نها الغفلة عما يحاك لهن. 

ولا اطلعنا على مختصر قفسير الإمام الطبرى وجدتاه يذكر أنها الغفلة عن 
الفواحش»ء وهذا مارجحناه مسبقا ونرى أنه أوقع» فالعفلة عما يحاك للمرء لايستساغ 
أن تكون من صفات المديح له» بينما غفلة المرأة عن الفواحش»ء وعن درويهاء 
ومسالكهاء لاشك شىء تمدح بسبيه» وتكون أقرب إلى الفضيلة ومكارم الأخلاق» 
وأقرب أيضاً إلى أن تكون حصنا حصيناً وقلعة منيعة يستعصى على الطامعين غزوها. 

ونرى أن لفظ (الغافلات) هنا فى هذه الآية لفظ أراد به الله عز وجل تأكيد 
صفة العفة فى المؤمنات اللاتى تتحدث عنهن الاية. 

وأرى من ذلك أيضاً وكأن المرأة إذا عرفت الغواية كان من السهل عليها الانحراف 
بسرعة» فهى تمل بالنسبة لها إغراءً شديداً يصعب عليها أن تصبر عليه؛ لذا كان 


۹ 


من الأفضل ألا تعرف هذا الطريق أصلا. 

لفظ (الغافلات) يسوقنا إلى دلالات على طبيعة المرأة وكأنها فى الغالب مرتع 
للسر وخيم إلا إذا غفلت هى عنه فتصبح أفضلي ماتكون الرأة. . إنها تصبح محصنة 
مؤمنة» أما بغير هذه الغفلة عن الشر فهى غير محصة» وهذا يؤدی بنا بدوره إلى أن 
ندرك أن النزوات تعمل فى طبيعة المرأة باستمرار بحيث إنها إذا عرفت طريق الآثام» 
والغواية» فإن مقاومتها ستكون أضعف ماتكون بحيث لاتفلح فى الابتعاد بها عن 
طريق الآثام هذا. 

بل قد تتجه المرأة إذا عرفت هذا الطريق وبسبب مايصطرع فى نفسها من مشاعر 
إلى هذا الطريق عن طيب خاطرء أو عن اضطرار لاتعرف له ردا ومن هنا کانت 
الغفلة عن الشرور والاتام صفة حسنة وموضع مديح» وتقريظ لانها ضمان لوقايتها 
وصيانتهاءفطبيعة الغواية تعمل فى كيانها فكيف الحال إذا وجدت الطريق إلى هذه 
الغواية مهدا ميسراً. 

ونشير بهذا الصدد إلى ما أبتته الدراسات العلمية من أن المرأة التى تقع فى الخطيمة 
مرة لاتستطيع فى الغالب الأعم أن تخرج من هذا المستنقع . 

ومن هنا فیما نری كان محذير سيد المرسلين: 

«إياكم وخضراء الدمن» 

وحضراء الدمن هى المرأة الحسناء فى المنبت السوء. 

ولا سئلت فاطمة الزهراء عن أفضل شىء للمرأة قالت: 

ألا ترى الرجال وألا يراها الرجال۲ . 

يقول الأستاذ محمد أحمد فرج السنهورى حول نفس الآية ونفس الصفة: - 

قال الله سبحانه وتعالی : 

إن الذين ير مون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا في الدنيا والآخرة 
ولھم عذاب عظیم ٭ یوم تشھد علیھم السنتھم وایدیھم ور جلھم بما کانو! یعملون 
+ يومنذ يوفيهم الله دينهم الحق ويعلمون أن الله هو الحق المبين©) ا 

] ۲٣١ ۲٤ [النور ۲۳ء‎ 


av 


.... وغفلة الإنسان عن الشىء غيبته عن باله.. وعدم تذکره له» وکشیرا مایددا 
هذا عن عدم الاكتراث به.. ولذا استعمل فى ترك الأمر إهمالا لهء وإعراضاً عنه. 

والراد من الغافلات هنا الأنفس الغافلات. أى المهملات العرضآت عن الفاحشة 
التى رميت بها إفكاً ( كذبا) وبهتاناًء فأكد سبحانه بهذا أن عفة هذه النفوس عفة 
خلقية لايخطر معها الإڻم على بال» ثم أتبع ذلك جل ذكره» بوصف هذه النفوس 
بأنها نفوس مؤمنات لها الحصانة العظمى من إيمانها وعقيدتهاء فهى نفوس عفة من 
حيث الخلق والدين معا. 

وفى هذا إرشاد لما يجب أن يكون عليه المؤمن من العفة والخلق الكريم والابتعاد 
عن مواطن الشكوك والريب التى تكون ذريعة إلى إطلاق الألسنة فى الأعراض بالحق 
وبالباطل .۲ ۲ .هھ. 

انظر أيضا ماأوردناه حول نفس النقطة «الغافلات» مخت عنوان «الإسلام يحافظ 
على عفافها بكل وسيلة.. ويحيطها بجو طاهر نقى) ... ولم نوردها هنا منعا للتكرار. 


() من كتاب (الاسرة فى التشريع الاسلامى) محمد أحمد فرج السنهورى . 
۹۸ 


تعليم المرأة 


حينما وصالنا إلى هذا اللمح كان علينا أن نتحقق من أثر التعليم والكتابة على 

امرأ غ حقا أن ماجهله المرأة يزينها كما قال بعض الحكماءء وأيضا كان علينا 
أن نتحقق من حقيقة دعوة أبى العلاء المعرى التى ينادى فيها بحرمانها من تعلم 
القراءة والكتاية حيث يقول: 

علموهن الغزل واللسج والردن وخلوا كتابة وقراءة 

فصلاة الفتعاة «بالحمد» و «الإخلاص» زى عن «يونس» و«براءةي °١‏ 

كذلك هناك مانسبه ( القلقشندى) فى «صبح الأعشى؛ إلى (عمر بن 
الخطاب) و(على بن أبى طالب) من الدعوة إلى إبعاد المسرأة عن الكتابة حتى 
لايزداد الشر شرا“ . 

وأيضا ماقيل من أن هناك حديثاً يقول لاتعلموهن الكتابة. 

كان علينا أن نتحقق من كل ذلك وخاصة أنه أصيح فكراً وعقيدة شائعة حيط 
با مرأة» وقد يقول قائل أنه لاغنى عن تعليم المرة» وأن ذلك لايعدو أن يكون مسألة 
بديهية لاحتاج فحصا ولاتمحيصاء لكننا نقول بضرورة بحث ودراسة تلك الناحية 
بحثا موضوعيا بعيدا عن أية أهواء أو خيزات ضد أو إلى وجهة نظر معينة» فذلك 
وحده هو طريقنا إلى الحقيقة التى ينشدها الجميع. 

يقول الأستاذ الغزالى حرب فى مقال له بعنوان (المرأة العربية بين البيت وبين 
والجتمع) 2 

1... ومانسبه القلقشندى فى صبح الأعشى إلى (عمر بن الخطاب) و على بن 
أبى طالب) من الدعرة إلى إبعاد المرأة عن الكتابة حتى لايزداد الشر شرا مكذوب 
فعمر هو والد (حفصة) التى علمتها (الشفاء بدت عبدالله القرشية العدوية) الكتابة.. 
وعلى هو صاحب الكلمة المأثورة الرائدة « كل إناء يضيق بما يوضع فيه إلا إتاء العلم 


)1( مجلة العربى الكويتية العدد ۰٩۹‏ ص 1۲۹ . 
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انه يتسع»] اه . 

ويقول الشيخ عبدالله بن زید آل محمود ٩‏ : 

قال تعالی : 

لواد کرن مایتلی فی بیوتکن من آيات الله والحكمة ) 

فهذه الآية وماقبلها وردت مورد الخصرص لأزواج ج النبى» ومعناها العموم لسائر 
المؤمنات لأن الاعتبار فى القرآن هو بعموم لفظه » لاإبخصوص سېبه کسائر نظائره. 

وهذه الآية تعتير من أقوي الدلائل علي تعلم المرأة لأحكام الكتاب والسنة 
وسائر العلوم الشرعية » إذ هي كالرجل في ذلك لأن العلم ا النافع يكسبها 
جمیل الأخحلاق والآداب » ویرقیها إلي الشرف والكمال. 

لإيرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتواالعلم درجات) 

وأما مايذ كر عن نهى النساء عن الكتابة» فإن الحديث مكذوب على رسول 
الله ته ولفظه عن عائشة قالت: قال رسول الله له : 

«لاتسکنوهن الغرف» ولاتعلموهن الكتابة» وعلموهن المغزل وسورة النورا . انتھی 
فهذا الحديث لايصح.. وقد حقق العلماء بطلانه» وأنه مكذوب على رسول اللهء 
فسقط الاحتجاج به» وقول الحق هو ان المرأة کالرجل فی تعلم الكتابة والقراءة» 
والمطالعة فی وک الدين» والأخحلاق» وقوانين الصحة وتدبير المنزل» وتربية العيال» 
وميادىء العلوم والفنون من العقائد الصحيحة والتفاسبر والسير» والتاريخ» وكتب 
الحديث» والفقه» كل هذا حسن فى حمَها تخرج به عن حضيض جهلهاء 
ولایجادل فی حسنه عاقل ى التزام الحشمة والصيانة» وعدم الاختلاط بالرجال 
الأجانب. 

وقد كان لنساء الصحابة والتابعين من هذا العلم الحظ الأوفر والنصيب الأكبر 
فمنهن الحدثات» ومنهن الفقيهات» وللعلماء مؤلفات فى أخبار علوم النساء 
لايمكن حصرها فى هذا الختصر.] أ. ه. 


وقد سأل أحدهم سؤالاً يقول: 
(1) فى رسالته:الأحلاق الحميدة للمرأة المسلمة الرشيدة . المنعورة بكتاب الرأة السلمة تيف 
الشيخ حسن البنا . 


قرات حديغا منسوباً لرسول الله له ونصه «لاتسكنوهن الغرف ولاتعلموهن 
الكتابة» فهل هذا الحديث صحيح ؟ 

وکان رد مجلة الوعی الإسلامی العدد ٩۰‏ ص ٠١۲‏ على هذا السؤال كمايلى: 

« هذا الحديث الذى يشير إليه السائل لاتسكنوهن الغرف ولاتعلموهن الكتابة رواه 
الحاكم فى المستدرك من طريق عبدالوهاب بن الضحاك عن عائشة وهو كاذب كما 
قال أبو حاتم» متروك كما قال النسائی» منكر الحديث كما قال الدار قطنى وقال 
الحافظ بن حجر فى الأطراف يعد ذكر تصحيح الحاكم له - بل عبد الوهاب متروك 
وقد تابعه محمد بن إبراهيم الشامى عن شعيب بن إسحق وإبراهيم رماه ابن حبان 
بالوضعء وابن حبان هو الذی روى حديثه فى كتاب الضعفاء» وقال الدارقطنى :فيه - 
كذاب .وأخرج ابن حبان فى الضعفاء أيضا عن ابن عباس مرفوعاً «ولاتعلموا 
نساءكم الكتابة» وفى سنده جعفر بن نصر وهو متهم بالكذب كما قال الذهبى 
وهذه الروايات الواهية أو الموضوعة معارضة بروايات صحيحة فى مشروعية تعليم 
النساء الكتابةء منها حديث (الشَقَّاء) التى علمت حفصة أم المؤمنين الكتابة وقال لها 
النبى تله مرة مازحا «ألا تعلمين هذه رقية النملة كما علمتها الكتابة» رواه أحمد 
وأبو داود بسند رجاله رجال الصحيح إلا إبراهيم بن مهدى البغدادى المصيصى وهو 
ثقة كما قال ابن القيم » ورواه النسائی والحاکم وصححه وغیرهم وقد صرح کثیر 

من العلماء بأن حديث الشقاء يدل على جواز تعليم التساء الكتابة» وفى الأدب 
E‏ عائشة بنت طلحة كانت فى حجر عائشة أم المؤمنين تكاتب 
الرجال . کانوا یکتبون إلیھا من كل الأمصار ريهدرنها لمكانها من أم المومنين فتأمرها 

أم المؤمنين بأن جيبهم على كتبهم وتد تشیبهم على هدایاهم» وعلی هذا جری 
اللنرت: فکان فیهم کٹیر من الكاتبات العالمات بالحديث» والأدب والفنون وهن 
يدخان فى عموم خطاب الشرع فى جميع أحكامه إلا ماخصص» ومن مقاصد 
الشرع إخحراج الأمة من الأمية وتعليمها الكتاب والحكمة كما هو منصوص فى 
کتاب الله تعالی »اه 

وتأكيداً على هذا الملمح يقول الشيخ عبدالله بن زيد آل محمود: 

« .إن الأصل فى التعلم الصحيح هو إصلاح النشء بعربية الأخلاق والآداب 
الدينية بما يجعل المرأة صالحة مصلحة» ثم تعلم العلوم التافعة» لأن الغرض من تعليم 
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البنات هو تربية أنفسهن وتهذيب أخلاقهن على الحافظة على الفرائض والفضائلء› 
واجتناب منكرات الأخلاق والرذائل» وهن أقبل التاس لتعليم الدين والأخلاق والخير 
وفيهن أتم الإست اد للاستماع والاتباع لو وفقن للمعلمين والمعلمات المرشدين 
الصالحين الذي يهدون بالحق وبه يعدلون. 

إن فى تع يم الإسلام مايضمن السعادة والراحة للبنات ولسائر البيوت» لأن دين 
الإسلام يعلمهن ضيلة الستر والعفاف» وفضيلة التواضع فى المأكل واللباس» وينهى 
عن المغالاة فيما يسمى الكماليات ما يعد خارجا عن الضروريات» ويأمر بالاقتصاد 
فى النكاح وينهى عن المغالاة فى المهور ويقول: 

«إذا حطب إليكم من ترضون دينه وأمانته فزوجوه إل تفعلوا تكن فتنة فى الأرض 
وفساد كبيره» ويأمر بالاقتصاد فى النفقة بحسن القدبير» وينهى عن الإسراف 
والتبذیر» حت ولو كان على نهر جارء ويأمر بالتودد إلى الأرحام والجيران» وحسن 
معاشرة الناس بالإحسان» وبإفشاء السلام وطيب الكلام؛ وينهى عن إطلاق اللسان 
باللعن والسب لاعتبار أن الأم مدرسة لأرلادها فى الخير والشر فمتى كانت بذيفة 
اللسان تعلم ذلك أرلادها منهاوصاروا يتقاذفون باللعن فيما بينهم » ثم تعلميهن 
النظافة فى الجسم والشياب والمنزل والعيال» وإن النسظافة من الإيمان» ومن 
أسباب الصحة للأبدان» (“ أ. ه. 

وهكذا نخرج من كل ذلك بملمح جديد» وهو أن التعليم يفيدها ولايضرها 
مادام فى إطار أخلاقى . 


(۱) كتاب: الاختلاط وما ينجم عته من مساوئ الأخلاق . 


1۲ 


صبر المرأة 


يقول سپحانه وتعالی ٤‏ 
} للذين يؤللون من نسانهم تربص أربعة أشهر فإن فاءوا فإن الله فور 
زک وإن عز موا الطلاق فان الله سميع عليم) [البقرة: ۲۲۹ ,۲۲۷] 


« الإيلاء .. الحلف فإذا حلف الرجل ألايجامع زوجته مدة فلايخلو إما أن يكون , 
أقل من أربعة أشهر أو أكثر منهاء فإن كانت أقل فله أن ينتظر انقضاء امدة ثم يجالع 
امرأنه» وعليها أن تصبرء وليس لها مطالبته بالفيغة فى هذه الدةء وهذا كما ثيت 
بالصحيحين عن عائشة أن رسول الله ته آلى من نسائه شهراً فنزل لتسع وعشرين 
وقال: «الشهر تسع وعشرون» ولهما عن عمر بن الخطاب نحوه» فأما إن زادت المدة 
على أريعة فلاروجة مطالبة الزوج عند انقضاء اربعة اهر إما أن یفیء ى يجا < وما 
أن يطلق فيجبره الحاكم على هذاء وهذا لعلا يضر بها ولهذا قال تعالى للذين 
يؤلون من نسانهم) أى يحلفون على ترك الجماع من نسائهم فيه دلالة على أن 
الإيلاء يختص بالزوجات دون الإماءء كما هو مذهب الجمهور (تربص أربعة أشهر) 
أى ينعظر أربعة أشهر من حين الحلف ثم يوقف ويطالب بالفيعة أو الططلاق ولهذا قال : 
لفان فاءوا) أى رجعوا إلى ماكانوا عليه وهو كناية عن الجماع لفان الله غفور 
رحيم) لا سلف من التقصير فى حقهن بسبب اليمين. 

.... وقد ذكر الفقهاء وغيرهم فى مناسبة تأجيل المولى بأربعة أُشهر الأثر الذى 
رواه الإمام مالك ين انس رحمه الله فى الموطاً عن عبد الله بن دينار قال : - 

حرج عمر بن الخطاب من الليل فسمع امرأة تقول : 
تطاول هذا الليل واسود جانبه ‏ وأرقنى ألا خليل ألاعه 
فوالله لولا الله أنى أراققه لحرك من هذا السرير جوانبه 

فسأل عمر ابنته حفصة رضى الله عنها: كم أكثر ماتصبر الرأة عن زوجهاا 
زقالت: عة أدهر أو أربعة أشهر.. فقال عمر: لا أحبس أحدا من الجيوش أكثر من 
ذلك. 


وقال محمد بن إسحق عن السائب بن جبير مولى ابن عباس قال: مازلت أسمع 
حديث عمر أنه حرج ذات ليلة يطوف بالمدينة وكان يفعل ذلك كيرا إذ مر بامرأة 


من نساء العرب مغلقة بابها تقول : 
تطاول هذا اليل وازور جاه 
اة ورا ونورا كاسنا 
یسر به من کان يلهو بقربه 
فوالله لولا الله لاشىء غيره 
ولکننى أخشى رقيباً موكلا 
مخافة ربى والحياء يصدنى 


٤ 


المشهورات © ء 


وأرقنى أن لاضجيع ألاعبسه 
بدا قمرآ فى ظلمة الليل حاجبه 
لطيف الحشا لايحتويه أقاربه 
لنقض من هذا السرير جوانبه 
بأنفاسنا لايفتر الدهر كاتبه 
وإكرام بعلى أن تال مراكبه 


ثم ذكر بقية ذلك کماتقدم أو نحوه وقد روی هذا من طرق وهو من 


وحينما ننظر فى تفسير القرطبى لهذه الآية الكريمة جد: 

«.... وأما فائدة توقيت الأربعة أشهر فيما ذكر عبدالله بن عباس عن أهل 
الجاهلية كان إيلاء الجاهلية السنة والسنتين وأكثر من ذلك» يقصدون بذلك إيذاء 
المرأة عند المساءة فوفت لهم أربعة أشهر» منعا من ذلك وجعل للزوج مدة أربعة أشهر 
فى تأديب المرأة بالهجر لقوله تعالى < واهجروهن فى المضاجع ) . 

وقد قيل: الأربعة أشهر هى التى لاتستطيع ذات الزوج أن تصبر عنه أكثر منها. 

وقد روى أن عمر بن الخطاب رضى الله عنه كان يطوف فسمع امرأة تدشد: 


ألا طال هذا الليل واسود جانبه 
فوالله لولا الله لاشىء غيسره 
مخافة ربى والحياء يكفنسى 


وردنس ان لا حبیب الاعسبه 
لزعزع من هذا السرير جوانبه 
وإکرام بعل أن تنال مراکه 


فلما كان من الغد استدعى عمر تلك المرأةء وقال لها: أين زوجك؟ فقالت: 
بعشت به إلى العراق! فاستدعى نساء فسألهن عن المرأة كم مقدار ماتصبر عن 
زوجها؟ فقلن: شهرين» ويقل صبرها فى ثلاثة أشهر» وينفد صبرها فى أربعة أشهرء 


-١‏ ج ۱ تفسیر ابن کشر ص ۲۹۸ عیسی البایی الحلبى ( بتصرف) 


فجعل عمر مدة غزو الرجل أربعة أشهرء فإذا مضت أربعة أشهر استرد الغازين» ووجه 
بقوم آخرين» وهذا والله أعلم يقوى اختصاص مدة الإيلاء بأربعة أشهر] . 

ولايفوتنا هنا أن نقول: أن مدة الأربعة أأشهر التى ذكرت هنا هى المدة التى تنطبق 
على الغالبية العظمى من النساء؛ وقد يوجد ضمن من يدخلن فى الأقلية من تزيد أو 
تقل عن هذه المدة ولكن كما هو معروف القليل لاحكم له والعبرة بالأغلبية. 


١‏ ج ١‏ تفسير القرطبى ص۱۱٩‏ » ص٦٩‏ طبعة دار الشعب 
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إستقلالية المرأة 


لايمكن للمرأة الاحتجاج بضعفها والقول بأن الرجل يغلبها على أمرهاء ايملى 
عليها مايريد فإنها حينما تريد لا أحد يستطيع إثناءهاءوالدليل على ذلك امرأة نوح» 
وامرأة لوط » وامرأة فرعون. 

ففرعون ادعى الألوهية» وقال لقومه أنا ربكم الأعلى) وبلغ أشد درجات 
الكفر والعناد» لكنه مع ذلك لم يستطع أن يرغم امرأته على الاعتقاد بغير ماتريد من 
عقيدة سليمة. 

یقول سبحانه وتعالی : 

ضرب الله مثلا للذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط كانتا تحت عبدين من 
عبادنا صالحين فخانتاهما فلم يغنيا عنهما من الله شيا وقيل ادخلا النار مع 
الداخلين ) [التحريم ]٠١‏ 

يقول فضيلة الشيخ محمد متولى الشعراوى: 

قرر الإسلام أيضا أن المرأة لها حرية كاملة فى العقيدة تعتقد ماتشاء.. لكن إذا 
اعتقدت لابد أن تلتزم. 

لها حرية فى الدخول فى الإيمان أو لاتدحل. 

لها حرية الاستقلال بالدخول فى الإيمان أو تبقى تابعة لزوجها أو أبويها. 

والله تعالى ضرب لذلك مثلاً بامرأة نوح وامرأة لوط عليهما السلام» فنوح ولوط 
کانا رسولین› وبالرغم من ذلك لم یستطیعا إدخال زوجتیھما فی دینهما. 

ثم جاء سبحانه وتعالى فى الناحية المقابلة. وهى ناحية الإيمان فقال: 

و ضرب الله مشلا للذين آمنوا امرأة فرعون إذ قالت رب ابن لى عندك بيتا 
فى الجنة ونجنى من فرعون وعمله ونجنى من القوم الظالمين). 

۲1١ [التحريم‎ 


وفرعون هو اذى ادعى الألوهية لكنه لم بستملع أن برغم امرأنه أ۵ تعتقد أن إله 
مصر وربها الأعلى . إذن للمرأة حرية فى العقيدة © أ. ه. 

ويقول أيضا فضيلة الشيخ محمد متولى الشعراوى حول هذه النقطة: 

الله تعالى يقول ل ضرب الله مغلا للذين كفروا امراة نوح وامرأة لوط) .. 
ولم قل من هما.. نما یرید اله سبحانه وتمالی أن بیصرنا بأن ابی قد لایستطیع أن 
یهدی زوجته وهى أقرب الناس إليه.. وأكثرها معاشرة له.. 

کما ضرب مثلا بامراة فرعون.. ولم يقل من هی ولکنه اراد ن یعطینا مثلا آخر 
عن امراًة کان زوجها يدعى الألوهية .. ومع ذلك خالفته وآمنت بالله. 

و رة هنا أن لكل امرأة عقيدة مستقلة حيث لايستطيع زوجها أن يجبرها على 
الكفر أو الإيمان. 

وهی ماسب كإنسان مستقل عن هذا الزوج.٠‏ ولايقبل منها أن تقول أنها 
کفرت لان زوجها کان کافراً.. رلایسقط هذا عنها الحساب] ° .أ ه. 


کک 
)١(‏ كتاب «قضايا المرأة المسلمة 
(۲) جريدة « اللواء الإسلامى» العدد رقم )٥(‏ . 


¥ 


النفاق 

يقول عز وجلل : 

ضرب الله مثلا للذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط كانتا تحت عبدين 
من عبادنا صالحين فخانتاهما فلم يغنيا عنهما من الله شينا وقيل ادخلا النار مع 
الداخلين) [التحريم ۲٠١‏ 

فى هذه الآية جد مايدلنا على صفة مجدها سائدة أو غالبة فى عالم المرأة تلك هى 
صفة النفاق» فالأستاذ محمد فريد وجدى يفسر لفظة إفخاتتاهما) بالنفاق فرغم 
انھما کانتا خت نبیین رسولین وفی صحبتھما لیلا ونھارا بؤاکلانهما ویعاشرانهما 
أشد العشرة والاختلاط» خانتاهما. 

ویقول ابن عباس فى طإفخاتتاهما) مازنتاء أما خيانة امرأة نوح فكانت تخبر أنه 
مجنون» وأما خيانة امرأة لوط فكانت تدل قومها على أضيافه» وقال العوفى عن ابن 
عباس قال :کانت خیانتھما اُنھما کانتا علی غیر دینهما فکانت امرأة نوح تطلع على 
سر نوح فإذا آمن مع نوح أحد أخبرت به أهل المدينة من يعمل السوء (“. 

وھکذا إذن کانت تظھر کل منهما امام زوجها غير ما تبطن وتتصرف على 
حلاف مانستلزمه العشرة من الوفاء حاصة وهى عشرة نبيين وليسا أحداً من عامة 
البشر. 

إذن فقد كان النفاق صفة مشتركة بين امرأة لوط وامرأة نوح» وهى صفة 
مشت ركة بين كثير من النساء ولسنا ننفى أن النفاق صفة منعشرةبين الرجال يض 
لكنها فى عالم المرأة تبدو أبرز منها فى عالم الرجال» كما أنها ألصق بطبيعتها . 

من غريب الأمر أن امراة نوح وامرأة لوط كل واحدة منهما كانت زوجة لرسول 
عظيم صالح . 

اتتا تحت عبدین من عبادنا صالحین) 

ورغم ذلك نافقتاهما ولم تنصلحا بصلاحهما. 


(۱) تفسیر ابن کثیر ج ٤‏ ص ۳۹۳ - طبعة عيسى البابى الحلبى . 


1۰4 


صلاح المرأة من المنعا وإلا: 

وبتاء على ما ورد باملمح السابق نقول : إذن لم يجد الصلاح فى تلك النفوس 
الخبيئة ولم يكن له آفريذكر قى قاوب بلخ الدفس أعماقها منذ البداية. 

رفى هذا دليل حاسم على أن المرأة إذا لم يكن صلاحها بالتريية السليمة 
الصحيحة ند بدء لأر ونموم الأطفار راذا لم تخا تعاة ا طيبة وتنبت نباتا حسنا 

فمن العسير إصلاحهاء والدليل على ذلك قائم أمامنا فامرأًة نوح وامرأة لوط كانتا 

تملكان فرصة عظيمة قليل نظيرها للصلاح وترك النفاق» فلقد كانتا زوجتين 
لعبدين صالحين من المرسلين هما نوح ولوط فهل أثمر فيهما هذا القرب من هذين 
الصالحين ؟ 

لاء لم یثمر 

فلقد فات أوان الإثمار ومر ميعاد الانصلاح. 

وتمكن منهما الداء ولم يفلح معهما أُقوی دواء. 


عمل المرأة .. والضرورة 


. صيانة المرأة تقتضى أن يكون عملها حال الضرورة . 

يقول فضيلة الشيخ محمد متولى الشعراوى: 

1... المرأة يجب أن تشكر نعمة الله عليهاء لأن الرجل يتعامل مع الأجناس الدنيا 
من الوجود فهو إما زارع يتعامل مع التربةء والماشية والحيوان.. وإما صانع يتعامل مع 
المادة الصماء.. ولكن المرأة تتعامل مع.أشرف شىء فى الوجود» وهو الإنسان. 

والمرأة التى لا تريد الاقتناع بهذه المسألة وبهذه المهمة تكون امرأة فاشلة.. فالمراة 
التى تريد أن تؤدى مهمتها كربة بيت وزوجة وأم ومربية.. لاجد من الوقت مايسمح 
لها أن تعمل . 

فاتتعلم ولتعلم أولادها وتغنينا عن مدرس خصوصىء أو تتعلم الحياكة والتطريز 
وتغنينا عن نفقات الخياطين . 

لو نظرت المرأة إلى نشاطها فى الحياة لوفرت على البيت أضعاف ماتأخذه من 
راتب» ووفرت علینا تکالیف زینتها» ومتطلبات خروجها. 

ولننظر بعد ذلك إلى الوأقع : 

هل المرأة فى سلم العمل كلما ارتقت تمنت مزيداً من عمل؟ 

أو كلما ارتقت وتقدمت بها السن تمنت أن تكون ربة بيت؟ 

حتى النساء الغربيات «مارلين مونرو» قالت: «إياكن أن تخدعن بالأضواء التى 
تسلط علیکن» فنا لو استأنفت حياتى كنت أفضل أن أكون ربة بيت فقط.» 

وعندما عملوا إحصائية بين السيدات والبنات.. ماهى نسبة السيدات اللائى طلبن 

إذن المسألة: أن هناك فى الغرب شيئاً غير الذى عندنا. 

لانحكم بشىء من هناك لنسيره على حياتنا لأن الرجل فى الغرب بمجرد أن 
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یکبر ابنه یت رکه یضرب فی الأرض» وبمجرد أن تكبر البنت يقول لها:٭ ابحثى عن 
عمل » ولكن ليس عندنا مثل ذلك. إذن فنحن ليس لدينا من الضرورات مايجعل 
امرأة تتضابك فى حياتها مع الجتمع لک تعيش . 

والإسلام واقعى.. فإذا ماحدثت ظروف أدت إلى أن تعمل المرأة فالكلام فى 

هناك عمل المرأة فى مهمة زوجهاء وفى بيته» وفى حقله» وفى رعاية أولادهاء 
وزوجهاء مثل أُسماء بنت ابی بکر رضی الله عنها کانت تقول: 

«كنت أحمل لابن الزبير الطعام على مسافة كذا فرسخاً وكنت أسقى له 
الحصان وأعلفه وأملاً له الماء بالقربة؛ . 

تعمل فى بيتها.. إذن هناك فرق بين أن تعمل الرأة فى مجتمع ليس لها به 
صلة» وعمل فى مجتمع آخر.. اعملى فى الجتمع مغل ماتريدين.. نحن نرى الرأة 
الريفية تمتزج مع زوجها فى حقله.. وهناك نساء مكلفات بعمل خاص» لكن 
المشكلة هى العمل الذى يجعلها تخرج إلى أن تزدحم مع الرجال. 

أن تعمل مع زوجها أو ابنها أو أخيها أو أحد من محارمها.. لامائع... أما بالنسبة 
للعمل الذى يخرجها لتلتحم بالرجال فالإسلام فى ذلك واقعى.. فهو يقول: 

قد خد المرأة ضرورة إلى أن تعمل .. هذه الضرورة هى أمر طارىء على طبيعة 
المرأة.. فحن فى ذلك نوافق.. ولكن الضرورة تقدر بقدرهاء وتفهم على أنها 
ضرورة» وتفهم أنها أنشى وتمشى فى الجتمع بحساب» وتزاول عملها بشرط ألا 
مختك بالغير قدر المستطاع . 
تقدير الضرورة فى القرآن : 

وهناك قصة فى القرآ ن تقدر هذه الضرورة لفلا يجادل أحد» هى قصة بنات 
شعيب: خرج موسى عليه السلام من مصر خائفا يترقب.. وورد ماء مدين» يعن 
ذهب عند العين التى يشربون منها «وجد عليه أمة من الناس يسقون)» يعنى وجد 
حشداً حارجا لکی یسقوا من العین.. ( ووجد من دونهم امرأتین تذودان) ای 
وجد بعيدآ عنهم امرأتين تمنعان الماشية من أن تشرب من العين.. إذن لماذا خحرجتا؟ 

قال ماخطبکما) : یعنی ماحکایتکما؟ 
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قالتا لانسقى حتى يصدر الرعاء) يعنى بعد ما يتتهى الرعاء الذكور من 
السقى» نبداً نحن فى سقى ماشيتنا.. إذن هذه هى الضرورة.. بقدرهاء ولم تلتحما 
بالرجال» بل قالتا (لانسقى حتى يصدر الرعاء) .. ثم ذكرتا السبب وهو الضرورة 
فقالتا: وأبونا شيخ كبير) . 

ضرورة» وإيجاب للضرورة.. إذن ظأبونا شيخ كبير) هو السبب فى خروجهما 
$ لانسى حتى يصدر الرعاء€ هو أذ الضرورة بقدرها ها.. ولم نخرج لنلیس زيهم» 
ونمشی مثلهم. 

ثم تمثلت مهمة الجتمع فى موسى الذى أعد لأن يكون نبيا ورسولا.. مثل عنصر 
الشهامة فى امجتمع كله. 

(فسقی لھماثم تولی إلى الظل) 

إذن مهمة الجعمع القريب أو البعيد حينما برى الرأة تمرضت لظروف لأن تخرج 
لغير ميدانها أن يعرف مهمتهاء وينهى لها مهمتها لكى ترجع.. هذه مهمة الجتمع.. 
وعلى المرأة أن تبادر بخلع هذه الضرورة. بدليل أن ابنة شعيب قالت لأبيها: 

لياأبت استأجره إن خير من استأجرت القوى الأمين) 

فلو نها انبسطت من حكاية خروجها كانت لاتطلب من ابيا أن یستأجره لكى 
يتولى عنها مهمة الخروج.. كرهت أن تخرج لغير الضرورة» فبمجرد أن وجدت 
فرصة لإزالة تلك الضرورة قالت: 

لياأبت استأجره إن خير من استأجرت القوى الأمين) 

وعندما ذهبت لتحادث موسى يقول القرآن: 

(فجاءته إحداهما تمشی على استحیاء ) 

لم تمش على أنها رجل.. لا.. ماشية على استحياء.. على أنها أشى.. إذن 
فالإسلام قدر ضرورة العمل. وقال: 

هناك ضرورة. 

وهناك قدر الضرورة. 


وهناك واجب الجتمع. 
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وهناك واجب المرأة تفسها 
فإذا وجدت فرصة سانحة لأن تعتكف فى بيتهاء ويصبح عملها قاصراً على 
ميدان زوجهاء وميدان أولادهاء فها هو الحقء فإذا كانت ضرورة» فهذه شروطها: 
-١‏ أن تكون ضرورة. 
۲- أن تأخذ الضرورة بقدرها. 
-٣‏ مهمة انجتمع القريب أو البعيد أن يتولى عنها عملها. 
_٤‏ أن تزيح هذه الضرورة عند اول فرصة تسنح لها. 
-٥‏ الا تنسی اُنھا شی وھی تعمل› وهی تمشی. 
ضرورة الحياة وضرورة الترف: 
يختلف الناس فى تقدير الضرورة.. ولكن هناك ضرورة الحياة» وضرورة ترف 
الحياة» وهناك فرق بينهما. 
ضرورة الحياة هى : القوت الضرورىء ولكن ترف الحياة أن یقول الإنسان: أنا 


لاأستطيع أن اززج لأنى لا أجد شقة من أربع غرف» ولا أستطيع أن أُؤثشها بالبوتاجاز 
والثلاجة؛ یرید أن یبدا حیاته بمالم تنته به حياة أبيه. 

الذى يريد المرأة أن تخرج لتكدح مثل الرجل نسأله: 

هل سويت أنت نفسك بها؟ لاذا تريد أن جعلها تعمل عملك بالرغم من وجود 
أعمال كثيرة من عملك لاتقدر هى على القيام بها.. فهل هذه نظرة صحيحة أم 
مغشوشة ؟ 

ومادمت تريد منها أن تعمل عملك» فأنا أريد منك أن تعمل عملها. 

أريدك أن حمل بدلا منها هذه المرة. 

أريدك أن ترضع بدلا منها. 

إذن لماذا تريدها فى مهمتك ؟ 

إذن فلنترك المرأة.. ولند ع أمر عملها للضرورة» وهذه الضرورة حكمها بقدرها. 


YE 


ويجب عليكم أن ترفعوا مستوى حياتكم إذا أردتم أن تعيشو! حياة رغدة.. فالذى يريد 
حياة هانعة عليه أن يدفع ثمنها وثمنها هو الحركة فى الحياة.. فإذا أردت أن تأحذ 
ثمرة بدون حركة فى الحياة فهذا هو الفساد بعينه. 

والناس حينما يطلبون مساواتها بالرجل فهم يطلبون لها الظلم.. فلو أنصفت المرأة 
لرأت فى الذين يطلبون مساواتها بالرجل فيما جنح إليه فكرة المساواة خصوماً. 

ولو أنصف الذين يطلبون مساواتها لطلبوا لها أن تزاول كل اعمال الرجلء وألا 
يقت صر طلب المساواة على الأمور الهينة اللينة غير الشاقة ولا المجهدةء ولا 
المتعبة] ١‏ أ. ه. 

والآن وبعد هذا العرض لو أننا سأنا أحدا عن هوية رجل يخير زوجته بين البيت 
وبين العمل» تری ماذا کان یتوقع ان تکون هویته ؟ 

لاشك آنه بناء على المفاهيم الخطاً السائدة هذه الأيام سيقول: لابد أنه رجل 
رجعی متخلف لايزال فى مجاهل العصر الحجرى. 

ولكن المماجأة التى سيواجهها هى أن هذا الرجل ليس من هذا النوع الذى توقعه 
صاحبنا بل إنه «زوج أشهر مذيعة عالمية» ومع ذلك لم يستطع أن يغالط نفسه وهاهو 
يخير زرجته بصورة حاسمة إما البيت وإما العملء والخبر ورد بجريدة الأهرام التى 
قالت: 

[توقض قطار الزوجية الذى انطلق يعدو «ببربارا والترز » أأشهر مذيعة تليفريونية فى 
الولايات المححدة بل وعلى المستوى العالمى» وزوجها «ميرف اديلسون» رجل 
الأعمال» الشهير توقف أمام طريق مسدود. ذلك عندما فاجاً ميرف زوجته بأن تختار 
بينه وبين عملها وإلا فسيكون الانفصال هو الحل الثالث لهذه المشكلة. 

تعيش المذيعة بربارا فى نيويورك حيث مقر عملها فى حين يعيش ميرف منذ 
سنوات فى هوليوود حيث واحد من أكبر المنتجين فى عالم النجوم» بناء على ذلك 
لم ير الزوجان بعضهما بعضا منذ يناير الماضى سوى أربع مرات وفى أغلب الأحيان 
تمتد فترة بعدهما عن بعضهما دون لقاء إلى شهر وأكثر. 

وخلال الفترة الأخيرة اشتد الخلاف بحدة بينهما ما دفع ميرف الذى نفد صبره 
بسبب هذا الزواج الذى أصبح زواجا مع إيقاف التنفيذ بالإضافة إلى أنه يمقت 


i: 


المعيشة فى نيويورك» فقام بإنذار بربارا بالتنازل عن هذا الجدول المشحون بالعمل 
وترك نيوبورك والحضور إلى لوس لوس لكى يعيشا معاء وإلا فإن هذا الزواج سوف 
یحکم عليه بالفشل وحدد لھا ثلاثة أُشهر لدراسة هذا العرض. . لکن يربارا أُعلنت أن 
هذا الزواج محكوم عليه بالفشل لاأنه لا يمكنها الإذعان لتلك المطالب. 

يقول ميرف : إننى أحب بربارا بجنون» ولكننى لا أحب أن أتوجه إلى نيويورك 
كلما أردت رؤيتها أو التحدث معها فى أمور حياتنا الزوجية» لذلك طلبت منها أن 
مخضر لتعیش معی فی لوس جلوس لکنھا رفضت بسبب ارتباطها ببرنامجها ۲٠۰/۲۰‏ 
بالإضافة إلى الأحاديث التليفزيونية التى جريها فى مناطق متفرقة من البلادء .... لم 
أكن أتصور عند زواجنا أن تعلقها بعملها سوف يطغى على حبها لحياتها الزوجية 
لکنی أُراھا تزداد طموحا کلما اُحرزت مزیدا من النجاح. ومن الامور التى لاتصدق 
والتى تعكس شخصية بربارا توجهها إلى الاستوديو لنظهور فى برنامج لها على الهواء 
فى مساء نفس اليوم الذى أجريت لها فيه جراحة إجهاض. 

ورغم امتلاك ميرف لفروة طائلة تقدر بملايين الدولارات إلا أنه يشعر بالتعاسة 
والوحدة بسبب تبأعد زوجته عنه. 

ويقول المقربون من بربارا أن لقاءاتها مع زوجها لم تتعد ٤‏ لقاءات منذ بداية هذا 
العام» كان آخرها فى لوس إخلوس وذلك فى حفل عشاء جمع بين الزوجين 
المتناقضين وبين «نانسى» «ورونالد ريجان» الرئيس السابق للولايات المتحدة غير أنها لم 
تمكث حتى نهاية الحفل واعتذرت حتى تلحق بميعاد الطائرة التى سوف تقاها إلى 
واشنطن حيث من المقرر أن مجرى لقاء تليفزيونيا هناك مع رايسا جورباتشوف. 

وكان هذا التصرف من بربارا موضع نزاع مع الزوجين يسبب اعغذارها عن 
استكمال العشاء» والاعتذار لنانسى وريجان وهذا التصرف فى رأى ميرف مثال آخر 
يوضح كيف أن عملها يأنى فى الرتبة الأولى قبل مسعرليات الحياة 
الزوجية] ( أ. ه 

کا ری کی ا اد روجا علی درا اراو امرأة على العمل برغم 

تعارض هذا العمل وظروفه مع مقتضيات حياتها الزوجية التى من المفروض أن تكون 
هدفها الأول بلامنازع» هكذا تقول الفطرة التى فطر الله عليها الذكر والأنفى.. 
۱ هرام ۱۹۹۰/۱۱/۲ 
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الرجل والمرأة. 

وھکذا نعلم أنه لیس بالضرورة أن یکون من یطالب زوجته بالتخلی عن العمل 
رجعیا فھا ھی الأحداث بجری فی امریکا ذاتھا بما لو جرت به هنا لانبرت أقلام 
السيدات بمهاجمته هجوماً أبسط شى فيه تهم الرجعية والتعصب والتزمت وماشابه. 

ولعلها فرصة لكى نطالب الدولة بإيجاد حل لمشكلة عمل المرأة بحيث لاتضطر 
المرأة للعمل لسد فجوة نقص الدخول» وتمكينها من التفرغ لتربية النشء التربية 
السليمة القويمة»ء وإعداد الأجيال الصاعدة الإعداد الذى نطمح إليه ونحن حينما 
تفرغها لذلك إنما نفرغها لهدف سام نبيل عظيم أقصى درجات العظمة ولايستطيع 
أحد غیرها أن يحققه مهما دفعنا. 

كان الإقبال شديدا فى ألمانيا بالذات من المرأة على العمل ولا أثبتت الدراسات أن 
ذلك الاججاه أثر على نفسية الأطفال والنشء تأثيراً سيئاً وقدم للدولة أجيالا غير سوية 
إا با رأة هناك تقتنع وإذا بهذا الاقبال يقل بصورة واضحة ملموسة فهل نريد نحن 
اجیالا غير سوية ؟! 

وهل نحن ملكيون أكثر من الملك نفسه؟! 

-وإسمح لى عزيزى القارىء أن أنقلك نقلة أخرى نستشهد فيها بشخص آخر 
حرصت أن يكون شخصا من غير الممكن أن يتهمه أحد بالتزمت أو التحجر أو 
الرجعية. 

لنستمع إذن إلى «مارلين مونرو) وهى تقول فى كلمات واضحة وضوح الشمس 
فى كبد السماء.. كلمات لاتقبل التأويل: 

« إياكن أن تخدعن بالأضواء التى تسلط عليكن» فأنا لو استأنفت حيانى كنت 
أفضل أن أكون ربة بيت فقط » ٠١‏ . أ. ه. 

هكذا إذاً وجدنا بين أيديتا خحلاصة جربة امرأة ت تظن الكثيرات أنها تمتعت بالشهرة 
والثراء أيما تمتع.. امرأة أيقنت فى نهاية المطاف أنه لاشیء يعدل أن تکون المرأة ربة 
بیت.. وانظروا جيداً حينما وقفت موقف التمنى ماذا تمنت أن تكون.. 

ليت أولى الأبصار يعتبرون.. 
(۱) نقلاً عن (قضايا المرأة لمسلمة) لفضيلة الشيخ محمدمتولى الشعراوى. 
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وفى قصة آدم فى القرآن قال الله لآدم ولزوجه يحذرهما من الشيطان: 

< إنه عدو لك ولزوجك) 

فالعداوة مسبقة لأنه رفض السجود لآدم. ثم قال: 

$ فلايخر جنكما من الجنة فتشقى) 

الخطاب لآدم وزوجه حواء.. وكان المفروض خطابياً أن يقول: فتشقيا.. لكن 
القرآن عبر التعبير الموحى .. التعبير الذى يعطى لكل واحد منهما مهمته فى الحياة 
فقال: لإفتشقى ).. أى الشقاء لآدم وحده.. فكأن آدم مخلوق للكقاح» ولواجهة 
صعاب الحياة.. والمرأة مخلوقة سكتاً له فقط . 

آدم يتحرك حركته فى الحياة» ويأتى ليهداً عندها.. هى مصدر العطف الذى 
یمسح بيده على كل متاعبه لتزول.. فيستأنف الحياة بعد ذلك بشىء من النشاط . 

فالمهمة الأساسية للمرأة أن يسكن إليها الرجل. 

وکلمة یسكن إلیها كلمة معبرة.. تعنی انه کان متح رکا یکدح ثم یأئی ليسكن 
عندها. وعد ذلك يجئ البنون والحفدة . 

إذن فالمهمة الأساسية للمرأة هى أن يسكن إليها الرجل. 

ولو قدرت المرأة هذه المهمة لوجدتها تستوعب كل وقتهاء تعمل له» وتعد له 
مایرتاح به» فيأتى ليجد بيتا ساكنا مستقرا» كل أموره مرتبة» وبعد ذلك تكون وعاء 
للتکاثر. 

وإذا كانت الأم مشغولة عن أبنائها بعمل آخرء فمعنى ذلك أنها ستتركه إلى 
راع إلى خادمة مثلا.. والخادمة قد تكون أمينة» ولكن لايمكن أ ن يكون لها قلب 
الأم. 

إن نمو الطفل يتخلف إذا كان يععامل مع مربية. أما إذا كان مع الأم الأب 
والإخوة المتفاوتين فى الأعمارء ومع جده وجدته» فإنه يلتقط من كل جيل. 

المسائل لابد أن تمو فى جو شريف وطاهر وموثوق به» فا مشردون وغير المشردين 
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ثقوا تمام الثفة فى أن ذلك ناشىء عن شك کثير من الآباء فى نسب أبنائهم إا 
ولو تأكد كل أب من نسب إبنه إليه مااستهان به» لأن عاطفة الأبوة صادقة وأكيدة. 

وحينما نرى أن فى الجتمع عورة من هذه التاحية» فسنجد إن هناك منهجا من 
مناهج الله فى الحياة معطلا" . ه. 


(۱) كتاب (قضايا المرأة لمسلمة) الفضيلة الشيخ محمدمتولى الشعراوى. 
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حرية اختيار العقيدة.. وحرية الفكر 


1 والمرأة أعطاها الله حقوقا تشترك بها مع الرجل تماما بلافوارق بينهما.. ومنها 
حرية اختيار العقيدة.. إذ لم يجعل للزوج سبيلا على عقيدة زوجته.. ومن أمثلة ذلك 
امرأة توح وامرأة لوط عليهما السلام.. إذ لم يستطع نوح ولا لوط قهر زوجته على 
اعتقاد دينه.. كما أن من الأمثلة فى الوجهة المقابلة امرأة فرعون إذ لم يستطع 
إخضاعها لمعتقده فى نفسه.. بل آمنت بالله» وتركت الجاه والملك للشيطان. 

وأعطاها الله حق الحرية فى الفكر.. ومن أمثلة ذلك بلقيس.. حين شاورها قومها 
فيما وصلها من سليمان عليه السلام من دعوة إلى الإسلام فقالت: 

ل(ماكنت قاطعة أمرا حتي تشهدون) 

فردو! عليها قائلین : 

نحن أولوا قوة وأولو بأس شديد). 

ولكنها استقلت بفكرهاء ورأت أن ترسل إلى سليمان بهدية فإن قبلها فهو 
طالب دنياء وهو من ملوك الدنياء وإن لم يقبلها فإن له شأنا آخر. 

وكذلك يذ كر القرآن الكريم أن الله سبحانه وتعالى يصطفى بعض النساء كما 
يصطفی بعض الرجال.. فقد اصطفى مريم.. واصطفى أم موسی.. وکلفها بأشياء 
فعلتها.. فالمرأة على هذا محل للاعتقاد.. ومحل لاستعمال عقلها فى الأمور التى 
يعجز عنها الرجل.. ومحل لاصطفاء الله تعالى] “ أ. ه. 


المرجع السابق . 


114 


القرآن لايحَملها مسئولية الأكل من الشجرة 


نعم وبالتالی فطبقا لما ورد بالقرآن لم تكن حواء هى السبب فى خروج آدم من 
الجنة كما هو شائع.. 

هذه هى النتيجة التى وصانا إليها من خلال البحث: 

یقول سبحانه وتعالی : 

ل[وقلنا يا آدم اسكن أنت وزو جك الجنة و كلا منها رغدا حيث شنتما ولاتقربا 
هذه الشجرة فتكونا من الظالمين* فأزلهما الشيطان عنها فأخر جهما مما كانا 
فيه وقلنا اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مسستقر ومتاع إلى 
حین*) 

]۳١, ۳٣ [البقرة‎ 

يقول القرطبی فى تفسيره: 

لاحلاف بين أهل التأويل وغيرهم أن إبليس كان متولى إغراء آدم واختلف فى 
الكيفية» فقال ابن مسعود» وابن عباس»ء وجمهور العلماء: أغواهما مشافهة» ودليل 
ذلك قرله تعالى: إوقاسمهما إنى لكما لمن الناصحين) والمقاسمة ظاهرها 
المشافهة. 

وقال بعضهم؛ وذكره عبدالرازق عن وهب بن منبه: دحل الجنة فى فم الحية 
وهى ذات أربع كالبختية من أحسن دابة خلقها الله تعالى بعد ان عرض نفسه على 
كثير من الحيوان فلم يدخله إلا الحية» فلما دخلت به الجنة حرج من جوفها إبايس 
فأحذ من الشجرة التى نهى الله آدم وزوجه عنها فجاء بها إلى حواءء فقال: انظرى 
إلى هذه الشجرة ماأطيب ريحهاء وأطيب طعمهاء وأحسن لونهاء فلم يزل يغويها حتى 
أحذتها حواءء فأکلتها ثم ُغوی آدم» وقالت له حواء: کل فإنی اكلت فلم يضرنى» 
فأكل منها فبدت لهما سوآتهما وحصلا فى حكم الذنب» فدخل فى جوف الشجرة 
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فناداه ربه: ین أنت؟ فقال: آنا هنا یارب» قال: الا تخرج؟ قال: استحى منك يارب.. 
قال: اهبط إلى الأرض التى خحلقت منهاء ولعنت الحية» رردت قوائمها فى جوفهاء 
وجعلت العداوة بينها وبين ادم.. 

وقيل لحواء: كما أدميت الشجرة» فكذلك يصيبك الدم كل شهر وتحملين 
وتضعین کرهاً تشرفین به على الموت مرارا. [زاد الطبری لالنقاش: وتكونى سفيهة 
وقد كنت حليمة.] آ. ه. 

وهكذا تخد هذه الرواية تدين حواء بأنها السبب فى إغواء آدم على الأكل من 
الشجرة والوقوع فى الخطيعة» إلا أن الباحث المنصف لابد أن يسأل صاحب هذه 
الرواية ماهى أسانيدك؟ ماهو دليلك؟ ماهو برهانك ؟ وحينما يسال هذا السؤال سيجد 
أن من قدموا هذه الرواية قدموها بدون أية أسانيد أو أدلة وبهذا تصبح الرواية غير قائمة 
على أى أساس وخاصة أننا إذا رجعنا إلى القرآن وراجعنا الآيات 0 وردت بخصوص 
هذا الموقف فلن جد آية واحدة تلقى باللائمة على حواء وهانحن أولاء أمام آيتين لو 
اتخذناهما مثلاً فسنجد المولى عز وجل يقول فيهما: 

$...فأزلهما... فأخرجهما....) ولم يقل (فأزلها..) وهكذا سيجد الفاحص أنه 
لاتوجد آية واحدة فى القرآن تتهم الرأة عند الوسوسة بمفردهاء فمن أين إذن جاء 
أصحاب هذه الرواية بهاء وكنا على استعداد لاحترام هذه الرواية وتقبلها إذا وردت 
مسلحة بالأدلة مدعومة باليراهين ن القوية الكافية» کي وردت بلا أدلة على الإطلاق. 

ومرة أخحرى إذا فحصنا الآية ۲١(‏ الأعراف) لوجدنا نصها : 

فو سوس لهما الشيطان) مرة أخرى (لهما) وليس (لها) . 

ومادامت الرواية التى تدين حواء قد وردت بلا أدلة فمن يدرينا لعلها تكون رواية 
مدسوسة أو رواية من الإسرائيليات . 

والآن وبعد هذا التحليل الذى قدمناه جد أنه من المفيد هنا أن نفسح امجال لبعض 
الآراء التى تلقى المزيد من الضوء على هذه النقطة التى نتعرض لها بالبحث: 

ويقول ابن الخطيب : 

زم بعض واض ضعى الأناجيلء وبعض المتلقفين لکل غریب: زعموا ان حواء ھی 
التى أحرجت آدم من الجنةء وأنها أرغمته على الأكل من الشجرة التى نهاهما 
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ربهما عن الكل منها ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين). 

فى حين أن النهى قد صدر للاثنين معاء والخالفة: قد صدرت منهما معا 

(فأكلا منها فبدت لهما سوآتهما)رالسوأة :كل مايسىء الإنسان رؤية غيره له. 

هذا ولم تكن حواء هى التى أوقعت آدم فى الأكل من الشجرة المنهى عنها بل 
جاء القرآن الكريم صريحا: فى أن الذى أوقع الائنين معا فى الزلة هو الشيطان 
اللعين.. عدو آدم وذريته إلى يوم الدين. 

قال المولی سبحانه وتعالی: < فوسوس لهما الشیطان لیبدی لهما ماووری 
عنهما) و ( فأزلهما الشيطان عنها فأخر جهما مما كانا فيه 4 

وآدم کان صاحب الأمر والنهی شان سائر الرجال» ولذا اختصه الشيطان بالكلام 

فوسوس إليه الشيطان قال ياآدم هل أدلك على شجرة الخلد وملك 
لایبلی4 ( أ. ھ. 

والآن إلى رى الد كتور عبدالغنى الراجحى. الذى يقول: 

نعم إن المرأة قبل الإسلام كانت مهينة متهمة بأنها رجس وشيطائة حتى كانت 
فی بعض الجتمعات تدفن حية عند ميلادهاء وھی الموءودة.. وکان الفكر المسيحى 
يعتبرها راس الشر والفساد والخطيعة استنادا على أن إبليس قد امتنع عليه آدم لا آراد 
إغواءه بالا کل من الشجرة» فانصرف عنه إلى حواء فاستمعت له وللحية فاغوياها 
وحرضاها وامتثلت فأكلت من الشجرة التى حرمها الله عليهما فى الجنةء ولم تزل 
بآدم سخرضه وتغويه حتى أكل مثلها فانكشفت عورتهماء وارتكبا الخطيئة »وحواء هى 
السبب. 

فى التوراة قال الله لآدم: «هل كلت من الشجرة التى أوصيتك ألا تأكل منها؟ 
فقال آدم: الرأة التى جعلتها معى هى التى أعطتنى من الشجرة» فأكلت» فقال الرب 
الإله للمرأة: ماهذا الذی فعلت؟.. إلخ؛ [تکوین ۳: ]١١-١١‏ . 

هذا بينما يعتبر الفكر الإسلامى آدم وحواء على قدم المساواة أمام مسشولية الأكل 
من الشجرة لظاهر قوله تعالى: 

[فلما ذاقا الشجرة بدت لهما سوءاتهما وطفقا يخصفان عليهما من ورق 
الجنة وناداهما ربهما ألم أنهكما عن تلكما الشجرة وأقل لكما إن الشيطان لكما 
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عدو مبين # قالا ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تضفر لنا وترحمنا لنكونن من 
الخاسرين*# 7 أ. ه. [الاعراف ۲٢‏ _ ۳[ 
ویقول د. أحمد عبدالرحمن:- 
إن تلك الأم الأولى الجليلة محهمة بأنها هى التى خحضعت أولا لغواية إيليس» 
فأكلت من الشجرة احرمة» ثم تذرعت بأساليب مشينة لحمل زوجها على معصية 
الله تعالى ونسيان عهده والأكل من الشجرة» وهذه الهم الخطيرة تتردد على أعواد 
النابر» وبين الملايين من أيناء اتنا وهى موجودة بتفاصيلها فى بعض كتب التراث 
منسوبة إلى مفسرين ومحدثين لهم وإلى بعض كبراء الصحابة رضى الله عنهم 
مثل ابن مسعود وابن عباس.] 
ثم يسوق د. أحمد عبدالرحمن صيغة للرواية التى تتهم حواء أشبه ماتكون 
بالصيغة التى أوردناها فى صدر هذا البحث ثم يقول: 
هذه هى إحدى الروايات الشائعة وهى منسوبة صراحة إلى وهب بن منبه أحد 
مسلمة بنى إسرائيل» فهى رواية إسرائيلية ولا أصل لها فى قرآن أو سنة» بل إن اسم 
حواء نفسه لاذ كر له فى كتاب الله.. وعلى الرغم من ذلك لقيت تلك الرواية قبولا. 
إن بين القصة القرآنية والرواية الإسرائيلية تضادا وتصادماً فى النقاط الخمس 
الجوهرية الآتية : 
١‏ آدم فى القرآن هو الذى عصى وغوى ونسى العهد مع الله» ولم يجد الله له 
عزمات 
(فوسوس إليه الشيطان قال ياآدم هل أدلك على شجرة الخلد وملك لايبلى يي 
فأكلا منها فبدت لهما سوءاتهما وطفقا يخصفان عليهما من ورق الجنة وعصى 
آدم ربه فغوی) [طه 1۲۱,۱۲۰ 
ولم يذكر أن زوجته فعلت شيعا من ذلك» اللهم إلا أنها تأثرت مثله» بوسوسة 
الشيطان .وأكلت من الشجرة احرمة» وهذا يناقض الزعم بأنها هى التى بدأت 
بالمعصية وأنها هى التى غوت زوجهاء فالشيطان وسوس لآدم مباشرة كما وسوس 
لهاأيضا. 
۲ وفى القرآن أن فكرة الخلود هى التى استخدمت فى الغواية لا الرائحة الطيبة أو 
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الطعم اللذيذ» أو اللون الجميل» كما زعمت الرواية الإسرائيلية. 

۳ والرواية الإسرائيلية تنطوى على عقيدة الخطيغة الأصلية» فبنات حواء جميعا 
عوقین بمتاعب الحيض » ومشاق الحمل» وأخطار الولادة دون ذنب! وذلك يصادم 
القرآن الذى يؤكد أنه: < لاتزر وازرة وزر أخری € و کل نفس بما کسبت 
رهينة)» فالمسثولية فردية» ولايجوز أخذ البنت بذنب أمها لأنه ظلم فادح وهو 
محرم فى الإسلام تخریما باتا. 

-٤‏ بل إن حواء ذاتها قد غفر لها كما غفر لزوجها.. هذه حقيقة يؤكدها القرآن 
الكريم فليس هناك أى سند للعقوبات العديدة التى أنرلتها الرواية الإسرائيلية 
بحواء» ناهيك عما أنزلته با ملايين من بناتها البريگات. 

٠‏ إن العقوبة الوحيدة المذكورة فى كتاب الله هى: الهبوط من الجئة.. وهى العقوبة 
التى أوقعها الله تعالى على آدم وزوجثه.. وإبليس.. وهذا يناقض المزاعم 
الإسرائيلية] “١‏ أ. ه. 

وهكذا - عزيزى القارئ - بالدليل والحجة والبرهان نتأكد أن الأدعاء بأن المرأة هى 
سبب خحروج آدم ادعاء لاأساس له من الصحة. 


(۱) مجلة هاجر عدد ٠١‏ ربيع الأول ٠١١١‏ ه: 
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أحكام الحجاب 


يقول فضلية الشيخ : محمد متولى الشعراوی 

یجب اَن نقرر بادیء ذی بد اَن أحكام الحجاب» إنما آثمرت ٹمسارهاء وآنت 
كلها فى الجتمع الأول للإسلام لأنها أطت قوما آمنوا بالله رباً له الأمر والحكم» 
ویمحمد مه رسولا صادقاً فی تبلیغه »> مفوضاً من ربه أن یشرع لأمته» وكفروا 
بكل أرباب الأرض حتى أشربوا فى قلوبهم روح الإسلام» وسقاصده» وغاياته» 
وحتی اصبحت تصورا أتهم ومعاييرهم ومقاييسهم إسلامية محضة . 

فما يؤثره الله ورسوله ومايقرانه» هو الحق البين الذى لاريب فيه؛ وسیخضع له 
المسلمون بكل قوة. »وسيتمثلونه فى حياتهم مهما كانت تصورات الناس مغايرةء 
ومھما کان العتو مسيطرا على عاداتهم› والظلم سائدا فی تقالیدهم»؛ والطغيان شائعا 
ذائعا بين ظهرانينهم . 

فالمسلم یتلقی اسر ربه ورسوله» ویتحرك به توا» ویمضی فی سبیله جادا حاسماء 
لايهمه ماعليه هذه الكتل البشرية التائهة الضالة الذاهلة عن حقيقتها وعن مصائرها 
السوداء. 

وهذا الإيمان الأصيل الذى خالطت بشاشته القلوب من الرعيل الأول من 
المؤمنين هو الذى دفع نساء الأنصار أن يقمن منڏ سماع ربهن يقول: 

e‏ بخمرهن على جيوبهن ولايندين زينتهن إلا لبعو لتهن آو آبائهن 

ا مروطهن فيشققنهاء ويعتجرن بها حتى كن فى صلاة الغداة» كان 

ن الغريان. 

وهكذا أت عليهن أم المؤمنين عائشة رضى الله عنها. . فلم تتعلل واحدة منهن 2 
بالخوف من ذهاب الأناقةء ولم تتعلل الأخرى بقسوة القيظ صيفا فی تلك الجزيرة 
امجدبة ولم ققع منهن كلمات العصرية .وكانت أمهاتنا نا وكان التاس ولم تتشدق واحدة 


- مجلة هاجر عدد ٠١‏ رييع الأرل ٠١١۲‏ ه 
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منهن قائلة: أقنعونى بضرورة هذا الأمر.وما لاذت إحداهن بالقحررية والانطلاقية 
وغيرهما ما أملته الشياطين على الأبناء ا لمنكوبين لهذا الزمان. 

يكفيهن أن هذا الأمر (وليضربن) متّزل من عند ربهنء وجاء من قوق سبع 
سماوات ليحرك ذلك الجتمع المبارك فى اماه يرضاه الله ويمقت ماعداه مقتا كبيرا. 

فإذا أردنا الآن أن .نعيد التجربة بالنجاح نفسه» فلابد من تهيئة أسباب هذا النجاح» 
لابد أن يكون جهاز الاستقيال سليماً من العطب حتى ينفعل بإشارات الإرسال 
بطريقة مرضية. 

صورة الحجاب الإسلامی: 

لدستعرض معا صورة الحجاب الإسلامى من واقع كتاب ربنا وسنة نبينا 

الصحيحة : 

أولا: ماهو القدر الذى يجب أن يستره الثوب؟ 

أ يقول الله تعالى : 

لط وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولايبدين 
زینتهن إلا ماظهر منها و لیضربن بخمرهن على جیوبهن ولایبدین زینتهن إا 
لبعو لتعن أو آبائهن أو آباء بعولتهن أو أبنانهن أو أبناء بعولتهن أو إخوانهن أو 
بى إخوانهن أو بنى أخواتهن أو نسانهن أو ماملكت أيمانهن أو التابعين خير 
أولى الإربة من الرجال أو الطفل الذين لم يظهروا علي عورات النساء 
ولايضربن بأرجلهن ليعلم مايخفين من زينتهن وتو بوا إلي الله جميعا آية 
المؤمنون لعلكم تفلحون ۾ 1النور ]۳١‏ 

فالخمار هو غطاء الرأس. والجيب: هو النحر مع مقدم الصدر.. والمطلوب: أن 
يضرب غطاء الرأس على النحر والصدر. كيف؟ 

إنكن أكثر دراية منا فى هذا الشأن. 

وهذه الآيةَ الكريمة تعطى حدود الصورة من أعلى ولکن این حدودها من 
أسفل؟ 

الجواب فى الآية ذاتها و لایضربن بارجلهن لیعلم مایخفین من زينتهن ۾ 
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فزينة الأرجل: (الخلاخيل). ولا كن يخفينها بأثواب سابغة كما تدل عليه الآية 
الكريمة فإنهن كن يضربن بأرجلهن حتى تعلن ترجمة هذه الزينة عن نفسها من 
وراء الحجاب. 

إذن فلايد بموجب هذه الآية من ستر الساقين حتى مكان الزينة منها.. أى 

(ب) قال الرسول ته عندما دحلت عليه أُسماء بنت أبى بكر رضى الله عنهما 
فى ثياب رقاق: «ياأسماء إن المرأة إذا بلغت الحيض» لم يصلح أن برى منها إلا هذا 
وهذا» وأشار إلى وجهه وكفيه. 

وتخكى السيدة عائشة رضى الله عنها فتقول: هكن نساء المؤمنين يشهدن مع 
الصلاة لايعرفن من الغلس» . 

وهذه الحكاية للسيدة عائشةء والحكاية الأخرى التى أثنت فيها على نساء الأنصار 
لحسن امتثالهن لأمر ربهن تدلان على كيفية ترجمة هذه التوجيهات من الله 
ورسوله إلى سلوك وواقع فى صفوف المؤمنين. 
وقول رسول الله ته فی حديث: من جر ثوبه خحيلاء لم ينظر الله إليه يوم 
القيامة. 

فردت أم سلمة قائلة: فكيف يضنع النساء بذیولهن ؟ فیقول: یرخینه شبرا. 

قالت: إذن تنكشف أقدامهن . فيقول: « فير خينه ذراعا لايزدن عايه.» 

فمعنى الكلام: أن الواحدة من المؤمنات كانت جر ثوبها وراءها على الأرض» 
فحذر رسول الله تله من أن تفع إحداهن هذا للاختيال والدلال» ویرى رسول 
الله تله : أن ترحى الواحدة ثوبها شبرا من نصف الساق أو الكعب حسب اخحقلاف 
أقرال الشراح . 

ولكن أم سلمة رضى الله عنها تخشى من ظهور القدم . 

والرسول لله أيضا يأبى أن تظهر القدم فيزيد القدر الذى ترخيه المرأة من ثوبها إلى 
ذراع دون زيادة على ذلك لأن فى ذلك مايكفى لتغطية قدم الواحدة منهن مهما 
بلغت من الطول. 
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وترك الجال مفتوحا للاختيار من الشبر إلى الذراع حسبما يقتضية طول الواحدة. 
فهو لايحب إن يجر الثوب اختيالا.. ولايحب كذلك أن يظهر القدم. . وعلى ا 
أن تعخير السبيل الذى ينأى بها عن الوقوع فى أحد هذين امحظورين. 

ثم ننظر.. هل ظهرت آثار هذه التعليمات فى الجتمع؟ أم وضعت النساء 
أصابعهن فى آذانهن» وانقلبن على أعقابهن؟ نعرف الإجابة من القصة الآتية: 

جاءت اَم ولد لإبراهیم بن عبدالرحمن بن عوف إلى أم سلمة رضى الله ا 
وألتها: إنى امرأة أطيل ذيلى» وأمشى فى المكان القذر؟ 

فردت عليها أم سلمة رضى الله عنها قائلة: قال رسول الله له : 
«یطهره مابعده» . 

فام سلمة سمعت الإجابة آنفا من رسول الله عه.. إذن فلابد أنه سل عن حل 
لهذه المسألة من نساء أطلقن ذيولهن» وصادغهن الغذر فى الشوارع» وهذه الأخرى 
تلتمس حلا عند . سلمة 

إذن فلامفر من التسليم بأنها كانت ظاهرة ماضية فى هذ! الجتمع الطاهر. 

ومن هذا العرض السريع يبدو جليا أن المسلمة لايحل لها أن تظهر 
سوى الوجه والكفين من أعلى» ولاتظهر حتى القدمين من أسفل. 

ثانيا: وهل ستر هذا القدر المشار إليه بأى ثوب يكفى أم أن هناك 
شروطا أحرى يجب أن تتوافر فى الثوب قبل أن يسمى ثوبا إسلاميا؟ 

هناك شروط احری منها: 

١‏ - ألا يكون الثوب نفسه زينة.. وهذا الشرط يفهم من عموم قوله تعالى: 
ولايبدين زينتهن) وقرله: بإوقرن فى بيوتكن ولاتبرجن تبرج الجاهلية 
الأول 

وقرله ته : «ثلائة لاتسأل عنهم: رجل فارق الجماعة» وعصى إمامه ومات عاصيا 
وأمة أو عبد أبق فمات. وامرأة غاب عنها زوجها قد كفاها مؤنة الدنيا فتبرجت بعده 

- أن یکون صفيقا لارقیقا. 
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وذلك لقول رسول الله ته : «سیکون فی آخر آمتی نساء کاسیات 
عاريات على رؤوسهن كأسنمة البخت العنوهن فإنهن ملعونات». 

وفى حديث آخر زاد: «لايدحلن الجنة» ولايجدن ريحهاء وإن ريحها لتوجد من 
مسيرة كذا وكذا» . 

ولقصة حفصة بنت عبد الرحمن بن أبى بكر ها رأتها أم المؤمنين عائشة رضى 
الله عنها بخمار رقيق» فشقته وقالت: أما تعلمين ماأنزل الله عز وجل فى سورة 
النور؟ ثم دعت بخمار فكستها. 
٣‏ - ألا يكون الثوب مجسداً لهيغة الجسم. 

وذلك لقول أسامة بن زيد رضى الله عنه: كسانى رسول الله مله قبطية كثيفة 
أهداها له دحية الكلبى» فكسوتها امرأتى» فقال: مالك لم تابس القبطية؟ فقلت: 
کسوتها امرأتى. فقال ته : «مرها فلتجعل متها غلالة فإنى أحاف أن تصف حجم 
عظامها» . 

فالرسول تبه يخشى على نساء أمته أن يلبسن ثياباً تصف الحجم.. وهذا يختلف 
عن الشرط السابق الذى يخشى فيه ظهور اللون لرقة الثوب. 
٤‏ آلا یکون معطرا مبخرا. 

وذلك لقوله عه : «أيما امرأة استعطرت فمرت على قوم ليجدوا من ريحهاء فهى 
زانية؛ . 
٥‏ ألا يكون مشبها لثوب الرجل. 

وذلك لقوله ه: « ليس منا من تشبه بالرجال من النساء» ولا من تشبه بالنساء 
من الرجال؛ . 
٦‏ آلا یشبه زى أهل الكفر. 

وذلك لأن المسلمين مطالبون فى كغير من آيات القرآن ألا يتبعوا أهواء الكفار 
بعدما جاءهم من البينات من ربهم. 

وکان رسول الله تله یتحری مخالفتهم فى كل شىء حى فى الهيات البسيطة 
مثل فرق الشعر أو إسداله. 


1۲% 


وقد قال عبد الله بن عمرو بن العاص : رأى رسول الله ته وبين معصفرين فقال 
: إن هذه ثياب الكفار » فلا تلبسها» 


۷ - الا یکون ثوب شهرة. 

لقول النبى به : «من لبس ثوب شهرة فى الدنيا ألبسه الله ثوب مذلة 
يوم القيامة» ثم ألهب فيه تارا» . 

فإنى لا أعرف من تزعم الإيمان بالله تعالى واليوم الآخر وبعد كل هذا تصر على 
ما هی فيه مستكبرة» وکأنھا لم تسمع شیغا. 

پإویل لکل فاك آثیم٭ یسمع آیات الله تتلی علیہ ثم یصر مستکبرا کأن لم 
يسمعها فبشره بعذاب آليم. ‏ أ. هھ 


(۱) کتاب المرأة المسلمة لفضيلة الشيخ محمد متولي الشعراوي 


استوصوا بالنساء خير 


المراأة من ضمن ما وصی به عليه الصلاة والسلام وهو فى الرمق الأخير. 

عن أبى هريرة عن النبى له قال : 

«من کان يؤمن بالله والیوم الآخر فإذا شهد أمراً فليتكلم بخير او لیسکت» 
واستوصوا بالنساء حيرا فإن المرأة حلقت من ضلع أعوج ءوإن عوج شىء فى الضلع 
أعلاه» إن ذهبت تقیمه کسرته» وإن ترکته لم يزل اعوج فاستوصوا بالنساء حيرا . 

كما أمر الله تعالى بالمعاشرة با لمعروف فى قرله تعالى : 

بو عاشروهن بالمعروف . وأشار إلى تعظيم حقوقهن فى قوله: 

إوأخذن منكم ميثاقا غليظا) . 

وکان آخر ماوصی به رسول الله ب ثلاثاً کان یتکلم بهن حتی تلجلج لسانه» 
وخحفى كلامه جعل يقول: «الصلاة الصلاة وماملكت أيمانكم لاتكلفوهم 
مالايطيقون. الله الله فى النساء فإنهن عوان فى أيديكم (يعنى أسرا» 
أخذتموهن بأمانة الله واستحللتم فروجهن بكلمة الله». 

ولقد كان رسول الله أرحم الناس بالنساء والأطفالء وفى الحديث يقول انس 
رضى الله عنه :كان رسول الله له أأرحم الناس بالنساء والصبيان. 

وكان صلوات الله وسلامه عليه يزيد على الاحتمال بالمداعبة والمزح والملاعبة 
تطییباً لقلوبهن حتی روی عنه عة انه کان يسابق عائشة فى العدو]“أ.ه. 

لك الله أيها الرسول الكريم. حتى وأنت فى الرمق الأخير لم تنس أن توصى 
بالمرأة» فكانت من ضمن أخر ثلائة نطق بها لسانك الشريف وبعبارة طويلة رهيبة 
حذر وتنذركل من تسول له نفسه أن يظلم المرأة أو يغمطها حقوقهاء ومن ذا الذى 
لاترتعد فرائصه أمام العبارة التى تتوعد كل من يعتدى على المرأة أو على حقرقها.. 
تتوعده بغضب الله.. استمع معى إليه وهو يقول عليه الصلاة والسلام.. «الله.. الله.. 
فى النساء..٠‏ هل بعد هذه التوصية توصية ؟!.. وهل بعدها عناية بامرأًة؟! كيف إذن 
يدعى المفترون أن الإسلام ظلم المرأة؟!! 


(۱) من كتاب ‏ الرأة فى الإسلام ) للشيخ محمد الغزالى الد كتور محمد سيد طنطارى وال دكتور 
أحمد عمر هاشم . 


تحريم الخلوة بالأجنبية 


يهتم الإسلام إهتماماً كبيراً بصيانة الرأة ودفع الشبهات عنها . 

ومن التشريعات الإسلامية لصيانة البيت المسلم» حريم الخلوة بالأجنبية منعا 
لوساوس الشيطان وإبعاداً لهواجس النفس الأمارة بالسوء فقد جاء فى الصحيحين 
«لايخلون أحدكم بامراًة إلا مع ذى محرم». 

وما حرص عليه الإسلام فى هذا الصدد خاوة المرأة بأقارب زوجها كخلوتها 
بأحى زوجها أو بابن عمه أو ابن خالهء لما فى ذلك من التساهل الذى يمكن أن 
يحدث من أهل القرابةء ومثل أقارب الزوج أيضا أقارب المرأة فمن ليسوا محارم لها 
كابن عمها وابن خالها وابن عمتها وابن خالتها فليس لهم الخلوة بهاء يقول رسول 
الله تيه «إياكم والدخول على النساء» فقال رجل-من الأنصار: يارستول الله 
أفرأيت الحمو؟ قال: «الحمو: الموت» وهم أقارب النساء.. وليس الأمر قاصرا على 
مايخشى حدوثه من فتنة بل لأن ذلك فتح النوافذ القيل والقال. وإثارة للشبه وألسنة 
السوء ومايترتب على ذلك أيضا ما لاتحمد عقباه وما يترتب عليه تخريب البيوت. 

ولقد ضرب لنا رسول الله تله أروع الأمثلة على ذلك عن أنس بن مالك رضى 
الله عنه قال: کلم رسول الله له إحدی نسائه فمر به رجل فدعاه وقال: یافلان 
هذه زوجتی» فقال: يارسول الله من كنت أظن فيه فإنى لم أكن أظن فيك.. فقال 
عليه الصلاة والسلام: «إن الشيطان يجرى من ابن آدم مجرى الدم» . 

وبهذا یعطی رسول الله عه درساً من أقوى مايكون فى دفع الشبهات وظن السوء 
حت لايتعلل أحد كائناً من كان بأنه فوق الشبهات.. 

كما كان لوقف موسى عليه السلام من ابنة شعيب أثره كذلك فى البعد عن 
مواطن الشبهات. وذلك عندما وجهت إليه دعوة أبيها فطلب منها أن تسير خلفه وأن 
تصف له الطريق» ولم يكن هناك أدنى شك بين الطرفين فى نفسيهماء ولكنه الدين 
فى تعاليمه السامية بعداً عن الشبهات ومنعا لإثارة الفتن والكلام ونشرأ للأدب العالى 
فى البيوت المؤمنة لتلتزم الجادة والسير على المنهج الامثل. 
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ومن تشريعات الحافظة على البيت المسلم التزام المرأة المسلمة بزيها الإسلامى الذى 
یوافق شرع الله» والذی یغطی جمیع جسدها وألا يكون رقيقا ولاضیقا. 

... والإسلام بهذه التعاليم إنما يريد بناء بيت إسلامى وم بالعفة والطهارة 
والنقاء» وينأى عن الرذيلة وا لمعاصى ماظهر منها ومابطن.]'.أ. ه. 

وتأمل معى عزيزى القارىء - الخطوات امحكمة التى عن طريقها يصون الإسلام 
المرأة ويدفع الشبهات عنها: - 
آرلا: الاستعذان: 

ویکون من خارج البيت للغرباء 

بڑیاآیها الذین آمنوا لاتدخلوا بیوتا غير بیوتکم حتي تستأنسوا وتسلموا على 
آھلھا ذلکم خیر لکم لعلکم تذکرون ٭ فإن لم تجدوافیھا أحدا فلاتدخلوها حتی 
یؤذن لکم وإن قیل لکم ارجعو! فارجعوا هو آز کی لکم. 

واستعذان داخلی: 

من أيناء البيت من الخدم والأطفال المد ركين فى أوقات يفترض فيها أن يكون 
الرجل أوالمرأة قد تخففا من ملابسهما فلا تقتحم عليهما حجرات النوم. 

بياأيها الذين آمنوا ليسستأذنكم الذين ملكت أيمانكم والذين لم يبلغوا الحلم 
منكم ثلاث مرات من قبل صلاة الفجر وحين تضعون ثيابكم من الظهيرة ومن 
بعد صلاة العشاء ثلاث عورات لكم ليس عليكم ولاعليهم جناح بعدهن طوافون 


علیکم بعضکم على بعض 4 . 
ثانيا: غض البصر وحفظ الفرج: 
يقول الله تعالى 


قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أز كي لهم إن الله 
خبير بما يصنعون ي وقل للمؤمنات يفضضن من أبصارهن ويحفظن 
فروجهن) والإباحة الجنسية دمرت المجتمعات ودفعت إلى الأمراض والكآبة 
(وأعلى نسبة انتحار فى العالم فى السويد رغم راء الجتمع والإباحة الجنسية وحرية 
المعاشرة) . 


() من كتاب ‏ المرأة فى الإسلام) للشيخ محمد الغزالى » رالدكتور محمد سيد طنطاوى 
وال د كتور أحمد عمر هاشم (بتصريف) . 
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والإسلام حذر من النظر. يقول النبى ته «لك النظرة الأرلى وعليك النظرة 
الثانية»» «النظرة سهم من سهام إبليس». ويقول «ثلائة لاترى أعينهم التار: عين 
حرست فی سبیا الله وعين بكت من خشية الله وعين كفت عن محارم الله». 

والإسلام ٠‏ عض الأحفال المشبوهة التى يختلط فيها النساء بالرجال وبقول اله 
«لأن یطص فی راس أحدكم بمخيط من حدید خير له من ان یمس 
امرأة لاحل له 

وینهی الإسلام ان يدحل الغرباء على النساءء يقول م «إياكم والدحول 
على النساء» فقال رجا ل من الأنصار «أرأيت الحمو» أى قريب الزوج. قال «الحمو 
الموت» كناية عن خطورة انفراد الرجل بالرأة» ورعى الإسلام آداب الطريق» يقول 
عليه الصلاة والسلام «إياكم والجلوس فى الطرقات» قالوا «يارسول الله لابد لنا من 
مجالسنا نتتحدث فيها؛ قال: «فإن أبيعم إلا امجلس فأدوا الطريق حقه» قالوا: 
«وماحق الطريق يارسول الله» قال: «غض البصرء وكف الأذى» ورد السلام؛ 
والأمر بالمعروف والنهى عن المنكر». 

ويشجع النبى تبه غض البصر فيقول: «مامن مسلم ينظر إلى محاسن امرأة 
ثم یغض بصره إلا أحلفه الله عبادة يجد حلاوتها» . 

ويحذر النبى به «ماتركت فتنة بعدى أضر على الرجال من النساء»» 
وراعى الإسلام حماية الأسرة من كل جرائيم البيعة فيقول النبى «ليس منا من 
بْب امرأة على زوجها» أى أفسدها عليه» إنه يمنع الصلات المشبوهة 
والصداقات الفاسدةء ويحذر المرأة أن تهتك حرمتها حارج البيت «مامن امرأة تضع 
ثیابھا فی غیر بیت زوجها إلا هتکت مابينها ومابين الله من حجاب». 

ولذا وجب على انجتمع أن يتطهر من الخنثين والفجرة» يقول النبى ب : «لعن 
الله المخشبهي من الرجال بالنساءء ولعن الله المتشبهات من النساء 
بالرجال» . 
ثالثا التحشم: 

بقول المولی عز وجل : ولایبدین زینتهن إلا ماظهر منها ). 

ولايياح للمرأة أن تكشف فتحات الصدر أو الظهر أو إلذراع» 


وليضربن بخموهن على جيوبهن) لقد رفع الإسلام ذوق الجتمع» وطهر 
إحساسه بالجمال» » يل ويبالغ الإسلام فى تحشم المرأة فعليها ارك الرجل لتحدث 
صوتا لفت الأنظار (ولیضرهن بار جلهن لعل مایخفین من ذیتهن) وهذه وصیة 
بحسن المشية؛ والقرآن يوصى «ياأيها النبى قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين 
E RE GE O OE‏ ويحدد الحديث 
ملامح النساء الخارجات على آداب الإسلام «نساء كاسيات عاريات مائلات ميلات 
رؤوسهن کأسنام الببخت لایدحلن الجنة ولایرحن ریحھا» ویطالب بالحشمة فی 
الملبس طيابنى آدم خذوا زینتکم عند کل مسجد) ولابد من لباس التقوى 
لیابنی آدم قد آنزلنا علیکم لباسا یواری سوآتكم وريشا ولباس التتقموى ذلك 
وإذا ما ت ركت المرأة التحشم فكأنما كشفت عورتها وهذا مايريده الشيطان 

ميابنى آدم لايفتننكم الشيطان كما أخرج أبويكم من الجنة ينزع عنهما 
لباسهما لیریهما سوآنهما انه یراکم هو وقبیله من حیث لاترونهم) وبقول له 
١‏ إن المرأة عورة فإذا حرجت استشرفها الشيطان» وأقرب ماتكون بروحة ربها وهى فى 
عقر دارها . 

بل طالب الإسلام النساء المستات بلزوم التحشم لأن الرأة مهما كبر سنها فهى 
فتنة. 

إوالقواعد من النساء اللاتى لاير جون نكاحا فليس عليهن جناح أن يضعن 
یابهن ظیر متبر جات بزينة وآن يستعففن خير لهن). 
رابعاً: إزالة العوائق من طريق الزواج: 

الإسلام لايفرض العفة إلا اذا هياً أسبابهاء ولهذا أمر بمعاونة من يريد الزواج 
N‏ یکو نوا فقراء یغنهم 
الله من فضله ) ويلزم بيت المال بمساعدة الشباب راغبى الزواج يقول ل : «ثلاث 
حق على الله عونهم : المحاهد 8 سبیل إللهء والكاتب الذى یرید الأداءء والناكح 
الذى يريد العفاف»؛ وحذر من ترك الخدم والضعفاء نهبا للفوضى أو الإغراء 
بالفاحشة ونادى بمساعدتهن حتى لاينتشر البغاء 

(ولاتكرهوا فتياتكم على البغاء إن أردن تحصنا لتبتغوا عرض الحياة 
ادنا 4 أ. ه. ٤‏ 


(1) حول المشكلة الجدسية في القرآن الكريم - عبد الوهاب عبد العز 


To 


ذات مصونة.. وحمى ممنوع.. 


أما المرأة الأجنبية فهى فى عرف الإسلام ذات مصونة» وحمى منوع» وفاكهة 
محرمة لاخل إلا بعقد مشروع» وبهذا العقد يحمى الإسلام المرأة ويصون جسدها 
من أن يبتذل» ويحافظ على شرفها من أن يدئس» وعلى کرامتها من أن تهدر أو 
تلوث» ويحافظ على الأنساب من أن تختلط وعلي الأعراض من أن تنهك أو 
تغتصب حتى ولا أن تلتهم بالمين» فالنظرة حرام - عدا الأولى - النظرة الأولى لك 
والثانية عليك «من نظر إلى امرأة أجنبية بشهوة صب فى عينه الأنك يوم القيامة» 
والآنك الحديد المذاب» والإسلام قد وقف من النظرة وقفة رقائية حاسمة لالذاتهاء 
بل لمايترتب عايها. 

النظرة فى حد ذاتها ليست بذات أهمية فى نظر الشرع.. النظرة بغض النظر عن 
نتائجها يقف الدين منها موقفا سلبيا سلميا.. أُما إذا تكررت وتمكنت» فأهاجت 
الأحاسيس ودفعت الدم حارا جارفا فى الأوردة والعروق ففقد الناظر سيطرته على 
شهوته وحفظ فرجه.. فهنا الخطر كل الخطرء والإسلام يحول بين المرء والأخطار 
لذلك جعل هذه النظرة التى تسلم إلى الزنا مسمومة قال الرسول عليه الصلاة 
والسلام عنها « النظرة سهم مسموم من سهام إبليس فمن تركها خحوفا من الله تعالى 
أعطاه إيمانا يجد حلاوته فى قلبه». ويقول الله سبحانه وتعالى ناهيا عنها قل 
للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم) 

ولخبراء الألفاظ والتعابير وقفة إزاء «من» هذه» إذ غض البصر كله مستحيل» 
لذلك كان من بلاغة القرآن وواقعيته أن عبر ب «من» ولم يقتصر القحذير فيها على 
الرجل فقط» بل والمرأة حرم الله عليها أن ننظر نظرة جائعة إلى شاب.. حتى ولو 
کان اع 

المرأة لاحل للرجل» والرجل لايحل للمرأة إلا برباط مقدس وميشاق غليظ 
بالرواج» والزواج محبة وتعاون وسكن ومودة وعلاقة شريفة وارتباط جسدى 
مشروع.. هو الطريق الذى سارت فيه الإنسانية منذ مولدها إلى اليوم وسقمضى فيه 
مواكب البشر إلى نهايته ] ٩‏ أ. ه. 


(۱) حول المشكلة الجنسية فى القرآن الكريم - عبدالوهاب عبدالمعز . 
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حكم رمى المحصنات 


لقد كان من مظاهر إعزاز الإسلام والمسلمين والعرب للمرأة: أن القرآن الكريم 
ذم ولعن وهدد بالعذاب من يهاجمهاء ویتهمها فی عرضهاء ویخدش حیاء‌ها 
ويسىء إلى سمعتها وكرامتهاء ويرميها بآنها زنت أو زلت من غير دليل عنده ولابينة. 

فقال تعالى $ إن الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا في 
الدنيا والآأخرة ولهم عذاب عظيم ‏ يوم تشهد عليهم آلسنتهم وأيديهم وأرجلهم بما 
كانوا يعملون » يومنذ يوفيهم الله دينهم الحق» ويعلمون أن الله هو الحق 
المبين) 

1النور ۲۰-۲۳] 

وحكم على من يفعل ذلك أن يقام عليه عقاب وحد فى الدنيا ليكون عبرة لغيره 
بان يجلد ثمانين جلدة» فقال تعالى (والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا 
بأربصة شهداء فاجلدوهم ثمانين جلدة ولاتقبلوا لهم شهادة أبدا وأولنك هم 
الفاسقون ي إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأ صلحوا فإن الله غفور رحيم). 

[النور ٤۔٥]‏ 

أما من يعتدى على عرضها بالزنا بها فعلاء فله عقوبة الجلد مائة جلدةء إن لم 
يسبق له الزواج» والرجم حتى الموت إن كان قد سبق له زواج» وحكمها فى ذلك 
مثل حكمه تماما إن كان الزنا برضاهاء قال تعالى: الزانية والزانى فاجلدوا كل 
واحد منهما مائة جلدة ولاتأخذكم بهما رأفة فى دين الله إن كنتم تؤمنون بالله 
واليوم الآخر وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين) [النور ۲] 

وهذه الجريمة لاتثبت إلا بأربعة شهداءء وذلك كله ما يوفر للمرأة حماية 
عرضهاء وصيانة شرفها وكرامتهاء حتى تعيش مرفوعة الرأس معززة فى الوسط الذى 
تعيش فيه إذا كان من الأوساط التى لايزال فيها للأعراض اعتبارء أما الأوساط التى 


(1) من كتاب ( الحب فى القرآن ) د. محمود ين الشريف . 
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للت وانطلقت كالحيوانات تفاخر بالتهتك والتحلل من قيود الفضيلة فهى أحط 
من أن تخاطب أو تكلف بهذه القيم الرفيعة التى شهد بعظمتهاء وطالب بالعودة إليها 
كعلاج سريع وحاسم هؤلاء الذين اندفعوا فى طريق التحلل والإباحية إلى آخر مداه 
فرجعوا فى نهاية الشوط يتلمسون العلاج والإصلاح فى تعاليم الإسلام التى كانوا 
يتطاولون عليها.] ٩‏ أ. ه. 


من كتاب ( الإسلام أنصف المرآة ) د. عبدالغنى عرض الراجحي 


(ابتصريفت). 


تعاليم الإسلإم لصالح المرأة 


إليك - عزيزى القارئ - ماتقوله المرأة نفسها حينما ينضج تفكيرهاء وتعرف 
الأمور على حقيقتها: 

إذا كان الإسلام يوجه إلى الحشمة ويأمر بها لما يترتب على التحلل من مضارء 
فإنه يترك تكييف الشكل الذى تكون به الحشمة إلى معطيات البيعات والأجيال» 
وا لمهم ألا يكون فى الجتمع الإسلامى عرى» يثير الشهوات ويدفع إلى طريق الفساد» 
فالنظرة المسمومةء والجسد الخليع» لايقبلهما امجتمع الإسلامى» وليس فى هذا 
حجر على الحرية» وإنما هو توقية للمجتمع من أخطار التحلل. 

فالفتاة التى ترتدى فستانا عارى الظهر والصدرء أو قصيراء وتسير وسط الرجال 
لاتمارس حريتهاء وليس ذلك هو المقصد,؛ وإنما المققصد هو استجداء النظرات 
والتقليد البغيض الى استعبدها وأذلها. 

ونحب أن نلفت الأنظار إلى الفرق الكبير بين استجداء النظرات الهابطة 
والإحترام .وما يبدو من إعجاب لبعض المستهترات هو فى واقعه غلاف زائف يحتوى 
معانى غير شريفة .وأما الاحترام فلايحتوى إلا الإكبار وكل معنى شريف . 

ويكفى الأخت المسلمة التى خترم دينها أنها من يكتسبن الاحترام والإكبارء 
ولاتخرج النظرة إليها عن هذا المعنى الجليل. ولايقلل من هذا نباح بعض الكاتبات 
بما تظن أنه يخلخل الثقة فى نفوسنا نحن المسلمات الملتزمات» ويكفى أنه نباح منها 
على قافلة الإيمان الواثقة بنفسها والتى ترضى الله بتنفيذ أمره. 

وقد كانت المرأة فى الجاهلية كما هى اليوم فى الجاهلية الحديثة كاشفة الصدر 
وغير الصدر فلما نزلت هذه الايات الكريمة كن كما قالت عائشة رضى الله عنها: 

يرحم الله نساء المهاجرين الأولء لا أنرل الله ( وليضربن بخمرهن على 
جيوبهن) شققن مروطهن فاختمرن بها. 
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والمروط : جمع مرط وهو ثوب يشبه العباءة تقريبا. 

إن هذه الدعوة ا مؤكدة إلى الحشمة وسيلة من الوسائل الوقائية للفرد والجماعة. 

.. ولا كانت الوقاية هى المقصودة فقد مضت الآيات الكريمة تنهى المؤمنات عن 
الحركات التى يقصد بها لفت النظر.. 

و لایضربن بأرجلهن لیعلم مایخفین من زینتهن) 

ووجوب ملاحظة أن تكون ملابس المرأة ساترة لجميع بدنها حتى يكون ذلك 
المظهر مانعاً من أن تمتد إلى النساء المسلمات عين أو لسان بالأذى ما نراه ونسمعه 
ممن تسول لهم أنفسهم التوقح مع اللواتى يتعرين» وكل ذلك صربح فى قوله تعالى: 

« يا أيها النبى قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من 
جلابیبهن ذلك آدنی آن یعرفن فلایؤذین و کان الله غفورارحیما ). 

]٥۹ 1الأحزاب‎ 

فتوجيه الخطاب الصريح إلى النبى له وبناته ونساء المؤمنين دليل على أن جميع 
النساء مطالبات بتنفيد هذا الأمر دون استئناء. 

وهدف قوله تعالى فى آخر الآية $ إن الله كان غفورا رحيما ‏ أن المسلمة إذا 
الترمت حدود الحشمة وسترت بدنها يغفر الله لها ماسلف نما قصرت فيه من ترك 
الستر. 

وقد وردت الأحاديث الكثيرة عن رسول الله له خذر النساء من العرى والميوعة 
لما لها من آثار سيئة وخحطيرة على الفرد والجماعةء فقال له : «لعن الله الكاسيات 
العاريات» . 

والکاسیات العاریات: هن اللاتی يلبسن ملابس تستر بعض جسدهن وتكشف 
البعض الآخر إظهاراً للجمال ونحوه. 

...هذه هى أُوامر الله تعالى وتعاليم رسوله مه فلابد ياأحتى المسلمة من اتباعها 
واحترامها. 

ونؤكد للأحت المسلمة أن الإسلام لايمنع المرأة أن تأحذ حظها من اليس 
بدلیل أنه باح لها لبس الذهب والحرير وحرمهما على الرجال لأنهما یتوافقان مع 
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طبيعة الأنوثة.. إلا أنه يجب أن نفرق بين هذا وبين الاستهتار والتعرى وعرض اللحوم 
على الناظرين. 
.. والتفانى فى مرضاة الله تعالى بالجهاد المستمرء عاقبته الفوز للدعاة إلى الله 
والحق» والخذلان للمتمردين على الدعوة والساخرين منها. 
ويقول الحق جل جلاله < قال إن تسخروا منا فإنائسخر منكم كما 
تسخر ون فسوف تعلمون من یأتیه عذاب یخزیه ویحل عليه عذاب مقیم 4. 
[هرد ۳۹-۳۸] 
وقال تعالى: $ إن الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون ي وإذا 
مروا بهم یتغامزون وو!ذا انقلبوا إلي أهلهم انقلبوا فکهین ۽ وإذا رأوهم قالوا إن 
هؤلاءلضالون ۽ وما أرسلوا عليهم حافظين » فاليوم الذين آمنوا من الكفار 
يضحكون » علس الأرائك ينظرون ۽ هل ثوب الكفار ماكانوا يفعلون 
[المطففین ۲۹۔١۳]‏ 
يقول رسول الله مبه: «لاتزال طائفة من أمتى على الحق ظاهرين 
لايضرهم من خالفهم ولامن خذلهم حتى تقوم الساعة». 
وعلينا أن نلتمس رضاء الله وحده.. فقد قال رسول الله له : «من التمس 
رضاء الله خط الناس كفاه الله مۋونة الناس» ومن التمس رضاء 
الئاس بسخط الله وكله الله إلى الناس». 
- إن بعض المسلمات يعتقدن أن الزى الذى يرضى تعاليم الإسلام يقف فى 
طريق زراجهن وهذه دعاية مسمومة يجب أن تتنبه المرأة المسلمة إليها. وخبث هذه 
الدعوة ظاهر لمن تتأملها من العاقلات . 
الرغبة الفطرية فى استعمال الزواج عند المرأة جعلها تأحذ كل مايقال عما يقف 
فى طريق هذه الرغبة أخيراً سريعا من غير أن تدقق فيه. 
ونحن إذا نظرنا نظرة واقعية جد أن ”مسق خلق الله من الرجال إذا أراد الزواج 
يفتش طويلا عن إنسانة يطمئن على عرضها لأن الرجل بطبيعته يهمه أولا وقبل 
کل شیء أن تکون زوجته له وحده. 
فإذا كان هذا هو أمر الفاسق» فما بالنا بالإنسان المؤمن ؟ 
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ويعد هذا يتضح أن العفة والأمانة على العرض هى التى بجذب 
الرجال» وليس التعرى والاستهتار . 

واعلمى ياأختى المسلمة أن أمر الزواج كأمر الرزق لادحل فيه للرى 
ولالغيره.. وإنما هو تقدير الله سبحانه وتعالی.. وتاملی معی قول 
رسول الله لله : 

«احفظ الله تجده أمامك» تعرف إلى الله فى الرخاء يعرفك فى الشدةء واعلم أن 
ماأحطأك لم يكن ليصيبك» أن ماأصابك لم يكن لیخطیك واعلم أن النصر مع 
الصبر وأن الفرج مع الكرب» وأن مع العسر يسر . 

وتأملی معی أيضا قوله صلوات الله وسلامه عليه : 

#من كانت الآخرة همه جعل الله ناه فى قلبه وجمع عليه شمله وأته الدي 
وهی راغمة.. ومن کانت الدنیا كبر همه جعل الله فقره بین عینيه وشتت ءل 
شمله ولم یأنه من الدنیا إلا ما قدر له 

فإذا كانت هناك معارضة لهذه الدعوة الشريفة فإنه يجب ألاتكون لها قيمة أو آثر. 

يقرل - صلى الله عليه وسلم ... «ستفترق أمتى على ثلاث وسبعين فرقة. 
الناجية» واحدة والباقون هلكى. قيل: ومن الناجية يارسول الله؟ قال: أهل السنة 
والجماعة. وقيل؛ وما أهل السنة والجماعة؟ قال: ماأنا عليه وأصحابى» . 

واعلمى ياأحتى المسلمة أن خير طريى يؤدى إلى السعادة فى الدنيا والنجاة فى 
الآخرة هو طاعة الله وطاعة رسوله والتمسك بما ينه الله فى القرآن وة 
رسوله #[ RY‏ 


یه ا ےد 
( من كاب ( الحب فى القرآن) د. محمود ين الشريف . دار المعارف 
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يصلحها أن يكون خروجها عند الضرورة: 


يقول سبحانه وتعالی د 
«وقرن فى بيوتكن ولاتبرجن تبرج الجاهلية الأولى وأقمن الصلاة 
وأتين الزكاة وأطعن الله ورسوله إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس 
أهل البيت ويطهركم تطهيرا) [لأحرزاب ]۴٣‏ 
وقرن: بمعنی واقررن ای الزمن «فى بيوتكن ولاتبرجن) إذا خرجتن من 
بيوتكن. والتبرج إظهار الزينة ومحاسن المرأة للرجال» (الجاهلية الأولى) ماكان قبل 
الإسلام (ليذهب عنكم الرجس): السوء والفحشاء «أهل البيت) يعنى عز 
وجل بیت محمد تبه (ويطه ركم تطهیرا) من معاصى الله. (“. 
نلمس فى تلك الآية الكريمة ومعانيها السامية جانبا كبيرا وعظيما من الوسائل 
التي تصون عفة المرأة وتخفظ علبها وقارها وتمنع من كل مامن شأنه أن يبتذلها 
فالأمر هنا بلزوم البيت يمهم منه أن نما يحافظ على المرأة أن يكون خروجها لضرورة 
محسوبة وليس بداع وبدون داع» يلى ذلك أمر بالزكاة ولايخفى مافى الزكاة من 
تطهر وتطهير يلى ذلك أمر بالطاعة الشاملة لله ولرسوله فى كل شىء ولعمرى أن فى 
ذلك لصيانة لاصيانة مثلها ويعقب ذلك بان كل ماسبق من شأنه إذهاب الرجس. 
ولايخفى أن الخطاب هنا لآل البيت وينسحب ايضا على كل امرأة ارادت أن 
يذهب عنها الرجس وتتطهر. 
وقول سبحانه وتعالی : 
< ياأيها النبي قل لأزواجك وباتك ونسساء المؤمنين يدئين عليهن من 
جلابیبهن ذلك أُدنی آن يعرفن فلایؤذین و کان الله غفورارحيما 4 
[الأحزاب ]٥۹‏ 
مر آخر فی هذه الآية الكريمة بالملابس السابغة الحتشمة عند الخروج فذلك يبعد 
الأذى عن التاة أو المرأة احتشمة» ويحقق الحفاظ على عفة المرأة وصيانتها. 


(۱) من كتاب ( الحب فى القرآن) د. محمود بن الشريف . دار المعارف 
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ویقول سبحانه وتعالى أيضا فى م وكب الآيات الكريمة التى فل بما من شأنه أن 
يحافظ على المرأة ويكفل لها وسائل الصيانة: 

قل للمؤمنین یغضوا من أبصارهم ویحفظوا فر و جھم ذلك از کی لھم إن 
الله خبير بها يصنعون وقل للمؤمنات يغفضضن من أبصارهن ويحفظن 
فروجهن ولايبدين زينتهن إلا ماظهر منها وليضربن بخمرهن على جيوبهن 
ولايسدين زينتهن إلا لبعولتهن أو آبائهن أو آباء بعولتهن أو أبنائهن أو أبناء 
بعولتهن أو إخوانهن آو بنى إخوانهن آو بنى أخمواتهن أو نسائهن أو ماملكت 
أيمانهن أو التابعين غير أولى الإربة من الرجال أو الطفل الذين لم يظهر وا علي 
عورات النساء ولايضربن بأر جلهن ليعلم مايخفين من زينتهن وتو بوا إلى الله 
جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون) االنور ]١١‏ 

وليضربن: ليلقين (بخمرهن) جمع خمار على جيوبهن): فتحات 
الصدر والرقبة من الشياب ليسترن شعورهن وأعناقهن وقرطَهنْ» «ولايبدين 
زينتهن): الخفية التى ليست بالظاهرة. «ولايضرين بأرجلهن ليعلم مايخفين 
من زينتهن) لايجعلن من الحلى ما اذا مشين علم الئاس بحركته مايخفين من 
ذلك» «وتوبوا إلى الله): أرجعوا طاعة الله فما مركم ونهاکم. ۳ھ 


) مختصر تفسير الطبرى ( دار الشرق‎ - ١ 
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صيانتها تستلزم حرصا.. ونظاماً.. وأدباً سامیاً: 


على مبداً احترام الرأة أو إرادة البعد بها عن مواطن الزلل والفتنة طلب القرآن إلى 
الؤمنين أدبا سامياً فى دول البيوت لم يكن شرع سواه أن يفكر فيه ويضع له نطاما 
کالذی تراه فی قوله تعالی: 

ظ ايها الذين آمنوا لاتدخلوا يوتا غير بيوتكم حتي تستأنسوا وتسلموا علي 
آھلھا ذلکم خبر لکم لعلکم تذکرون بے فإن لم تجدوا فیھا أحدا فلاتدخلوھا حت 
یؤذن لکم وإِن قیل لکم ارجعوا فار جعوا هو از کی لکم والله بما تعملون علیم )۰ 

وقد جاء فى صوص أدب الأطمال والممل وكين إذا أرادوا الدخول قوله تعاى: 

$ ياایها الذين آمنوا ليستاذنكم الذين ملكت أيمانكم والذين لم يبلغوا الحام 
منک ثلاث مرات من قبل صلاة الفجر وحين تضعون ثيابكم من الظهيرة ومن 
بعد صلاة العشاء ثلاث عورات لكم لیس علیکم ولاعلیهم جناح بعدهن طوافون 
علیک بعضکم علي بعض كذلك یبین الله لکم الآیات والله علیم حکیم #وإذا غ 
الأطفال منكم الحلم فليستأذنوا كما استاذن الذين من قبلهم كذلك يبين الله لكم 
آیاته والله علیم حکیم ) 

وقال فی حتق من لامطمع فيهن بحسب العادة: 
(والقواعد من النساء اللاتي لاير جون نكاحا فليس عليهن جناح أن يضعن 


ثيابهن غير متبر جات بزينة وأن يستعففن خير لهن والله سميع عليم) 2 


u 
) مختصر تفسير الطبرى ( دار الشرق‎ - | 


تبرجها عصيان لأمر الله 


أنت أيحها السيدة التى تزعم أنها تبرج إرضاء لزوجهاء وتخرج متزيدة طاعة لأمره» 
أتظنين ان هذا العذر ينفع عند الله بعدما أبطل عذرك بقول رسوله ا تل «لاطاعة 
خخلوق فى معصية الخالق» و «لاطاعة إلا فى معروف» ؟ قال الله تعالى: 

«ياأيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولى الأمر منكم) فهل هذا 
معناه أن طاعة أولى الأمر جب قبل طاعة الله ورسوله؟ كيف تغضبين ربك الخالق 
لترضى زوجك الفاسق؟ فأيهما أولى بالطاعة والخشية ؟! أهذا الزوج الفاسق الذى 
يأمرك بالفسق والذى لا يستحى ولايغار سينجيك وينجى نفسه من عذاب النار؟ 
تبررين فسوقك بزعم أنك تخافين أن يهجرك إلى غيرك» ويطلقك فتحرمى أولادك 
وسعادتك» فهل هذه السعادة البيتية الوقتية أهم وأعظم من سعادة الجنة الأبدية؟ فما 
هى هذه السعادة الموهومة المهددة؟ 

بل لو كنت مؤمنة عاقلة لعلمت أنه من الحال أن تكون سعادة مع زوج فاسق فقد 
صفات الرجولة» وغفل عن أمر ربه بل جاهر بالخروج عل الدين والأخلاق. 

نعم.. لو كنت صادقة الإيمان لما شعرت مع مغل هذا الزوج بسعادة تخافين 
ضياعها بل لشعرت بشقوة تدمنين الخلاص منها ولاتطيقين احتمالهاء لأن من 
محال أن تنسجم الروح الطاهرة مع الروح الفاجرة» وأن يحب المؤمن الفاسق المنافقق 
ویوده ویسعد بمعاشرته کما قال الله تعالی: 

[لاتجد قو ما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو 
كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم أولنك كتب في قلوبهم الإيمان 


(1) من كتاب ‏ القرآن والرأة) لفضيلة الشيخ محمد متولى الشعرارى . 
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وأيدهم بروح منه ويدخلهم جنات تجرى من تحتها الأنهار خالدين فيها ر ضى 
الله عنهم ور ضواعنه أولئك حزب الله ألا أن حزب الله هم المفلحون 9 


أ ه. 1انجادلة ۲۲] 


سے 
(۱) من کتاب (التبرج ) نعمت صدقى - دار الاعتصام 


4 


عفاف المرأة 


لاشك أن الإسلام يحافظ على عفافها بكل وسيلة..ويحيطها بجو طاهر نقى : 

ولاشك أن عفاف المرأة يسهل كثيرا مشوار عفاف الرجلء ويجلب خيرا كثيرا 
ويبعد شرا كبيرا عنها وعن الرجال عموماء فهى مركز الفعنة التى جرفها هى أولا.“ 
ثم خلقا بعد ذلك كثيراً. 

قال المرحوم على فكرى: «ولا كانت البيعة التى تنشاً فيها البنت والمؤثرات الخارجية 
جعل التهذيب وحده غير كاف لعقويم أخلاقها . نظراً لأن الله خللق المرأة ضعيفة 
وميالة إلى دواعى الشهوات» وجب أن يحافظ على البنت من كل ماينشىء فى 
نفسها تأثيرا سيغاء وذلك بإبعادها عن كل مايهيج عواطفها تهيجاً تخشى عواقبه» 
فلايصح أن تغشى دور الملاهى والمراقص» كما أنه يحسن بها عدم قراءة الروايات 
الغرامية وعدم الاختلاط بمن فسدت أخلاقهن من الفتيات. 

ويجب أيضاً لمصلحة الفتاة ألا جتمع بالمتزوجات من صديقاتهاء أما الاختلاط 
بالرجال فهو أسوأ مايكون» ويتحتم ألا تختلط الفتاة برجل ماء قال أحد الحكماء: 

ا ا 

أربعة أناجيل» أو فى وسط أربعة جدران» . 

والتذ كير بالله وبالآًخرة وما أعده الله فيها للشرفاء والأتقياءء أو العصاة ا منحرفين» 
هو أعظم الأسباب لوجود العفيفة والعفيف. 

وقيل لبعض الأعراب» وقد طال حبه لجارية - فتاة - :ماكنت صانعاً لو ظفرت 
بهاء ولایراکما إلا الله تعالی؟ قال: أخاف الله ولا أجعله أهون الناظرين» ولكن 
أصنع معها ماأصنع ب بحضرة أهلها : حدیث طویل ولحظ كليل آی یغض بصره - 
وترك مايكرهه الرب وينقطع به الحب: يعنى الإشباع الجنسى . 


سعادة الزوجین ج ۲ ص ٠١۸‏ . 
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ودخل رجل غيضة له فقال: لوخلوت هنا بفلانة فلم يرنا أحد »فسمع صوتا ملا 
الغيضة: «ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير . 

وحين حرم الله النظر إلى الأجنبى والأجنبية وإن كان تقيا وشريفا وقريبا غير 
محرم فإنما يسد الذريعة إلى الشيطان»ء ويحمى العفاف. 

ومن كلام السيد المسيح: «النظر يوزع فى القلب الشهوة وكفى بها حطيعة» . 

...وقال بعضهم: إن اللذة مشوبة بالقبح.. ففكروا فى انقطاع اللذة وبقاء القبح . 

إن وجود امحرم أو الزوج مع المرأة يكون دائما وقاية لها من النزوات ووسوسة 
الشياطين إنسا وجناء ولهذا شرع الله ألا تسافر امرأة إلاومعها محرم. 

والتفريق بين الإناث والرجال فى النوم» وقلة المحادثة وا لمناجاة بين الجنسين وقاية 


للعفاف. 

ورضی الله عن ابن عباس د قال: «الشيطان من الرجل والنساء فی ثلائة منازل: 
فى النظر والقلب والفرج». 

وفى الخالطة نظرات وألفة قلب. ويسر اقتراب يفضى إلى الخناء ولو كان اقترابا من 
راهیة ق دير 


وذوو العفة الحريصون على عفاف النساء يتحاشون زيارتهن عند غياب ازواجهن 
مهما كانت الصداقة» كما يحذرون مداعبة الأطفال أمام أمهاتهم ففى هذا كسب 
لعواطفهن. 

... والاتفاق على أن المرأة فى خروجهاء ومقابلاتها واختلاطهابالرجال إنما تثير 
وتثار. 

وقال العلماء فى الآية : الزانية والزانى فاجلدوا كل واحد منهما مائة 
جلدة) [النور ۲] 

إنما قدم الزانية لأن الزنا فى الأغلب يكون بتعرضها للرجل وعرض نفسها عليه 
فهى التى تقوض عفافه فيقع على عفافها يهدمه.]“ أ. ه. 


(۱) المرأة فى التصور الإسلامى . عبد المتعال محمد الجبرى. ط ١‏ . (بتصرف) . 
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الفصل بينها وبين إخوتها منذ الصغر.. ضرورة 


قال النبى بت «وفرقوا بينهم فى المضاجع؛ والعلاج تطبيق آيات سورة 
«المؤمنون» التى تدعو إلى الطهارة سرا وعلانية» وقول وعملاً وسل وكا والتوعية الدينية 
من الصغر وتنشئة الصغار على الصلاة والطهارةء وملء الفراخ» والارتقاء بهذه 
الغرائزء وأن نغرس فيهم حب البطولة وإفهامهم أن النظر إلى كل امرأة إنما هى تمثل 
أمه أو أخته أو زوجته مستقبلاً أو اينته »أن الشهوة خلقها الله لتعمير الكون» وحفظ 
النوع وليستعد ليوم يينى فيه أسرة» وينعم بالزوجة وذلك بالجد والاجتهادء وإنهاء 
المرحلة التعليمية . يقول الله: 

والذین هم لفروجهم حافظون × إلا علی آزواجهم أو ماملکت أیمانهم 
فإنهم عير ملومين # فمن ابتغى وراء ذلك فأولنك هم العادون ). 

وامحافظة على الصلاة من أهم وسائل العلاج لأن الله يقول: 

واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين + الذين يظنون 
آنھم ملاقوا ربهم وأنهم إلیه راجعون ) 

والصلاة بما فيها من قرآن وتسبيح ودعاء تطهر القلب وتنقى اللسان فلا ينطق إلا 
بطيب القول $ والذين هم عن اللفو معر ضون ). 

ولايد أن يعلم الشاب أن هناك كتبة تسجل عليه كل مايقول ومايفعل. 

آم بحسبون آنا لانسمع سرهم ونجواهم بلی ورسلنا لدیهم یکتبون 4 

والله ما أذن بتصريف الشهوة إلا عن طريق الزواج فى اليقظة وطريق الاحتلام فى 
الوم فمن جاوز هذا الحد فقد اعتدى ‏ ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه 4 

ولذلك وجب على الشباب أن ييتعد عن كل اخيرات من صورة فاجرة أو لقطة 


1o۰ 


فاحشة أو رواية داعرةء أو نظرة خائنة.] ‏ أ. ه. 
هكذا يجب ان نفرق بين الصغار فى المضاجع ونوفر لهم البيغة النقية الطاهرة التى 
لا غنى لهم عنها حتى يصبحوا اشباباً عفيفاً قوياً مؤمناً. 


(1) حول المشكلة الجنسية فى القرآن الكريم . عبد العز خطاب . 
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الزواج منها حث عليه الإسلام 


وقد وقف الإسلام من العزوبة موقف الكاره الكاشح بدليل قول رسول الله مله 
لعكاف ابن وداعة الهلالى: « ألك امرأة؟ قال: لا. قال: ولاجارية؟ قال: 
لا. قال: وأنت صحيح موسر؟ قال: نعم والحمد لله. قال: فأنت إذن 
من إخوان الشياطين. إن كنت من رهبان النصارى فالحق بهم» وإن 
كنت منا فمن سنتنا النكاح ) 

إن من شياطين الإنس هؤلاء الذين كلهم قوة وصحة وشباب ثم يعزفون عن 
الزواج مع مقدرتهم عليه وعلى تكاليفه» وي ركنون إلى العزوبة» فتتلوث عواطفهم 
بأفكار سوداء» وتتوارد على خواطرهم خاطرات تنزع بهم إلى المعصية» وتدحرف بهم 
عن الطريق السوى المستقيم» وتميل بهم إلى المآئم والشرورء لذا وصفهم رسول الله 
تله بقوله «شرا رکم عزابکم» . 

وماوصفهم الرسول صلوات الله وسلامه عليه بهذا الوصف.. وما وقف من 
العزوبة ذلك الموقف إلا لأن إثمها أكبر من نفعهاء فهى تسير بأصحابها فى 
طريسق الفناء والدنس» رتبعد عنهم الاستقرار» وحرمهم عاطفة الأبوة ونعمة 
السل.] أ. ه. 

وهاهو المولی - سبحانه وتعالی - یقول فی محکم آیات التنزیل : 

ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة 
ورحمة إن فى ذلك لآيات لقوم يتفكرون ). 1الروم ۲۲۱ 

هكذا إذن يحفنا الإسلام على الزواج لا فيه من عفة للشباب وإعفاف للفتاة التى 


(۱) من كتاب (الحب فى القرآن) د. محمود بن الشريف . 
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یتزوج بها فیعین کل منهما الآحر بهذه الصورة النظيفة الرفيعة السامية على النجاة 
من الوقوع فى الخطيعة» وفى نفس الوقت يعين كل منهما الآخر على أمور دينه 
وسلوك طريق التقوى.. هذا فى إطار الأسرة الصغيرة.. أما فى إطار اجتمع فحينما 
تفعل كل أسرة ذلك وتسلك السلوك المستقيم؛ مخقق على الفور رفعة الأخلاق» 
فيجدكل فرد فى هذا الجتمع الراحة النفسية» ويشعر بأن هناك سياجاً يحميه من 
مغبة الوقوع فى الأمراض الوبيلة والأخطار الرهيبة التى مخدث حينما يتخلى الجتمع 
عن وسائل الصيانة الأخلاقية. 


or 


الثرثرة 


هى من عادات النساءء ومثلهن بعض الرجال» وتوصف المرأًة بالكمال إذا كانت 
كثيرة الصمت» وقد خطبت لأحدهم فتاة كثيرة الكلام فأبى زواجها قائلا: المشاهد 
أن التى جد الكلام وتكثر منه لا يد أعمال المنزل. 

والتعليل لهذه الظاهرة أن التى عل همها الحديث تستولى عليها شهوة الكلام 
حتى تستغرق فكرها ومشاعرها فلايبقى للبيت: طعامه وأثائه.. وتربية الأولاد ومساندة 
الزوج إلا قليل من وقت التفكير.. فعقلها مشغول بنكتة بارعة تعدها أو قصة طريفة 
تخوكها..إلخ.. 

والإسلام لايكمم الأفواه وإنما يطلب انعقاء العبارة واختيار الكلمة الطيبة.. 
فكلمتها عفة وليست نابية» ونافعة ليست لغوا.. ( لاخير فى كثير من نجواهم إلا 
من أمر بصدقة أو معروف أو إ صلاح بين الناس ومن يفعل ذلك ابتغاء مر ضاة 


الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما ) [النساء [١١٤‏ 
كما يقول المولى أيضا: 

٠‏ قد أفلح المؤمنون » الذين هم في صلاتهم خاشعون × والذين هم عن 

اللغو معر ضون & المۇمنون ]-١‏ 


فالمؤمنة حخاسب نفسها على الكلمة تخرج من فمها قبل أن تلفظها وشعارها: 
الكلمة حكمنى إن حرجت من لسانى» وأحكمها إن لم تخرج. ومثلها السائر الذى 
تردده «لسانك حصانك إن صنته صانك وإن هنته هانك» والمثل القائل «من كثر 
لغطه کثر غلطه؛ وآیتها.. مایلفظ من قول إلا لدیه رقیب عتید © 1ق۱۸] 

وحکمتها حديث رسول الله عه «من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فيلقل خيرا 
أو ليصمت» 


\ot 


ولقد صور القرآن الكلمة الطيبة بأنها كالشجرة الثابتة يفيد منها طلاب ثمارها 
کل حین وفى كل مكان: أليست الحكمة تخرج من فم الحكيم فتتلقفها الجماهير 
وتتناقلها الأجيال والأمصارء ويجنى ثمارها العالم كله جيلا بعد جيل» ويبقى أجرها 
للحكيم الذى أذاعهاء ويتكرر له ثواب فائدتها بقدر عدد المنتفعين بهاء ولهذا قال 
رسول الله ته عن العلم وتعليمه وهو من أجل الكلمات الطيبات: «إذا مات ابن 
آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له» 

هدا الامتداذ للمثوبة مع امعداد العلم النافع» والكلمة الطيبة.. هو ماتعنيه الآية 
الكريمة. 

ل ألم تر كيف ضرب الله مشلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أ صلها ثابت 
وفرعها فس السماء * تؤتى أكلها كل حين بإذن ربها ويضرب الله الأمثال للناس 
لعلهم یتذکرون 4 [إبراهیم ]۲٣-۲٣‏ 

أما الكلمة الخبيغة فقد حدثنا عنها بأنها غثاء ردىء لاثبات له ولاقدرة على 
الاستمرارء فالمذهب الخبيث والدعوات الباطلة يصورها القرآن بقوله: 

ومثل كلمة خبيثة كشجرة خبيشة اجتشت من فوق الأرض مالها من 

قرار4 
[إبراهیم ۲۲۹ 
والكلمة المهذبة النافعة مظهر دال على كرم أصل القائل» وهذا هو معنى الآية 
الكريمة : 

الخبيثات للخبيثين والخبيشون للخبيشات والطيبات للطيبين والطيبون 
للطيبات € [النور ]۲١‏ . 

يعنى بالخبيشات والطيبات : العبارات . وفى صفة المؤمن يقول الرسول عليه الصلاة 
والسلام «ليس المؤمن بطعان ولالعان ولافاحش ولاہذیء». 

هذا هو الإسلام يسد باب الشقاق فى الأسرة أو القرية أو الجتمع» وهل يتناحر 
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الناس إلا من كلمة خبيئة.. والكذب.. والغيبة» والشتائم» والسخرية بالآخرين» کل 
ذلك من الخبائث» بينما إفشاء السلام» والنصيحة الرقيقة» وكلمة التوحيد» والقرآن» 
وترداد أحاديث الرسول» والتحدث عن الإسلام كل ذلك الكلم الطيب. 

وإن التكسر بالقول من المرأة للأجنبى كلمة خبية.. بينما هو نفسه أمام الزوج 


ترفيها عنه من الكلمة الطيبة. 
والمرأة التى تتسلى بالحديث المعاد إنما ترهتق سامعهاء فلتحذر المعاد من القول» 
فیذاء الاس حرام. 


إن البيت الطيب شعاره «الكلمة الطيبة صدقت . ه. 


( كتاب (المرأة فى التصور الإسلامى) عبدالتعال محمد الجبرى.- الطبعة السادسة (بتصرف) . 
1 


أول قتل فى البشرية كان بسبب امرأة 


.. قتل قابيل أخاه هابيل... 

وكان أول من قتل فى البشرية.. مصداقا لقول الملائكة لرب العزة: 
أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء © 

وقد ذكر أن سبب هذا القتل »هو التنازع على المرأةء شأن بنى الإنسان فى سائر 
العصور! 

وهذا العصر قد انسم بإنشاء جريمة القتل ابتداء من غير سبق كما اتسم أيضا 
بالتطلع إلى نساء الغير.. فقد تطلع قابيل إلى امرأة هابيل ورأى أنه أولى بها منه فقتله. 

وقد شاع القتل بعد ذلك» وفغا الفساد.. فشواً ذريعاً بين العباد] ‏ أ. ه. 


(1) من كتاب الرأة فى شتى العصور من لدن آدم عليه السلام حتى الآن لاين الخطيب . 
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مهمتها الأساسية 


ملاك العدل والمصلحة بين الجنسين أن رى الحياة بينهما فى الأمة على سنة 
التعاون والتقسيم لاعلى سنة الشقاق والتناضل بالمطالب والحقوق. 

وليس الخلاف بينهما بالخلاف الذى يتفض بالصراع على كفاية واحدة يدعيها 
كلاهما فى مقام الخصومة» ولكنه حلاف على كفايتين أيهما أصلح لتلكء وإن 

٠‏ صلح كلاهما لكفاية الآخر فى كثير من الأحيان. 

فلاجدال فى استطاعة الرجل أن يعمل ماتعمله المرأة من تكاليف البيت والأسرةء 
ولكنه لايقضى عليه من أجل ذلك أن يدع الحياة العامة ليحل فى البيت حيث 
حلت المرأة من قديم الزمن ولاجدال فى استطاعة المرأة أن تشارك الرجل فى الحياة 
العامة ولكنها لاتتخلى عن البيت من أجل ذلك لتزاحم على جميع أعماله» وإذا 
قضى اختلاف الجنسين أن يكون لكل منهما عمله الذى هو أصلح له» وأقدر عليه» 
فالجدال فى ذلك ذاهب فى الهواء. 

نعم لاجدال فى الوظيفة المغلى التى تستقل بها المرأة» وهى حماية البيت فى ظل 
السكينة الزوجية من جهاد الحياةء وحصانة الجيل المقبل لإعداده بالتربية الصالحة 
لذلك الجهاد. 

وليست هذه الحصة بأصغر الحصتين: ليس تدبير السكينة فى الحياة بأهون من 
تدبير الجهاد» وليس العمل الصالح لسياسة الغد بأهون من العمل الصالح لسياسة 
اليوم. 

ولريما ضللنا الطريق ف ركب كل من الجنسين رأسه فى اللجاجة والشحناء: حقى 
وحقك» وکفایتی وكفایتك» وسلاحی وسلاحك» وانتصاری وهزیمتك على الحو 
الذى سبقنا إليه الغرب القديم والحديث غير محسود على سبقه. 
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ولكن الأمر الذى نحن منه على أتم اليقين أن ضلالنا عن الطريق سيردنا طانعی 
او کارهین إلى سوائه» ون عواقب الأخطاء سوف تصدنا عنها وتخيفنا من وبالهاء ثم 
قستنفد شرورها وأحطارهاء فلانجهلها ولاتبقى منها بقية تسترها وتملى لمن يلج فى 
ضلالته أن يوغل فيها.. 

وإن يكن لهذا العالم خير أريد به فسسيأتى الأوان المقدور الذى تسمع فيه المطالبات 
بحقوق المرأة بحق جديد .. ولكنه هذه المرة حقها الخالد الذى لاينازعها فيه منازع: 
حت الأمومة والأنوئة لاحق الرجولة المدعاة» ولاحق السباق إلى ميادين الصراع »وسلا م 
يومغذ فى العالم الصغير عالم البيت وسلام فى العالم الکبير] (“أ.ه. 


س 
(1)من كتاب (الرأة فى القرآن) عباس محمود العقاد ` 
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لها صورة مكرمة مشرقة فى الإسلام 


الملل والنحل والبظم الاجتماعية المعباينة فى عصور وأقاليم شتى ترينا المرأة فى 
صورة الحيوان الطريد المحخيف الذى ليس مجرد فاقد حق وإنما حقه الإيذاء» وفى أقل 
درجة وأكثرها رحمة به.. الاجتناب. 

فما هى صورة المرأة فى الإسلام: 

إنها صورة الجمال مقابل القبح» وصورة العدل فى مواجهة الظلم» وصورة الحب 
والالتقاء فى مقابل البغضاء والتدابر.. إنها صورة ارتباط على وحدة الجنس: 

ل[ياأيهاالناس اتقوا ربكم الذى خلقكم من نفس واحسدة وخلق منها 
زوجها). : 

< ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجسعل بينكم 
مودة ورحمة K‏ 

فهى مسكن هادىء»ء بل هى السكن الهادىء.. والرجل هو الحركة الدائبة 
الطوافة التى تنتهى فى حركتها وتطوافها.. إلى الرأة.. إلى السكن ‏ لتسكنوا ). 

ولكى يزيل الله شبهة انتقاص المرأة قدمها فى الذكر عندما بين فضله على غباده 
فى هبة الأولاد» إذ قال سبحانه: 

يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور & [الشوری ]٤٩‏ 

ويعلن المساواة العامة بين الجنسين: 

< ومن يعمل من الصالحات من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فأولنك يدخلون 
الجنة ولايظلمون نقيرا). [التساء ۲١۲١‏ (۱), ه. 


من كناب ( المرأة فى التصور الإسلامى) عبد المتعال محمد الجيرى ط1 . 
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أين الأدعياء بعد هذا التوضيح.. أبن الفعرون الذين يزعمون أن الإسلام يظلم 
الرأة ويفرق بينها وبين الرجل ؟!! 

نرجو من هؤلاء.. وهۇلاء قبل أن يطلقرا اتهامانهم المتسرعة الحهورة ومفعرياته م 
الموتورة أن يعطوا أنفسهم فرصة للتأمل والتفكير والاطلاع ومحاولة فهم الأمور على 
حقيقتهاء ووضع الأمور فى نصابها الصحيح بح مراعاة الاعتبارات التى سخكم كل 
موقف على حدة.. ونحن على يقين انهم حينما يفعلو ذلك صادقين مخلصين؛ 
ستتبدد مزاعمهم ویحل محلها یقین بأنه ماکرم المرأة مثل الإسلام. 
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الحجاب لايعوقها 


.. ولم بغض من قدرأم المؤمنين عائشة رضوان الله تعالى عليها أنها لم تكن 
سافرة» فمع الحجاب الشديد الذى كان يلفها من رأسها إلى قدميهاء فقد كانت من 
أعلم الناس ءوأفقههمء وعنها أذ المسلمون نصف دينهم. 

وقد كان من فضليات النساء فى العصر الأول: من يلجا إليها أفاضل العلماء 
ويقولون: تعالوا بنا نستشير «وقاية »» فعصابتها خير من عمائمنا (©] ” أ. ه. 

كأنه رد مختصر على الكارهين للحجاب.. الباحثين عن أية حجة يتبجحون بها 
لمهاجمته بأى صورة وبأى شكل.. ونسوا أن الحجاب أمر تشريعى صادر من المولى 
عز وجل »وحاشا لله عز شأنه أن يفرض مافيه ضرر ولكن ماذا نقول فى العقول 
القاصرة التى لاتعى» والتى كان يجب حينما تعلم أن ذلك أمر من الله سبحانه 
وتعالی ألاتنطق بشىء سوى «سمعنا وأطعنا) . 

اللهم اهد قومى فإنهم لايعلمون. 

القرآن يرفض المفاضلة بينها وبين الرجل: 

[ حرم القرآن تحريماً قاطعا ماكان شائعاً بين بعض قبائل العرب فى الجاهلية من 
تفضيل الذ كور على الإناث» ومن وأد البنات وهن صغار ومن الآيات التى وردت فى 
ذلك قوله تعالى: < وإذاالموءودة سئلت ٭ بأى ذنب قتلت 4 

1 التکویر ۸ ۔ ۹]. 
ولفظ الموءودة من الوأد» وهو دفن الطفلة حية. 


() وقاية: امرأة فاضلة عالمة» كانت بإحدى مدن ليبياء وكان أفاضل القوم يتبركون برأيها 
() من كناب المرأة فى شتى العصور لابن الخطيب طا . 
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أى: وإذا الموءودة سعلت على سبيل التبكيت والتقريع لن قتلها لأى سبب من 
الأسباب قتلك قاتلك؟ 

ولاشك أنها لم ترتكب مايوجب قتلهاء وإنما القصد من ذلك إلزام قاتلها الحجةء 
حتی یزداد افتضاحا على افتضاحه وقد حکی القرآن فی آیات اخری ماکان یفعله 
بعض أهل الجاهلية من قتلهم للبنات وكراهيتهم لهن وذمهم على ذلك ذما شديداء 
فقال تعالی : 

} وإذا بشر أحدهم بالأنشى ظل وجهه مسودا وهو كظيم 4 ای وھو کقیب 
حزین - یتواری من القوم من سوء مابشر به آیمسکه علی هون ) 

اى أيمسكه على هوان ومذلة 

ام يدسه فى التراب ألاساء مايحكمون K١‏ [النحل ]٥۹_٥۸‏ 

هی منه .. وهو منها: 

وبين سبحانه وتعالى أنه وحده الذى يملك أن يمنح لمن يشاء الذكور وأن يمنح 
لمن يشاء الإناث» فقال تعالٰی : 

لله ملك السموات والأرض يخلق مايشاء يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن 
يشاء الذ كور « أو يزو جهم ذكرانا وإناثا ويجعل من يشاء عقيما إنه عليم قدير ). 

]٥۰-٤۹ [الشوری‎ 

... فى كل مرة يتبين أن الرجل والمرأة من أصل واحد وأنهما متساويان فى 
طبيعتهما البشرية» وأنه ليس لأحدهما من مقومات الإنسانية أكثر ما للآخر وأنه 
لافضل لأحدهما على الآخر إلا بالعقوى والعمل الصالح» وأن المغاضلة بين أى 
رجل وأية امرأة إنما تقوم على أمور أخرى خارجة عن طبيعتهما وهى الأمور المتعلقة 
بالكفاية والعلم» ومكارم الأخلاق» وما إلى ذلك كما هو شأن المفاضلة بين الرجال 
أنفسهم بعضهم مع بعض. 

وأن ماكان يفعله أهل الجاهلية من كراهيتهم للإناث ومن قتلهن صغاراء هو من 
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أفحش الفواحش» وأقبح القبائح» وأنكر المنكرات.. وأن متح الإناث فقط أو الذكور 
فقط .. أو الجمع يينهما مرده إلى الله وحده ولامدخل لمشيئة البشر فى ذلك. 

ولقد جاءت أحاديث النبى له فأكدت هذه الحقيقة وهى أن المرأة من الرجلء 
والرجل من المرأةء غقال - كما جاء فى الحديث الشريف الى رواه الإمام أحمد 
والترمذى عن عائشة - ٠‏ إنما التساء شقائق الرجال ٠ء‏ وأمر َه بإكرام النساء 
فی أحاديث كثيرة» ومن ذلك ماجاء فى الصحيحين عن ابی هريرة رضى الله عنه 
أن رسول الله له قال: « استوصوا بالنساء خير » وروى الحاكم عن ابن 
عباس رضى الله عنهما أن رسول الله ته قال: « ما أكرم التساء إلا كريم» 
وما هان التساء إلا لفيم ٠»‏ وفى الصحيحين عن عائشة رضى الله عنها أن 
رسول الله تله قال: « من ابتلى أى اختبر من هذه البثات بشىء فأحسن 
إليهن كن له سترآ من التار » “ أ. ه. 

رد آخر جديد.. واضح.. حاسم .. قاطع على الذين يدعون أن الإسلام فرق بين 
الرجل والمرأة وظلم المرأة لصالح الرجل.. 

فماذا بعد هذا البيان الناصع ؟!! 

وماذا بعد الح إلا الضلال ؟!! 


من کاب المراة فی الاسلام . الجزء الذی کبه د. محمد میدطنطاری بعصرف طقيق . 
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. مال المرأة 


أموال الزوجة ملك خاص لهاء وأهليتها كاملة من حيث 
التصرف فيها.. رالإنفاق على الأسرة مسثولية الزوج؛ 
جعل التشريع الإسلامى أموال الزوجة آياما كان مصدرها ملكا خالصاً لهاء لاحق 
فيها لأحد» كما جعلها منفصلة تمام الانفصال عن أموال زوجها. فالزوجية فى نظر 
الشريعة الإسلامية لاتقضى باتحاد مال الزوجين» ولا باختلاط مال الزوجة بمال 
زوجها اخحتلاط شركة وكل منهما أجنبى عن مال الآخرء وكما قرر التشريع 
الإسلامى هذا أثبت للزوجة أهلية كاملة كأهلية زوجها فليس له عليها بسبب هذه 
الزروجية ولاية على أموالها ولا إشراف على تصرفانها المالية. 

فالمهر الذى وجب للزوجة بعقد الزواج حق خالص لها فإن شاءت احتفظت به 
لنفسها.. وإن شاءت أنفقته فى أمورها الأخرى وإن شاءت وهبته لمن تريد: لزوجها أو 
لبعض أهلها أو لغير هؤلاء» وأى شىء فعلت من ذلك فلاحرج عليها فيه. 

ولیس للزوج ولالغیره ان يحملها فی هذا على أمر معين» ولا أن يتدخل فى 
شأنهاء وماجرى به العرف من إنفاق هذا المهر أو إنفاقه هو وأضعاقه فى شعون 
الجهازء ليس عرفا ملزما ءرلايقوى على تغيير هذه الأحكام التى يجب العمل بها 
كائنا ماكان أمر هذا العرف. 

وإذا كانت الزوجة موسرة» فلاحق لزوجها فى شىء من هذا المال» وليس له أن 
يطالبها بالإنفاق منه عليه أر على نفسها أو على أولادها فيما هو واجب عليه» وليس 
راجيا عليها مهما كانت حال الزوج المالية مادام قادرا على القيام بهذا الواجب. 

وإن استجابت لهذا الطلب راضية أو أقدمت على القيام بهذا الإنفاق أو بما هو 
فوقه من تلقاء نفسها كانت بهذا الصنيع موسعة على أسرتهاء وبارة بزوجها 
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وبأرلادهاء وكان لها أجر هذا البر ومثوبة تلك الصلةء وكانت فى هذه الحالة متبرعة 
تبتغى رضا الله وهناء أسرتهاء ليس لها أن ترجع يوماً بما أنفقت وإن تبدلت الأحوال 
وانىکكس مر العسر راليسار. 

وقد يأخذ |١‏ روج حلى زوجته» وهدايا العرس بعد فترة من الزفاف ويتصرف فيما 
اجتمع لديه نها. إما بالا جار فيه أو يإنفاقه فى إصلاح شئونه أو فى قضاء دينه أو فى 
شراء مايريد من ورائه.. إلخ »وهذا التصرف ليس تصرفا منه فيما هو مال له.. ولاحق 
له فى هذا التصرف إلا بموافقة منهاء فإن أقدم عليه كرهاً كان غاصبا ظالا. 

وإذا أقام الزوج مع زوجته فى مسكنها المملوك لها أو الذى تملك منفعته بطريق 
من الطرق» كان هذا منها تبرعاً غير لازم شرعاء وكان لها أن تطالبه بالانتقال بها إلى 
مسکن آخر أو بدفع أجرة المسكن الذى يقيمان فيه» فيما يستقبل من الأوقات» 
ولكن ليس لها أن ترجع عليه بهذا الأجر فيما مضى قبل ذلك من الزمن,. 

والجهاز الذى ترف به الزوجة إلى بيت زوجها خالص ملكها ودخولها به فى بيته 
لایکسبه ای حق فیه» فليس له أن يتصرف فيه ای تصرف بدون إذنهاء فليس له أن 
یبیعه» ولا أن یستبدل به» ولا أن یغیره أو شیئاً منه وإن اشتری شیئاً بماله لیکون محل 
الذی بلی کان ملکه هو . اللهم إلا أن یشتریه لهاء او یملکها یاه بعد شرائه فیکون 
ذلك منه هبة لها وليس عوضاً عما بلى من جهازهاء وأصابه التلف» ولاقياماً بشىء 
کان واجباً علیه. 

ومايجرى عليه الناس فى خحصوماتهم من المطالبة بقيمة الجهاز الواردة بقائمته» 
وهی قيمته جديداً قبل الاستعمال من غير نظر إلى ما آل إليه مره وما طراً عليه بعد 
الاستعمال العادى المأذون فيه ليس من الفقه فی شىء. 

وإذا كانت الزوجة بالغة عاقلة رشيدة» كانت لها أهلية كاملة كأهلية أمثالها من 
الرجال» فليس لزوجها أية ولاية على شىء من أموالهاء ولا أية رقابة على تصرفاتهاء 
فلها أن تتملك بجميع أسباب الملكية من غير توقف على إرادة زوجهاء ولا انتظار 
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لرأیه ومشورته» فإن شاءت فعلت وإن شاءت تركت» ولها أن تتصرف فى أموالها 
بأهليتها الكاملة فى الحدود ا مشروعة رضى زوجها أو كره» وليس لزوجها أن يتصرف 
أى تصرف نيابة عنها ولا أن يمثلها فى تقاض أو سواه إلا بتفويض منها أما الزوجية 
فإنها لاتكسبه شيئاً من الحق فى ذلك» والزوجة فى كل هذا لاتصدر إلا عن إرادتها 
ورأيهاء وماتمليه عليها العلاقات والروايط التى ترى أن تراعيها طائعة مختارة. 

وإذا لم تكن الزوجة كاملة الأهلية. أو لم تكن لها أهلية أصلاً فلا ولاية للزوج 
على أموالها بسبب هذه الزوجية. وإنما الولاية عليها لأببها أو لوصيّه» أو لجدها والد 
أبيها أو لوصيه الذى تعينه المحكمة] .١.(‏ ه. 


.) (الأسرة فى التشريع الإسلامى ) محمد أحمد فرج السنهورى ( بتصريف‎ ٠( 
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أعمالها كزوجة وأم..تعدل فى الطاعة 
أعمال الرجال المجاهدين 


لا كتب الجهاد على الرجال قالت النساء: لقد فاتتنا تبعات الجهاد وأجره ولو 
كتب علينا القتال لقاتلناء وذهبت وافدة النساء تقول له عليه الصلاة والسلام : إنى 
رسول النساء إليك» ومامنهن امرأة ears‏ وھی تھوی مخرجی إليك»› 
الله رب الرجال والناء وإلههن ونت رسول الله إلى الرجال والنساء» كتب الله 
الجهاد على الرجالء فإن أصابوا أثروا وإن استشهدوا كانوا أحياء عند ربهم يرزقون ' 
فما يعدل ذلك من أعمالهم من الطاعة؟ 

فأرشدها عليه الصلاة والسلام إلى أن أعمال المرأة كزوجةء وأعمالها كأم» تعدل 
فى الطاعة أعمال الرجال امجاهدين فى سبيل الله.] 7 .هھ 


وتأمل معی قوله سبحانه وتعالی : 
ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم 
مودة ورحمة ان فى ذلك لآيات لقوم يتفكرون )&. [الروم 
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إن هذه الآية تدلنا بقوة على قيمة الزوجية» وانظروا معى كيف عبز المولى عز 
وجل عن عملية «الخلق» ..و«السكن» و«المودة والرحمة» بأنها آيات لقوم يتفكرون.. 
ولا يخفى ما فى ذلك من تقدير كبير لدور الزوجة. 

أما بخصوص أعمال الرأة كأم فقد كرمها سبحانه وتعالى وأعلى من قيمتها 
وم ركزها بصورة لم يسبق لها مثیل» يتبين ذلك من قوله تعالی : 

< فلا تقل لهما أف ولاتنهرهما وقل لهما قولا كريما ٭ واخفض لهما 
جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربيانى صغيرا). 


]۲٤-۲۳ [الإسراء‎ 


( (الأسرة فى التشريع الإسلامى ) محمد أحمد فرج السنهورى ( بتصريف ). 
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وانظر إلى قوله تعالى : 

# وو صينا الإنسان بوالديه 
اشكر لى ولوالديك إلى المصیر 

.. التوصية هنا بالوالدين لكنه عندما جاء 
على سمو مکانتها.. وهناك من الآثار الإسلامية 
الأم وعظمته الفائقة. 


حمته امه وهنا علی وهن وفصاله فی عامین أن 
[لقمان ]١٤‏ 


بالحيغيات ذكر حيثيات الام ما يدل 
مالا حصر له يدور حول أهمية دور 
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المساواة فى التكاليف الشرعية 


لقد ساوى القرآن الكريم بين الرجل والمرأة فى التكاليف الشرعية ..وكشيرآ مانرى 
القرآن الكريم يجمع بين الرجال والنساء فى القكاليف الشرعية وفى الأرامر الدينيةء 
وفى الثواب على الإحسان»ء وفى العقاب على المعصية» وفى توجيه الخطاب إليهما. 
ومن الآيات القرآنية التى تدل على ذلك مايأنى: 

قال تعالی : 

إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقاتتين والقانتات 
والصادقين والصادقات والصابرين والصابرات والخاشعين والخاشعات 
والمتصدقين والمتصدقات والصائمين والصانمات والحافظين فروجهم 
والحافظات والذاكرين الله كثيراوالذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا 
عظيما 4 [الأحزاب ]٣١‏ 

فهذه الآية الكريمة قد اشتملت على عشر فضائل جمع الله تعالى فيها بين 
الرجال والنساءء وبين أن الثواب العظيم كائن لمن يتحلى بهاء سواء أكان من الذكور 
ام من الإناث. 

رقال تعالی: < من عمل صالحا من ذكر أو أنشى وهو مؤمن فلنحيينه حياة 
طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ماكانوا يعملون & [النمل ۹۷] 

وقال سبحانه: والمۋمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون 
بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الز كاة ويطيعون الله 
ورسوله أولنك سيرحمهم الله إن الله عزيز حكيم* وعد الله المؤمنين 
والمؤمنات جنات تجرى من تحتها الأنهار خالدين فيها ومساكن طيبة فى 


جنات عدن ور ضوان من الله أكبر ذلك هو الفوز العظيم © [اترية ]۷١-۲١‏ 
«ذلك هو القوز العظيم» أى: ذلك الذى وعد الله تعالى به المؤمنين والمؤمنات هو 
الفوز العظيم الذی لایقاربه فوز ولایدانیه نعیم ولایسامی شرفه شرف .] “ أ۔ ه. 
هذا وقد اتفقت كلمة العلماء على أن كل خطاب موجه للرجال من جهة 
الشارع الحكيم هو موجه أيضا إلى النساء إلا مانص فيه على حصوصية الرجال به أر 
منع مانع من عمومه للجدسين واشتهر هذا بين العقلاء حتى صار معلوما من الاين 
بالضرورة.] ٩‏ أ ه. 


a OEE. EEE 
. من كتاب (المرأة فى الإسلام) الغيخ محمد الغزالى ءوآخررن (بتصرف)‎ )۲( )۱( 
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أحكام النظر 


قال سبحانه رتعالى: ‏ قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم 
ذلك أز كى لهم إن الله خبير بما يصتعون وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن 
ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منهاو ليضربن بخمرهن على 
جيوبهن ولا يبدين زينتهن إلا لبعو لتهن أو أبائهن أو أباء بعولتهن أو أبنائهن أو 
أبناء بعولتهن أو إخوانهن أو بنى إخوانهن أو بنى أخسواتهن أو نسانهن أو 
ماملكت أيمانهن أو التابعين غير أولى الإربة من الر جال أو الطفل اللذين لم 
يظهروا على عورات النساء ولايضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن 
وتوبوا الى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون) [النور ]۳١-۳۰‏ 

أى قل أيها الرسول الكريم للمؤمنين أن يمنعوا أعينهم من النظر عما يحرم أو 
يكره النظر إليه وأن يحفظوا فروجهم عما لايحل لهم فإن ذلك الذى كلفناك بأمر 
الؤمنين به أزكى لقلوبهم وأطهر لنفوسهم وأفع لهم فى دنياهم وآخرتهم ونحن 
لايخفى علينا شىء من تصرفاتهم وسنحاسبهم على مايصنعون فی دنياهم يوم 
القيامة. 

ثم أرشد سبحانه إلى النساء ما أرشد إليه الرجال فقال: ( وقل للمؤمنات 
يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولايبدين زينتهن إلا ماظهرمنها &. 

أى وقل أيها الرسول للمؤمنات أيضا بأن من الواجب عليهن أن يكففن أيصارهن 
عن النظر إلى مالايحل لهن وأن يحفظن فروجهن عن كل مانهى الله عنه 
ولایظهرن شيئا نما يتزين به إلا ماجرت العادة بإظهاره كالوجه والكفين. 

ومع أن النساء يدخلن فى خطاب الرجال على سبيل التغليب إلا أن الله تعالى 
خصهن بالخطاب هنا بعد الرجال لتأكيد الأمر بخض النظر وحفظ الفرج ولبيان أنه 
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كما لايحل للرجل أن ينظر إلى المرأة إلا فى حدود ماشرعه الله قإئه لايحل للمرأة 
أيضا أن تنظر إلى الرجل إلا فى الحدود المشروعةء لأن علاقته بها كعلاقتها به 
ومقصدها منه كمقصده منها ونظرة أحدهما للآخر على سبيل الفتنة وسوء القصد 
- تؤدى إلى الشرور والآثام. وقوله تعالی :و لیضربن بخمرهن على جیوبهن) بیان 
لكيفية إخفاء بعض مواضع الزينة بعد النهى عن إيدائها. ] ٠‏ أ. ه. 

هکذا إذن تکتمل حلقات صيانة الجتمع» وتهيئة البيئة الصالحة لكى تنمو العفة 
وتترعرع فی جو نظيف طاهر. 

فالرجل محرم عليه النظر إلى المرأة نظرة اشتهاء »كذلك المرأة لم يترك الدين حبلها 
على الغارب.. بل أمرها أيضا أن تغض من بصرهاء ومختشم» وتخكم زينتها» وتسيطر 
عليها سيطرة تامة» فلايظهر منها لأجنبى شىء. 

هكذا يعلمنا الإسلام.. وهكذا يقدم لنا مجتمع الطهارة الذى به ننجو ءيإذن 
الله »من مهلكات يعانى منها الجتمع الغربى أشد المعاناة» وييذل الجهود المضنية 
الستميتة للتخلص منها دون جدوی. 

الحجاب لها أصون 

[ أما الحجاب الذى كثر فيه اللغط كما كثر فيه الغلط» فالقرآن لم يتعرض له 
إلا بمقدار مايحق لكل مجتمع سليم أن يتعرض لحياطة الأخلاق والأعراض» لأن 
شهوات الجنس أخطر من كثير من الأضرار التى ختاط لها الجماعات البشرية بالحد 
من الحرية فى بعض الأحوال» وقد سمحت القوانين بالحد من الحرية فى سبيل 
تأمين الأموال» وحراسة الطرق والمواصلات ووقاية السابلة من أخطار المركبات 
والسيارات فمن السخف أن يقال: إن الفرد يحظر عليه الانطلاق على هواه فى شئون 
كهذه ويباح له أن ينطلق فى أهواء الشه وة الجدسية بغير ضابط من قبيل الحيطة 


والرقابة التى لاتعوقه عن مباح. 
وإذا رجعنا إلى نصوص القرآن لم نر فيها مايحرم على الرأة شيعا لايجب على 
(۱) المرجع السابق . 
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القانون أن يحرمه فى أحدث الجتمعات. 

فلايجوز للمرأة أن تتبرج تبرج الجاهلية الأولى» وفصلت آية الحجاب ذلك فى 
سورة النور فجاء فيها: 

لوقل للمؤمنات يفضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولايسدين 
زينتهن إلا ماظهر منها ولیضربن بخمرهن على جیو بهن ولایدین زینتهن إلا 
لبعولتهن أو آبانهن أو آباء بعولتهن أو أبنانهن أو أبناء بعولتهن أو إخوانهن أو 
بس إخوانهن أو بى أخواتهن أو نسائهن أوماملكت أيمانهن أو التابعين غير 
أولى الإربة من الرجال أو الطفل الذين لم يظهرواعلى عورات النساعء 
ولايضربن بأرجلهن ليمعلم مايخفين من زينتهن وتوبوا إلى الله جميعا أيها 
المؤمنون لعلكم تفلحون 4# الور ۳۱] 

وفحوى ذلك أن المرأة لايجوز لها أن تخرج بزينة جسدها لتتصدى للغواية بين 
الغرباء؛ فهى فى حل بعد ذلك أن تلقى من تشاء ممن جمعها بهم مجالس الأسرة 
من الرجال أو النساء. 

وما من عقل سليم يرى أن الشرائع تتخطى حدودها حين تعرض لنع العبذل 
والغواية على هذا النحو الصريح» ومامن عقل سليم يبدو له أن حراسة الأعراض 
والأخلاق بمثل هذه الحيطة فضول من الشرائع والقوانين» أو تصرف لانظير له فى 
انجتمعات البشرية التى تتكفل بحراسة الأموال والأرواح. 

فلافائدة للرجال ولا للمرأة ولا للأمة فى جملتها من هذا الرياء الذى يجزم 
باستحالة الأحطاء الشهوانية حين تستثار بغواية الزينة ا مكشوفة» وهو فى الوقت نفسه 
لاينزه النفس البشرية من سرقة الدراهم والسلع إذا عرضت بغير حيطة لكل من يمد 
إليها يديه.. ومن حاول التفرقة بين الأمرين بالتفرقة بين الطمع فى جماد» والطمع 
فى مخلوق إنسانى يؤكد ضرورة الحيطة هنا من حيث يريد أن يبطلها أو يضعفها.. 
لأن الخطر الذى تلتقى فيه الرغبة من الجانبين أولى بالحيطة من خطر مقصور على 
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رغبة السارق دون الجماد المسروق. 

ولعل الغربيين قد مسوا من أضرار الإباحة المطلقة فى مقابلات الجنسين مايميل 
بهم إلى الصواب فى مسالة (الحجاب) فيفهموا الحكمة فى الاعتدال بين الإباحة 
المطلقةء والقسر الشديد فى هذه المسألة التى لايغنى فيها الرياء عن الحقيقة »ويد ركوا 
أن أحطار الشهوات الجنسية شىء بحسب له حساب فى الشرائع والاداب لانه 
حاب الأعراض والأنساب. 

وخير مايطلب من الشريعة عدل وصحة تقدير.. ونحن لانلتزم العدل ولاصحة 
التقدير حين جاوز بالکائن الحی طبیعته فی حقوقه وواجباته» أو حین نطلب من 
الطبيعة مالا يستطاع.] ۲7 ھ. 

تبرجها يعرض الجتمع لانهیار أخلاقی 

یقول الأسعاذ محمد عبدالله الهمشرى فى كتابه (سورة النساء) ‏ 

[ وضع الإسلام قواعد للمحافظة على سلامة الجتمع وصونه من الانهيار الخلقى 
ومن تلك لقواعد. 
أ غض البصر. 
ب _ النهى عما يدعو إلى الفتنة وإثارة الشهوة مغل: إعلان الفحش وإظهاره بالتحدث 
عنه» وقد نهی رسول الله فی قوله: کل امتی معافی إلا الجاهرون» وإن من الجانة أن 
يعمل الرجل بالليل عملا ثم يصبح وقد ستره الله عليه فيقول يافلان عملت البارحة 
کذا وکذاء وقد بات یستره ربه ویصبح یکشف ستر الله عنه» وجاء النهى عن 
الخدت بالسة فى كر فن الآيات: ( لايحب الله الجهر بالسوء من القول إلا 
من ظلم و کان الله سميعا عليما [الاء ۱4۸[ 

وغل إبراز جسم الرأة وإيداء مواضع زينتها وهذا شىء يحرك الشهوة فى تفس 
الرجل ويشيره» وقد برهبه القانون فلايعتدى عليهاء ولكن الشهوة إذا أثيرت فمن 


() من كتاب الفلسفة القرآنية. عباس محمرد العقاد. 


1Yo 


المتعذر أن تخمد حتى تقضى وطرها وهنا المنزلق. 

الدافع موجود: 

والهدف بعيد: 

فلابد من الحيلة وألفى حيلة تتفتق عنها عبقرية الرجل فى إشباع غريزة أصيلة فيه 
ولن جد من هذه الحيل الزواج» فالزواج عمل شريف يتم فى تؤدة ولغابات بعيدة. 

ولهذا قال تعالی: 

قل للمؤمنین یغضوا من أبصارهم ویحفظوا فر وجھم ذلك آز کی لھم إن 
الله خبير بما يصنعون » وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن 
فروجهن ولايبدين زينتهن إلا ماظهر منها و ليضربن بخمرهن على جيوبهن 


ولایىدین زینتهن إلا لبعولتهن) , االور ٣,٣٣‏ 
مغالطة: 


وقد ناقشت أكثر من فتاة وسيدة فى خحروجهن سافرات متبرجات.. فالتقت 
آراؤهن عند: أن المهم سلوك المرأة وبعدها عن الفاحشة فإذا نبت الفاحشة والخلوة 
بالرجال فما عليها فى إظهار مفاتنها. 

وقلن : كم من امرأة ملفوفة فى ملاءة وقد فعلت الأفاعيل!. 

وهذه حيلة تدافع بها المرأة عن نفسهاء ولكنها حيلة تنطوى على مغالطة وفساد 

إذا كانت المسألة ترجع إلى السلوك فالسفور والتبرج كما نرى فى الشارع وفى 
الأماكن العامة سلوك سىء يخالف الدين ويشير الفتنةء وفى الحديث “: «وشر 
نسائكم المتبرجات المتخيلات» و ١‏ أيما امرأة استعطرت ثم خرجت 
فمرت على قوم لیجدوا ریحها فهى زانية) . 

وإذا لم ينل السفورءوالتبرج من حصانة النساء فسوف ينال حصانة الشباب والرجال 
( جا من الجامع الصفير للسيوطى. 
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فالشهوة مركوزة فى الفطرة وليست شيعا عارضا. 

والمراة عضو فی المجتمع ومسكولة عن سلامته وصون أخلاقه وعفته› شانها فی ” 
ذلك شأن الرجل. 

والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمر ون بالمعروف وينهون 
عن المنكر 4 [التوبة] 

والرأة التى جرؤت وسهل على تفسها أن تعرض جسمها ومفاتنها على الناس فى 
ثياب رقيقة ضيقة قكشف أكثر ما تستر يهل عليها غير ذلك من الموبقات . 

وفى ضوء هذه القواعد التى وضعها الإسلام للمحافظة على امجتمع من الأنهيار 
الخلقى نقول: إن خروج المرأة للسعى على الرزق عاملة وموظفة و..... جائز 
بشرطین : 

الأول: امن الفنة: 

الثانى: وجود الضرورة إلى السعى. فقد قال رسول الله َه (“ : «ليس للنساء 
نصيب فى الخروج إلا مضطرة.. إلا فى العيدين: الأضحى والفطر 
وليس لهن نصيب فى الطرق إلا الحواشى» . 

فإذا لم تؤمن الفتنة ولاضرمرة عندها للسعى فأولى لها بيتها 

3 وقرن فی بیوتکن) [الأحزاب] 


وقياسا على خحروجها للصلاة فى المسجد مع أمن الفحنة فأرلى لها أن تصلى فى 
بیتها. قال رسول الله کک : «لأم حميد وقد جاءت إليه تقول: يارسول الله 
إنى أحب الصلاة معك» فقال: قد علمت وصلائك فى حجرتك خير 


ص ر هو س 
(۱) ج۲ من الجامع الصغیر للسیوطی ص ٠۳۹۷‏ 
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المغاهيم الخطاً التى انتشرت بين كثيرين بحسن نية. وأحياناً كثيرة بسوء نية وخحاصة 
بين الحاقدين على الحشمة والحجاب الذين لايريدون إلا التبرج والفساد والخلاعة 
والانحلال.. الذين يحبون أن تشيع الفاحشة بين الناسء وأن يميل امجتمع ميلا 


ولكن هاهى كلمات الحق تنطلق مدوية فى أذن الباطل لتصعقهء وتدمغه فاذا هو 
زاهق. ۰ 

ونظراً لأهمية تلك النقطة وحرصنا على أن يهضمها المسلم اليقظ الواعى هضماً 
جيداء نلقى مزيداً من الضوء فنقدم هذه الآراء إضافة إلى ماسبق:- 

والمرأة المسلمة عفيفة القلب» فهى لاتطمع فى أن ينظر إليها أحد سواء كان 
صالحاً أو طالحاًء بل تكره أن يتطلع إليها الرجال كما قالت فاطمة لأبيها محمد 
عليه الصلاة والسلام حين سألها: أى شىء أحب إلى المرأة؟ فقالت: ٠‏ ألا ترى 
رجلا ولایراها رجل» فضمها لی صدره مسروراء وقراً قوله تعالی : 

ذرية بعضها من بعض والله سمیع علیم ).1 آل عمران ۳٤‏ ] 

وقد وصف البخارى صورة المسلمة خترس من رؤية الناس لها فى طريقها » من 
وإلى المسجد - فروى عن عائشة رضى الله عنها أنها قالت :« لقد كان رسول الله 
ته يصلى الفجر فيشهد معه نساء من المؤمنات متلفعات فى مروطهن "“ ثم يرجعن 
إلى بيوتهن مايعرفهن أحد » 

..... وقد أوصد الإسلام الذريعة إلى الزناء وانتشار الانحلال وذلك بتحريم التبرج 
وهو كشف .المرأة عن مفاتنها واستفارة الرجل بحديث متكسرء أو نظرة حائنةء أو 
حركة مثيرة» أو ثياب داعية إلى التفكير فى خيانة الشرف» كالثياب الكاسية العارية 
ای الشفافةأو التى تكسو الجسم ولكنها جسم كل أعضائه حتى لكأن المرأة عارية. 

وفی الحدیث الشریف: ٭ سیکون فی آخر اُمتی رجال یرکیون علی 


() المرط الملحفة أر الإزار أو الثوب الأخضر وهو ثوب كالشال الكبير يغطى الرأس والجسم. 
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السروج كأشباه الرجال »كأنه يشير إلى ال يارات » ینزلون على آبواب 
المساجد نساؤهم کاسیات عاریات على رؤوسهن كأسنمة البخت 
العجاف العنوهن فإنهن ملعونات» اخرجه ای ۲ ۲۲۳ والطبرانی فی 
الصغير ص ۲۳۲ وصححه الحاکم ٠٤۳۹:٤‏ 

والحق أن التبرج عندما حرمه الإسلام أنقذ بتحريمه الجتمع من الدعارة والتهيج 
الجخسى. 
إن التهيج الجنسى يشل الفكر الرفيع والنتج شلا كليا أو جزئي حال التهيج وبعد٠‏ 
مدة تطول أو تقصر »حسب قرب امثير أو بعده » وحسب ضعف الشخص وضواغط 
الحياةء فالقطار يزدحم بال ركاب من الجنسين وتتلاصق أجساد وتتقارب انفاس کان 
يجب تباعدهاء فتهيج الغرائز حتى إذا مابلغ كل عمله بدأ مشتت الذهن فقد ترك 
شطر عقله بالقطارء إن الهدوء العاطفى إلى كان يتطلبه العمل ليلقى المدرس درسه 
بین طلابه بعد استجماع الادة العلمية فى ذهنه» أو ليستجمع الطالب أعصابه 
وذاکرته او لیرسم الموظف حطعه لجاز عمله قد انتھی»› هذه ظاهرة ترينا أثر التهيج 
على طبيعة الإنتاج . 

... إن الثورة عندما تدشب لاد أن تندلع فعقيم الساكن.. أو تقعده ويستحيل 
سكين الثائر بهوادة حتى يشبع جانباً من رغباته . 

ولقد کان منطقیاً جد حریم الاحتلاط والتبرج.. وقد لوحظ فشل کثير من 
الطلاب والطالبات نتيجة مالديهم من مثيرات : 

ولوحظ أن المتفوقين فى الجامعة غالبا مايكونون من الريف الذى لاتبرج فيه اومن 
الشباب المتدين. وأحيانا من امتزوجات بالرغم من أعباء ُولادهن» ولذا أخحذ رئيس 
وزراء إتجلترا لن يدعو إلى الفصل بين الجنسين فى كل مراحل التعليم. 


— 
() مجلة آخحر ساعة: عدد ۲۵ فبرایر ۱۹۷۸ ۰ 


44 


منطق العلم والتدين فى الغرب رلم يهاجم هذا أحد هناك.... 

إن التهيج الجنسى أوجد تنظيم الدعارة» ومنها انتشرت الأمراض السرية المعدية التى 
جعلت الجيش الفرنسى مثلاً يتخفف من الشروط الصحية اللازمة لقبول الشباب فى 
الجندية» والتساهل فى شروط اللياقة العسكرية كل بضع سنوات » بترك شرط وراء 
شرط » مظهر دال على ما أصاب الشباب » درع الأمة الواقى من الضعف.. 

وقد أصيب بهذه الأمراض ۹۰ 1 من الشعب الأمريكى . 

ومادامت الإثارة عامة فى كل مكان بالشارع وا لمدرسة فقد أصبح البحث عن 
الإشباع فی کل مکان وفی المدارس التی یکون طلابها من نوع واحد أصبح سبیل 
الإشباع اللواط أو (العادة السرية) بين الذكورء أو السحاق بين الفعيات ما كانت 
نتيجته اعتياد الإشباع بهذه الوسيلة وكراهية الوسيلة الطبيعية] ٠‏ أً. ه. 

والآن _ عزيزى القارىء - ونحن بصدد نقطة «تبرجها يعرض امجتمع لانهيار 
أحلاقى» أحب أن أقدم لك مفاجأة كبرى تتعلتق بهذه النقطة.. هذه المفاجأًة هى: 

تراجع قاسم مين : 
«أدركت خطر دعوتى.. وأحمد الله أن خذلها.ء 

[ هذا الاعتراف لقاسم أمين.. وهو أول من دعا فى مصر إلى «مخرير المرأةه 
خريرها من عبوديتها لله إلى عبوديتها للشيطان والنفس الأمارة بالسوء كما قال ابن 
القيم رحمه الله. 

هربوا من الرق الذى خلققواله 
فلو برق التفس وال يطان 

آراثه ورجع عن دعوته واعترف قائلا: 

١‏ لقد كنت أدعو الملصريين قبل الآن إلى اقتفاء أثر الترك بل الإفرخ فى ( خریر 


من كتاب «للرأة فى التصور الإسلامى» عبدالتعال محمد الجرى. 
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نسائهم ) وغاليت فى هذا العنى حتى دعوتهم إلى تمزيق الحجاب» وإلى إشراك 
النساء فى كل أعمالهم ومآدبهم وولائمهم» ولکن ... أدرکت الآن خطر هذه 
الدعوة بما اختبرته من أخلاق الناس» فلقد تتبعت خطوات النساء فى كثير من أحياء 
العاصمة والإسكندرية لأعرف درجة احترام الناس لهن» رماذا يكون شأنهم معهن إذا 
خرجن حاسرات فرأيت من فساد أخلاق الرجال بكل اسف ماحمدت الله على 
ماحذل من دعوتى واستنفر الناس إلى معارضتى » رأيتهم مامرت بهم امرأة أو فتاة إلا 
تطاولوا إليها بألسنة البذاءة» ثم ماوجدت زحاما فى طريق فمرت به امرأة إلا تناولتها 
الأيدى والالسن جميعا٠.‏ 

إلى آخر ماذكره.. كان ذلك قبل وفاته بعامين» وقد نشر هذا الاعتراف فى جريدة 
الطاهر «أکتوبر ٠ ٠۹۰‏ "“ قماذا يقول أدعياء خير المرأة اليوم؟؟ 

ومن طريف مايروى فى ذلك أن المؤرخ الإسلامى «رفيق العظم» أراد أن يشبت 
لقاسم مین فشله فی دعوته بطریق عملی» فطرق منزله يوما فلمارآه الخادم سرع 
وأخبر قاسم أمين الذى خرج لاستقباله» فقال رفيق العظم: أنا فى هذه المرة جت 
لزيارة حرمكم لأمخدث معها فى بعض المسائل الاجتماعية. 

وعندما استنكر قاسم أمين طلبه أجابه رقيق العظم متعجبا.. كيف تدعو لشىء 
وتمنع أهلك منه؟ إذن فأنت تدعو الأمة إلى غير ماتريد لنفسك ؟! 

فقال قاسم أُمین: إن زوجتی تلقت تربیتها «وعاداتها؛ عن والدیها وهی لم تألف 
ما أدعو إليه.. فضحك رفيق العظم وقال: كلنا هكذا والخير فى ذلك» وتهذيب المرة 
لا يتوقف على لقائها بالرجل ءرقد أردت أن أبرهن لك على أن ما تدعو إليه يمجه 
الناس جميعا حتى أهل بيتك ”° . 

ونحن نقول لأدعياء خرير الرأة اليوم ماقاله رفيق العظم رحمه الله: هل ترضون 
لنسائكم وبناتكم ماتدعون إليه» وترضونه لنساء العا مين من التبرج والسفور والانحلال 


(1) انجلة العربية - العدد ١١۷‏ . 
(۲) انظر «المرأة المسلمة أم الفحديات» لأحمد الحصين نقلا عن مجلة الدعوة الصرية عدد ۸. 
(۳) من كتاب «اعترافات متأخرة؛ محمد عبد العزيز المسند ‏ الطبعة الاولى. 
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وهذا اعتراف للكاتبة المشهورة «غنيمة المرزوق» رئيسة مخرير مجلة ( أسرتى ) 
تتحدث لبنات جنسها بصراحة فتقول: 

[« عيب إنت ينت » كلمة سمعناها كثيراً فى طفولتنا.. ورددتها أغلب 
العجائز آنذاك. 

کنا نرى « الولد » يحظى بكل أنواع المتعة من مأكل وملبس ولعب وسيارات.. 
إلخ. كان قلبنا يحترق.. نريد أن نلعب ب الفريج ) ولكن ( الحكارة) لنا با مرصادء 

کان كل شىء عيباء ولانعرف مامعنى « عيب ..٠‏ ببراءة الطفولة سألت جدتى 
« کیف أصبح رجلا؟!۲.. فردت بدهاء ( حى کوعك) ٩‏ حاولنا مراراً .. دون 
جدوی. 

كبرنا وكبرت آمالنا وتطلعاتناء نهلنا كل شىء.. نهلنا من العلم والمعرفة مايفوق 
الوصف.. أصبحنا كالرجال تماماً.. نقود السيارة. نسافر إلى الخارج.. نلبس 
البنطلون!! ارتدينا الما كسى الشبيه بالدشداشة والحجاب الشبيه بالغترة» أصبح لنا رصيد 
فى البنك» أصبح لنا رجل يحمينا ويعطينا كل شىء دون « فرقة » أو« رة ..٤‏ 
وصلنا إلى المناصب القيادية و « احتلطنا » بالرجال» ورأينا الرجل الذى أخافنا فى 
طفولتنا.. أصبحنا نحن النساء: رجالا »وبدأت تعترى أجسادنا الأمراض» وأصبنا كما 
يصاب الرجل نتيجة حمل المسئولية ب ( السكر وتصلب الشرايين ).. بدا الشيب 
يغزو الشعر الأسود.. وبداً الشعر الكثيف الذى « كأنه ليل أُرخحى سدرله» 
بالسقوط .. وبدأت « الصلعة » تظهر نتيجة التفكير والتأمل والذكاء!! 

الرجل كما هو.. والرأة غدت رجلا تشرف على منزلها وتربى أطفالها وتأمر 
خدمها.. وتقف مع المقاولين وتقابل الرجال فى العمل.. إلخ.. وكثرت هذه الأيام 
ظاهرة « العقم عند النساء » وعن سؤال وجه لاختصاصى كبير فى الهرمونات قال: 


)0 اى قبلية وهو كناية عن الشىئ المستحيل. 
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البيغة!!.. هذه حقيقة ذكرها طبيب عريق فى مجال د العقم» وبعد أن نلا کل 
شىء.. وأثلجت صدورنا اتعصاراتنا النسائية على الرجال فى الكويت» أقول لكم 
بصراحتى المعهودة:- 

( ما أجمل الأنوثة ) وما أجمل الرأة.. امرأة التى ختمى بالرجل ويشعرها الرجل 
بقوته ویحرمها من ( السفر وحدها ) ويطلب منها أن مجلس فی بیتها.. تربی أطفالها 


وتشرف على ملكتها وهو ( السيد ) القوى. 

نعم أقولها بعد مجربة.. أريد أن أرجع إلى ( أنوثتى ) التی فقدتها أثناء اندفاعی فى 
الحياة والعمل. 

إن الذكاء ( نقمة ) فى بعض الأحيانء وأغلب الأمراض الحديثة ننيجة ذلك.. 
وماأجمل الوضع الطبيعی لكل شىء 


لقد انفتح انجال أمامنابشكل ( أتعبنا جميعا ) .. الآن.. ولو تيسر لنا فعلاً وبالآلات 
الحدية ( حبة الكوع ) فلن أفعل هذا العمل إطلاقا.. ولن أخب ركم بالسر» ولكن 
أحتفظ به لنة E0‏ 

هذا ماقالنه تلك الكانبة المشهورة» وهو كلام رائع جميل من امرأة مجربة» تدرك 
ماتقول» فیالیت نساءنا وبناتنا يد ركن ذلك جيداء ويعرفن قدر أنفسهن وماخلقن ٣ن‏ 
أجله وإلا فإن أنوثتهن فى یط ۱۹۳ هد 

«امنعوا الاحعلاط وقيدوا حرية الفتاة . 

[ هذا اعتراف للصحفية الأمريكية «هیلسیان ستانسبرى» وهى صحفية متجولة 
رال کش من ۲٠۰‏ صحيفة أمريكية. لها مقال یومی يقرؤه املابين عملت فى 
الإذاعة والتليفزيون والصحافة أكثر من عشرين سنة وزارت جميع بلاد العالم. 
)١(‏ الجلة العربية - العدد ١۴٤٠ء‏ 
(۲) من کتاب (اعترافات متأخرة) محمد بن عبدالعزيز المسند. الطبعة الأولى. 
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زارت المدارس والجامعات ومعسكرات الشباب والمؤسسات الاجتماعية فى القاهرة 
وفی ختام زیارتها سجلت هذا الاعتراف: 

إن الجتمع العربى « المسلم » كامل وسليم» ومن الخليق بهذا المجتمع أن 
يتمسك بتقاليده التى تقيد الفتاة والشباب فى حدود المعقول» وهذا الجتمع يختلف 
عن الجتمع الأوروبى والأمريكى فعن دكم أخلاق موروثة مختم تقييد المرأة ومختم 
احترام الأب والاأم وتم أكثر من ذلك: عدم الإباحية الغربية التى تهدد اليوم الجتمع 
والأسرة فى أوروبا وأمريكاء ولذلك فإن القيود التى يفرضها مجتمعكم على الفعاةء 
صالحة ونافعة» لهذا أنصح بأن تتمسكوا بتقالي دكم وأحلاقكم.. امنعوا الاختلاط 
وقيدوا حرية الفتاة» بل ارجعوا إلى عصر الحجاب» فهذا خير لكم من إياحية 
وانطلاق ومجون اوروبا وأمریکا. 

امنعوا الاحتلاط فقد عانينا منه فى أمريكا الكثير.. لقد أصبح الجتمع الأمريكى 
مجتمعاً معقداً مليئاً بكل صور الإباحية والخلاعة.. وإن ضحايا الاختلاط رالحرية 
يملؤون السجون والأرصفة والبارات والبيوت السريةء إن الحرية التى أعطيناها لفعياتنا 
وأبنائنا قد جعلت منهم عصابات أحداث وعصابات للمخدرات والرقيق. 

إن الاختلاط والإباحية والحرية فى الجتمع الأوروبى والأمريكى قد هدد الأسرة 
وزلزل القيم والأحلاق ». 

انتهى كلامها وهو كلام واضح من امرأة مجربة نسوقه إلى دعاة الاختلاط وإلى 
فتياتنا الخدوعات فى كل قطر من أقطارنا الإسلامية فهل من مذكر ؟!] ٩‏ أ. ه. 


«قروية ساذجة فى حجرها طفل.. أفضل للأمة وأنفع للبلاد من 
ألف نائبة وألف محامية 

وهذا اعتراف لأستاذة مصرية اسمها «عزيزة عباس عصفور» تعليقا على قرار 
أصدره وزير العدل المصرى بتعيين بعض النساء حقوقيات فى نيابات الأحداث» 
فقالت: 


امرجم المابق. 
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لو كانت الخطوة التى خطاها وزير العدل بتعيين « الحقوقيات » فى نيابات الأحداث 
كسبا للمرأة لكنت أول من تدعو الله أن يبارك للمرأة فيهاء » ما وإنى ممن خرجتهن 
كلية الحقوق فى الأفواج الأولى» وزاولت انحاماة أكثر من عشر سنين» بوت فیها 
حلاوتها ومرارتها معاء فإننى أعلن بصراحة أن النيابة والحاماة معاً تتنافيان مع طبيعة 
المرأة وتقعارضان مع مصلحتهاء وأعلن إشفاقى على البقية البإقية من فتياتنا الغقفات 
اللاتى مازلن بخير أن يجربن هذه التجربة الريرة ا لمضنبة» وأهيب بهن أن ينجون 
بأنفسهن من عاقبة لايدركن مرارتها إلا بعد أن يقعن فيهاء ويهدمن 
بأيديهن صرح سعادتهن. لقد خطمت أعصابنا - نحن الحاميات - من إرهاق 
المهنة وعنائها ومن محاربتنا للطبيعة وتنكبنا طريق الواقع» بالله ماذا تكون العاقبة إذا 
خحضعت النائبة لطبيعتها واستجابت لحقها فى الحياة فتزوجت ورزقت أطفالا فاقتلعتها 
من بينهم طبيعة التحقيقات والانتقالات والمعاينات» وتركت زوجها قعيد الدار يربى 
الأولاد ويرضع الصغار وهى فى الخارج تدور فى كل مكان كأنها رجل الشارع 
يهجر بيته آناء الليل وأطراف النهار. وماذا تصنع إذا عينت فى بلاد نائية عن أهلهاء 
وليس بها مكان لسكن غير استراحة الموظفين» هل تبيت لياتها مع زملائها من 
الرجال ؟.. إن الدين والأخلاق والعرف الحميد تتم أن تعيش المرأة بعيدة عن مواطن 
الفتنة والإغراء والزلل» واخحتلاطها على هذه الصورة يعرضها لخطر محقق وضرر 
مؤكد» ويضع سيرتها فى ألسن الناس تلوكها بامذمة والمسبة والعار. 

إن رسالة المرأة فى الحياة لها جلالها وقدسيتها التى لاتعادلها حقوق تمنحها ولا 


امتیازات تعطاها وإن کثرت. 
ثم تقول ٩‏ : 


ولقروية ساذجة فى حجرها طفل أنضل للأمة وأنفع للبلاد من ألف نائبة وألف 
محامية» وحكمة الله فيكن أن تكن أمهات.] ‏ أ. ه. 


(۱) حوار هادىء لسلمان العودة نقلاً عن كتاب« من هنا نعلم للغز الى ص ٠١١‏ . 
(۲) من كتاب اعترافات متأخرة محمد بن عبدالعزيز المسند . 
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« لاتأحذى من العائلة الأوروبية مفالا لك .. » 

فى مقابلة صحفية أجرتها إحدى الجلات العربية مع « نادية أوبيريبه » وهى امرأة 
فرنسية متخصصة فى الفن الإسلامى قالت: 

« وجدت المرأة العربية «المسلمة» محترمة ومقدرة داخل بيتها أكثر من الأوروبية» 
وأعتقد أن الزوجة والأم العربيتين تعيشان سعادة تفوق سعادتناء وربما كان الأمر 
مختلفاً بالسبة للمرأة العاملة التى تقع عليها أعباء كثيرة بالإضافة إلى أعباء البيت ١‏ . 

وتوجه نصحها للمرأة المسلمة فتقول: 

١‏ لانأخحذى من العائلة الأوروبية مثالا لك.. لأنها أنموذج ردئ لايصلح مثالا 
پحنذلی in‏ 

إن بقاء الرأة فى بيتهاء واهتمامها برعاية زوجها وأولادها هو سر تجاحها وسعادتها 
واستقرار الأسرة وتماسكهاء ولاسيما أن الإسلام أمر المرأة بطاعة زوجها فى المعروف 
كما مر الرجل بإكرام المرأة واحترامها والعطف عليها فقال عليه الصلاة والسلام. 

« استوصوا بالنساء خیرا ۲ 

بل إن بغاء الرأة فى بيتها هو سر تجاح الأم وتفوقها كما شهد بذلك العقلاء من الفلاسفة وا مفكرين. 

وخروجها وتبرجها واختلاطها بالرجال من أكبر الأسباب المؤدية إلى انهيار الأم 
وسقوط الحضارات» ومن الأمثلة على ذلك الحضارة الرومانية .. 

٠ انا نشی .. أعتر بأنوثتى .. آنا امرأة..‎ ١ 

هذا الاعتراف للأديبة الكويتية ( ليلى العثمان ) حيث كتبت تقول: 

« سأعترف اليوم بأننى أقف فى كثير من الأشياء ضد مايسمى ب «حرية المرأةه .. 
تلك الحرية التى تكون على حساب أنوتها.. وعلى حساب كرامتها.. وعلى حساب 
بيتها وأرلادها 0 

سأقول: إننى لن أحمل نفسى كما تفعل كثيرات مشقة رفع شعار المساواة بينها 
وبين الرجل .. نعم آنا امراة. 
١‏ رسالة الى حواء الجزء الثالكث ص .۸١‏ 
(۲) كتاب (اعترافات متأخرة) المشار اليه سابقا . 
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ثم تقول ت 

« هل يعنى هذا أن أنظر إلى البيت الذى هو جنة المرأة - على أنه السجن المؤبد 
وأن الأرلاد ماهم إلا حبل من مسد يشد عنقى.. وأن الزوج ماهو إلا السجان القاهر 
الذى يكبل قدمى خشية أن تسبقه خطواتی ؟؟ 

لا .. أنا أشى أعتز بأنوثتى .. وأنا امرأة بما وهبنى الله.. وأنا ربة بيت. ولابأس بعد 
ذلك أن أكون عاملة أخدم خارج نطاق الأسرة. 

ولکن ویارب اشهد بیتی الا .. ثم بیتی . ثم بیتى .ثم العالم الآحر ]0 
أ.ھ. 

) إنى أتعس امرأة..‎ ١ 

هذا الاعتراف رسالة كتبتها الممثلة الأمريكية «مارلين مونرو» لفتاة طلبت نصيحتها 
إلى أفضل طرق التمثيل فقالت:- 

3 إلى هذه الفتاة وإلى كل فتاة ترغب فى العمل فى السينما: احذرى امجد 
احذرى كل من يخدعك ب الأضواء .. إنى أتعس امرأة .. أفضل البيت والحياة 
العائلية الشريفة على كل شىء .. إن السعادة الحقيقية للمرأة هى فى ( الحياة 
العائلية الشريفة الطاهرة .. بل إن هذه الحياة العائلية لهى رمز السعادة للمرأة 
بل لاإنسانية ٠‏ . 

وتقول فى النهاية : 

« لقد ظلمنى كل الناس.. وإن العمل فى السينما يجعل من المرأة « سلعة » 
رخحيصة تافهة مهما نالت من الجد والشهرة الزائفة.. إنى أنصح الفتيات بعدم العمل 
فى السينما والتمثيل.. 

إن نھایتهن کنهایتی “ . 


( (المرأة بين العفة والقانون) لمصطفی السباعی ص ٠٠١‏ . 
۲ » ۳) من كتاب (اعترافات متأخرة) محمد بن عبدالعزيز المسند. 
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إنها كلمات صادقة.. صدرت من امرأة عانت الكشير من الشقاء والألم رغم 
ماوصلت إليه من الشهرة والثراءء ولكنها سنة الله التى لاتتبدل : 


ومن أعرض عن ذكرى فإن له معيشة ضنكا ) 3ط 1۲4[ 
فاعتبروا يا أولى الأبصار] (“ أ. هم 
والآن إلى هذه الكلمات المضيئة:- 


3.... إن كل إنسان فى هذه الحياة ييحث عن السعادة فيعضهم يظن أن السعادة 
فى جمع المال» وبعضهم يظنها فى الحصول على الجاه والمنصب» وبعضهم يظنها 
فى ذيوع الصيت والشهرةء وتصفيق الجماهير.. إلخ.. فيسعى كل واحد من ھۇلاء 
إلى الوصول إلى السعادة فيما يظن أنه يوصل إليها » فيقضى فى ذلك أيام عمره 
وزهرة شبابه» ثم يكتشف بعد ذلك أنه قد أخطاً الطريق» فقد يعود وقد لايعودء وقد 
يدركه الأجل الحتوم قبل أن يكتشف ذلك فيموت شقياً فيخسر الدنيا والآخرة . 
ولا شك أن طريق السعادة الحقيقى هو الاستقامة على دين الله 
القويم وصراطه المستقيم» قال تعالى: < من عمل صالحا من ذكر أو أتشى 
وهو مؤمن فلنحيبنه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ماكانوا يعملون ) 
انحل ۹۷] 
هذا هو طريق السعادة. 
ولست ری السعادة جمع مال 
ولكن التمقى هو السييد 
وهذه الاعتراقات شاهد من الواقع على ماذكرناه» والسعيد من وعظ بغيره 
والشقى من وعظ بنفسه] ” أ.ه. 


ونختم هذا الملمح برأى للعقاد يقول فيه: 


(1) من كناب (اعترافات متأرة) الرجع السابق. 
(۲) من كتاب (هنه الشجرة والانسان الثانى). 


(فأسخض السخف أن يظن بالحضارة المدنية أنها حصة تبيح التهافت على المحعة 
وتسيان الحواجز الجنسية) اه . 

وكان ذلك ردا على الذين يقولون بأن حرية المرأة فى العصر الحديث تبيح لها ما 
حرم عليها فى العصور القديمة فلا يعيبها أن تبنأ ارجل والاحقه لعستولى علا" 

واستعرض العقاد فى الرد عليهم العناصر الاتية: 

ضبط النفس - الشخصية المميزة ودورها - الحواجز الجنسية ‏ 

وبين لنا أن «الشهافت نقص فى الخليقة قبل أن يكون نق صا فى الآداب 
الاجتماعية ٠.‏ 

وبختم العقاد رأيه بقوله: 

إن الاحتجاز قوام أحلاق الأنوثة وإن الراۃ التی تدساہ ھی حیوان ناقص فی تکوینہ 
ولیس قصارى القول فيها انها رد مقصر فى حق الجعمع والأسرة» وأن مساك 
الأحادق جميعا- ما أوجبته الفطرة وما أوجبه الجتمع. هو ضبط النفس والترفع عن 
ميلاوعة كل عارضة من عوارض الأهواء] 
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التبرج 


التبرج حرام على الشابة منهن ..والعجوزءوالجميلة ءوالدميمة : 

تقول الأستاذة نعمت صدقى: 

[ وكم غر الشيطان الحروجات زاعماً لهن أنهم لايزلن فى ميعة الشباب» ولم يحن 
بعد وقت الاحتشام» كأن الخمار جعل لستر الشيب والشيخوخة لا لستر الجمال 
والزينة» مع أن الله تعالی یأمر بعکس ذلك فی قوله جل جلاله: 

والقواعد من النساء اللاتی لاير جون نكاحا فليس عليهن جناح أن يضعن 
يابهن غير متبر جات بزينة وأن يستعففن خير لهن والله سميع عليم 

]٠١ [النور‎ 

أى إذا وصلت المرأة إلى سن الشيخوخة بحيث قعدت عن الزوجية» فلابأس 
عليها أن تكشف رأسها غير متبرجة بزينة لأنها لاتخلب القلوب» ولكن كلما كانت 
المرأة صغيرة وجميلة كانت أدعى للفتنة فيجب عليها ستر هذا الجمال عن أعين 
الفاسقين» وعن أعين المؤمنين الورعين الذين يتأمون من سرقة أبصارهم لجمال ليس 
لهم حلالاء ویخشون الله. 

ومن السيدات من تزعم أنها كبيرة فى السن» فلن ينظر إليها رجل وفى الوقت 
نفسه تتصابى وتتجمل ونخاول أن تصلح ما أفسده الدهر» مع أن الله تعالى نهى 
القواعد عن التبرج بزينة وذلك لحكمة عظيمة منه جل شأنه» فإن هناك المرأة التى 
ختفظ بيعض جمالهاء ويبعض نضارتها ورشاقتها حتى تتجاوز الخمسين» فإذا هى 
جملت ورنمت عيوب وجهها وبدنها »وصبغت شعرها وحاولت أن تبدو رشيقة أنيقة 
ظنها من رآها أصغر من حقيقة سنها بكثير. 

كما أنه تعالى يبغض نبة المرأة التى تعمنى أن يعجب بها من يراها وتستمتع بأن 
حدق العيون فى جمال بدنهاء لأن فى ذلك نية أثيمة ينهى عنها الإسلام» وعملا 
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بعیدا عن الاحتشام قد یغری باقتراف أ كبر الآثام. 

ومن السيدات من تزعم أنها دميمة لاتسترعى أنظار الرجال وهى تقول ماتعتقد» 
وتعمل ماینادى بكذبها إذ أنها تكثر من التجمل» » لشخفى هذه الدمامةء فإذا كانت 
تعتقد حقيقة أنها لن ينظر إليها رجل فلماذا اول إذن ستر هذه الدمامة بالأصباغ 
والزينة لتستلفت إليها الأنظار؟ ولاذا لاتسترها بالاختمار والتحجب؟ 

مهلا یاسیدتی فأذواق الرجال ومیولهم تختلف.. وربما يوجد من یری دمامتك 
جمالاء بل ويوجد من الرجال الشره ه الذى يشتهى كل امرأة فالنفس الخبيثة الجشعة 
تستسيغ كل طعام والنفس الحرومة الجائعة يعجبها اى غذاء» إذن فلايجوز لأى امرأة 
ان تبرج مهما کان سنها أو شكلها. 

کہ من حكمة عظيمة فى الاحتشام والاختمار وعدم الاختلاط.. فبذلك 
لاتستر الجمال فحسب» بل تستر الدمامة فلا تخجل الدميمة من قبحها ولاتزدهى 
الجميلة بحسنهاء ولايرى زوج الدميمة محاسن غيرهاء فيتحسر على حظه ويحسد 
غیره» بل هناك زوج من الرجال یصبو إلى من هی أدنی من زوجه جمالاً وكلما 

رای نوعاً من الجمال تمناه» وکلما رای حسناً لم یتملکه اشتهاه» وکره جمال 

زوجه فيسعى إلى إشباع شهواته» ولابالی بهتك عرض» ولا بشقاء أُسرة ولا بغضب 
الله. 

فتبرج امرأة ضرر جسيم» وخحطر عظيم يخرب الديار» ويجلب الخزى والعار. فكم 
دعا إلى العداوة والبغضاء بين الأخت وأختها والأخ وأخيه» وكم فصل الزوج من 
زوجه» وحرمه بناته» وکم خيب الآمال» وحسر قلوب النساء والرجال» ودعا إلى 
الحرام وترك الحلال. 

...... ما أسعد المرأة التى تشعر بأن جمالها برىء لم يقترف إثماء ولم يؤذ أحد 
ولم يسبب حسرة» ولم يثر شهوة» ولم تلتهم لحمها الأنظارء ولم تك عرضة للأفواه. 

فجمالك إذا صنته كان سعادة ونعمة» واذا ابتذلته حولته إلى شقوة ونقمة . 
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فكم من جميلة أغواها شيطان جمالها بالانغماس ق فى التبرج» تهيم على وجهها 
مستعرضة لزینتھا فی کل وادء فذهب شبابهاء وخسرت مستقبلها فی الدارین ورغب 
الرجال عنهاء مستنكرين ماكان من جمالها ولم يتزوجها واحد ممن كان يحوم 
حولها. 

فبالله عليك أيتها المتبرجة» سلى نفسك لوكنت مسلمة إذا رآك الرسول مله بهذا 
الشكل بين الرجال ماذا كان يقول... إن الله يراك ففكرى هل هو راض عنك؟1.. 
وكيف تخدعين نفسك» وأنت على يقين أن الله غاضب عليك والرسول برىء 
منك. 

فیا ايها الغافلة انتبهی واسمعی..واقنتی لربك واسجدی وا رکعی» ولاتتبرجی تبرج 
الجاهلية الأولى.. وارجعى وبادرى إلى التوبة قبل فوات الأوان] ٩‏ أ. ه 

إنها صيحة مخلصة من المرأة إلى أحتها المرأة. صيحة هى بمثابة طوق النجاة تلقيه 
امرأة إلى المرأة علها تنجو من خضم الأكاذيب والمغالطات. 

النظرة بينها وبين الرجل محرمة: 

[ العقاب فى الشرع فى كل الحالات.. لايبداً إلا عند النزوع إلى عمل شىء.. 
فأنت ترى وردة جميلة.. انظر إليها كما شئت فليس هناك إئم ولا حساب.. وتمتع 
برائحتها كما شعت فليس هناك إثم ولاحساب» إلا أن تمد يدك لتقطعها.. حينعذ 
تکون قد اعتدیت. 

وأنت ترى فرساً جميلة» انظر إليها كما شفت.. وتمتع بالنظر إليها كما تريد.. 
فلا إثم عليك.. إلا ان اول ان ترکبها دون إِذن صاحبها.. وھکذا کل مافی الدنیا 
من جمال والله سبحانه وتعالی یقول: 

< والخيل والبغال والحمير لتر كبوها وزينة ويخلق مالا تعلمون ). 

[سورة التحل ۸] 

زينة لمن؟.. ألصاحبها فقط ؟.. الآية جاءت بالزينة على إطلاقها.. ولهذا فهى زينة 

لصاحبها.. ومن أراد أن ينظر إليها ويتمتع 'بجمالها.. كل مافى الكون من جمال.. 


(۱) من کتاب (التبرج) - نعمت صدقى (مع التصرف) 
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انظر إليه كما تشاء.. فليس هذا محرما.. إلا المرأة.. فالنظرة إليها محرمة.. من المرأة 
للرجل.. ومن الرجل للمرأة.. والنظر إليها والتأمل فى جمالها من غير زوجها لثم 
وكذلك الرجل بالنسبة للمرأة.. نظر المرأة للرجل وتأملها فى ملامح رجولته إثم.. 
ولذلك يمول الله سبحانه وتعالى فى كتابه العزيز: 

قل للمؤمنین یغضوا من أبصارهم ویحفظوا فروجھم ذلك آز کی لھم إن 
الله خبير بما يصنعون € , النور ]٣١‏ 

وقوله جلا جلاله : 

} وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن) [النور ]۳١‏ 

اذا حرمت النظرة بين الرجلى والمرأة؟.. ولم مخرم بالنسبة لباقى مخلوقات الكون؟. 
لان النظرة هى بداية النزوع بالنبة للرجل والمرأة. . ومادامت النظرة قد بدأت. . فأنت 
لانستطیع أ ن تتحکم فی نفسك. . بالنسبة لما يمكن أن يحدث بعد ذلك.. 

النظرة قد أوجدت تغييراً يقودك إلى المعصية. ولذلك جد مثلاً عندما حرم الله 
سبحانه وتعالى على آدم وحواء أن يأكلا من الشجرة الحرمة فى الجنة.. لم يقل لهما 
لا تكلا من هذه الشجرة.. بل قال جل جلاله : 

< ولا تقربا هذه الشجرة © البقرة ]٣١‏ 

لماذا لم بقل الله سبحانه وتعالى : لاتأكلا من هذه الشجرة.. لأنه أراد أن يحميهما 

من إغراء المعصية. . فلو أنه قال لهما لاتأكلا من هذه الشجرة.. ربما جلسا إلى 
جوارها فأغراهما لون ثمارها وشکلها EUS E‏ 
$ ولاتقربا هذه الشجرة € ليقيهما الإغراء الذى يمكن أن يوقعهما فى 
المعصية.. وكما يقول رسول الله له : ٠‏ إن لله صحارم فلاتقربوها فمن حام 
حول الحمى آوشك أن يقع فيه» 

وقال الرسول عليه الصلاة والسلام: «إن الله حد حدودا فلا تعتدوهاء 
وفرض فرائض فلاتضيعوهاء وحرم أشياء فلاتنتهكوها) . 

إذن فتحريم النظر بين الرجل والمرأة.. حماية لكليهما.. وقالت أم سلمة.. كنت 
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عند رسول الله ت وعنده ميمونة فأقبل ابن أم مكتوم وكان أعمى.. ذلك بعد أن 
أمرنا بالحجاب.. فقال رسول الله ته : احتجبا منه.. فقلنا يارسول الله : اليس أعمى 
لايصرنا ولايعرفنا؟ فقال رسول الله ته «أفعمياوان أنتما ألستما تبصران» . 


والله جل جلاله یقول: 
(وإذا سألتموهن متاعا فسألوهن من وراء حجاب ذلكم أطهر لقلوبكم 
وقلوبهن 4 [الأحرزاب ]٠١‏ 


على أننا لابد أن نلتفت إلى حقيقة مهمة.. هى أن الله سبحانه وتعالى يريد أن 
تعتدل الموازين فى كونه.. ويريد للعقل الذى ميز الله به الإنسان أن يعطى حرية 
الاختيار دون أية مؤثرات.. حتى تستقيم الأمور فى الكون.. وإظهار المرأة مفاتنها يجعل 
ا ميزان يختل .. لاذا؟ 

لأن المرأة إذا تعمدت إغراء رجل غريب بزينتها والكشف عن جسدها.. تقدخل 
فى عمل العقل» لأنه فى هذه الحالة » قد يتخذ قراراً ويعلم أنه باطل لينال من هذه 
المرأة أو يرضيها.. وكلنا يعلم تأئير النساء فى الصفقات التى مخحدث فى العالم كله.. 
وكيف أنهن يتخذن كوسيلة للإغراء ليقضى الإنسان بغير الحق.. ويختل ميزان 
الحكم.. 

كل هذا موجود فى شركات عالمية تستخدم إغراء المرأة لتتم أعمالا وصفقات 
مشبوهة.. ماكانت لتعم لو أن الميزان كان معتدلا.. والعقل هو الحكم الوحيد فى هذه 
المسائل من أمور الدنيا] ٠‏ أ. ه. 
وسائل صيانتها تشريع لها.. لاعليها 

لم يكن من المعقول أن يمنح القرآن المرأة هذه الحقوق التى سبق التنبيه إليها ثم 
يتركها من غير ما يحدد لها طريقاً يحفظ عليها كرامتها ويجعلها أهلاً للعمتع بتلك 
الحقوق. 


(۱) كتاب الرأة فى القرآن الكريم» فضيلة الشيخ محمد متولى الشعراوى . 
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لهذا رسم لھا ماینیغی ان تسلکه فی ملیسها وزیتها وعلاقعها بالرجل.. أنظر قوله 
تعالی : [ قل للمؤمنين يفضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجھم ذلك از کی لھم 
إن الله خبير بما يصنعون ٭+ وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن 
فروجهن ولایدین زينتهن إلا ماظهر منها وليضربن بخمرهن على جيوبهن 
ولایدين زينتهن إلا لبعولتن أو آبائهن أو آباء بعولتهن أو أبنانهن أو أبناء بعولتهن 
أو أخوانهن أو بى إخوانهن أو بنى أخواتهن أو نسانهن أو ماملکت أيمانهن أو 
التابعين غير أولى الإربة من الرجال أو الطفل الذين لم يظهروا علي عورات 
لاء ولايضربن بار جلهن ليعلم مایخفین من زينتهن وتوبواإلي الله جميعا أيه 
المؤمنون لعلكم تفلحون ) [النور ۳۱۳۰] 

وانظر قوله تعالی: لإيأيها النبى قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين 
دنین علیهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين وكان الله 
غفورارحیما € [الاحزاب ]٥۹‏ 

ولعلك تلمح من قوله تعالى فى هذه الآية: ذلك آدنی أن یعرفن فلایؤذین) 
أن ليس القصد من هذا العشريع العضييق على الرأة وإحراجها بسلب حق من 
حقوقهاء وإنما تسد حفط كرامتها وعدم إيذائها من لايعرفون للفضيلة قيمة وا 
للشرف وزناً » فهو فى الحق تشريع للمرأة لاعليها. ومن هرا الذی قول لمن یرید له 
حفظ الكرامة وحسن السمعة إنك قد ظلمت وشددت على خناق الحياة؟! 

المرأة إنسان له من الكرامة مالارجل فكما يحب الرجل أن بحفظ کرامته وان 
لايدعها ألعوبة بين الناس» فما أحوج المرأة إلى أن تكون لها هذه المنزلةء وأن يتخذ 
لصونها جميع الوسائل تى تقيها شر الرجل الساخر بنفسه الهازئ بالحياة. دمل 
الذين يحغنون بالحريات والحضارات يجدون فى هذا مايخفف من إسرافهم 
ويه دئ من ثائرتهم فيرجعون إلى حدود الله التى هى حدود الإنسانية 
الفاضلة] ٩<‏ أ. ه. 
(۱) کتاب القرآن والرأة لفضيلة الشيخ محمود شلتوت ٠‏ 
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پښب غلى الطائشة أن تدارى جمالها 
[ ...كلما نقص عقل المرأة زاد تبرجهاء وکلما زادت جهلاً أفرطت فى تزيتها 
وتهتكهاء وتمثلت بنساء الجاهلية الأولى» كما قال سبحانه وتعالى: 
ولاتبرجن تبرج الجاهلية الأولى ¢ [الأحزاب ]٣۳‏ 
وما أحكم الثل الذى يقول: « الرأس الفارغ يحتاج إلى الزينة» أما الرأس المملوء 
بالعلم قإنه لايحتاج إلى الزينة لأن العلم يزينه » 
وقد قال الشاعر: 
أقبل على النفس واستكمل فضائلها 
فأنت بالنفس لابالجسم إنسان 
وآية أن التبرج نتيجة الجهل والطيش وصغر العقل أن الطفل يعشق التبرج ويزدهى 
ويباهى بشيابه الجديدة» ويطيل النظر فى المرآة كما تفعل المتبرجة. ولكن الطفل 
لایلبث أن ینسی جماله وزينته. وأما هى فتقضى حياتها فى المرآة. 
وإنه ليشق على المرأة الطائشة أن تستر جمالها المصطنعء ويها أشد الألم ألا تفتن 
الاس بمحاسنها وأناقتهاء وتترقب كلمة الاستحسان من السفهاء فتطير بها فرحاء 
وأعجب العجب أن ذو حذوها وتعمل عملها مثقفة متنورة متخرجة فى الكليات» 
فتتغافل عن أمر الله وتتبراً من الخمار وتبيح لنفسها ماحرم ربهاء مستهترة بغضبه» 


مصرة على اتباع هواها. 
ومن أضل ممن اتبع هواه بفير هدى من الله إن الله لاإيهدى القوم 
الظالمين4 [القصص ]٥۰‏ 
فويل لهذه المتعلمة المتجاهلة التى لاتستطيع أن تعصى هواهاء وتستهين بأن تعصى 
أوتظن هذه المتغافلة أن الله جعل إليها الاختيار فى شرائعه بما تهوى لها تفسها؟ 
فتختار منها ماتشاء وتعصى منها ماتشاء. 


إن الله لم يجعل الشرائع والأوامر تيعاً لأهواء الناس ومزاجهم وهو القائل جل 
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جلاله: ولو اتبع الحق أهواءهم لفسدت السموات والأرض ومن فيهن) 
1المۇمنون £۷1 
وأنه سبحانه لم يجعل لأحد من المؤمنين والمؤمنات أن يختار برأيه وهواه إذ قال جل 
ذكره: ر وماكان لمؤمن ولامؤمنة إذا قضس الله ورسوله أمسراأن يكون لهم 
الخيرة من أمرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا ) 
[الأحراب ۳۹] 
فهذه الظالمة لنفسها التى عرفت الحق» فأغمضت عينيها وأشاحت بوجهها لقظل 
فى الظلام باختيارها وقد غلبت شهرتها إرادتهاء ينطبق عليها قرله جل جلاله: 
(افرآیت من اتخذ لهه هواه وأضله الله علي عل» وختم علي سمعه وقلبه 
وجعل علي بصره غشاوة فمن یهدیه من بعد الله أفلا تذکرون 
الجاية٣۲]‏ ١ه‏ 
حجابها .. لايمنع زواجهاء ولكن العكس 
يقول الد كتور محمد سعيد رمضان البوطى مخاطبا الفعاة ا لمؤمنة : 
يقولون لك: ان الفتاة التى حبس نفسها عن الناس من وراء حجاب إنما مخرم 
بذلك شبابها بل حياتها من سعادة الزواج» فالشاب إنما يقبل الفتاة التى يعجب بهاء 
وإنما یعجبه منها » قبل کل شیء » جمالها ومایتصل به من مظاهر شخصیتها. ونی 
له أن يطمعن إلى ذلك منها إذا لم يتهياً له أن يراها.. وكيف يتهيأً له ذلك إذا كانت 
تأیی إلا أن بس نفسها وراء سور الحجاب ؟ 
تلك هى حجة الأمهات لبناتهن» حسب الواحدة منهن أنها لب الخير ذلك 
لابتتها وتقرب السبيل لها إلى احتيار فتى أحلامهاءويزيدها فى ذلك إندفاعاً إغراءات 
جنود الشيطان من حولهاء يستغلون لديها هذه الرغبة» فيزيدون من مخاوفها إن تزيت 
ایتتها بلباس الإسلام ویدعمون آمالها إن هی خررت منه وانساحت بین صفوف 


(۱) من كتاب (التبرج) - نعمت صدقى - (بتصرف). 
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الشياب قعرض من زينتها عليهم . 

وأقول للك: إنها لخدعة باطلة توحى يعكس الواقع والحقيقة!.. حدعة يصوغها 
دعاة الباطلء وة طلى على أفكار الفتيات وأمهاتهن . 

ولو تأمل الواقع الذى نعيش فيهء لرأيت تسبة الإقبال على الفعيات الحافظان 
للزواج منهن أكثر بما يقارب الضعف من الإقبال على الأسر المعحررةء بل إن 
الزواج عموما يشيع بين الأسر الحافظة المدينة أكثر مما يشيع بين الأسر الأخرى بدة 
تزيد على الضعف. 

ولأوضح لك أسباب هذه الح اة تزدادى يقينا بحكمة الخالق جل جلالء 
وبأن الإنسان لن یجد مصلحته إلا فی تطبيق شرع الله عز وجل أقول..:_ 

إذ الشاب فى مجتمعناء لايعدو أن ينتمى إلى أحد صنفين: _ 

الصنف الأول : 

متدين فى الجملة» فهو متقيد بآداب الإسلام» فالشاب من هذا الصنف لابد أن 
بخزوج فيما بين العشرين والشلاثين من عمره» لايستثنى من ذلك إلا أصحاب 
الظر وف الاستشنائية الخاصة. والزواج فى اعتبار مثل هذا الشاب بمثابة ساعة الإفطار 
للصائم یحشد له جمیع آماله الدنيوية فى الحياة» ويجعل منه ركيزة سعادته كلها. 

رالشباب من هذا الصنف ييحث عن الفتاة كما يحبهاء ولكن ضمن داثرة الستر 
والصيانة التى آمن بها ونغاً فى داخلهاءرحتى لو بعدت به الظروف عن هذه الدائرة 
فإنه لايطمئن لفتاة ستصبح اما لأرلاده ل[ إذا رأى طابع الدين والستر جلياً وأصياة 
فی حیاتها.. 

وهذا الشاب لن يصطدم بمشكلة الجهل بشكلها أو عدم الاطمثنان إلى خلقهاء 
فإك شريعة الله عز وجل قد حلت له المشكلة عندماء شرعت له بل أمرته أمر إرشاد 
وندب أن نر إلبهاء ریکلمهاء حتی ذا شعر من تسه أنه لم بنل حظا کافیا فی ال 
الأولى لمعرفتها كان له أن يعاود النظر ثانية وثالة. 
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الصئف الثانى : 
متفلت عن سلطان الدين واحكامه فهو لايبالى أن يمتع نفسه بحظوظها كلما 
تسنى له ذلك لافرق بين أن ينالها من حل أو حرام!! فالشاب من هذا الصنف إذ 
تزوج» فهو إنما يدخر زواجه إلى أواسط عهد الكهولة أو آخرهاء ولن جد واحداً من 
هؤلاء تزوج قبل سن الخامسة والثلاثين» إلا أن يكون ذلك لظروف استفنائية نادرة. 
والزواج فى اعتبار مثل هذا الإنسان كرجوع السائح إلى داره بعد نزهة استنفدت 
كل نشاطه» حتى إذا أدركه الملل والجهد عاد إلى داره ييغى فيها الراحة والهدوء؛ 
فهو إنما يريد من الزوجة الآن أن تعينه فى راحة ينشدها أكشر من أن يريد بالزواج 
متعة يشترك فيها مع الزوجة» وسعادة يلتقى مع الزوجة على ارتشافها . 
وما أكثر ما تظاهر بالرغبة فى الزواج من قبل فاجذبت إليه الفتيات كل تعرض 
ماعندها على مذهب هؤلاء الخدوعات اللائى يحسبن أن الفتاة لايمكن أن تعثر 
على الزوج الذى تبتغيه إلا فى الشارع الذى تتعرى فيه > فقذوق من هذه وتلك › 
ونال ما يبغيه منهن غنيمة بدون مغرم . 
وبين الرجل والرأة فارق فى التسابق إلى حظوظ النفس» قلما يتبينه الناس تكون 
امرأة هى الخاسرة فيه دائما! .. إذ المرأة مهما مخللت من قيود الدين 
والآداب» فإنها لاتصل إلى قمة سعادتها إلا فى ظلال بيت تصبح انا 
فيه» والرجل مهما كان شأنه تهفو نفسه إلى نعيم تصفو لذته عن كدور الخرامة 
اوا لمسئولية أوالجهد» ولايعظم نفسه عن التعلق بذلك إلا دين يتحكم بمجامع قلبه» 
فإذا فقد الدين فإن الرجل والمرأة يلعقيان على مائدة تكون المرأة دائما 
هى الطرف المغلوب فيها. 
وحصيلة هذا الكلام واقع مشاهد ملموس لايحتاج لرؤيته إلا إلى تأمل وانتباه 
وهو أن نسبة الذين يقبلون على الزواج من الشباب المحدينين تزيد على 
ضعف نسبة من يقبلون عليه من المححللين أو المححررين. والتدينون 
لایتزوجون ولایتعلقون إلا بجمال زانه خحلق وستر ودين . 
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ونتيجة لذلك فإن العنوسة لاتشيع فى أعم الأحوال إلا فى الأسر التى شاءت أن 
تنفلت عن منهج الدين وحکمه وتربیته. 

يا أحتى المؤمنة: إن فيما أوضحته لك مايكفى لإقناعك بأن اتباع شريعة الله تعالى 
لايضمن بلوغ مرضاة الله تعالى فحسب» بل هو يضمن لك إلى جانب ذلك عقيق 
أأسباب سعادتك الدنيوية كلها. والسعادة ليست فى حقيق الخيال الذى تتصورين» 
وإنما هى فى الواقع الذى يورئك الطمأنينة ويشيع فى حياتك الارتياح والرضى. 

أما وقد تبين لك كل ذلك فقد آن لك أن تنهضى لاستجابة حكم مولاك العظيم 
وأن تصطلحی مع الله عز وجل بعد طول نسيان » وتدكرٌ له. 

ولسوف مجخدين وأنت تعزمين على الرجوع إلى صراط الله من يحاول أن يرهق 
مشاعرك تخديراً مخت وطأة هذه القاليع التى أحاطت بك كما خيط خيوط 
المنكبوت بضحيتها الحبيسة. 

وأما أنا فأذ كرك بالحكم الإلهى الواضح الذى نقلته لك بأمانةء وبهذا الحديث 
الثابت عن رسول الله مه إذ يقول: - 

« صنفان من أمتى لم أرهما قط: قوم معهم سياط كأذناب البقر 
يضربون بها الناس»ء ونساء کاسیات عاريات مائلات ميلات؛ رڙرسهن 
كأسنمة البخت المائلة ( أى كام الجمل ) لايدحلن الجنة ولايجدن 
ريحهاء وإن ريحها لتوجد من مسيرة كذا وكذا » رواه مسلم والإمام أحمد. 

ولسوف مخدين أيضا من يذ كرك بجمال هذه الدنياء ومغريات الارتواء من لذائذها 
وزينتها !. ولكنى أذ كرك بخطورة عقباها وجسامة ماينتظرك من آثارها ونتائجها. 
أذ كرك بيوم الديان. 

ودعينى أذكرك أيضا..بأن جميع هؤلاء الخادعين إنما ينظرون فيما ينصحون لك 
إلى مر أنفسهم وحاجة شهواتهم» ولو أنى أردت لنفسى حظهاء لفعلت مثلهم 
ولانضممت إلى حزبهم» فأنا رجل فى نفسى من هوى الرجال وشهواتهم مثل 
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الذی عندهم جمیعا. 

لکنی والله لا أريد أن أبوء يإشمى وإثمك يوم القيامة.. أريد أن تكونى باستقامتك 
على الحق» حسنة فى ميزانى وأن أكون بما أذكرك من الحق حسنة فى ميزانك» 
أريد لى ولك شيا أقدس وأسعد من كل شهوة ولذة وهوى. 

أريد لى ولك مرضاة الله أ. ه. 

ھکذا کنا مع هذه السطور التی ترجو أن تكون قد اُرجعت الصواب إلى بعض 
الأمهات اللاتى يعتقدن أن فتياتهن يجب أن تكشف كل واحدة منهن عن مفاتنها 
حتى جذب الزوج الذى حلم به. 

هكذا فندت هذه السطور مزاعم الشيطان ودحضت مفترياته وخدعه» وكشفت 
ألاعیبه» وفضحت أُحابیله التى يحاول بها أن يستدرج بنى آدم لينحدروا ويسقطوا 
درجة درجة حتى يجدوا أنفسهم فجأة وقد وصلوا فى التدهور إلى الحضيض » ووقتها 
ستدوی فی آذانهم ضحكات إيليس وقهقهاته الساخرة حينها فقط سينتبهون لما فعله 
بهم» سيشعرون بالدرك الأسفل الذى جرهم إليه. 

ولكن هاهى هذه السطور تدق لهم أجراس الإنذار علهم يتنبهون للخطر الداهم 
فيصححوا مفاهيمهم» ويرجعوا إلى الله قبل فوات الاوان. 


(۱) كتاب إلى كل فاة تؤمن بالله د. محمد سعيد رمضان البوطى . (بتصرف) . 
1۰۱ 


إختلاطها بالرجال يفسدها › ويفسدهم 


يقول الأستاذ محمد عبد الحكيم خيال: - 

یری الإسلام فى الاختلاط بين المرأة والرجل خطراً محققاء فهو ياعد بينهما إلا 
بالزواج. 

سیقرل دعاة الاحتلاط إن فی ذلك حرماناً للجنسين من ٠‏ لذة الاجتماع؛ وحلارة 
الأنس التى یجدها کل منهما فی سکونه للآخرء والتی توجد الرقةء وحسن المعاشرة 
ولطف الحديث» ودماثة الطبع.. إلخ» وسيقولون أن هذه المباعدة بين الجنسين 
ستجعل كلا منهما مشوقاً إلى الآخرء مما يوجد معه كثير من العقد النفسية 
والکبت؛ ولکن الاتصال بينهما يحل هذه العقد. 

ونحن نقول لهڙلاء: 

مع ننا لانسلم بما ذكرتم» نقول لكم إن مايعقب لذة الاجتماع من ضياع 
الأعراض» وفساد النفوس» وتهدم البيوت» وشقاء الأسرء ومايستازمه هذا الاختلاط 
من طراوة فى الأخحلاق» ولين فى الرجولةء يتجاوز ذلك إلى حد الخنوثة » يعتبر آثاراً 
سيئة تربو ألف مرة على ماينتظر منه من فوائد» وإذا تعارضت المصلحة والمفسده 
فضرب المفسدة أولى ولاسيما إذا كانت المصلحة لاتعد شيعا بجانب هذا الفساد. 

أما الأمر الثانى فغير صحيح وإنما يزيد الاحتلاط قوة الميل» وقديماً قيل: إنما 
الطعام يقوى شهوة النهم» والرجل يعيش مع امرأته دهراًء ويجد اليل يتجدد إليها فما 
باله لاتكون صاته بها مذهبة ليله إليهاء والمرأة التى تخالط الرجال تتفنن فى إبداء 
ضروب زينتها ولايرضيها إلا أن تير فى نفوسهم الإعجاب بها. 

.... مصانع الأزياء بماذا تتاجر» مصانع العطور بماذا تتاجرء مصانع ومعاهد 
التجميل بماذا تتاجر؟ القصص» الفن»› الأفلا» الروايات» الشعرء الجتمع كله بماذا 


يتاجر؟.. أنه يتجر بجسد المرأة» يبيعه لكل راغب . 


لقد أباح الإسلام للمرأة شهود العيد» وحضور الجماعة» والخروج للقتال عند 
الضرورة الماسة» ولكنه وقف عند هذا الحد»ء واشترط له شروطاً شديدة من البعد عن 
كل مظاهر الزينة ومن ستر الجسم» وإحاطة الثياب به فلاتصف وتشف» ومن عدم 
الخلوة بأجنبى مهما تكن الظروف. 

إن من المعاصى فى الإسلام أن يخلو الرجل بامرأة ليست بذات محرم» ولقد أخذ 
الإسلام السبيل على الجنسين من هذا الاختلاط أذ قويا محكما. 

فالستر فى الملابس أدب من آدابه. 

وريم الخلوة بالأجنبى» حكم من أحكامه. 

وغض الطرف واجب من واجباته. 

والبعد عن الإغراء بالقول والإشارة والزينة وبخاصة عند الخروج حد من حدوده. 

كل ذلك إنما يراد به أن يسلم الرجل من فتنة الرأة وهى أحب الفتن إلى نفسهء 
وأن تسلم المرأة من فستنة الرجل وهو أقرب الفتن إلى قلبهاء والآيات الكريمة 
والأحاديث المطهرة تنطق بذلك والواقع شاهد على ذلك. 

......... يقول المولى عز وجل : 

8 فلا تخضعن بالقول فیطمع الذی فی قلبه مرض 4 [الأحزاب ۳۲] 

يقول صاحب تفسير (فى ظلال القرآن) فى تفسير هذه الآية: ينهاهن حين 
يخاطبن الأغراب من الرجال أن يكون فى نبراتهن ذلك الخضوع اللين الذى يثير 
شهوات الرجال» ويحرك غرائزهم ويطمع مرضى القلوب ويهيج رغائبهم. 

ومن هن اللوانى يحذرهن الله هذا التحذير » إنهن أزواج النبى صلى الله عليه 
رسلم» اللواتى لا يطمع فيهن طامع › ولا يرف عليهن خاطر مريض › فيما يبدو 
للعقل أول مرة » وفى أى عهد يكون هذا التحذير ؟ فى عهد النبى صلى الله عليه 
وسلم وعهد الصفوة .. ولكن الله الذى خلق الرجال والنساء يعلم أن فى صوت 
المرأة حين تخضع بالقول » وتترقق فى اللفظ مايشير الطمع ويهيج الفتنة . وأن القلوب 
المريضة التى تثار وتطمع موجودة فى كل عهد » وفى كل بيعة » ونجاه كل امرأة .. 
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وأنه لاطهارة من الدنس ولا تخلص من الرجس حتى تمنع الأسباب الثيرة . 

فكيف بهذا الجتمع الذى نعيش اليوم فيه فى عصرنا المريض الدنس الذى تهيح 
فيه الفتن وتثور الشهوات ؟ .. كيف بنا » ونساء يتخنشن فى نبراتهن » ويتميعن فى 
أصواتهن. نهاهن الله من قبل عن التيرة اللينة » واللهجة الخاضعة » وأمرهن فى هذه 
أن يكون حديثهن فى أمور معروفة غير منكرة » فإن موضوع الحديث قد يطمع مثل 
لهجة الحديث . فلا ينبغى أن يكون بين الرأة والرجل الغريب لحن ولا إيماء » ولا 
هذر ولا هزل » ولا دعابة » ولا مزاح » کی لا یکون مدخلا إلى شئ آخر وراءء 
من قريب أو بعيد . 

والله سبحانه وتعالى الخالق العظيم العليم بخلقه » وطبيعة تكوينهم هو الذى يقول 
هذا الكلام لأمهات المؤمنين كى يراعينه فى خطاب أهل زمانهن خير الأمة على 
الإطلاق ‏ وقرن فى بيوتكن ) 1 ۴۲ الأحزاب ۲ 

من قر » يقر . إن ثقل واستقر . وليس معنى هذا الأمر ملازمة البيوت فلا ييرحنها 
إطلاقا إنما هى إيماءة لطيفة إلى أن يكون البيت هو الأصل فى حياتهن والمقر وما 
عداه استناء طار) لا ینقلن فيه . 

والبيت هو مثابة المرأة التى جد فيها نفسها على حقيقتها كما أرادها الله تعالى 
غير مشبوهة ولا منحرفة ولا ملوثة ولامكدودة فى غير وظيفتها التى هيأها الله لها 
بالفطرة . 

يقول المولى عز وجل : 

قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ویحفظوا فر وجھم ذلك از کی لھم إن 
الله خبير بما يصنعون ۽ وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن 
فروجهن ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها و ليضربن بخمرهن على جيوبهن 
ولايسدين زينتهن إلا لبعولتهن أو آبائهن أو آباء بعولتهن أو أبنانهن أو أبناء 
بعولتهن أو إخوانهن أو بنى إخوانهن أو بنى أخواتهن أو نسانهن أو ما ملكت 
أيمانهن أو التابعين غير أولى الإربة من الر جال أو الطفل الذين لم يظهروا على 


عورات النساء ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن وتوبوا إلى الله 
جميعا أيه المؤمنون لعلكم تفلحون © [النور ]۳١‏ 

يقول الأستاذ سيد قطب فى تفسير هذه الآية: - 

«إن الإسلام يهدف إلى إقامة مجتمع نظيف » لا تهاج فيه الشهوات فى كل 
لحظة» فعمليات الاستثارة المستمرة تنتهى إلى سعار شهوانى لا ينطفى . والنظرة 
الخائئة والح ركة المثيرة » .. كلها لا تصنع شيع إلا أن تهيج ذلك السعار الحيوانى 
الجنون» ون يفلت زمام الأعصاب فإما الإفضاء الفوضوى الذى لا يتقيد بقيد وإما 
الأمراض العصيية » والعقد النفسية الناشئة من الكبح بعد الإثارة . 

وإحدى وسائل الإسلام إلى إنشاء مجتمع نظيف هى الحيلولة دون هذه الاستثارة 
وإبقاء الدافع الفطرى العميق بين الجنسين سليما وبقوته الطييعية دون استشارة 
مصطنعة وتصريفه فى موضعه الأمون النظيف . 

... يقول القرطبى فى تفسيره ه البصر هو الباب الأكبر إلى القلب وأعمر طرق 
الحواس إليه» وبحسب ذلك كثر السقوط من جهته »ووجب التحذير منه » وغضه 
واجب عن جميع الحرمات وكل ما يخشى الفتنة من أجله » : 

وحفظ الفرج هو الثمرة الطبيعية لغض البصر أو هو الخطوة التالية لتحكيم الإرادة 
ويقظة الرقابة والاستعلاء على الرغبة فى مراحلها الأولى» ومن ثم يجمع بينهما فى 
آية واحدة بوصفهما سببا ونتيجة أو باعتبارهما خطوتين متواليتين . 

(ذلك أزكى لهم) : فهو أطهر لشاعرهم وأضمن لعدم تلوثها وعدم ارتكاسها إلى 
الدرك الحيوانى الهابط » وهو أطهر للجماعة وأصون لحرماتها . 

والله هو الذى يأخذهم لهذه الوقاية وهو العليم بت ركيبهم النفسى » وتكوينهم 
الفطرى» الخبير بح ركات نفوسهم وبح ركاات جوارحهم : 

إن الله خبیر بمایصنعون 4 

< وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ) فلا يرسلن 
بنظراتهن الجائعة المتلصصة أو الهاتفة المثيرة تستثير كوامن الفتنة فى صدور الرجالء 
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ولایحن فروجھن إلا فی حلال طيب يلبى داعى الفطرة فى جو نظيف لا يخجل 
الأطفال الذين يجيعون عن طريقه عن مواجهة الجتمع والحياة» أ.ه. 

... فى رسالة لكاتبة أمريكية متخصصة فى دراسة مشكلات الشباب نشرتها إحدى 
الصحف التى تصدر فى إحدى الدول العربية المسلمة .. لعل الله يفتح بها قلوا 
غلفا» ويهدى بها قوم فتنهم الجتمع الغربى .. تقول صاحبة الرسالة « هيلسيان 
ستاتسبری ‏ :- 

إن الجتمع العربى كامل وسليم» ومن الخليق بهذا الجتمع أن يتمسك بتقاليده 
التى تقيد الفتاة والشاب فى حدود المعقول » وهذا الجتمع يختلف عن الأوربى 
والأمريكى » فعن دكم تقاليد موروثه ختم تقييد المرأة » ومختم احترام الأب والأم » 
وخم عدم الإباحية الغربية التى تهدد اليوم الجتمع فى أوربا وأمريكاء ولذلك فإن 
القيود التى يفرضها انجتمع العربى على الفتاة الصغيرة» وأقصد ما خت العشرين هذه 
القيود صالحة ونافعة . 

لهذا أنصح بأن تتمسكوا بتقاليد كم وأخلاقكم وامنعوا الاخحتلاط » وقيدوا حرية 
الفتاةء بل ارجعوا إلى عصر الحجاب فهذا خير لكم من إياحية أوربا وأمريكا . 

إن الاختلاط والإباحية والحرية فى الجتمع الأوربى والأمريكى هدد الأسر وزلزل 
القيم والأخحلاق» فالفتاة الصغيرة فى الجتمع الحديث تخالط الشبان وترقص وتشرب 
الخمر والسجائر وتتعاطى الخدرات باسم المدنية والحرية والإباحية . ٠‏ 

والعجيب فى أوربا وأمريكا أن الفتاة الصغيرة تلهو وتعاشر من تشاء حت سمع 
عائلتها وبصرها تتحداهم باسم الحرية والاحتلاط » وتتحداهم باسم الإباحية 
والانطلاق] “ أ.ه. 

.. وهذه سطور تزید الأمر وضوحا ا 

قال المرحوم على فكرى : ولا كانت البيعة تنشاً فيها البنت والمؤثرات الخارجية 


( الاختلاط بين الجنسين . محمد عبد الحكيم خيال . 
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عل التهذيب وحده غير كاف لتقويم أحلاقها نظ لأن الله خلق الرأة ضعيفة 
وميالة إلى دواعى الشهوات وجب أن يحافظ على البنت من كل ما ينشئ فى 
نفسها تأثيرا سيت أما الاختلاط بالرجل فهو أُسواً ما يكون . ويتحتم ألا تختاط الفتاة 
برجل ما . قال أحد الحكماء « العفة حجاب يمزقه الاختلاط © 

وبعد أن استبان الحق لاذا لا نعمل جاهدين فى امحافظة على عفاف وحياء 
فتياتنا وعلى رجولة شبابنا يإلغاء نظام الاخحتلاط « المستورد ٠‏ فى مؤسساتنا التربوية 
والتعليمية » ولتكن خطوة كالخطوة المباركة التى خطتها مديرية التربية والتعليم 
بمحافظة المنيا بعزل الطلاب عن الطالبات فى مدارس خاصة بكل جنس .. وفى 
التعليم الجامعى لن يكلفنا هذا الإجراء شيعا » فإذا كان لدينا عشر جامعات مثلاً 
فلماذا لا تخصص مجموعة منها لكل جنس حسب نسبته العددية ؟ 

فلتكن خطوة تتلوها خحطوات فى العودة إلى منهج الله وعلى بركة الله . 

اللهم إنا قد بلختا اللهم فاشهد ] ٠‏ أ . ه . 

ویقول الشيخ عبدالله بن زید آل محمود: - 

إن هذا الاختلاط بين الشباب والشابات » مؤد إلى الفاحشة الكبرى لأنه يعد من 
أقوى الأسباب لإفساد البنات وتمكن الفساق من إغوائهن . 

الفساق هم الذين يحرصون أشد الحرص على مثل هذا الاختلاط لينالوا 
أغراضهم ويشبعوا شهوانهم . 

إلى متى نغش أنفسنا أو نغش بتاتنا » ونتعامى عما يترتب على هذا الاختلاط من 
فساد» فالنظرة هى نظرة فى مبدئها لكنها تكون خطرة فى القلب » ثم تكون خطوة 
بالقدم ثم تكون خطيئة . 

إن ويل النساء المسلمات عن الآداب الإسلامية إلى تقليد نساء الخرب مبداً 
لقطع الرابطة الإسلامية والأحلاق الدينية وتقويض لدعائم الشرف وفتح لباب السفاح 
() سعادة الزوجين ج ۲ ص ٠١۸‏ عن كتاب المرأة فى التصور الإسلامى للأستاذ عبدالمععال 
EE‏ الجنسين . محمد عبدالحكيم خيال . 
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والفاد . 

فليس ضرره مقصورا على عصيان النساء لأمر الله فى إيداء زينتهن للأجانب» 
وجرأنهن فى اختلاطهن بالأغيار وما ينجم عنه من فنون الأضرار على الدين والشرف 
والعرض فحسب » بل إن ضرره يتعدى بطريق العدوى والتقليد الأعمى من طور إلى 
طور ومن بلد إلى بلد إذا لم يوجد من يعارضه بمنعه من جانب القائمين على الناس 
بالإصلاح. 

والرجل الصالح يصلح الله به أهله وكثيرا من أهل بلده » وإن أكثر ما يجنى على 
الناس بالشر ويوقعهم فى فعل المنكر هو تقليد بعضهم لبعض» ولا قدوة فى الشر » 
فقد قيل: لا تستوحشن طرق الإسلام من قلة السالكين » ولا تغتر بكثرة الهالكين 
التاركين لأخلاق الدين » فإن الله يقول « وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين » . 

إن مخويل النساء المسلمات عن أحلاقهن الدينية يقع بتأثير روح أخلاق أجنبية 
غايتها ويل السلمات عن دينهن وجميل أخلاقهن ... فتقليد المسلمين لغير 
المسلمين فى مشل هذا الاختلاط هو مدعاة إلى فتنة فى الأرض وفساد كبير » ولن 
يخفى ضرره على من له مسكة من عقل أو دين ولكن الهوى يعمى ويصم 

... وإن العرب المسلمين فى تقليدهم لغيرهم فيه شبه الطفل ى الرجل الاحمق 
الفاجر » يحسب الطفل أن كل ما يفعله هذا الأحمق مفيد له » فإذا رآه يشرب 
الخمر شر 

وهكذا الأمة الجاهلة بمصالحها » محسب أن كل ما يفعله الأجانب مفيد لها 
فتقلدهم على غير بصيرة لاعتقادها أنه محض العمدنء و جهلت بأن رؤساء الأم 
أصبحوا وهم قلقون من هذا الاختلاط وما ينجم عنه من فساد إلى درجة أن بعض 
رؤسائهم امتنع عن الزواج لا يشاهده من سوء الطباع وفساد الأوضاع » ويقول : 
كيف أتزوج امرأة يأخذ بيدها خدنها من الشباب إلى الصحراء والمغارات فتبقى عنده 
اليومين والثلاثة ولا أقدر على إنقاذها منه ولا صده عنها) . 

وقال آخر : ٠‏ إنى أغبط المسلمين على أشياء أهمها عندى صونهم لنسائهم » 


o 


... يا معشر المسلمين العرب » إئى نذير لكم من شر قد اقترب » إنكم على ملة 
إسلامية دينها الحافظة على الفرائض والفضائل » واجتناب منكرات الأحلاق 
والرذائل» وقد بعث نبيكم ليتمم لكم مكارم الأخلاق . 

وإن هذا الاختلاط يعد من مساوئ الأخلاق » وليس من خلق أهل الإسلام فى 
شئ » بل ولا من خلق العرب فى جاهليتهم » قإن العرب على ش ركهم يتهالكون 
فى حفظ أحسابهم وأسابهم وصيانة نسائهم » فهم أباة العار حتى أن الزنا يعد قليلا 
عندهم كما قالت هند: أو تزنى الحرة يا رسول الله . استبمادا لوقوع الزنا من 
الحرائرء وإنما هو من أخلاق الإماء» « الرجال قوامون على النساء بما فضل بعضهم 
على بعض ٠‏ فمتى زالت قوامة الرجل ورقابته على موليته ساءت طباعها » وفسدت 
اوضاعها ووقعت فیما یکره فعله . 

إن مبداً بدعة الاحتلاط إنما نشأت من الأوربيين» وكان فى شريعتهم ریم 
الزنا ودواعيه لكنهم من أجل غلوهم فى نسائهم اخترعوا بدعة الاختلاط بين 
الشباب والشابات تمشيا مع شهوة نسائهم ليزيلوا بها الحياء والحشمة والنفرة بين 
الجنسين » ثم استرسلوا معهن فى توسيع النطاق فى الانطلاق فى مساوئ الأخلاق » 
فأعطوا المرأة كمال حزيتها تتصرف فى نفسها كيف شاءت ليس لزوجها ولا لأبيها 
عليها من سلطان » فلها أن تعاشر من شاءت وعلى أثر هذا جرى القانون فى عرفهم 
إياحة الزنا واللواط » وصار كالشى العادى الذى لاتعاب به رأة إلى حالة أنهم صاروا 
يمدحون المرأة الجربة » أى التى تأتى بولد أو ولدين من غير زواج » فهذه هى الحرية 
التى ينوه بمدحها الأوربيون » وهى تفرق شمل أهل البيت وتلطخهم بالتهمة 
خالفتها لشرف الصيانة الإسلامية الجامعة بين الكمال والجمال . 

ويحسب العاقل أن يعرف مبداً الاختلاط وغايته وسوء عاقبته » وأن الدعاة إليه 
يريدون أن تكون نساؤهم وبناتهم وأهل بلدهم كحالة المرأة الغربية » فإن لم يريدوا 
ذلك » فإن التقليد يصيرهن إليه اضطرار؟ لا اختيارا » والدفع للمنكرات قبل وقوعها 
ايسر من دفعها بعد وقوعها » وحسبك من شر سماعه» فما بالك برۇیته . 
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اقتباسا من أخلاق الأوربيين أحذت بعض البلدان العربية تنادى بعملية الاختلاط 
فی الجامعات اتباعا لكثرة الأصوات وترتب على أثره التوسع فى المفاسد والمنكرات » 
وهتك الأعراض ما لا يخفى على أحد » وكان النبى صلى الله عليه وسلم يستعيذ 
بالله من منكرات الأخلاق والأقوال والأعمال » ونقل صاحب المنار قائلاً :« إن 
القائمين على عملية المطالبة بالاخحتلاط فى مصر هم المنحلون عن دين الإسلام 
وآدابه وأحلاقه » والذين يودون لو مرق جميع المسلمين منه »ويحبون أن يعيشوا فى 
الدنيا عيشة البهائم ليس عليهم أمر ولا نهى ولا صلاة ولا صيام ولا حلال ولا 
حرام RS OE‏ 

وساعد على هذا كثرة ما يشاهدونه من عرض الأفلام الخليعة والصور الشنيعة 
والفواحش الفظيعة التى تعبث بالعقول والتى هى بمثابة الدروس تطبع فى نفوس 
النساء والشباب محبة العشق والميل إلى الفجور . 

فهى بمثابة حبائل الصيد للقلوب الضعيفة من الشباب والنساء تفسد عليهم 
عقائدهم وعفافهم »وتقطع روابط الزوجية فيما بينهم وتدنيهم من الإباحة المطلقة . 

... والحاصل أنه يجب على الحكومات نصب رقابة تمنع نشر الفواحش » صيانة 
لكرامة الناس واتقاء فتنتهم . 

ومثله إطلاق السراح لكتاب الجرائد وانجلات الماجنة الخليعة الذين يقودون الأمة 
إلى مهاوى الجهالة » ويبثون عوامل الفساد » فهم كما قال تعالى : 

لايألونكم خبالا ودوا ما عنتم قد بدت البغضاء من أفواههم وماتخفى 
صدورهم كبر ) 

فجناية التحرير يترتب عليها فتنة فى الأرض وفساد كبير » لكون العامة بما طبعوا 
عليه من السذاجة وعدم الرسوخ فى العلم قد يغترون بما يقول هولاء ويحسبونه هيت 
وهو عند الله عظيم » لأن من أولى قدرة على صف الكلام قدر أن يغش به العوام 
وضعفة العقول. والمنافقون فى هذا الزمان هم اشر من المنافقين الذى نزل فيهم الرآن : 

يبغونكم الفتنة وفيكم سماعون لهم ) 
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فهم يحبون أن تشيع الفواحش فى بلدهم» وصفهم التبى له بأنهم الدعاة على 
أبواب جهنم من أجابهم قذفوه فيها. 

ثم إنه فى هذا الزمان انتشرت العقيدة الشيوعية حيث تسمم بها قلوب كثير من 
الشباب فى هذا الزمان» وجعلوها طريقة لهم وعقيدةء ومن عقائدها: وجوب 
الاشتراك بين الناس قى الأبضاع والأموال ويجعلون النساء كالسوائب اللاتى لايحق 
لشخص أن يختص بواحدة منهن دون الثانى لازوج ولاغيره. 

تدخحل البنت العذراء المصونة الحصنة هذا امجتمع الختلط فى غاية من النزاهة والعفة . 
فتقعد بحیث تکون فی متناول کل ساقط وفاسق. 

والمسعولون عن هذا أمام الله والناس هم الأمراء والزعماء الذين يجب عليهم منع 
اخحتلاط الجنسين اتقاء الفتنة. 

إن أكبر أمر تخسره المسلمة فى هذا الاختلاط هو خسرانها للحياء الذى هو 
بمثابة السياج لصيانتها وعصمتهاء وفى البخارى أن النبى عله قال:« الحياء من 
الإيمان؛ وقال: « الحياء خير كله ٠‏ لأن الحياء ينحصر فى فعل مايجملها 
ويزينهاء واجتناب مايدنسهاء والحياء مقرون به البهاء والجلال» ترى الرأة الملقية 
لجلباب الحياء فى صورة قبيحة وقحة مترجلة لاتدرى أهى رجل أو امرأة. 

وإذا أردت أن تعرف خحسارة فقد الحياء فانظر إلى بعض البلدان إلتى هجر نساؤها 
الحياء ترى فيهم العجب من فساد الأخلاق والآداب ونكوص الطباع» فلاتبالى بما 
فعلت أو فعل بهاء شبه الحيوان فلا تستحى من الله ولا من خلقه» ولاترغب فى أن 
یبقی لها شرف أو ذکر جمیل تذکر به» وهذا معنی قول النبى تله إذا لم تستح 
فاصنع ماشفت ۲ ٩)‏ أ. ه. 

ویضیف الشیخ عبدالله بن زید آل محمود قائلا: - 

[ إن الغيرة على الحارم تعد من شيم ذى الفضائل» فالغيور مهاب» ومن لاغيرة 
فيه مهان» والغيرة الواقعة فى محلها هى بمثابة السلاح لوقاية حياة الشخص وحماية 
أهله» إن الرجل العاقل وا لمفكر الحازم» يجب عليه أن براقب العواقب» وأن يقابل بين 


( امرجم السابق. 


الصالح والفاسد» إذ اكرات يقود بعضها إلى بعض» وتكون الآخرة شر من الأولى» 
فعند جاح القائلين بإباحة الاخحلاط فى مثل هذه القضيةء فإنه يقودهم إلى المطالبة 
بإباحة الرقص» ثم المطالبة بإعطاء المرأة كمال حريتها تصرف كيف شاءت ليس 
لزوجها ولا لأبيها عليها من سلطان» كفعل الرأة الأوروبية» وكأن هذا هو هدفهم 
الأكبر وبعمله يعملون. 

إن الاختلاط يعد أيضاً من أسباب موانع العلم» لكونه يغرى الشباب والشابات 
بالفتنة ويولعهم باللذة ويصرفهم عن فهم العلم وتعلمه . 

أيها العقلاء اعتبرو وفكروا:. واعلموا بأن المسلمين.. مانكبوا فى مجتمعهم 
وأخلاقهم إلا بعد مانكبوا فى نظام عائلتهم وفساد تربيتهم لنسائهم وأبنائهم التربية 
الدينية الصحيحة المبنية على التحلى بالفضائل والتخلى عن منكرات الأحلاق 
والرذائل . 

وبسبب إهمالهم لحسن تربيتهم وفساد تعليمهم ساءت طباعهم» وفسدت 
أوضاعهم وأحذوا يتناسون التعاليم الإسلامية» والأخلاق العربية» لأنه إذا ساء التعليم 
ساء العمل وإذا ساء العمل ساءت التتيجة. 

ومن يرد الله فتنته فلن تملك له من الله شيئا أو لشك الذين لم يرد الله أن 
یطھر قلوبھم لھم فی الدنیا خزی ولھم فی الآخرة عذاب عظیم )] ./٤(‏ ه. 

ویقول الشیخ عبد الله بن زید آل محمود أیضاً فی موضع آخر: 

[ ... المرأة بما أنها راعية على بيت زوجها وعلى بناتها ومسئولة عن رعيتهاء قإن 
من واجبها أن تريى بناتها على الحياء والستر والصيانة والنهى عن التكشف 
والخلاعةء وعلى الأمر بالطهارة والصلاة فى وقتهاء فإن الصلاة تقيم اعوجاجها 
وتصلح فادها وتذ كرها بالله الكريم الأكبرء» وتصدها عن الفحشاء والمنكر. 

فيامعشر النساء المسلمات: إن الله سبحانه شرفكن بالإسلام» وإن المرأة بدينها 
وأخلاقها لابزيها وجمالهاء الرمن لباس الشرف والحشمة. ولاينجرف بكن الهوى 


(۱) المرجع الايق. 
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والتقليد الأعمى إلى مشابهة زاء الكفارء ولاتتخدعن بالدعاة إلى النار 

فحذار حذار ان تكن من ناء أهل التار فللمسلمة دينها وسترها وللكافرة 
خلاعتها وکفرها. 

ل وقرن فى بيوتكن ولاتبرجن تبرج الجاهاية الأولى وأقمن الصلاة وآتين 
الزكاة وأطعن الله ورسوله 

ل واذکرن مایتلی فى بيوتكن من آيات الله والحكمة إن الله كان لطيفا 
خبیرا 4 

هذا والله التهذيب.. يأر الله نساء نبيه ونساء المؤمنين بالتبع بأن يقرن فى بيوتهن 
لن شرف حالة الرأة أن تكون قاعدة فى قعر بيتها ملازمة لهنتها من خياطتها أو 
کتابتھا او قراءتها أو حدمة بيتها وعيالها لايكثر خروجها واطلاعها. 

لأن تقل القدم من المرأة فى بيتها فضيلة» وكثرة الدخول والخروج رذيلةء وقد 
حكم النبی تله بين على وفاطمة» أن على فاطمة حدمة داحل البيت» وعلى على 
جلب ماتختاجه خارج البيت» وقد وصف الله نساء أهل الجنة بما يتصف به الحرائر 
العفائف فى الدنياء فوصفهن بالبيض المكنون» ووصفهن بالمقصورات فى الخيام. 

إن الستر والصيانة هما من أعظم العون على العفاف والحصانة.. 

قال تعالی: لإ وأقمن الصلاة وآتين الزكاة وأطعن الله ورسوله) 
ويقول: < واذکرن مایتلی فی بیوتکن من آيات الله والحكمة إن الله کان 

لطيفا خبيرا©) 

فأمر الله نساء نبيه ونساء المؤمنين بأن يقمن الىلاةء أى يأتين بها فى وقتها مقومة 
معدلة بخشوع» وخضوع فى السجود والركوع؛ لأن لب الصلاة الخشوع فى 
الركوع والسجود» ولأن السلاة من أكبر العبادات وهى من أكبر مايستعان بها على 
حسن تربية البنين والبنات لأنها عمود الديانة ورأس الأمانة تهدى إلى فعل الفضائل 
وتکف عن منکرات الأحادق والرذائل» رتبت فى القلب محبة الرب والتقرب إليه 
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بطاعته ولا إسلام ولا دين لمن ترك الصلاة.] ‏ أ ه. 

ويحذر الشيخ عبد الله بن زيد آل محمود من التقليد الأعمى فيقول: 

إن عحاق التفرخ الذين أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات وخرقوا سياج الشرائع 
واستخفوا بحرمات الدين» يظنون بدافع من رأيهم القصيرء أن الحضارة والتمدن 
والرقى رالتقدم يكمن فى تشييد القصورء ومعاقرة الخمور ومجاراة المتفرجين فى 
الحرية والخلاعة والسفور.. قد ضربهم من الجهل سرادق ومن الغباوة أطباق» وغرهم 
بالله الغرور. تالله لقد سلكوا شعاب الضلالة] " أ.ه. 

إنها سطور تضىء فتبدد الظلمة.. ظلمة الجهل.. وظلمة الإنخداع بالبریق 
الزائف.. سطور عن طريقها نستشعر النور ونحسه فإذا به ينبهنا إلى (صفقة 
الشيطان) التى كنا على وشك إبرامها معه» والتى بمقتضاها كنا على وشك 
التخلى عن عقيدتنا وأخلاقنا النظيفة الرفيعة القويمة السامية.. التى تمشل الجوهر 
الشمين الذى لايقدر لكى نأخذ بدلا منه حبات من الخرز البراق الزائف» كل ذلك 
بدافع من الضعف الدينى والجهل والسفاهة» وبدافع أيضاً من ( عقدة الخواجة) . 

ولیتنا نکون قد علمنا الآن وتأکدنا أن لیس كل ماعندنا سيا ولیس كل ماعند 
الخواجة حسنا.. وخاصة إذا علمنا أن عقيدتنا ليست من صنعنا وإنما هى نعمة 
عظمى » ومنة كبرى أنزلها علينا امول عز شأنه .فكيف نتخلى عنها وكيف يخدعنا 
الخواجة ويعطينا بدلا منها خرزات مزورة زائفة أصلها حسيس.. كيف وأهل الخواجة 
أنفسهم.. العقلاء منهم يعترفون بما عندنا من جوهر كريم لامشيل له ويغبطوننا 
عليه .. ما آن لعیوننا آن تبصر ؟!!. 

.. والآن إلى ملمح آخر يوضح لنا خطورة التبرج.. 


٠ )۱(‏ (۲) كتاب الاختلاط وماينجم عنه من مساوىء الأخلاق الشيخ عبدالله بن زيد آل محمود 
(بتصرف) 
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تبرجها هادم لكل الحسنات 


تقول الأستاذة نعمت صدقى : 
إن التبرج هوى سيطر على التفوس وأعمى بصائر النساء والرجال معا.. وانقاد له 


الجميع بلا تردد 
اسکرتهم خمرته» فتغاضوا عن خریم الله لهء وأباحوه» وانتحلوا المعاذير واختلقوا 
له المزايا ليبرروه. 


. فمن قائلة أنه من الصغائر‎ _ ١ 

۲ _ ومن قائلة أنه عنوان المدنية . 

. ومن قائلة انها لانستطيع مخالفة غيرهاء فتضع نفسها موضع السخرية والنقد‎ - ٣ 

. ومن قائلة أنه أقرب سبيل للتعجيل بزواج بناته‎ _ ٤ 

٥‏ _ ومن النساء من ادعت أنها تتجمل طاعة لزوجها وحرصا على إرضائه وخوفا 
من انصرافه عنها إلى غيرها . 

: ومن ادعت أنها صغيرة السن ولم يحن بعد وقت الاحتشام‎ - ٦ 

۷ ومن ادعت نها عجوز لايعباً بها أحد . 

۸ - ومن ادعت أنها تبيح لنفسها السفور والصباغ لأنها دميمة ينفر منها الرجال. 

وهکذا خحدع کل منهم نفسه وأصر على معصية الله وهو يعلم ليرضى هواه 

فا رأة التعلمة أقدر النساء على الجدل ولو بالباطل.. فهى جادل وتسمى تقوى 
الله تزمتا كأنها لم تعرف الإسلام. إن المسلمة المتنورة ترى أن من أوجب الواجيات 
عليها أن خارب الفجور وأن تنهى عن المنكرء وأن خاول أن تنقذ نفسها وينات 
جنسها ودينها من الخروج على آداب الإسلام ون تدعو إلى الله ربهاء إلا أن اولك 
الحعلمات يعلمن ظاهرا من الحياة الدنياء وهن عن الآخرة غافلات» ولذلك فهن 
يرين الکبائر صغائرء والمنكر معروفاء فتزعم التدينات منهن أن التبرج من الصغائر 
وأن حسناتها الكثيرة ستمحو هذه الذنوب الصغيرة!. 
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ألا فاعلمى أيتها المستهينة بأمر الله أن كل مانهى الله عنه فى القرآن فهو من الكبائر 
خحصوصا هذا التبرج الذى شدد الله فيه الوعيد. 

ألا فتيقنى أن التبرج هادم لكل الحسنات» بل وهادم لحقيقة الإسلام» وهو إثم 
من أكبر الآثام.. ففكرى أيتها السيدة كم مرة أتيت هذه الأمر الكبير وكم أظهرت 
من عورة» وكم هتكت من حرمة» وكم أيقظت من فتنة» وكم من نفس مجرمة 
تشوقت لوصلك. 

إجمعى ياسيدتى هذه الآثام فى كل خروجك» فستجذين وزرا ثقيلاء 
لاتستطيعين حمله يوم الحشر» إنك تستصغرين كبير الإثم وإن فى تصغير الذنب 
تصغيراً لأمر الله وفى تعظيم الذنب تعظيماً لأمره سبحانه وتعالى» وفى الحديث: 

« المؤمن يرى ذنبه كالجبل فوقهء يخاف أن يقع عليه» والمنافق رى 
ذنبه کالذباب وقع على وجهه فأطاره .٠‏ 

إن الحسنات إنما يذهين السيشات مع الندم والتوبة» أما مع الإصرار على المعصية 
والجرأة» والاستهتار بالسيعات فإن السيعات عندئذ هى التى تذهب بالحسنات وخرقها 
حرقاء قال تعالى: ‏ إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأو لنك يسدل الله 
سیناتهم حسنات و کان الله غفورا رحیما 4 [الفرقان ۷۰] 

... وکیف نقراً فی القرآن مر مولانا وخالقنا ورازقنا: 

ولیضربن بخمرهن على جیوبهن ولایىدین زینتهن 4 

ثم جسر على مخالفة أمره ولانخشى غضبه . 

إن من لم يستنر بنور القرآن يظل يتخبط فى ظلمات الضلال بالرغم من حصوله 
على أعلى الشهادات... الله تعالى يقول: ‏ إن الحسنات يذهبن السيئات 4 

وغفلت المسكينة عن أنها فقدت حسناتها بالإصرار على معصية التبرج لأن 
تبرجھا مستمر فی کل یومء لذا فان هدمھا مستمر لما تعمل من حسنات فهی تدخر 
السيئات وما أكثرهاء وتهدم بها الحسنات وما أقلهاء فهل فوق ذلك خسران وهلاك؟ 

إن المتبرجة قدمت الدنيا على الآخرة» وقدمت رضا هواها على رضا خالقها 
ورازقهاء وقدمت لذة التبرج والتبذل على لذة الجنة. حقاً إن الجاهل عدو نفسه. 
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اعملوا ماشنتم إنه بما تعملون بصير ) افصلت٠٤]‏ 

وما أعجب أمر أولئك الذين يتشدقون بالمدنية يقولونها كلمة جوفاء لايفقهون لها 
معنى فيزعمون أن التبرج هو ما تقتضيه مدنية العصر الحاضرء وأن الخمار أصبح من 
مخلفات المصور الغابرة» وأنه يحط من قدر المرأة ا لمثقغة ويصمها بالتأحر. 

والحقيقة عكس ذلك » فإن السيدة الحتشمة هى التى عرفت دينهاء وحافت 
مولاهاء ومعرفة الدين والخوف من الله هو أعظم علم» وأكبر تنور وتمدين . 

والطائشة المتبرجة تدل على أنها لم تعرف الحياء وأنها جهلت دينها وربهاء إن 
المدنية تتبراً من قوم مزقوا ثوب الحياء» فانظروا ممى إلى الإنسان الأول فى حياته 
الوحشية الأولى» وإلى الشعوب الزجية المخوحشة» تروا أن أبرز ماتمتاز به هو العرى 
والإباحية وجدل الشعر والتزين بالريش والعظام والقواقع والحلى البراقة الزاهية» وتغير 
لون الشفاه والخدود والعيون وإطالة الأظافرء والرقص العنيف» هذه هى مظاهر همجية 
الشعوب المتأخرة. وهذا هو ماتقهقرت إليه الشعوب الغربية وهى جرف معها الشعوب 
الشرقية المقلدة الغافلة التى فقدت شخصيتها حين أعرضت عن تعلم الدين 
الإسلامى من موارده الصافية فاتبعتها فى تأخرها لا فى تقدمها وفی همجيتها لا فى 
مدنيتها وسارعت النساء المسلمات إلى تقليد المرأة الفاجرة وظنن أن هذا التهتك هو 
مايستلزمه نظام القرن العشرين» كأن الله تعالى لايدرى من شعون الحضارات 
مايدرين» وكأن الناس أعرف بما يصلحهم من رب العا مين» فما أعظم شقا ءكن 
يامن تعبدن (المودة) وتكفرن بكتاب رب الأرض والسموات. 

... إذا مرت (المودة) قلتن سمعنا وأطعنا ولو كان فى ذلك هلا ککهن» وإذا مر 
الله تعالى جادلتن وعارضتن وقلتن سمعنا وعصيناء لن نستطيع مخالفة عصرناء 
ولانبالى بمخالفة ربناء لانطيق الخمار فى هذا الحر ولانطيق أن نكون عرضة لسخرية 
الناس» فهل تطقن أن تكن عرضة لعذاب رب التاس. 

< قل نار جھنم اشد حرا لو کانوا یفقهون ) [التوبة ]۸١‏ 

... أيتها المسلمة الغافلة» نساء عصرك فجرن فلم تقلدينهن؟ ألا تعلمين أن 
رسول الله که قال: «١‏ من أحب قوماً حشر معهم .٠‏ وقال أيضا: ١‏ من 
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تشبه بقوم فهو منهم ٩‏ 

وأعجب لزعم المتبرجة أنها تبرج لتكون كبقية الناس وحتى لاتمتاز عن غيرها 
بالاحتشام الذى يستلفت إليها الأنظار ويحوطها بالتهكم ونظرات السخرية. 

فراعجبا أتخجلين من استلفات الأنظار إلى تقواك وحيائك ولاتخجلين من 
استلفات الأنظار إلى تبجحك واستهتارك؟ فأيهما أولى بالخجل أن تظهرى بالأدب 
والرزانة أم تظهرى بالوقاحة والرعونة؟ كيف لانخجلين من أن جهرى بالفسق 
والعصيان» وتخجلين من أن جهرى بالتقوى والإيمان؟ 

... أنفسقين مع من فسق لتكونى مثلهم» فلايسخرون منك؟ أتسرقين مع من 
سرق لقلا يسخر منك اللصوص ؟ أتشربين الخمر لعلا يسخر منك المدمنون؟ أتظلمين 
لفلا يسخر منك الظالمون؟ أتستبدلين الذى هو شر بالذى هو خير خوفا من نظرة 
تهكم من الفسقة العصاة» وتقدمين رضاهم على رضا الله؟ 

إنهم ينظرون إليك هكذاء لأنهم لم يروا الاحتشام من أمد بعيند» ونسوا أوامر 
الإسلام من زمن مديد» فذ كريهم وعرفيهم مالم يعرفوه.. إنك على قمة الكرامة وهم 
فى الدرك الأسفل من العار.. أنت تتبعين سبيل المؤمنين الأبرار وهم يتبعون سبيل 
العصاة الفجار. فلاتبالى بنظرات السخرية وقولى كما قال نوح عليه السلام: 

إن تسخروا منا فانا نسخر منکم کما تسخرون ٭ فسوف تعلمون من یاتیه 
عذاب یخزیه ویحل عليه عذاب مقیم 4 ٩‏ أ. ه. هرد ۳۹-۳۸] 

.. إنها سطور تصدر عن المرأة حينما ترفض الزيف وترفض النفاق والرياء فتدرك 
حقائق الأمور ولاينطلى عليها خداع» فإذا بها تكتب هذه الكلمات التى تكشف 
الخادعين الذين حاولوا أن يخدعوا المرأة بصيحات كاذبة لارصيد لها من الحقيقة» 
وترد کید الکائدین فى نحورهم. 

انها كلمات تضع الأمور فى نصابها الصحيح وتثأر للحقيقة بدك قلاع الباطل. 


(۱) من كتاب ابرح نعمت صدقى (بتصرف). 
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الطلاق 


يأخذ كثير من باحشى الفرنجة على الإسلام أنه قد جعل الطلاق حقا للرجل 
وحده وحرم الرأة من مارسته» ويقولون إنه لا كان كل من الرجل والمرأة طرفاً فى 
عقد الزواج وشريكا مع الآخر فى الحياة قإن منح حق الطلاق لأحدهما دون الآخر 
يتعارض مع أصول التعاقد ومع ماينبغى أن تكون عليه المساواة بين الجنسين» وأن 
الوضع السليم ألا يفسخ العقد إلا برضا الطرفين المتعاقدين معاًء أو إذا منح هذا الحق 
لأحدهما يجب أن يمنح كذلك للآخر. 

وقد فات هؤلاء أمور كشيرة. فاتهم أن المرأة إذ تبرم مع الرجل عقد الزواج على 
سنة الله ورسوله ووفق الشريعة الإسلامية تقبل بذلك أن يتولى الرجل وحده شعون 
الطللاق فى الحدود التى قررها الإسلام» وتتنازل تبعا لذلك فيما يتعلق بالطلاق» عن 
جميع الحقوق التی یمکن أن تنشاً عن اشتراکها فی عقد الزواج» فالزوج إذ يمارس 
الطلاق وحده إنما يمارسه بناء على رضا الروجة» ذلك الرضا الذى يتضمنه عقد 
الزواج نفسه. وفاتهم كذلك أن الإسلام قد راعى فى هذا الموضوع أن المرأة 
تنلب عليها العاطفة» وسرعة الانفعال» وأنه لايقع عليها غرم مالى من 
الطلاق فلايصح مع هذه الأوضاع وهذه الحالات النفسية والقانونية 
للمرأة أن يوضع فى يدها حق خطير كحق الطلاقء إلا لأصبحت 
الأسرة مهددة بالانهيار لأضعف نزوة عابرة» وأوهى انفعال طارئ على 
حين أن الرجل لايندفع فى العادة مع عواطفه وانفعالاته اندفاع المرأةء 
وهو وحده من جهة أخرى الذى سيقع عليه غرم الطلاق»ء هذا إلى أنه 
"“ ٠ر‏ على الأسرة البصير بشفونها المقدر لجميع ظروفهاء فاقتضت 
الجكمة الإلهية أن يمنح هذا الحق بالقيود التى ذكرناهاء وهى قيود 
تکفل عدم استخدامه له إلا حيث يقتضى ذلك صالح الأسرة والصالح 
العام» وتكفل عدم الإضرار بالأسرة. 
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هذا إلى أن الإسلام قد أباح الطلاق عن تراضى الطرفين فى صورة 
الخلعء بل أباح أنواعاً من الطلاق تستأثر بها المرأة إذا تنازل لها الزوج 
عن هذا الحق؛ وجعل العصمة بيدهاء وأباح لها أن تشترط فى عقد 
الزواج شروطاً خاصة على أن يفسخ العقد عند عدم الوفاء بهذه 
الشروطء وأباح للقاضى أن يوقع الطلاق فى حالة إعسار الزوج أو 
غيبته غيبة طويلة ولاتقاء الضرر والضرار.] ”“ أً. ه. 

ويقول الأستاذ وهبى سليمان غاوجى حول نفس النقطة: 

الزواج عقد على شركة الأبد بين الرجل والمرأة» ييقى مادامت الحياة قائمة 

بالزوجين وهو عقد يحل لكل منهما الاستمتاع بالآخر على الوجه المشروع. 
وككل العقود الشرعية قد يعرض له مايقضى بزواله» حين لاتستقيم الحياة 
الزوجيةء فإنه قد يقع الطلاق. 

وكما يدب الخلاف بين الولد وأبيه فيفترقان» وكما يدب الخلاف بين الأخوين 
فيفترقان» ويدب الخلاف بين الشريكين فيفترقان» كذلك يرى العاقل إمكان وقوع 
الطلاق عند قق الأسباب الظاهرة أو الموجبة لذلك الطلاق. 

إذن الزوج هو الذى يملك أصلاً نقض الزوجية.. أعنى الطلاق: 

والحكمة فى جعل الطلاق بيد الرجل يمكن عرضها فيما يلى: 

١‏ أن الرجل هو الذى يطلب الزواج عادة» ويدفع المهر ويعد سكن الزوجية. 

۲ - أن الرجل له القوامة والمسئولية الكبرى فى الأسرة» فمن حقه أن يملك 
تنظيم الأسرة وحفظها وتفريقها. 

٣‏ - أن الزوج هو الذى يتفق على الزوجة المطلقة أثناء عدتها حتى تنقضى» وقد 
تطول العدة إلى تسعة شهرء رذلك فيما إذا طلقها وهى حامل فتنتهى عدتها بوضع 
الحمل. 

٤‏ _ ان الزوج هو الذى ينفق على أولاده فى فترة حضانة الزوجة لهم» فهو ينفق 
على إرضاع الصغير رضاعاً وخدمةء وينفق على سائر أولاده فترة حضانة أمهم لهم. 


٠(‏ الد كتور على عبدالواحد وافى فى كتابه : بيت الطاعة وتعدد الزوجات. 
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٥‏ _ أن الرجل أقوى إرادة وأكثر تعقلاً وأبصر بالعواقب من المرأة عادة ولاتعرض 
له تلك الحالات المرضية التى تعرض للمرأًة أثناء الحيض وغيره من الأمور النسائية 
اتی دن اضطراباً فى كيان الرأة وتفسيتها قال الله تعالى فى بيان أن الطلاق هو 
بيد الرجل: ‏ ظٍ والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء ©) 

فان طلقها فلا تحل له من بعد حتي تنکح زوجا غیره ) [ابقرة 1۰,۲۲۸ 

وقال الطلاق بيد من أحذ بالساق » روا الطبرانى وهو حديث 
حسن] AD‏ 

هذا لرأى قد قدم لنا مزيدا من الضوء على أسباب جعل الطلاق بيد الرجل ا 
أنه لم يتعرض لبيان الحالة التى يجوز للمرأة فیها أن تعرلى نفا ها الحق لهذا 
عزيزى القارئ» يمكتك أن تضيف هنا ما ورد بالفقرة الأحيرة من رأى الد كتور على 
عبدالواحد وافی الذی اُوردناه آنفا حتى تكتمل الصورة أمامك بخصوص تلك النقطة. 


س 
(۱) من کتاب الرأة الملمة وهبى سليمان غاوجى ط۷ (بجصرف) 
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الرسل من الرجال لا منهن 


[ «قال الحافظ ابن كثير: يخير الله تعالى أنه إنما أرسل رسله من الرجال لامن 
النساء وهذا قرل جمهرر العلماءء كما دل عليه سياق هذه الآية الكريمة . أى أن 
الله تعالى لم يوح إلى امرأة من بنات آدم وحى تشريع؛ وزعم بعضهم أن سارة إمرأة 
الخليلء وأم موسی» ومریم بنت عمران ام عیسی نبیات ٬واحتجوا‏ بان الملائكة بشرت 
سارة بإسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب» وبقوله : ( وأوحينا إلى أم موسى أن 
ار ضعيه 

الآية» وبأن الملك جاء إلى مريم فبشرها بعيسى عليه السلام» وبقوله تعالى: 

إذ قالت الملانكة يامريم إن الله ا صطفاك وطهرك وا صطفاك على نساء 
العالمین یامریم اقنتی لربك واسجدی وار کعی مع الراکعين & 

وهذا القدر حاصل لهن» ولكن لايلزم من هذا أن يكن نبيات فإن أراد القائل 
بنبوتهن هذا القدر من التشريف فهذا لاشك فيه» أ. ه. 

أقول :وإنما كان وحى التشريع حاصاً بالرجال دون النساء لأن المرأة لها من نظامها 
الفطرى واختصاصها النزلى مايعوقها عن توفية الرسالة الإلهية حقهاء والقيام بها حق 
القيام بتلقيها وتبليغهاء ومن أكبر موانعها الفطرية الحمل والولادة» وحضانة الأطفال 
وتربيتهم وتدبير المنزل» وإدارة شونه» وقد اقتضت طبيعة الأنوثة أن تسقط الشريعة عن 
النساء الضلاة زمن الحيض والنفاس» ووجوب الجماعةء والجمعة والعيدين» وخصت 
الرجال بالقتالء وحماية الديار» والدفاع عن الحق بالقوة» وحكمة هذا التخصيص 
وعلته طبيعة كل من الذكر والأنشى» ونظام فطرته التى فطره الله عليها ل(لاتبديل 
لخلق الله ولكن أكشر الناس لايعلمون) على أن القيام بأعباء الرسالة فوق ذلك 
کله» والله یصطفی من خلقه» ویختص برحمته من یشاء فیجعله من انبیائه ورسله: 
([ ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضکم على بعض للرجال نصيب مما اكتسبوا 
وللنساء نصيب مما اكتسبن واسألوا الله من»فضله) ٩7‏ أ. ه. 


() تفير مورة يوسف . لفضيلة الشيخ محمد رشيد رضا . الطبعة الأولى - مطبعة المنار بمصر . 
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إن الحجاب تأمين للمرأةوحماية لها ولزوجها ولبيتها .. كيف يكون ذلك ؟ 

يحدثنا فضيلة الشيخ محمد متولى الشعراوى فيقول: 

[ سألتنى صحفية إجليزية : اذا يمنع الدين الإسلامى المرأة من أن ترتدى ماتشاء؟ 
لماذا يقيد حريتها فى أن تختار ثيابها؟ وترتدى ماخب.. أليست هذه حرية شخصية 
للمرأة ؟ 

قلت: قبل أن اجيب على هذا السؤال لابد أن نتفق على نقطة مهمة.. هى أنه 
ليس لانسان يعيش فى مجتمع مايسمى بالحرية المطلقة.. فلابد أن تكون حريته 
حرية نسبية لاتعتدى على حريات الا خرين.. وبعيداً عن مخالفة الدين وتعاليمه. 

هل تستطعین انت أن تفعلى ماتريدين؟ إذا أردت أن تمشى فى الطريق العام بدون 
ملابس على الإطلاق.. فهل يمكنك ذلك بدعوى أنك حرة تفعلين ماتشائين؟ ... 
هل تستطعين إذا دخحلت أحد الحال أو البتوك ووجدت صفاً طويلاً من الناس يقف 
هل تتجاهلين الصف وتكونين أول الواقفين؟... إلخ 

..... لايوجد إذن شىء اسمه الحرية المطلقة فى أى مجتمع من المجتمعات.. 
ولكنها حريةنسبية تعطيك من التصرف الذى تريدينه ماليس فيه اعتداء على حرية 
الاخرين» فإذا حدث اعتداء على هذه الحرية فإن انجتمع يتدخحل ليوقفك عند حدك 
قائلا: « هذا ليس من حريتك لأنك اعتديت على حرية الآخرين » 

والطريق الوحيد لكى تتمتعى بالحرية المطلقة.. هو أن تذهبى إلى مكان لايعيش 
فيه أحد.. مكان تعيشين فيه وحدك.. دون أن یکون فيه آحرون.. حینعذ تستطعین أن 
تتمتعتى بحريتك كما تشائين.. فمادام لايوجد أحد حولك» ولا أحد من الناس 
براك فإنك تستطیعین أن تفعلی ماتشائين. 

يحدث هذا بعيدا عن منطق الدين.. وبعيدا عن منهج السماءء فإذا كان هذا هو 
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منطق الحياة فى الكون.. فكيف تريدين من منهج الله أن يخلق مجتمعا من الفوضى 
الذی یضیع فيه کل شیء؟. 

الله سبحانه وتعالى يقول: ‏ ياأيها النبى قل لأزواجك وبناتك ونسساء 
المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين و كان الله 
غفورارحیما ) 1 سورة الأحزاب ]٥۹‏ 

ویقول جل جلاله: 

وقل للصؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولايبدين 
زينتهن إلا ماظهر منها ولیضربن بخمرهن على جیوبهن 4 [ الور ]۴١‏ 

هذا هو حكم الله سبحانه وتعالى بالنسبة للمرأة .. وهو حفاء الزينة التى تلفت 
الأنظار. 

إن من اختار الدين فعليه أن يقبل أحكام هذا الدين» حتى لو كانت هذه الأحكام 
تقيد حريته فى إفعل ولاتفعل.. لأن تقييد الحرية هنا.. هو لخير الإنسان وليس شرا له. 

إن هذه الأحكام جاءت من الله - سبحانه وتعالى - وهو أعلم بنا من أنفسنا فإذا. 
كانت تقيد ح ركتنا فهى تعطينا الخير» وتذهب عنا السوء» فلايوجد دين بلاسنهج.. 
إلا أن يحاول الإنسان أن يرضى غريزة التدين فيه وفى نفس الوقت يفعل مايشاء» 
فيعبد الأصنام أو الشمس أو غير ذلك مما لايقيده بمنهج فى الحياة» فيخلص نفسه 
من تعاليم الله» ليفعل مايشاء.. وفى هذه الحالة يكون قد كفر والعياذ بالله.. لأنه 
لایرید منهجا سماویا یقید ح رکته. 

والمرأة التى تعضرر من الحجاب بزعم أنه يقيد من حريتها بستر ما أمر الله من 
مفاتنها عليها ألا تعترض على منح هذه الحرية لغيرها فإن أباحت لنفسها أن تتزين 
وتكشف مفاتنها لتجذب إنساناً وتفتنه .. فعليها ألا تعترض على قيام غيرها بكشف 
مفاتنها لتجذب زوج هذه المرأة أو ابنها. 

إن الهدف هو صيانة الجتمع كله من الفتنة وإبقاء للاستقرار والأمن بالسبة 
للمرأة حتی لایخرج زوجها من بیته وهی لاتعلم هل ست نه امرأة رى فيتزوجها 
أم أنه سيعود إلى بيته ؟ 
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ن الله سبحانه وتعالى قد وضع من القواعد والضوابط مايمنع الفعنة للمرأة 
رالرجل حفاظاً على الاستقرار للأسرة وأمنها وأمانها.. وحرم ای شیء یمکن ان 
تكون فيه فتنة من امرأة لرجل غريب عنها.. ولذلك حرم إبداء الزينة إلا لحارم المرأة. 

بل إن الله سبحانه وتعالی حرم على النساء أن يضرین بأرجلهن كنوع من 
النحايل لإظهار الزينة التى أحفتها الفياب وذلك بتعمد الإتيان بحركات تظهر 
مفاتنها.. قال الحق جل جلاله :. 

ا ولایضربن بارجلهن لیعلم مایخفین من زينتهن وتوبوا إلى الله جمیعا آیه 
المؤمنون لعلك تفلحون )€ [النور ]۳١‏ 

كل هذا قد يفهمه البعض على أنه تقبيد لحرة رأة ولكنه فى الحقيقة حماية 
لها.. لو أن الله سبحانه وتعالی لم يفرض الحجاب» لكان على المرأًة أن تطالب به.. 
لأنه أكبر تأمين لها ولحياتها. ذلك أن نضارة المرأة موقونة» وفترة جمالها لو حسبناها 
فلن تزيد عن خحمسة عر عاما.. ثم بعد ذلك تبدً فى الذبول: 

هب أن امرأًة بدأت فى الذبول وزوجها مازال محتفظا بنضارته.. قادراً على الزواج 
وحرج إلى الشارع ورجد فتاة فى مقتبل العمر» وفى أتم نضارتها وقد كفت عن 
زیننها . ماذا سیحدث 1۴ 

إما أن يفعن بهذه الفتاة ويترك زرجته ويتزوجهاء وما أنه عندما يعود إلى المنزل 
بلحظ الفرق الكبير بين امرأنه وهذه الفتاة.. فيزهد فى زوجته ٠‏ وید فی الانصراف 
عنها. 

لکن لو حجبت النساء مفاتنهن عن الرجال لصارت کل منهن آمنة من فقدان 
زوجهاء ومن تغیر نفسه من ناحیتهاء ولظلت محنفظة بحبه لها وإقباله عليها.. ماذا..؟ 

لأن الجمال نمو ... والنمو فى الخلوقات لايدركه التبع له.. 

الفلاح مثلاً لايلحظ نمو زرعه» فإذاغاب عنه فترة لاحظ هذا النمو. 

الرجل مع زوجته كذلك.. فهو عندما پتزوجھا وهی عروس تکون فی اُبھی زیتتھا 
ونضارتهاء لکن لأنه براها کل یوم» فإنه لابلحظ فبها ای تغيیر.. ونبر وتذهب 
نضارتها وجمالها من أمامه شيعا فشيعاً دون أن يلاحظ هذا الدبول.. بل تظل فى 
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عينيه هى نفس العروس الجميلة التى زفت إليه.. ولكن إذا رأى امرأة غيرها أصغر 
منهاء ولاتزال فى قمة نضارتها.. بدأت المقارنة وأحس بالتغيير.. وأثر ذلك فى نفسه. 

ولذلك ونحن نرى أمهاتنا بعد أن كبرن وملأت وجوههن التجاعيد.. لانشعر بهذا 
بل جد فى أمهاتنا نضارة لانشبع من النظر إليها. 

فإذا كان سبحانه وتعالى قد حجب المرأة من أن تستلفت الأنظار إليها بالكشف 
عن زينتها.. فهو قد حجب غيرها ممن هن أصغر وأجمل وأكشر نضارة من أن 
يستلفتن أنظار زوجها فيعرض عنها. 

والعمجيب أن المرأة لاتلتفت إلى هذه الحكمة.. وهى أن الحجاب حماية لها.. 
ولزوجها ولبيتها.. بل تأخذ المسألة على أساس من الحرية الجوفاء.. ناسية أن هذا 
التقييد إنما شرع لحمايتها ]“ أ. ه. 

هكذا وفق الله فضيلة الشيخ محمد متولى الشعراوى فى الرد بأسلوب بسيط 
حاسم قاطع مقنع على الصحفية الإلجليزية التى سألته» وهى لاتدرك المعنى الحقيقى 
للحرية فأوضح لها هذا المعنى وأوضح لها بأسلوب هو السهل الممتنع الحكمة الكبيرة 
والعميقة التى تكمن وراء الحجاب .ولسنا ندرى والله اذا العجب «والراهبة) عندهم 
رمز الطهارة والنقاء لاترتدى إلا رداء كأنه الحجاب لايظهر إلا الوجه والكفين. 


(۱) كتاب الرأة فى القرآن الكريم فضيلة الشيخ محمد متولى الشعرارى (بتصرف) 
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صلاة المرأة 


صلاتها تكون على هيئة خاصة : 

[ شروط صلاة المرأة كشروط صلاة الرجل إلا ستر العورة» فإن عورتها فى 
الصلاة جميع بدنها ماعدا وجهها وكفيهاء وإذا بدا شىء من عورتها المستورة فى 
الصلاة؛ واستمرت مقدار أداء ركن فى الصلاةء ریدر ثلاث تسبیحات» بطلت صلاتها. 

ركف الرأة برفع يديها حذاء منكبيها عند دخولها فى الصلاة وتضع يديه على 
صدرها فی قيامها فى الصلاةء لأن ذلك آستر لها 

وإذا سجدت قربت يديها إلى جسمها ولاجافى ضبعيها عن جسمها »كما یفعل 
الرجل - لأنه أسعر لهاء وإذا جلست للتشهد جلست على إليعها اليسرى لان ذلك 
أستر لها كذلك. 

وإذا صلت وراء الإمام وأحطاً فی شىء من اعمال الصلاة فإنها تلاحظ عليه بأن 
تصفت بباطن يدها اليمنى على ظاهر يدها اليسرىء» أما الرجل فيلاحظ بالتسبيح › 
قال رسول الله له: « التسبيح للرجال والتصفيق للنساء » 1روا البخارى] 

وهي لائؤذن للصلاة ولاتقيم› ولاتصلى إماما بالناس . 

ولاتكلف بصلاة إلجماعة» ولا الجمعة والعيدين» وإذا حضرت إحدى تلك 
الصلوات وقفت وراء الصبيان الذين يقفون وراء الرجال. 

ویسن لها بعد الصلاة أن تبادر بالخروج من المسجد قبل أن يخرج الرجال» دون 
أن ترفع صوتها بذ كر أو تسبيح . 8 

وإذا حاضت تركت الصلاة أيام حيضهاء وإذا هرت من حيضها عادت إلى 
الصلاةء ولم تقض مافاتها من صلوات ايام حيضهاء ومثل الحيض النفاس بدليل 
الإجماع] °7 أ.ه. 

هكذا نتبين الفروق الدقيقة بين الرجل وبين المرأة فيما يتعلق بالصلاة الى هى 
عماد الدين.. 


)١(‏ من كتاب المرآة المسلمة وهبى سليمان غاوجى. 
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صيام المرأة 


المرأة فى الصيام كالرجل سواء بسواءء إلا أن لها حالات أكثر منه لترك الصيام. 

إذا حاضت ال رأة فى رمضان تركت الصيام أيام حيضهاء وكذا أيام التفاس. 

ثم إنها لاتقضى الصلوات التى فاتتها أيام الحيض والنفاس لا فى ذلك من مشقة 
عليهاء وتقضى الصيام لأن رمضان ضيف العام فلا جد حرجا فى قضاء مافاتها من 
الصيام فى رمضان. 

قالت السيدة عائشة رضى الله عنها: 

« كنا نؤمر فنقضى الصوم ولا نقضى الصلاة ٠‏ [رواه البخارى] 

وتؤخحر الصيام إذا كانت حاملا أو مرضعا ويتضرر الجنين أو الطفل من 
صیامها.] ٩(‏ أ. ه. 


(۱) نفس المصدر السابق. 
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حچ المرأة ..! 


المرأة فى عبادة الحج مثل الرجل إلا أنها لانخرج إليه إلا ومعها زوح أو محرم إذا 
كانت المسافة بينها وبين مكة المكرمة تعدل مسافة السفر (وتقدر ب۸۲ كم)» وجعل 
إحرامها فى وجههاء وكفيها فلاتنتقب ولاتلبس القفازين أثناء إحرامها وإذا شيت 
افتنة سترت وجهها حين قربان الرجال الأجانب منهاء رتبقى على ثيابها المعتادة 
فیما سوى ذلك» ولاترفع صوتها بالتلبية ولاترمل فى الطواف ولاتهرول بين اليلين 
الأخضرين فى السعى بين الصفا والروة» ولاتزاحم الرجال فى الطواف» وأما فى 
تقبيل الحجر الأسود أو استلامه فلا ثم ا] ٠‏ 


متل مقدس عند النساء !! 


فى المثل الأسرى «قصقص طيرك لايلوف بغيرك» أى قص أجنحة طائرك حتى 
يظل عاجزاً ن الطيران بعيداً عنك.. وهو كناية عن تعجيز المرأة رجلها عن الزواج 
بأخرى» ودل بجعله لايملك الال الذى يتزوج به» إما عن طريق إرهاقه با لمطلوب 
للبيت من الكماليا ت وإما ببذل أمواله وتبديدها على أهلها أو أصدقائها. 

وهى سياسة خاطعةء إذ أنها بجعل الرجل يشقى كثيراء ويعمل ليل نهار حتى 
يجهده العمل فیکره الحياة» وبعیش فی نکد یظهر أثره فی حدیثه مع زوجته» وفی 
شجاره المستمر الذى ينتهى إلى ماخشيت منه الزوجة وهو طلاقهاء وزواجه بغيرها. 

وكان من الخير لها أن تبس طيرها بالطريق الطبيعى.. الحب.. وإظهار حسن 
تدبيرها لاقتصاديات منزلها.. فإنما يسقط الطير حيث يرى الحب. 

فبالحب خسن المعاشرة» وتطيب الإقامة مع الحبوب.. وبحسن تدبير المنزل يستريح 
الرجل من العناء» ويتوافر له الوقت الذى يجلس فيه مع أولاده» ويسهم فى تربيتهم 
بتجاربه وأقاصيص ] ۲ ا ه. 

وهكذا تصبح الرأة سكنا للرجل »كما ذكر القرآن الكريم »ومنبعاً ومصدراً 
للسرور وراحة البال.. انظر معى إلى قوله تعالى : 

ومن آياته أن خلق لك من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم 
مودة ورحمة إن فى ذلك لآيات لقوم يتفكرون & 3الررم 
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وهكذا أيضا تكون المرأة قد سارت طبقا لما رسمه لها الإسلام من خطوات» أما 
تبديد مال الزوج فصورة لايقرها الإسلام ولأيرضاها. ولعل المرأة تنعبه إلى هذه 
الحقيقة وتغير من سلوكها الذى يؤدى بها إلى سوء العاقبة إلى السلوك القويم الذى 
يضمن لها حسن العاقبة. 


(1) من كتاب (المرأة فى التصور الإسلامى) عبدالتعال محمد الجبرى . 
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المرأة تحتل فى القرآن حيزا كبيرا 


منذ فجر الخليقة والمرأة تشارك فى صنع الحياة والقيام بأدوارها البطولية والبناءة مع 
الرجل جنباً إلى جنب» والقصة فى القرآن تعتبر سجلاً حافلاً ببيان هذه الحقيقة» 
وكشفها لأنظار الباحئينء فإن من الظواهر البارزة فى قصص القرآن: أن امرأة تخل فيه 
حیزاً کبیرا» حیث قامت فيه بأدوار بارزة يتكون منها هيكل القصة» وتبرز بصورة 
واضحة دور الرأة فى صنع الحياةء وأحداث المجتمع» فلمريم ام عيسى مكانتها 
المرموقة فى القصة حيث جاء قصصها بإطناب فى سورة آل عمرانء ميلادهاء ونذر 
أمها امرأة عمران مافى بطنها لخدمة « بيت المقدس » (هيكل سليمان) كما يقول 
تعالی: 

اذ قالت امرأة عمران رب إئی نذرت لك مافی بطنی محررا فتقبل منی 
إنك أنت السميع العليم # فلما و ضعتها قالت رب إنى و ضعتها أنثى والله أعلم بما 
و ضعت ولیس الذ کر کالآنشی وإئی سمیتها مریم وإنى أعيذها بك وذریتها من 
الشيطان الرجيم # فتقبلها ربها بقبول حسن وأنبتها نباتا حسنا و كفلها ز كريا 
کلما دخل علیھا ز کریا المحراب وجد عندھا رزقا قال یامریم انی لك هذا قالت 
هو من عند الله إن الله یرزق من یشاء بغیر حساب  )‏ (آل عمران] ۳۰_-۳۷] 

وميلادها عيسى مع جوارها لقومها دفاعاً عن شرفها مذ كورة بإطناب فى سورة 
مریم حیث یقول نعای : 

واذکر فی الكتاب مریم إذاتتبذت من أهلها مكانا شرقيا٭ فاتخذت من 
دونهم حجابا فأرسلنا إليها روحنا فتمشل لها بشرا سويا # قالت إئى أعوذ 
بالرحمن منك إن كنت تقيا + قال إنما أنا رسول ربك ربك لأهب لك غلاما زكيا 
٭قالت انی یکون لی غلام ولم یمسسنی بشر ولم آك بغیا ٭ قال كذلك قال ربك 
هو على هين ولنجعله آية للناس ورحمة منا و كان أمرامقضيا + فحملته 
فانتبذت به مكانا قصيا # فأجاء ها المخاض إلى جذع النخلة قالت ياليتنى مت 
قبل هذا و كنت نسيا منسيا # فناداها من تحتها ألا تحزنى قد جعل ربك تحتك 
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سريا * وهزى إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جنيا # فكلى واشربى 
وقری عينا فإما ترين من البشر أحدا فقولى إنى نذرت للرحمن صوما فلن كلم 
اليوم إنسیا # فأتت به قومها تحمله قالوا يامريم لقد جنت شيئا فريا ٭ ياأخت 
هارون ماكان أبوك امرآ سوء وماكانت أمك بغيا * فأشارت إليه قالوا كيف نكلم 
من کان فی المھد صبیا ٭ قال إئی عبد الله آتائی الکتاب وجعلنی نبیا ٭ وجعلنی 
مبار کا أينما كنت وأو صانى بالصلاة والز كاة مادمت حيا ٭ وبرا بوالد ولم 
یجعلنی جبارا شقیا ٭ والسلام على يوم ولدت ویوم آموت ویوم أبعث حیا 
مریم ]۳۳۱١‏ 

ولام موسۍ وأخته وامرأة فرعون فی ظروف میلاده» ورضاعته» وإلقائه فی التابون 
ثم فى اليم. . دور بارز فی القصص القرآنی فی سورتى طه والقصص » [ انظر سورة طه 
4١-۸‏ سورة القصص .]١١-۷‏ 

ولزوج موسی وأختها دور کبیر فى القصص القرآنی على طريق رسالته» فقد جاء 
ذلك فی سورة القصص ۲۸-۲۲ . 

ولامراة إبراهیم ذ کر عریض فی قصته فی سورة هود ۷۳-۷۱. 

رامرأة لوط ورد ذكرها فى قصته على اعتبار أنها كانت من معوقات الدعوة وخائنة 
لروجها فی رسالته - انظر هود ۰۸۱ الشعراء ۰۱۷۱-۱۷۰ والعنکبوت a‏ 
۷ والحجر 1٠-٥۹‏ وضرب بها وبامرأة نوح المثل فى سورة التحريم ٠١‏ 

وفى مقابلتهما ضرب مثل آخر بامرأة صالحة هى امرأة فرعون حيث بشو تعالی 
فى سورة التحريم : < و ضرب الله مثلا للذين آمنوا امرأة فرعونإذ قالت رب 
ابن لى عندك يتا فى الجنة ونجنى من فسرعون وعمله ونجنى من القوم 
الظالمين 4 1 الحریم ]۱١‏ 

وملكة سبأً ختل حيزاً كبيراً فى قصة سليمان فى سورة النمل. 

وتختل المرأة فى قصة يوسف حیزاً کبیراً من اول قوله تعالی # وراودته التی هو 
فی بیتها عن نفسه ) 4 

إلى قوله تعالى فى نفس القصة والموضوع: 8 

ف و قال انملك اتون په فیا جا امول کل ازع انی رن فاا 
مابال النسوة اللاتی قطعن أیدیهن إن ربی بکیدهن علیم ٭ قال ماخطبكن إذ 

۲ 


راودتن یوسف عن نفسه قلن حاش لله ماعلمنا عليه من سوء قالت امرأة 
العزيز الآن حصحص الحق أنا راودته عن نفسه وإنه لمن الصادقين * ذلك ليعام 
أني لم أخنه بالغيب وآن الله لايهدى كيد الخائتين ) [بوسف ]٥۲‏ 

وحواء زوج آدم ختل حيزاً كبيراً من قصة آدم لأول سكناه الجنة تشترك معه فى 
المعصية والتوبة والإخحراج من الجنة والتنبيه عليهما بما سوف ينزله الله إليهما من 
هدى وذكر.. جاء ذلك فى السور: البقرةء الأعراف» وطه بعبارات مختلفة 

وإذ قلنا للملانكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى *# فقلنا ياآدم إن هذا 
عدو لك ولزوجك فلا يخرجنكما من الجنة فتشقى # ان لك ألا تجوع فيها 
ولاتعرى # وأنك لاتظمأ فيها ولاتضحى+ فوسوس إليه الشيطان قال ياآدم هل 
أدلك على شجرة الخلد وملك لايبلى * فأكلا منها فبدت لهما سوءاتهما وطفقا 
يخصفان عليهما من ورق الجنة وعصی آدم ربه فغوی * ثم اجتباه ربه فتاب عليه 
وهدی ٭ قال اهبطا منھا جمیعا بعضکم لبعض عدو فإما یاتینکم منی هدی فمن 
تبع هدای فلايضل ولايشقى *٭ ومن أعرض عن ذكرى فإن له معيشة ضنكا 
ونحشره يوم القيامة أعمى ) 1ط ۹ اھ 

ويقول الد كتور عبدالغنى عوض الراجحى أيضاً حول نفس الملمح : 

[ ومن عناية القرآن بالمرأة أن فيه سورة طويلة تسمى سورة النساء ختوى على مائة 
وست وسبعين آية فيها أحكام النساء» وحقوقهن وواجباتهنء وكثير ما يتعلق بهن» 
وفى القرآن سورة الطلاق وتسمى سورة النساء الصغرى لأن آياتها أقل بكثير من سورة 
النساء الكبرى» وفى القرآن سورة تسمى الجحادلة نزلت على إثر مجادلة امرأة لرسول 
الله تشكو زوجها الذى ظاهر منهاء ولها منه أطفال إن ضمهم إليه ضاعواء وإن 


ضمتهم إليها جاعوا. 
قد سمع الله قول التی تجادلك فی زوجها وتشتکی إل الله والله یسمع 
تحاور کماإن الله سمیع بصیر ) 3الجادلة۱] 


وهذه المرأة عاشت إلى خلافة عمرء ونادته ذات مرة بالطريق فوقف يستمع لهاء 
فاستكثر الناس منه ذلك» فقال لهم: هذه هى التى استمع الله لها من فوق سبع 


() من كتاب الإسلام أنصف الرأة» الد كتور عبدالننى عوض الراجحى (بتصرف) . 


TEY 


سماوات أفلا يقف عمر ليسمع لها؟ 

وأن نعيم الجنة الذى وعد الله به عباده المتقين» لم يخل منه ذكر المرأة بجوار 
الرجل وذلك فى القرآن وشريعته: 

ورالد امور غغها اتستنا ت ن ن ات تی ن ت 
الأنهار كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذى رزقنا من قبل وأتوا به 
متشابها ولهم فيها أزواج مطهرة وهم فيها خالدون) [البقرة ]۲١‏ 

واعتباره المرأة نعيماء ونعمة وأنساً للرجل ليست رجساً ولاشيطانة لايتنافى اقتران 
الرجل بها فى الجنة مع ماهو فيه من القرب إلى الله والتمتع برضوانه» فلا الحمة 
بالمسرأة تخول بين الرجل وبين رضوان الله ولا الرجل يحول بين المرأة وبين 
مرضاة الله.] ١‏ أً. ه. 


(1 المرجع السابق. 


TE 


إختيار الزوجة 


أحسنهن للزواج ذات الدين : 

قد يختار المسلم زوجته على اساس من الدين القويم» والخلق الكريم» فهو يؤحن 
ل ا ا کل ا ا 
والأسرة» فإن المؤمنة ولو كانت جميلة غنية ذات شرف مرموق تقوم دائما على بر 
زوجهاء ورعایته فی قلبه وشعوره وماله وولده ومر ر 

هذا الاختيار جدیر أن يحض عليه المسلم ویذى به ويرغب فيه من الحريص 


بالمؤمنين والرءوف الرحيم بهم به . 
قال ب : _ و تنكح المرأة لأربع الها ولحسبها ولجمالها ولدينها 
فاظفر بذات الدين تربت يداك › [رواه البخاری] 


وقال: من « من تزوج امرأة لعزها لم يزده الله إلا ذلاء ومن تزوجها 
الها لم يزده الله إا فقرآًء ومن تزوجها لحسبها لم يزده الله إا دناءة 
ومن تزوج امراة لم برد بها إلا أن يغض بصدره ويحمن ار ویصل 
رحمه بارك الله له فيها وبارك لها فيه ٠‏ [رواه الطبرانى فى الأوسط] 

وقال: « لاتزوجوا النساء لحسنهن فعسى حسنهن ان يرديهن 
ولاتزوجوهن لأموالهن فعسى اُموالهن ان تطغيهن»ء ولکن تزوجوهن 
على الدين» ولأمة خرماء - مثقوبة إلأذن _ سوداء ذات دين أفضل > 

1 رواه ابن ماجه] 

إن المرأة اختارة على أساس الدين أولا وبالذات ھی الکنزء بل ھی خیر مایکنزہ 
المرءء كما قال تبه لعمر رضى الله تعالی عنه والله تعالى يقول: 

فإ فالصالحات قاتنات حافظات للغيب بما حفظ الله 

إن الزوجة الصالحة عابدة تعن زوجها على العبادةء وتطبق أحكام الإسلام على 
الأسرة» وهى أن نظ عليه ماله وسره» ولاتدخل على نسبه من لیس منه» ولا 


u 
من كاب (الرأة المسلمة) وهبى سليمان غاوجى.‎ )( 


To 


ترزژه فی مال أومتاع. 
فالدين القويم والخلق الكريم هو الأساس الأول فى بناء الأسرة] ( أ. ه. 
إنها كلمات من نور لو أذ بها المسلمون وجعلوها حجر الزاوية وعملوا بها 
حينما يتزوجون لزالت مشاكل الزواج لديهم أو كادت . 


. فضيلة الشيخ محمد متولى الشعراوى - كتاب الرأة فى القرآن الكريم‎ ٠( 


۳ 


الرضاعة 


مامن قضية اثارت جدلاً فی کل بیت مسلم» وفی کل بیت غیر مسلم.. مثل 
قضية الأحكام الخاصة بالرأة فى القرآن الكريم.. وماحورب الإسلام من المستشرقين 
مثلما حورب بقضايا رأة فى تعدد الزوجات.. وميرائها الذى يبلغ نصف ميراث 
الرجل» أيضا شهادتهاء حيث إن شهادة الرجل بشهادة امرأتينء وغير ذلك من 
الأحكام التى تعمدوا فيها القول بالباطل والمغاهيم الخاطة لإثارة الناس. 

لكن فجأة» ويعد أن طحنت التجربة المرأة فى أوروبا وأمريكا.. وبعد أن أصيبت 
مجتمعاتهم بأمراض عضوية وخلقية إذا بهم لايجدون إلا الطريق الإسلامى مضطرين 
إليه اضطرارآً.. بعد أن بينت لهم التجربة النتائج المدمرة التى يمكن أن خدث عندما 
يشر ع الناس لأنفسهم» ويت رکون ماشرعه الله. 

لقد قالوا: لاطلاق.. زواج كائوليكى .. امرأة واحدة فقط .. وأخذوا يتباهون أنهم 
وجدوا الحل الأمثل للحياة. 

وإذا بالكنيسة الكاثوليكية نفسهاء التى تبنت هذا القانون»هى التى تلغيه حت 
ضغط المشاكل الهائلة التى حدثت منه.. وإذا بهم يوم إلغاء هذه الأبدية وإباحة 
الطلاق.. تقام أربعون لف قضية طلاق فى يوم واحد فى روما وحدها! 

وقالوا: لاترضعوا أولا دكم وأنشأوا شركات هائلة تصنع اللبن للطفل مدعين أن 
هذا اللبن الذى يصنعونه هو أفضل من لبن الام الذى خلقه الله سبحانه وتعالى وهو 
العليم بخلقه ومايصاح أو مالا يصلح لهم. 

ثم مرت السنوات.. وللأسف الشديد.. الدول الإسلامية قلدت دول الغرب وقلد 
أطباؤنا أطباءهم ثم ماذا حدث؟ أثبتت الأبحاث أن لبن الأم هو الذى يعطى الطفل 
المناعة طوال حياته» وأن البعد عن لبن الأ أنشاً أجيالا مريضة جسديا ونفسيا وعقليا. 

وأفاقت الجتمعات الغربية.. فأحذت تصرغ قصائد المدح فى لبن الام وفوائده.. 
ومايفعله فى الطفل.. وإذا بكل وسائل الدعاية تدعو الأمهات لإرضاع أطفالهن لأن 
الطفل لايأحذ من ثدى أمه اللبن فقط» ولا الصحة فقط. ولكن يأخذ منه الحنان 


YY 


والشعور بالأمان والانتماء للأسرة..وكل ماهو طيب فى هذه الحياة] ١‏ أ. ه. 
وصدق الله العظيم» وهو دائما صادق رغم أنف بعض الطائشينء إذ يقول فى 
محكم آياته.. ‏ والوالدات ير ضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم 
الر ضاعة 4 ... الآية ... [البقرة ]۲٣۳‏ 
وللذين جاوزوا قدرهم نقول: ألا يعلم من خلتق وهو اللطيف الخبير؟! يالكم من 
قوم غطى الجحود على عقولهم فأعماهم. 


)0 فضيلة الشيخ محمود شلتوت فی کتابه (القرآن وا رأة . 


YA 


تزين الرجال للنساء 


على الرجل أيضا أن يتزين لها . ,ٍ 

1 أوجب الإسلام أن يتزين الرجل لامرأته» وهذا من صميم المعاشرة الجدسية 
يقول عليه الصلاة والسلام : ١‏ اغسلوا ثیابکم وخحذوا من شعو رکم؛ 
واستاکواء وتزینوا فإن بنى إسرائيل لم يكونوا يفعلون ذلك فزنت 
نساۋهم ۲ ] 7 أ. هھ 

هذا هو الإسلام الذى أنزله الله العليم الخبير.. الذى خلق الإنسان وهو أعلم 
وادری به من ية نظم وضعية تخبط ب بين التحرر الزائد والانحلال» وین التضييق 
والانغلاق والتزمت.. انه وحده الذی خلق فسوی» والذی قدر فهدی.. وهو وحده 
العليم الخبير بمكنونات النفس البشرية ومايصلحها. وهكذا بعالج هذه النقطة معالجة 
وضع الشىء فى مکانه ووضعه الاب امح دون إفراط أو تفريط . 

ومن المناسب هنا أن نسوق هذه الرواية التى تؤكد على ضرورة تزين الرجل لإمرأته 
کما تتزین هې له: 

[ أتت امرأة بزوج لها أشعث أُغبرء إلى أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضى الله 
عنه وقالت: ياأمير المؤمنين لا اا ولا هذا خلصنی منه» فنظر إليه عمر»وعرف 
ماکرهت منه» فأشا ر إلى رجل» وقال له: : اذهب به وحممه» وقلم أظافره» وخذ من 
شعره واتنی به» فذهب وفعل ذلك ثم أتاه فأوماً إليه عمرء أن خذ بیدهاء وهی 
لاتعرفه» فقالت: ياعبد الله سبحان الله » أبين يدى أمير المؤمنين تفعل هذا؟ فلما 
عرفته ذهبت معه. فقال عمر: 

هكذا فاصنعوا لهسن» إنهن يحببن أن تتزينوا لهن كما مخبون أن 
یعزین ن لکم] A0‏ 

تی کر .يضع الأمور فى نصابها الصحيح» دون تزید أو 
نقصان» ویعالج الأمور معالجة سليمة قمة فى التقدم والموضوعية. . ولم لاء اليس من 
لدن العليم الخبير الذى يعلم السر وأحفى» والذى هو أدرى وأعلم بالإنسان الذى 
حلقه فسواه...وأعلم أيضاً بأسرار نفسيته العميقة 


. کتاب حول المشكلة الجنسية قى القرأن الكريم عبد العزيز خطاب‎ RD 
من كتاب الأنابيش الجزء الأول - عبد الرحمن الضبع‎ ) ۲2 


E 


النساء والبيعة 


لها حق المبايعة على السمع والطاعة: 

جعل الله للمرأة حقا فى المبايعة على السمع والطاعة والقيام بحدود الشريعة 
وأحكامهاء انظر قوله تعالى فى سورة الممتحنة: 

ياأيها النبى إذا جاءك المؤمنات يبايعنك على أن لايشر كن بالله شيا 
ولایسرقن ولایزنین ولایقستلن أولادهن ولایأتین بسهتان یفترینه بین أیدیهن 
وارجلهن ولايعصينك فى معروف فبايعهن واستغفر لهن الله إن الله غفور 
رحیم) Yi}‏ 

ومن لطيف مابروى فى شأن مبايعة النبى ته النساء ذلك الحديث الذى جرى 
بينه مه وبين هند بنت ععبة زوج بی سفيان وقت المبايعة: قال عايه السلام: 
«وأبایعمکن على الا تشرکن بالله شياء فقالت هند:وكيف نطمع أن 
يقبل منا ما لم يقبله من الرجالء فقال عليه الصلاة والسلام: 
ولاتسرقن؛ فقالت هند: إن أبا سفيان رجل شحيح إنى أصبت من ماله 
هناة فما آدرى امحل لى أم لا؟ فقال أبو سفيان (وكان حاضر: ما 
أصبت من شىء فيما مضى فهو لك حلال. فضحك رسول الله تله 
وعرفها فقال لها؛ «وانك لهند بنت ععتبة» قالت؛ نعم فاعف عما 
سلف يا نبى الله عفا الله عنك.. فقال عليه الصلاة والسلام: 
ولاتزنين» فقالت: أرتزنى الحرة! فقال: «ولاتقتلن أولادكن» فقالت: 
ربيناهم صغاراً وقتلتهم كبارا فأنت وهم أعلم «تشير إلى مقتل اينها حنظلة 
وکان قد قتل فی بدر فضحك عمر حتى استلقى على ظهره. وتبسم 
رسول الله تله فقال: «ولاتأتین ببهتان» فقالت: إن البهتان لأمر قبيح 
وماتأمرنا إلا بالرشد ومكارم الأحلاق. فقال: «ولاتعصيننى فى 


ج کے 
( كاب القرآن المرأة فضيلة الشيخ محمود شلتوت . 
te‏ 


معروف)› فقالت: والله ماجلسنا مجلسنا هذا وفى أنفسنا أن نعصيك 
فی شیء» 
.... انظر إلى ظاهرة حرية الرأة فى نقاشها وحوارها مع النبى تله حرية لايحلم بها 


الرجال عند أعظم ملوك الأرض ديمقراطة] ٩‏ أ. ه. 


س و 3 
() فضيلة الشيخ محمود شاتوت ( القرآن وا رة ) 
4 


سماع الله لشكوى النساء 


لم يقف القرآن بالمرأة عند هذا الحد بل احترم رأيها واستمع إليه» وقرره مبداً يسير 
عليه التشريع العام اقرا قوله تعالى : 

قد سمع الله قول التى تجادلك فی زوجها وتشتكی إلى الله والله يسمع 
تحاور كما إن الله سميع بصير + الذين يظاهرون منكم من نسانهم ماهن أمهاتهم 
إن أمهاتهم إلا اللا ولدنهم وإنهم ليقولون منكرا من القول وزورا وإن الله لعفو 
غفور * والذين يظاهرون من نسانهم ثم يعودون لما قالوا فتحرير رقبة من قبل 
أن یتماسا ذلکم تو عظون به والله بما تعملون خبیر * فمن لم یجد فصیام شهرین 
متتابعين من قبل أن يتماسا فمن لم يستطع فإطعام ستين مسكينا ذلك لتؤمنوا 
بالله ورسوله وتلك حدود الله وللکافرین عذاب آلیم 4 [امجادلة ١‏ - 4 

هذه آیات اربع نزلت فى حادثة بين اوس بن الصامت وزوجه خولة بنت ثعلبة. 
قال لها: أنت على كظهر أمى. وكان الرجل فى الجاهلية إذا قال مل هذا لزوجته 
حرمت عليه» ثم دعاها فأبت. وقالت: والذى نفس خولة بيده لاتصل إلى وقد قلت 
ماقلت حتی یحکم الله ورسوله تل : فأنت رسول الله ته فقالت: يارسول الله إن 
أوسا تزوجنی ونا شابة مرغوب فلما خلا سنی» ونشرت بطنی» جعلنی 
عليه كأمه وتركنى إلى غير أحد. فإن كنت جد لى رخصة يارسول 
الله تنعشنى بها وياه فحدثنى بها. فقال عليه الصلاة والسلام: ما 
أمرت فى شأنك بشىء حتى الآن وما أراك إلا قد حرمت عليه. قالت: 
ماذكر طلاقاً .وجادلت رسول الله ته مرارا ثم قالت: إن لى صبية 
صغارا إن ضمهم إليه ضاعوا وإن ضممتهم إلى جاعوا!! وجعلت ترفع 
رأسها إلى السماء وتقول: اللهم إنى أشكو إليك» اللهم فأنزل على 
لسان نبيك؛ ومابرحت حتى نزلت الآيات تشنع على المظاهرين من 
نسائهم وتبكتهم رتضع طريقاً للخلاص من الظهارءرتبين أنه ليس 
طلاقاً ولاموجباً للفرقة. وانظر بعد ذلك كيف جعلها القرآن (مجادلة) 
للرسول ت ررصف مابينهما بالتحاور ونظمهما فى باب واحد.. ثم 
كيف قرر رأيها وجعله تشريعا عاما خالداً.. قآيات الظهارء رأحكامه فى 


TET 


الشريعة الإسلامية وفى القرآن الكريم أثر من آثار الفكر النسائىء 
وصفحة إلهية خالدة تلمح فيها على مر الدهور صورة احترام الإسلام 
لرأی المرأة وأن الإسلام لايراها مخلوقة تقاد بكر الرجل ورأيه» وإنما 
لھا رأیها وللرآی قیمته ووزنه. 

على هذا البداً وهو احترام رأى الرأة وأن لها حقا فى التفكير وإبداء الرأى قبل 
أمير المؤمنين عمر بن الخطاب نقدها إياه وهو يخطب الناس وبحذرهم التغالى فى 
المهور. ولم يلبث أن رجع إلى رأيها وعاد على نفسه باللائمة. انظر ما رواه المفسرون 
عند قوله تعالى فى سورة النساء: 

وإن أردتم استبدال زوج مكان زوج وآتيتم إحداهن قنطارا فلا تأخذوا منه 
شينا أتأخذونه بهتانا وإثما مبيناً )] (“ أ. م 
المرأة أول نوع من آنواع الشهوات: 

ومادة من أهم مواد الامتحان 

[ إن أمر وجودنا فى هذه الحياة جد وأخطر من الجد. 

فلا يحجبنك عن تصور عاقبتها أى لون من ألوان مغرياتهاء ولاينسينك هوانها 
كشرة ماترين من المتعلقين بها. ولاتدسى أن الناس إنما يجتازون إلى الله فى هذه 
الدنيا بساعة امتحان سواء علموا ذلك أم جهلواء وربما طالت هذه الساعة أو قصرت» 
ولكنها على كل حال ليست أكثر من ساعة امتحان. 

وإذا كان الاجتياز بهذه الساعة الامتحانية قدراً مشت ركا بين الرجال والنساء فإن 
المرأة تمتاز عن الرجل بحمل عبء آخر شديد الخطورة وعظيم الأثر فى العقبى . 

فالمرأة بالإضافة إلى كونها تشترك مع الرجل فى اجتياز هذه الساعة الامتحانية» 
تعتبر مادة من اهم موادها الامتحانية داتها. 

ذلك لأن الشهوات على اختلافها هى المنزلق الامتحانى . 

والمرأة - بحقرير الله وصريح بيانه - أول نوع من أنواع هذه الشهوات» أو ليس 
القائل: 3 زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطر المقنطرة 
من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث ذلك متاع الحباة الدنيا 
والله عنده حسن المآب & 1 آل عمران ۱۳ ] 


( كتاب القرآن والمرأة فضيلة الشيخ محمود شلتوت . 


YE 


فقد عد الله التساء فى أولى مراتب الشهوات التى وضعها زينة وابتلاء فى طريق 
الناس» ولولا أنها تفوق سائرها فى الخطورة والأهمية لما جعل مرتبتها فى الذكر 

وإذاء فالمرأة فى حياة الإنسان أخطر ابتلاء دنيوى على الإطلاق» وسر ذلك أن 
جميع الآثام التى حظرها الله تعالى على عباده» ليس بينها وبين الإنسان أى انسجام 
فطرى» فالظلم بأنواعه الختلفة محرم» ويعين الإنسان على تبه أن الفطرة الإنسائية 
تشمئز منه. وشرب الخمر محرم» وبهون من أمر خريمها أن الفطرة الإنسانية الأصيلة 
تعافهاء وكذلك السرقةء والغش والغيبة والنميمة» وبقية الحرمات الأخرى كلها 
لاتتفق مع مقتضيات الفطرة الإنسانية السليمة. 

وإنما يستشنى من هذا العموم شىء واحد فقط ؛ هو الخريزة الجنسية الشرعية ‏ 
تعتبر من أحص مستلزمات الفطرة الإنسانية وأهم متطاباتهاء ولاسبيل لأى إنسان إلى 
أن ينفلك عنها أو يسمو فوقها. 

ومن خلال هذه المقارنة تستطيعين أن تدركى أن الشهوة الجدسية فى الإنسان 
أحطر ابتلاء دينى فى حياته. إذ فى الوقت الذى تقض الفطرة الإنسانية فيه عونا على 
تطبيتق حكم الله بالنسبة لختلف المعاصى والمنكرات» فإنها تقف بالنسبة للشهوة 
الجنسية مثيرة لهاء أو عاجزة - فى أحس الأحوال - عن أن تكبح لجامها أو تقلل 


شيئا من هياجها. 
وبناء على ذلك فإن العلاج الإسلامى بالسبة لسائر ا لمعاصى يكمن فى مزيد من 
الابتعاد عنهاء والاستعلاء فوقها. 


أما بالنسبة لأمر الجنس خحاصة فقد كان العلاج هو الارتواء منه وإمتاع الغريزة به 
ولكن ضمن حدود مرسومة معينة لايتجاوزها. 

فهذا معنى قولنا: إن المرأة أحطر مادة امتحانية فى حياة الرجل على 
الإطلاق. 

وربما تقولين: ولاذا لايعتبر الرجل أيضا مادة امتحانية فى حياة المرأة» مادام الشعور 
الجنسى شائعا بيهما؟ 

والجواب : أن الفاطر الحكيم أقام فطرة المرأة على أسس نفسية جعلت منها مطلوبة 
أكثر منها طالبة» فهى مهما شعرت من إلحاح غريزى فى كيانها تظل ميالة إلى أن 
تتحصن بم ركز الانتظار والاستعلاء» وأن تفرض على الرجل ظروفا وأسباباً عله يلح 
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فی ا ها والسعی وراءهاء وبذلك تكون الرأة فتنة للرجل أكثر من أن يكون الرجل 
فتلةلم . 

وقد قرر رسول الله كه هذه الحقيقة فى قوله : « ماتركت بعدى فتنة أضر 
على الرجال من النساء ٠‏ 1متفق عليه 

... ولتعلمى أن مر هذه الفخنة التى ابتلى بها الرجل.. تشديداً وتهويناً.. عائد 
إليك» فا رأة تستيطع إذا شاءت أن عل من أن نفسها عونا له على السير فى طريق 
السلامة والنجاة. 

.... ومن هنا كان أخحطر الوظائف الإسلامية التى كلف الله بها المرأة أن تغمد 
سلا فتتها أمام الرجال ما استطاعت إلى ذلك سبیلا حتی لا یقعوا فی رهق من أمر 
هذا البلاء أو الامتحان. 

وقد تم الإجماع على أن الرأءة لامخرز رضى الله تعالى عنها بعمل من الأعمال 
الصالحة كما خرزه بالسعى فى سبيل يعين الرجل على الاستقامة الخلقية وضبط 
نوازعه الشهوانية» ولا تتسبب فى غضب الله عليها بعمل من الأعمال الحرمة كما 
تعب إلى ذلك بالسعى فى سبيل أ ن تثير فى الرجل نوازعه الشهوانية وتقصيه عن 
أسباب الاستقامة والعفة الخلقية . 

وماکان أكثر هل النار - النساء - بإخبار النبى عليه الصلاة والسلام - فى 
الحديث إلا لجملة عوامل من أهمها أنهن لايتقين الله تعالى فى هذه الوظيفة 
الخطيرة التى أناطها الله تعالی بھن] أ.ه. 

أعقد أن على الرجل الآن وبعد ماقرأوا هذا المح خصبوصاً أن يحترسوا وينتبهواء 
ویأحذوا حذرهم أکثر من أى وقت مضى حتى لايرسبوا فى الامتحان وخاصة بعدما 
علموا بکلمات مثل هذه الكلمات واضحة صريحة تبرز لنا الحقيقة سافرة: «احترس 
ياهذا وأنت تنظر إلى المرأة فإنها فى ظاهرها بهجة ومسرة ولكنها فى باطنها إمعحان. 
وأی امتحان ۲ 

كما أعقد أن هذه السطور من شأنها أن تساعد المرأة على إدراك مدى المسشولية 
اللقاة على عاتقهاء كما تساعدها على إدراك أن الأمر جد وليس بالهزل. 


to 


هل التبرج يعجل بالزوأاج ؟ 


قد يظن الآباء والأمهات أن تبرج بنانهم واستعراض جمالهن يعجل بزواجهن 
فيعرضون لذلك بناتهم» كما يعرض الاجر سلعة للبيع» ولم يفطن هؤلاء الآباء إلى 
أن الذى يطلب الزواج بابنتهم لجمالها ودلالهاء ولايستنكر جردها من الحياء 
والاحتشام» وخروجھا على آداب الإسلام هو رجل فاسق شهوانی يبحت عن جسم 
جميل خليع ليتمتع» ولاييحث عن قلب تقى ليسعد؛ فلن يكون هذا الرجل زوجا 
صالحاً. 

أما الرجل الذى يطلب الزواج من ابنتهم لتقواها واحتشامها ويعجبه حياؤها 
وتدينهاء فهو الرجل المسلم المستقيم» وهو الزوج الصالح الكريم» ولاسعادة حقة.. 
بلاتقوى» فتقوى الله أساس الاستقامة. 

والاستقامة أسان السعادة» ومن بخش الله فإنه لايخشى غيره» فزوجوا إبنتكم من 
التقی» فإذا أحبها أکرمهاء وإذا کرهها لم يظلمهاء ولاتزوجوها من حیوان شهوانی» 
إذا فرغت منها حاجته» وأكلها لحما طرحها ونبذها عظماً بدون حياء ولاخوف من 
الله لأنه إنما كان ينشد المتعة البهيمية ولايفهم معنى السعادة الإنسانة] 7 أ. ه. 

الزواج إذن يكون إما من مؤمن وإما من فاسق.. والزواج من فاسق قله أفضل لأن 
المشاكل العديدة تأنى من ورائه وتعانى الزوجة فيه كثيراً ولا جد إلا الشقاء والتعاسة. 
أما الزواج من مؤمن فهو الزواج المعتبر حقاء وهو الذى يسعى من أجله الساعون» 
ويفرح به الأهل ويطمعن أولياء الأمور به على بناتهم. 

فالمولی عز وجل یقول: 


جه ج سے 
من تاب التبرج نعمت صدقی (بتصرف) 
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< ولعبد مؤمن خير من مشرك ولو أعجبکم ) [البقرة ۲۲۱۱ 

وعليه فالزوج المؤمن أفضل يدون شك من الزوج الفاسق.. لأن المؤمن إذا أحب 
زوجته اکرمهاء وإن کرھھا لم یظلمها. 

هذا الزوج المؤمن لن يى ويطرق الباب إذا وجد تبرجاًء وهكذا قإن التبرج هنا من 
شأنه أن يعطل الزواج لا ان يعجل به.. انا اذى يجذبه حقا ويعجل بالزواج فهو أن 
یجد تقوی ويجد فتاة تخشى الله وتلترم فى زيها بالاحتشام وبالحجاب الإسلامى. 


(۱) من كاب التبرج. نعمت صدقى . 


YEY 


هل الحجاب يؤخر الزواج؟ 


إن الاحتشام لايمنع الأناقة» ولايدعو إلى التهكم» بل قد يكون التبرج أدعى إلى 
السخرية؛ وبعيدا عن الأناقة» وقد يكون الاحتشام فى أناقة» لايمكن للقبرج أن 
يجاریها. 

وما يدهش له أن تزدرى المتبرجة المسلمة الحتشمة كأن قيمة المرأة بأصباغها 
وطول مخالبهاء لابكمال عقلهاء وتقراها وآدابهاء فعسخر الطائشة المقلدة لنساء 
باريس المتهتكات من التقية المتبعة لنساء النبى المؤمنات. 

فهل بلغ حد الكفر والجهل فى عصرنا أن يضحك الباطل من الحق والجنون من 
العقل؛ والفسق من التقوى» والتهتك من التعفف؟ 

مهلا أيتها الساخرات الضاحكات» فإن من تضحكن منهن اليوم سيضحكن منكن 
غداء والفوز للضاحك الأحير: (إن الذين اجر موا كانوا من الذين آمنوا 
يضحكون واذا مروا بهم يتغامزون» وإذا انقلبوا إلي أهلهم انقلبوا فكهين* وإذا 
رأوهم قالوا إن هؤلاء لضالون* وما أرسلوا عليهم حافظين * فاليوم الذين آمنوا 
من الكفار يضحكون* على الأرائك ينظرون * هل ثوب الكفار ماكانوا يفعلون ) 

[امطففین ۲۹  ]۳١‏ أه. 

هذه سطور نهديها فى إخلاص إلى الفتيات والسيدات اللاتى يعتقدن أن الحجاب 
ضد الأناقة بينما الحقيقة غير ذلك على خط مستقيم» وخاصة أن الحجبة المتدينة 
المتنورة مع بين جمال وأناقة المظهر وبين حسن الخبر. 


(۱) من كتاب التبرج نعمت صدقى . 


EA 


استخدام المرأة ضد دينها 


ماذاكان السلاح الأول الذى استعمله الغربيون لتفتيت الحضارة الإسلامية وخويل 
الأحلاق الإسلامية عن وجهتها الإسلامية الأولى؟ 

إن أمضى سلاح شهره الغرب لتحقيق هذه الغاية إنما هو: عنصر المرأة» فلقد 
علموا أن الشبهات العقلية لايمكنها أن تفعل فى عقول المسلمين عشر مايمكن أن 
تفعله فى نفوسهم الإثارات الجنسية؛ وإذا كان لايد من شبه فكرية يطرحونهاء 
فلامناص من أن يكون بين يدى. ذلك» ومن خلفه دوافع أو آثار شهوانية نخند لها 
امرأة» فمن أجل ذلك يقوم الغزو الفكرى للمسلمين» على عنصر مهم هو المرأة 
بكل مايمكن أن يستغل فيها من عوامل الفعدة والتأير والإغراء» ومن أسباب الإقصاء 
بها عن رعاية النشءءوالأسرة. 

وما أظن أنك بحاجة إلى عرض الأدلة المسهبة على هذه الحقيقة» فقد باتت 
دلائل ذلك مكشوفة واضحة يعرفها ويتناقلها كل من كانت له مشاركة بسيطة فى 


ثقافة العصرومعرفة طبيعته. 
ومع ذلك» فلأضع بين يديك هذا الدموذج من كلام المبشر والمستشرق المعروف 
(جسب) : 


3 إن مدارس البنات فى البلاد العربية هى بؤبؤ عينى» لقد شعرت دائماً بأن 
مستقبلنا فى سوريا إنما هو بتعليم بناتها ونسائها. لقد بدأ نشاطنا فى ذلك على 
ضعض ولكن هاهى ذى قد أثارت اليوم اهتماماً شديداً فى أوساط الجمعيات 
التبشيرية ] )١(‏ . 

ولاأظن أن أی إنسان یمکنه أن يتصور بأن مدارس البنات بب عينى (جسب) 
٠۲‏ التبشير والاستممار لمصطفى الخالدى وعمر فروخ :۸۷ 


4۹ 


لعدة مايغار على مصلحة البلاد الإسلامية أو العربية ولشدة إخلاصه فى حب الخير لها. 
لقد كانت « بؤبۇ عينية » لأنه كان يدرك مدى ما للمرأة من آثر فى تقويم حياة 
الجيل الجديد أو إفسادهاء وإذا فلابد من الاعتماد على مدارس البنات والسيطرة من 


هناك على تربيتهن وتوجيه سل وکهن. 
ولكن كيف اتخذ قادة الغزو الفكرى من عنصر الرأة سبيلا لقحقيق الغاية التى 
کانواء ولایزالون یستهدفونها؟ 


والجواب: أنهم ساروا إلى ذلك فى خط معاكس لكل ماقد قضى به الإسلام من 
حكم فى حق الرأةء فما قضى به الإسلام هو أن تتمتع بالصيانة والستر» وألا تبدى 
شيغا من مفاتنها أمام الرجال» فكان سبيل هؤلاء هو العمل على إبعادها ما أمكن عن 
قيود الصيانة والسترء ودفعهاما أمكن إلى أن تبرز مفاتنها فى سائر الأمكنة» واستعانوا 
لتحقيق ذلك بکل منافق مستعد لأن يبدل کلام الله تعالى وحكمه لقاء عرض من 
الدنيا قليل. 

وما قضى به الإسلام ألا لاتتبرج المرأة المسلمة كتبرجها الجاهلى المعروف» وأن 
تقر فى بيتهاء وتبذل قصارى جهدها فى سبيل إنشاء أسرة صالحة وتربية ذرية طيبة» 
فكان سبيل هؤلاء هو العمل على ألا تطيق المرأة قراراً فى بيتهاء وأن حمل من أعباء 
الحياة مالا يدع لها مجالا للنظر فى بيتها أو تربية أولادها. 

واستعانوا لتحقيق ذلك بالتركيز على أضعف نقطة يعانى منها المسلمون.. فلقد 
راحوا يروجون بأن سر تخلف المسلمين إنما هو عجزهم عن التصنيع» وأن التصنيع 
لاينهض إلا على أكثر قدر من الأيدى العاملة» وإنما يكون ذلك بإشراك المرأة فى 
العمل.. وأن العالم الغربى إنما يتقدمهم بشىء واحد هو التنبه إلى هذه الحقيقةء 
فهم يستغلون سائر طاقاتهم الإنسانية بدلا ما يفعله المسلمون من إهدار نصفها. 

ولقد انطلت هذه الحيلة التى باتت اليوم قديمة ومكشوفة» على عقول طائفة 
كبيرة من ناشئة المسلمين وقادتهم حتى باتوا يتصورون حقا أن سر تخلف المسلمين 


Yo 


إنما يكمن فى هذا الحجاب الذ ى تفيض منه على مفاتنهاء وأنه ليس بيننا وبين أن 
نلحق ب ركب المدنية الحديثة وتدساوى مع شعوب العالم الراقى إلا أن نضاعف أيدى 
الرجال العاملين بمثلها من أيدى النساء العاملات. 

ولقد بات الحديث بعد ذلك عن حكم الإسلام فى لباس المرأة وعملها وتعلمها 
مشار استهجان أو محل استشكال» بل بات ذلك دليلاً عند هؤلاء الناس على أن 
الإسلام إنما يشد أهله إلى الوراء بدلا من أن يدفع بهم إلى التقدم والصعود فى 
مدارج الرقى . 

وزاد البلاء خطورة ماظهر حول هؤلاء الناس من متلاعبين بنصوص الشريعة 
الإسلامية وأحكامها ابتغاء الحصول على مأرب دنيوى» أو اتقاء خحسارة مركزء أو 
زعامة منصب» وإنما نصوص الشربعة ألفاظ كألفاظ القوانين» فكما أن امحامى الذى 
يطمع فى كسب مالى معين لايعجزه شىء عن أن يؤول المواد القانونية ويتلاعب 
بالفاظها ودلالتهاء فكذلك العالم الذى لايبالى بغضب الله لايعجزه شىء عن أن 
يؤرل نصوص الشريعة » ويتلاعب بألفاظها ودلالتها. 

ولقد كان من نتيجة هذا البلاء أن ازداد سواد الشر الذى خطط له الغرب» بواسطة 
من ضللعهم فتاوى هؤلاء المتلاعبين» فانحرقوا عن النهج الإلهى بنية حسنة» وتاهوا 
عن الصراط السوى من وراء تقليدهم لهؤلاء الكبراءء فقد ظنوا أنهم إنما يدلونهم 
على صراط الله» فإذا هم يقودونهم إلى مهاوى الشقاء الأبدى الأليم.]“ أ. ه. 


....... يقول المولى عز وجل: 

$ ياأيها النبى قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدئين عليهن من 
جلایبهن ذلك آدنی أن یعرفن فلا یؤذین & 1الأحزاب ]٠۹‏ 

ویقول أیضا: 


. کتاب إلى کل فتاة تؤمن بالله للد کتور محمد سعید رمضان البوطی‎ ٠۱2 


Yo! 


(وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولايسدين 
زينتهن إلا ما ظهر منها وليضربن بخمرهن على جيوبهن € [ النرر ابد ٣١‏ ] 

ويقول أيضا: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضی الله ورسوله آمرا أن یکون 
لهم الخيرة من أمرهم ومن یعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا) 

]۳١ 1الأحزاب‎ 

إنها نصوص قاطعة لاينبغى لمؤمن أو مؤمنة أن يغفل عنها لحظة حتى يكون فى 
حصانة ضد من يحاول الانحراف عن أصول دينه القويم وأوامر الله ونواهيه» ولقد 
قدمتا أحى القارئ سمات الحجاب الإسلامى الواجبة. 


() كاب القرآن والمرآة الشيخ محمود شلتوت . 


YoY 


حق طلب الطلاق 


وبمل لها حق التخلص بمالها من سوه معاشرة الرجل إذا رأت فلك مبيلا معا 
اراحتها وهناءتها . انظر قوله تعالى فى سورة البقرة : 

فإن خفتم ألا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به 4 

وقد کان شانھا ی ذلك شان الرجال یتخلصون بأموالھم من کل مایتزل بهم متی 
روا أن بذل الال سبيل للخلاص منه» وهذا آية الملكية التامة والحرية الكاملة فى 
التصرفات .] ۲ .هھ 

هکذا نعبین ان الإسلام لم ينقص الرأة حقاً من حقوقها.. بل كان حریصاً 
أند الحرص على التأكيد على ألا يظلمها الرجل حتى قال الرسول الكريم صلوات 
الله وسلامه علیه: «خی رکم.. خی رکم لأهله ...» وجعل اللقمة يضعها الرجل فى 
فم زوجته يأخذ بها صدقة.. 

وفی هذا مافیه من توفیته لحقوقها كاملة ثم جاوز هذه الخطوة إلى خحطوة أرفع 
رأسمى رقمل فى إإكرامها والحافظة على مشاعرها. فإذا لم بتوافر ذلك کان لها حن 
الخلاص. 


ص ر 
)١(‏ ستاب القرآن والرآة الشيخ محمود شلتوت . 


آداب اللقاء الجنسى 


إن الشارع جل جلاله نظم اللقاء الجتسى بين الرجل والمرأة عن طريق إخضاعه 
لضوابط الزواج وتنظيماته الشرعية.. ولايمكن أن يتحقق هذا النظام إلا بإيجاد وضع 
يجعل من أحد الجنسين غاية مطلوبة فقط› ويجعل الجنس الآخر طالبا لتلك الغاية 
ساعياً وراءها. 

فمن خلال هذا الوضع يمكن فرض النظام المذ كورء وإقامته جسراً وحيداً لابد 
من عبوره» والخضوع لكل مافيه من ضوابط وحدود» بحيث لايصل الباحث إلى 
غايته من الجدس الاحر إلا من هذا الطريق وحده. 

فأيهما ينبغى أن يكون المطلوب .. الرجل أُم المرأة؟ 

إن الوضع السليم الذى يضمن مخقيق النظام المذكور محصور فى أن تكون الرأة 
هى المطلوبة دائماء وأن يكون الرجلل هو الطالب لها والساعى وراءها. 

وذلك لأن المرأة إذا كانت فى وضع يجعلها هى الساعية للبحث عن زوج لهاء 
فقدت بذلك أخص سماتها الفطرية التى تعلق بالجنس. فقد أقام الله تعالى تكوينها 
النفسى والجسمى على نحو يجعلها متعة للرجل أكثر من أن يكون الرجل متعة لهاء 
بل جعل سعادتها فی شعورها بانها كذلك» وبان الرجل مساق للخضوع لهذه المرية 
التى فيها. 

ولذلك كان الشأن فى عبارات التودد والاستعطاف أن تأتى فى أعم الأحوال من 
جانب الرجل» وأن يكون من المرأة جاه ذلك دلال يصرف» وتأثر لايترامى أو يتهالك. 

هذا شىء.. والشىء الثانى أن ضوابط التنظيم المذ كور تفقد سلطانهاء بل وجودها 
إذا وجد الرجل أن المرأة هى التى تسعى إليه وتتعرض له هنا وهناك. فأى أمر يدعو 
إلى أن يلتم جاهها بالشروط والقيود الشرعية التى أخحنا إليها وهى تسعى إليه بالعرض 
والرجاء؟ 


Toft 


ومتى كان قانون العرض والطلب متفقا مع هذا المنطق المقلوب ؟! 

فى أكثر أنحاء أوروبا نشأت أوضاع فرضت على المرأة أن تكون هى الطالبة للزواج 
والباحثة عنه فى كثير من الأحيان» فما الذى ترتب على ذلك؟ 

من السهولة بمكان أن تعلمى الجواب» عندما تعلمين كم تسقط المرأة هناكء 
ريشما تعثر على الزوج الذى هو الزوج الحقيقى! 

الذى ترتب على ذلك» أن الرجال نظرواء فوجدوا فرص المتعة الخلفية الميسورة قد 
كثرت أمامهم» بقضل بحث النساء عن أزواج لهن فى امجتمع» وأعجبهم الوضع .. 
فازدادوا تاقلا وزهداً فى الزواج» لتزداد النساء بحثاً عنهم وسعياً وراءهم . 

وهكذا كان سعى المرأة فى البحث عن الزوج.. أهم سيب من 
أسياب فقدها له!.. 

وانقشرت موجة الإباحية لعدة عوامل» ولكن هذا العامل أهم عامل فيهاء 
وتفسخت الأسرة» وتهاوت أركانها لعدة عوامل» ولكن ما من شك أن هذا العامل 
أخحطرهاء وفقدت المرأة هناك سعادتهاء إذ فقدت أجمل وأغلى أحلامها وهو 
الانضواء فى عش زواج هانىء سعيد لعدة أسباب ولكن مامن ريب أن هذا السبب 
کان فی مقدمتها. 

إذاً ما من ريب أن ضبط اللقاء الجنسى بين الرجل والمرأة بنظام الزواج الشرعى 
لايتم إلا فى الأوضاع التى تفرض على الرجل أن يكون هو الطالب للزوجةء 
وتفرض على المرأة أن تكون هى المطلوبة. 

فما هى الأوضاع التى تضمن تطبيق هذا الغرض ؟ 

ليس ثمة أية ضمانة لذلك إلا بواسطة تطبيق سياسة الشريعة الإسلامية فى نظام 
الإنفاق!.. فالرجل هو المسعول عن نفقة المرأة سواء كان والدها أو زوجها أو أى 
قريب آخر لهاء والرأة تأخذ مهرها كاملا من الزوج نحلة كما أمر الله عز وجل . 
وليس للزوج أن يفرض عليها أى تعاون أو شركة فيه فضلا عن أن يحملها بطريقة 
ماءعلى أن تتقدم هى إليه بالمهر. 

ونتيجة لذلك كان نصيب الرجل من الميراث ضعف نصيب المرأة منه» لأن نصف 


Yan 


نصيب الرجل من ذلك أو أكثر يقتطع منه مخت سلطان هذا النظام الإلهى ليضاف 
إلى نصيب المرأة. 

وأثر هذا التنظيم الالى فى حراسة المبدا المذكور واضح جدا.. فإن الشأن فى 
المسلمات الاقغصادية أن الذى يطالب الأخر بشىء يقر بحاجته إليه» وهذا الإقرار 
يعتبر حجة للآخر فى أن يطالبه بالأجر أو القيمة. ومعنى ذلك أن الطالب للشىء هو 
الذى يبذل اللمن. 

فإذا علم كل من المرأة والرجل أن الشانى هو المطالب بنفقات الزواج من مهر 
وإنفاق» لم يكن للمرأة من سبيل عندئذ للتقدم والطلب» لأن طلبها يعنى حيفذ 
إعلان حاجتها إلى الزوج» ومهره معاء وهو وضع معكوس فى ميزان تبادل المنافع 
وقانون العرض والطلب» وهكذا ينحصر السعى المادى لاقامة ركن الروجية فى الرجل 
فقط» وعندئذ يسهل حصره فى سبيل الضوابط الشرعية التى أخحنا إليها. 

أما إذا اصطلح انجتمع على أن تكون نفقات الزواج من مهر وغيره شركة بين 
الزوجين أو حقاً على الزوجة وحدها كما هو الحال فى بعض جهات أوروباء فإن 
الأمر عندئذ ينعكس بالتدريج» يتثاقل الرجل عن المبادرة إلى الزواج» ويخفى رغبته 
فى ذلك طمعاً فى عروض أفضل!. وتزداد المنافسة بالمقابل من الطرف الآخر إذ كان 
سبيل الفوز بالزوج هو الغنى الأوفر والعروض الأفضل» ثم تتوالد بعد ذلك النتائج 
السيئة الاخرى]] ١‏ أ. ه. 

وبقول سبحانه وتعالی : 3 وان أردتم استبدال زوج مکان زوج وآتیتم إحداهن 
قنطارا فلاتأخدوا منه شینا 4 

ویقول : 

$ وليستعفف الذين لايجدون نكاحا حتى يغنيهم الله من فضله ) 

[النور ۳۳] 

وآيات آخرى كثيرة سياقها يدل على أن الرجل هو الذي عليه أن يسعى ويطلب: 
والمرأة هى المطلوبة. 
۱ إلى کل فاة تمن بالله .. د. محمد سميد رمضان البرطی. 

Yo 


من حقوق المرأة فى الإسلام 


قال تعالى: < ولهن مثل الذى عليهن بالمعروف ) [سورة البقرة] 

قال الأستاذ الشيخ محمد عبده: 

« هذه الدرجة التى رفع الله إليها النساء لم يرفعها إليها دين سابق» ولاشريعة من 
الشرائع» بل لم تصل إليها أمة من الأمم قبل الإسلام ولابعده.. وهذه الأم 
الأوروبية التى كان من تقدمها فى الحضارة أن بالغت فى احترام النساء وتكريمهن 
وعنيت بتربيتهن وتعلي مهن الفنون والعلوم.. لاتزال دون هذه الدرجة التى رفع 
الإسلام النساء إليهاء ولاتال قوانين بعضها تمنع الرأة من حق التصرف فى مالها 
بدون إذن زوجها وغير ذلك من الحقوق التى منحتها إياها الشريعة الإسلامية من نحر 
ثلاثة عشر قرنا ونصف قرن» وقد كان النساء فى أوروبا منذ خحمسين سنة بمئزلة 
الأرقاء فى كل شىء كما كن فى عهد الجاهلية عند العرب أو أسواً حالا » 

إلى أن قال: 

«وقد صار هؤلاء الأفرخ الذين قصرت مدنيتهم عن شريعتنا فى إعلاء شأن 
النساء يفخرون عليناء بل يرموننا بالهمجية فى معاملة النساء ويزعم الجاهلون منهم 
بالإسلام أن مانحن عليه هو أثر ديننا؛] أ. ه. 

هذه كلمات من الواجب على المرأة أن تقرأها بإمعان حتى تدرك الحقيقة جيدا 
وتعرف موقف الإسلام منها وکیف کرمها تكريماً لامثيل له. 

عندما تدرك المرأة ذلك على حقيقته تكون قد سلحت نفسها السلاح اللازم 
لواجهة من يحاولون خداعها بمفترياتهم على الإسلام. 


YoY 


الزواج بها ليس مجرد عقد .. بل ميثاق غليظ 


إنا جد أول مايقرع السمع بمكانة هذه الظاهرة فى نظر القرآن أنه سماها (ميثاقا 
غليظا) فقال فى سورة التساء: وهو فى معرض خذير الرجل أن يأخذ شيعا ما دفعه 
إلى الرأة: ل وكيف تأخذونه وقد أفضى بعضكم إلى بعض وأخذن منكم ميثاقا 
غليظا € [الساء ]۲١‏ 

فالزوجية فى نظر القرآن ليست عقد تمليك كعقد البيع والاجارةء وليست 
إسترقاقاً وأُسراً ما یفعل بمن یراد استرقاقه» وإنما هی میاق غليظ» وعهد قوی 
متين ترتبط به القلوب» وتختلط المصالح» ويندمج به كل من الطرفين فى صاحبه 
فيتحد شعورهما وتلتقى رغباتهما وآمالهماء هى علاقة الصداقةء بله القرابة» بله 
الأبوة والبنوة» وقد من الله على عباده بأن أفرغ عليها الصبغة التى جعلتها أسمى 
أنواع العلاقات وأحقها بالتقدير والاعتبار.. قال تعالى : 

ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة 
ورحمة إن فى ذلك لآيات لقوم يتفكرون ) 3الروم ]۲١‏ 

وقال تعالى فى سورة البقرة: هن لباس لكم وأتتم لباس لهن ) 

قال الزمخشرى فى معناه: بينكم وبينهم ملابسة ومخالطة. فهو يرى أن كلمة 
(لباس) مصدر لابسه بمعنی خالطه وعرف دخائله» ولیس هو اللباس رالإزار كما 
يظن كير من الناس» وكما يراه بعض المفسرين. وقال ابن عباس: معناه هن سكن 
لكم وأنتم سكن لهن: والأقرب والأنسب تفسير الزمخشرى لإفادته معنى لم يكن 
مستفاداً من غير هذه الآية» ولأنه يلم مع الحكم الذى سيق بيانا له وهو قوله تعالى : 


. امرجم السابق‎ )١( 


Yo/ 


ل أحل لكم ليلة الصيام.. 4 9 

وهذه قصة زوجة عرفت جيداً معنى الميثاق الغليظ : 

J‏ روى أن رجلا من بنى عذرة شكا إلى أمير المؤمنين معاوية بن أبى سفيان» 
مروان بن الحكم عامله بالمدينة» لرغبته فى التفريق بينه وبين زوجته رغم أنفهاء لفقر 
نزل به» ولرغبته فى أن يتزوج منها لجمالهاء فأمر أمير المؤمنين بإحضارها فلما مثلت 
بین یدیه» راقه هو ايض جمالهاء وود لو انها له زوجه» فقال لزوجها: إننا نخيرها بيننا. 
فقال الرجل: ذلك إليك ياأمير المؤمنين» فتوجه معاوية نحوها وقال لها: ياسعدى أا 
أحب إليك أمير المؤمنين فى عزه وشرفه وقصوره» ام مروان بن الحكم فى غضبه 
واعتدائه» أم الأعرابى فى جوعه وأطماره» فأشارت الجارية إلى ابن عمها الأعرابى» 


وأنشأت تقول: 
هذا وان کان فی جوع وأطمار أُعز عندی من الى ومن جاری 
وصاحب الاج أو مروان عامله وکل ذی درهم منهم ودینار 
ثم قالت : 


يا أمير المؤمنين لست والله لحدثان الدهر بخاذلته» ولقد كانت لى معه عيشة 
راضية وأنا أحق من صبر معه على السراء والضراء» وعلى العافية والبلاءء وعلى 
القسم الذى كتب الله لى منه. 

فتعجب معاوية - من عقلها ومروءتهاء وأمر لها بعشرة آلاف درهم» وألحقها 
بصدقات بيت المؤمنين.] اھ 

أهم مظاهر التسوية بينها وبين الرجل 

[ ولقد يكون من أهم مظاهر العسوية بين الذكر والأنى فى الحقوق البشرية 
ا مشت ركة بينهما أن قررت الشريعة الإسلامية التسوية بينهما فى الدماء» وأن الرجل 


. الأناييش» الجزء الثانى » عبدالرحمن الضبع‎ ٠۱۲ 
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يقتل بامرأة. 

وقد جرى العمل من زمن النبى عه إلى يومتا هذا على القصاص بينهماء وقد 
كان أساس هذه التسوية قول الله حكاية لما فى التوراةء وقد أقره: و كتبنا عليهم فبها 
أن النفس بالنفس ..& الآية. وقول الله فى بيان حكمة القصاص : 

ولكم فى القصاص حياة € فإن الحياة المترتبة على القصاص لاصحقق إلا 
إذا قتل الرجل بالرأة وقتلت المرأة بالرجل. 

وما يجدر بنا التنبيه إليه فى هذا امقام أن من الناس من يقرا آية القصاص الواردة 
فى سورة البقرة: < يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص فى القتلى الحر بالحر 
والعبد بالعبد والأتثى بالأنش 4 .. إلخ فيقف منها عند ظاهرها الذى قصد منه 
إبطال ما كان عليه العرب من الإسراف فى القتل وعدم الاقتصار على القاتل » فقد 
کانوا ذا قتل عبد عبداً لايقتلون به العبد وإنما يقتلون به سيدا من سادات القبيلة. 
وكانوا إذا قتلت المرأًة المرأة لايقتلون بها القاتلة وإنما يقتلون بها واحداً من قبيلتهاء 
فهذا الذى كان عليه العرب يشرح لنا المقصود من ظاهر الآيةء ومن مقابلة الأصناف 
الواردة فيهاء قال البيضاوى فى تفسير الآية: 

( كان فى الجاهلية بين حيين من أحياء العرب دماء وكان لأحدهما طول على 
الآخر فأقسموا لنقتلن الحر منكم بالعبد» والذكر بالأنشى» فلما جاء الإسلام 
حخاكموا الى الرسول له فنزلت الآية فأُمرهم أن يتبارءواء ولاتدل على ألا يقتلن 
الحر بالعبد والذكر بالأشى كما لاتدل على عكسه»ء فإن اهوم يعتبر حيث لم 
يظهر للتخصيص غرض سوى اختصاص الحكم) أ. ه. 

... فالقرآن يسوى بين إنسانية المرأة وإنسانية ارجل ویری ان من یعتدی على 

إنسائية رأة كمن يعتدى على إنسانية الرجل يستحق عقوية الدنيا وجزاء الآخرة» 
انظر قوله تعالى فى سورة النساء: 


< ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها © 

بجده رتب الجزاء الأخروى على وصف الإيمان المشحرك بين الرجل والرأة.. 
واتفق علماء التشريع على أن مغل هذا يناط بالوصف اينما وجد : . وأنه يعم الصنفين 
الذکر والائٹی على حد سواء۔] ا ه. 


(1) كاب القرآن والرأة قضيلة الشيخ محمود شلتوت- 
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غض البصر عنها أحفظ للرجل .. 


وغضها الب ر عن الرجل أحفظ لها: 

بخصوص ها ء النقطة الخطيرة تكلم الإمام ابن قيم الجوزية فأحسن الكلام وأجاد 
وأبان فلم نر أفضل «ن أن نستضيفه هناء ونسرع بإفساح امجال له ولآرائه النافذة 
الساطعة القاطعة فانصغ إليه السمع وهو يقول: 

قال الله تعالی : 

ل قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فرو جهم ذلك أز کی لهم إن 
الله خبير بما يصنعون # وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن 
فروجهن 4 [النور ۳۰ -۳۱] 

فلما كان غض البصر أصلا لحفظ الفرج بدأ بذكره ولا كان ريمه الوسائل 
فيباح للمصلحة الراجحة» ويحرم إذا خيف منه الفسادء ولم يعارضه مصلحة أرجح 
من تلك المفسدةء لم يأمر سبحانه بغضه مطلقاء بل أمر بالغض منه» وأما حفظ 
الفرج فواجب بكل حال لايباح إلا بحقه» فلذلك عم الأمر بحفظه. 

وفد جعل الله سبحانه العين مرآة القلب» فإذا غض العبد بصره» غض القلب 
شهوته وارادته» وإذا أطلق بصره» أطلق القلب شهوته. 

.. وثبت عنه عله : 

> ياعلى لاتتبع النظرة النظرة فإن لك الأولى وليست لك الثانية‎ ١ 

ووقعت مسألة : ما يقول السادة العلماء فى رجل نظر إلى امرأة نظرة فعلق حبها 
بقلبه واشتد عليه الأمر» فقالت له نفسه: هذا كله من أول نظرة فلو عدت النظر 
إليها لرأيحها دون مافى نفسك فسلوت عنهاء فهل يجوز له تعمد النظر ثانيا لهذا 
المعنى؟ 

فكان الجواب: 

الحمد لله .. لايجوز هذا لعشرة أوجه: 
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أحدها : أن الله سبحانه أمر بغض البصر ولم يجعل شفاء القلب فيما حرمه على 
العبد. 
الثانى : إن النبى به سعل عن نظر الفجأة وقد علم أنه يؤثر فى القلب فأمر 
بمداواته بصرف النظر لایتکراره. 
الثالث : أنه صرح بأن الأولى له وليست له الانية» ومحال أن يكوت دواڙه 
فما لیس له. 
الرابع : أن الظاهر أن الأمر كما رآه أول مرة فلا خسن الخاطرة بالإعادة. 
الخامس : أنه ربما رأى ماهو فوق الذى فى نفسه فزاد عذابه. 
السادس : أن إبليس عند قصده للنظرة الثانية يقوم فى ركائبه فيزين له ماليس 
بحسن لتتم البلية. 
السابع : أنه لايعان على بليعه إذ أعرض عن امتثال أُوامر الشرع وتداوى بما 
حرمه عليه» بل هو جدير أن تتخلف عنه المعونة. 
الثامن : أن النظرة الأولى سهم مسموم من سهام إبليس» ومعلوم أن الثانية أشد 
سماء فکیف یتداوی من السم بالسم؟ 
التاسع : أن صاحب هذا امقام فى مقام معاملة الحق عز وجل فى ترك محبوب 
كما زعم» وهو يريد بالنظرة الثانية أن يتبين حال المنظور إليه» فإن لم يكن مرضيا 
ترکه» فإِذاً یکون ترکه لأنه لایلائم غرضه لا لله تعالی» فأين معاملة الله سبحانه 
بترك الحبوب لأجله؟ 
العاشر: يتبين بضرب مثل مطابق للحال وهو أنك؛ إذا ركبت فرسا فمالت باك 
إلى درب ضيق لاينفذ ولايمكنها أن تسعدير للخروج» فإذا همت بالدخول فيه 
فاكبحها لعلا تدخل» فإذا دخحلت خطوة أو خطوتين فصح بها وردها إلى وراء عاجلا 
قبل أن يتمكن دخولها فان رددتها إلى ورائها سهل الأمر» وإن توانيت حتى ولجت 
اوسقتها داخلاء ثم قمت بجذبها بذنبها عسر عليك أو تعذر خروجهاء فهل يقول 
عاقل إن طريق تخليصها سوقها إلى داخحل ؟ فكذلك النظرة إذا آثرت فى القلب» فإن 
. عجل الحازم وحسم المادة من أولها سهل علاجه وأن كرر النظر ونقب عن محاسن 


الصورة ونقلها إلى قلب فارغ فنقشها فيه تمكث الحبة وكلما تواصلت النظرات 
كانت كالماء يسقى الشجرة فلاتزال تنمو حتى يفسد القلب ويعرض عن الفكر فيما 
أمر به فيخرج يبصاحبه إلى حن ويوجب ارتكاب الحظورات» ويلقى القلب فى 
التلف.. والسبب أن الناظر التذت عينه بأول نظرة فطلبت المعاودة كأكل الطعام اللذيذ 
اذا تناول منه لقمة» ولو أنه غض أولا لاستراح قلیه وسلم. 

....... وفى مسند الإمام أحمد بن حنبل عن النبى ته انه قال: 

١‏ النظرة سهم مسموم من سهام إبليس فمن غض بصره عن 
محاسن امرأة أورث الله قلبه حلاوة ويجدها إلى يوم يلقاه أو كما قال 
: قال جرير بن عبد الله رضى الله عنهما : سألت رسول الله که عن 
نظرة الفجأة» فأمرنى أن أصرف بصرى » 

ونظرة الفجأة هى النظرة الأولى التى تقع بغير قصد من الناظر» فما لم يعتمده 
القلب لايعاقب عليه» فإذا نظر الثانية تعمدا اثم» فأمر النبى تبه عن نظرة الفجأة أن 
يصرف بصره ولايستديم النظرء فإن استدامته كتكريره» وأرشد من ابتلى بنظرة الفجأة 
أن يداويه باتيان إمرأته» وقال: إن معها مغل الذى معهاء فإن فى ذلك التسلى عن 
المطلوب بجنسه. 

والثانى أن النظطر يثير قوة الشهوة فأمره بتنقيصها بإتيان أهله» ففتنه النظر أصل كل 
فتنة كما ثبت فى الصحيحين من حديث أسامة بن زيد رضى الله عنهما أن النبى 
لهقال: « ما تركت بعدى فتنة أضر على الرجال من النساء 

وفی صحیح مسلم من حدیث ایی سعید الخدری رضی الله عنه عن النبى له 

« إتقوا الدنيا وانقوا النساء » 

وفی مسند محمد بن اسحاق السراج من حدیث على بن أبى طالب رضى الله 
عله عن النبى کله : 

١‏ أخوف ماأحاف على أمتى النساء والخمر» 

وقال اين عباس رضى الله عنهما: لم يكفر من أمتى من كفر ممن مضى إلا من 
قبل النساء وكفر من بقى من قبل النساء. 
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وفى غض اليصر عدة فوائد: 

إحداها : تخليص القلب من ألم الحسرة فإن من أطلق نظره دامت حسرته» فأضر 
شىء على القلب إرسال البصر؛ فإنه يريه مايشتد طلبه» ولاصبر له عنه ولاوصول له 
إليه» وذلك غاية أله وعذابه. 

والنظرة تفعل فى القلب مايفعل السهم فى الرمية» فإن لم تقتله جرحته وهى 
بمنزلة الشرارة من النار ترمى فى الحشيش اليابس فإن لم خرقه كله أحرقت بعضه 
کما قیل: 
كل الحوادث مبدأها مسن النظر ومعظم النار من مستصغر الشرر 
كم نظرة فتكت فى قلب صاحبها فاك السهام بلا قوس ولا وتر 
واللرء مادام ذا عين يقلبها فى أعين الغير موقوف على الخطر 


يسر مقلته ماضر مهجته لا مرحبا بسرور عاد بالضرر 
والناظر يرمى من نظرة بسهام غرضها قلبه وهو لايشعر فهو إنما يرمى قابه. ولى 
من ابیات: 
ياراميا بسهام اللحظ مجتهدا ‏ أنت القتيل بما ترى فلا تصب 
وباعث الطرف يرتاد الشفاء له توقه إنه يأتيك بالعطب 


الفائدة الثانية : أنه يورث القلب نورا وإشراقا يظهر فى العين» وفى الوجه» 
وفى الجوارح كما أن إطلاق البصر يورثه ظلمة تظهر فى وجهه وجوارحه. 

الفائدة الثالثة : أنه يورث صحة الفراسة فإنها من النور وثمراته وإذا استنار 
القلب صحت الفراسة لأنه يصير بمنزلة المرآة الجلوة تظهر فيها ا معلومات كما هى» 
والنظرة بمنزلة التنفس فيها فإذا أطلق العبد نظرة تنفست نفسه فى مرآة قلبه فطمست 
نورها. 

الفائدة الرابعة : أنه يتح له طريق العلم وأبوابه» ويسهل عليه أسبابه» وذلك 
بسبب نور القلب» فإنه إذا استنار ظهرت فيه حقائق المعلومات» وانكشفت له بسرعة 
ونفذ بعضها إلى بعض» ومن أرسل يصره تكدر عليه قلبه» وأظلم» وانسد عليه باب 


العلم وطرقه. 
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الفائدة الخامسة : أنه يورث قوة القلب» وثباته وشجاعته» فيجعل له سلطان 
البصيرة مع سلطان الحجة» وفى الأثر: إن الذى يخالف هواه يفرق الشيطان من ظله. 
ولهذا يوجد فى المتبع لهواه من ذل القلب وضعفه»ء ومهانة النفس» وحقارتهاء 
ماجعله الله لمن آثر هواه على رضاه.. 

قال الحسن: أبى الله إلا أن يذل من عصاه.. وقال بعض الشيوخ الناس يطلبون 
العز بأبواب الملوك ولايجدونه ألا فى طاعة الله. 

الفائدة السادسة : إنه يورث فى القلب سروا وفرحة وانشراحا أأعظم من اللذة 
والسرور الحاصل بالنظر» وذلك لقهره عدوه بمخالفته» ومخالفة نفسه وهواهء وأيضا 
فإنه لما كف لذته وحبس شهوته لله وفيها مسرة نفسه الأمارة بالسوء. عوضه الله 


سبحانه وتعالی مسرة ولذة أكمل منها. 
الفائدة السابعة : انه يخلص القلب من أسر الشهوة فإن الأسير أسير شهرته 
وهواه. 


الفائدة الثامنة : أنه يسد عنه بابا من أبواب جهنم» فإن النظر باب الشهرة 
الحاملة على مواقعة الفعل.. فغض البصر يسدعنه هذا الباب الذى عجرت الملوك عن 
استيفاء أغراضهم فيه . 

الفائدة التاسعة : أنه يقوى عقله ويزيده ويغبعه» فإن إطلاق البصر وإرساله 
لايحصل إلا من خحفه العقل وطيشه» وعدم ملاحظته للعواقب» فن خاصة العقل 
ملا حظته للعواقب ومرسل النظر لو علم مامجنى عواقب نظرة عليه لما إطلق بصره» قال 
الشاعر: 

وأعقل الناس من لم یرتکب سببا ‏ حتی يفكر مانجنی عواقبه. 

الفائدة العاشرة: أنه يخلص القلب من سكر الشهوة ورقدة الغفلةء فان اطلاق 

البصر يوجب استحكام الغفلة عن الله والدار الآخرة ويوقع فى سكرة العشق. 


وفوائد غض البصر وآفات إرساله أضعاف أضعاف ماذكرنا » إنما نهنا عليه تنبيها 
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ولاسیما فن ید کر و هة رت د اه 
لانملك بعد هذا البيان الوافى الشافى الذى وضح الأمور توضيحا عظیما لیس 
کمله توضیح»› إلا أن ندعو لهذا الإمام الحكيم بان یجزیه الله حير الجزاء على 
عظیم مااوضح» وحطیر مابین وهو موضوع النظر إلى النساءء فأزال الغموض» ودد 
الالتباسات الحيرة المقلقة التى تكتنف هذا الموضوع الخطيرء وبين بما لايد ع مجالا 
لى شل أن النظر حطير.. خحطير. . يورد النفس موارد الهلكة؛ » ويدفع الإنسان إلى 
سوء العاقبة» ومع ذلك ترى هذا الإنسان مستخفا مستهترا به شان من لایعرف 


حطورة مايقترف . . لذا وجب الأحتراس منه اشد الاحتراس 


ےہ 
)١(‏ كناب حكم النظر للناء - الإمام اين قيم الجوزية - مكتبة التراث الإسلامی 
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المقياس الصحيح لاختيارها زوجة 


المقياس الأول : 
ان تکون ذات دین. 
المقياس الثانى : 

ن تكون ذات خلق حسن يتوافر فيها الأمانة والاستقامة بحيث تقدر على رعاية 
البيت وتربية الأولادء وفى هذا يروى النبى تله فيقول: « تخيروا لنطفكم فإن النساء 
يلدن أشباه إخوانهن وأخواتهن » من رواية عائشة. 

فالرسول يدعو إلى طلب نكاح الخيرات خلقا وخلقاء وكذلك يدعونا الحق 
سبحانه وتعالى إلى اخحتيار الصالحات » قال تعالى : 

وانكحوا الأيامى منكم والصالحين من عبادكم وإمانكم إن يكونوا فقراء 
یغنهم الله من فضله 4 انور ۳۲] 

أما إذا كانت سيئة الخلق كان ضررها كثيراء ولقد جاءت الوصية من العرب 
قولهم «لاتنكحوا من النساء سته: لا أنانة ولامنانة ولاحنانة ولاتنكحوا حداقة ولا براقة 
ولا شدَاقة » . 

أما الأنانة : فهى التى تكثر الأنين والتشكى وتعصب رأسها كل ساعة. 

والنانة: هى التى تمن على زوجها فتقول له فعلت لأجلك كذا وكذا. 

والحنانة: ی الت خن إلى زوج آخر أو ولدها من زوج آخر. 

والحداقة : التی تشتھی کل شیء فتکلف زوجها ما لا يطیق. 

والبراقة: هى التى تقضى معظم وقتها فى التزين فتهمل البيت. 

والشداقة : الكثيرة الكلام. 
المقياس الثالث : 

أن تكون حسنة الوجه لما للوسامة من عظيم الأثر فى حياة الأسرة وحتى لاينظر 
ازوج إلى غير زوجته بل يقنع بما أعطاء الله وفى ذلك يقول الرسول تل « خير 
نساء أمتى أصهن وجها راقلهن مهرا ٠‏ 


A 


رواه ابن عدی من حديث عائشة وفيه متهم . 
وقوله ته « خير النساء التى تسره إذا نظر وتطيعه إذا أمر ولاتخالفه فى تفسها ولا 


مالها بما یکره ) 
أى خير النساء التى تسر زوجها إذا نظر إليها لأن جمال وجهها عون له على 
عفته ودینه. 


والمقياس الرابع: 

أن تكون ولودا: إذ يتحةق الغرض من الزواج وهو النسل» وطريق معرفة هذه 
الصفة وخاصة التى لم يسيق له زواج» بشبابها وصحتهاء وذرات قرابتها كأمها 
وأحتها التروجة » وفى هذا يقول مل « تزوجوا الودود الولود فإنى مكاثر بكم الأم > 
والمقياس الخامس : 

أن تكون خفيفة المهرء وفى هذا يقول رسول الله ته « خير النساء أحسنهن 
وجوها وارحصهن مهرا ٩‏ رواه ابن حبان من حدیٹ ابن عباس. 

ويقول أيضا « خيرهن أيسرهن صداقا » رواه ابن حبان» وروت السيدة عائشة 
دمن يمن المرأة تسهيل أمرها وقلة صداقها » وروی أبو عمر التوقانی فى كتاب 
معاشرة الأهلين (أن أعظم النساء بركة أصبحهن وجوها وأقلهن مهورا . 

وقد نهى عن المغالاة فى المهرء فلقد تزوج المصطفى له بعض نسائه على عشرة 
دراهم» وأثاث بيت» وهو رحى» وجره» ووسادة حشوها ليف. 

وكذلك نهى أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضى الله عنه وارضاه عن المغالاة 
فی المهور ویقول « ماتروج رسول الله ع ولازوج بناته بأكثر من أربعمائة درهم » 

هذا... ونعنى بعدم المغالاة فى المهور ألا يتشدد ولى المرأة فى طلب المهر العالى 
للتفاخر فإن ذلك ما ينفر الشباب فى الزواج ويكون سببا فى انتشار الرذيلةرليس معنى 
ذلك أن يتحمل ولى المرأة مالا طاقة له به» بل على الزوج أن يعد بيته فى حدود 
استطاعته ثم نميه بعد ذلك ان استطاع. 
والمگياس السادس: 

استحسان كونها بكرا: لأنها أقرب إلى الألفة التى هى مصدر السعادة والطباع 


9 


مجبولة على أن تأنس بأول مألوف» والمودة تعمكن إذا صادفت قابا خاليا. 

أما من تزوجت قبل ذلك فربما لاترضى ببعض الصفات التى تخالف ما ألفته من 
زوجها الأرل وبذلك لاتعحقق الألفة » وفى ذلك بقول #& لجابر: وقد نكح ثيبا 
«هلا بكرا تلاعبها وتلاعبك » فقد روی البخاری فی حدیثه عن محارب قال: 
سمعت جابر بن عبد الله رضى الله عنهما يقول تزوجت فقال لى رسول الله له 
ماتزوجت؟ فقلت: ثيبا. فقال مالك وللعذارى ولعابهاء فذكرت ذلك لعمرو بن 
دینارء فقال» ای عمرو سمعت جابر بن عبد الله يقول: قال لى رسول الله که 
«هلا جارية تلاعبها وتلاعبك › 

وکذلك روی البخاری فى باب نكاح الأبكار قوله: وقال ابن أبى مليكة قال ابن 
عباس لعائشة: « لم ينكح النبى ت بكرا غيرك » 
والمقياس السابع: 

ألا تكون من القرابة القريبة.. فان القرابة القريبة تقلل الشهوة لأن الشهوة تابعة 
للأحساس وإنما يقوى الإحساس بالأمر الغريب الجديدء فأما ا لمعهود فانه يضعف 
الحس. 
والمقياس الثامن : 

يحسن ان تكون مقاربة للزوج فى السن والثقافة حتى يكون هناك جاوب بين 
الطرفين وأدعى إلى خقيق الآلفة »وقد جمع الرسول هه خلاصة المقاييس السابقة 
التى تعلق بالخطوبة بحديث؛ أبى هريرة رضى الله عنه قال: 

قال النبى لله : 

١‏ تنکح المرأة لأربع لالها ولحسبها ولجمالها ولدينها فأظفر بذات الدین تربت 
يداك » ٩‏ أ. ه. 

يقول المولى عز وجل: 

ياأيها الذين آمنوا أطيعو! الله a‏ 4 

[النساء ]٥۹‏ 
ویقول: - 
< من يطع الرسول فقد أطاع الله 4 [الساء [۸٠‏ 


Ye 


قد تكون الزوجة عدوا.. كيف ؟ وفي أي حالة؟ 


جاء خذير القرآن للمؤمنين من عداوة الأزواج والأولاد صریحا فی قوله تعالی : 

ل ايها الذین آمنوا إن من آزواجکم وآولادکم عدوا لک فأحذروهم ) 

1التغاین ۲۲ 

وحقيقة العداوة امحذر منها فى هذه الآية تتمغل فى نزول الزوج على إرادة زوجه 
حین خول بینه وبين مارسة مایعقب من ورائه نفعا فى الدنيا ومثوبة فى الآخرة. 

قال غير واحد فى تفسير هذه الآية: إن عداوتهن من حيث إنهن يحلن بينم 
وبين الطاعات والأمور النافعة لهم فی آخرتهم» وقد يحملنهم على السعى فى 
إكتساب الحرام وارتكاب الآثام لنفعة انفسهن» كما روى عنه که « ياتى زمان على 
أمتى يكون فيه هلاك الرجل على يد زوجت وولده یعیرانه بالفقر فی رکب مراکب 
السوء فيهلك ‏ 

ومن اناس من یحمله حبهم» والشفقة علیهم علی ان یکونوا فی عیش رغد فی 
حیاته وبعد مانه فیرتکب اخحظورات لعحصیل مایکون سببا ذلك ون لم یطلبوه م 

وسيب النزول أوفق بهذا.. 

عن ابن عباس قال: نزلت هذه الآية 
لظ ياأيها الذين آمنوا إن من أزواجكم € إلخ فى قله فى ناس من أهل مكة أسلموا 
وارادوا أن يأنوا النبى ئة .. فأيى أزراجهم» وأولادهم ان يدعوهم فلما آتوا رسول 
الله فرأوا اناس قد فقهوا فى الدين هموا أن يعاقبوهم فأنزل الله تعالى الأية؛ وى 
رواية أحرى عنه أنه قال: « كان الرجل يريد الهجرة فتحبسه إمرأته وولده 
فيقول: أما والله لفن جمع الله تعالى بینى وبينكم فى دار الهجرة 
لأفعلن ولأفعلن ۲ فجمع الله عز وجل بينهم فى دار الهجرة فأتزل الله تعالى 


¥ 


ياأيها الذين آمنواإن من أزواجكم & الأيةء وقيل أنهم قالوا لهم ؛ لقن جمعنا 
الله تعالى فى دار الهجرة ة لم نصبكم بخير فلما هاجروا منعوهم الخير فتزلت. ٠‏ وعن 
عطاء بن أبى راح أن عوف بن مالك الأشجعى آراد الغزو مع النبى ڪه فاجتمع أهله 
وأولاده فشبّطوه» وشکوا لبه فراقه فرق ولم يغز» ثم إنه ندم فهم بمعاقبتهم.. فتزلت. 

وفی ضوء ذلك کله یت يتحتم أن يفهم خذير الله ورسوله للمؤمنين من فتنة النساءء 
فلا تسولن للدساء آنفسهن أن حملن کلام الله ورسوله على مضادتهن أو غبنهن» 
فما وصف القرآن لبعضهن بالعداوة لأزواجهن إلا من قبيل وصف الأموال والأرلاد 
بالفتنة فى قوله سبحانه وتعالى بعد هذه الآية. [إنما أموالكم وأولادكم فتنة والله 
عنده آجر عظیم 4 

]٠١ 1التغابن‎ 

وبدیهی أن ذلك لايقتضى حمل الؤمنين على كره امال والولدء أو تزهيدهم 
فيهما.. بل يقتضى التحذير من ان ينحى بالاستمتاع بهما منحى غير الذى بحبه 
الله ورسوله. 

وقصارى القول أن من حق المرأة ألا تعرك نهبا للجانب المدمر من طبيمتها رألا 
تطاع ولا يركن إليها حين لا تؤمن بوائقها والله اعلم. ] “ أ. ه 


بت م ا د 
2 كتاب (طبيعة الرأة فى الكتاب والسنة) د. عبد المتعم سيد حسن - دار النهضة المصرية . 


YY 


أوصى الإسلام بحسن الاختيار 


أوصى الإسلام بحسن اختيار الزوجة لأنها محضن الطفل بقول عليه الصلاة 
والسلام: 

» تخيروا لنطفكم فإن العرق دساس‎ ١ 

ويقول « إياكم وخحضراء الدمن » قالوا : وماخضراء الدمن يارسول الله. قال: 
«المرأة الحسناء فى المنبت السوء »» ويقول « ألا أب ركم بخير مايكتنز المرءء الرأة 
الصالحة إذا نظر إليها سرته» وإذا غاب عنها حفظته وإذا أمرها أطاعته » 

ويحث الشباب على الزواج من الأبكار « عليكم بالأبكار فإنهن أنتق أرحاما وأكثر 
أولادا - وأعذب أفواها وأقل خباً - خداعا » وأرضى باليسير » 

وكان الرسول قدوة فى تكوين الأسرة. 
ل ولقد أرسلنا رسلا من قبلك وجعلنا لهم أزواجا وذرية ) .. والزواج عصمة 
يقول ئ :- 

د من رزقه الله امرأة صالحة فقد أعانه على شطر دينه» فليتق الله 
فی الشطر الثانى 

ويقول « تنكح المرأة لأربع لالها وجمالها وحسبها ودينها فاظفر بذات الدين تريت 
يداك ۲ 

ویوصی النبی بقبول الرجل المعدين « إذا أتاكم من ترضون دينه وخلقه فأنكحوه 
إلا تفعلوا تكن فتنة فى الأرض وفساد كبر ٠‏ أ. ه 

....... والباحث فى القرآن الكريم سيجد أنه أولى عناية فائقة بشعون النساء 
وجوانبها الختلفة بما فى ذلك الاحتشتام وغض البصر مثل: 


لإ وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولايبدين زينتهن 


(1) حول المشكلة الجنسية فى القرآن الكريم - عبد المعز خحطاب. 


رفوا 


إلا ماظهر منها و ليضربن بخمرهن على جيوبهن) انور ]۳١‏ 
ونخجد تكملة هذه الآية تهتم بعحديد الفعات التى يجوز إظهار الزينة ٠‏ أمامها 
فتقول: 
ولايسدين زينتهن إلا لبعولتهن أو آبانهن أو آباء بعولتهن أو... € الآيةرفى القرآن 
أيضا جد الصفات الحسنة فى النساء حتى لتستحق صاحبة هذه الصفات المغفرة 
والأجر العظيم مصداقا لقول المولى عز وجل:- 
إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات 
والصادقين والصادقات والصابرين والصابرات والخاشعين والخاشعات 
والمتصدقين والمتصدقات والصائمين والصائمات والحافظين فروجهم 
والحافظات والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا 
عظيما ) الأحراب ]۳١‏ 
هذه الآيات وغيرها وتلك الأحاديث التى وردت عن الرسول صلوات الله وسلامه 
عليه.. كلها تقول لمن ينوى الزواج عليك أن تنتبه وتبذل قصارى جهدك فى مجال 
حسن الاختيار فتتأكد بقدر الإمكان أن زوجة المستقبل تنفذ أوامر الله التى وردت 
فى آياته من احتشام وغض للبصر.. وخلافه.. وتتأكد أنها تتصف بالصفات الحسنة 
التى تمهد لحياة زوجية ناجحة مثل الإيمان والصدق والصبر والخشوع.. إلخ» ما ورد 
فى الآية الكريمة. ولکى تتأكد من أنها تنفذ أوامر الله التى وردت فى قرآنه» وتتأكد 
أن لها من الصفات التى وردت بالقرآن الكريم والحديث الشريف حظا.. عليك أن 
خسن الاختيار. 


٠(‏ من الآراء التى وردت فى تفسير ابن كثير عن الزينة أن: الزينة لايراها إلا الزوج» وزينة 
يراها الأجانب رهى الظاهر من الثياب وقال الزهرى لاييدو لهؤلاء الذين سمى الله من له إلا 
الأسورة والأخمرة والأقراط من غير حسر. 


الأمن.. والعفاف بعد وحدانية الله مباشرة: 


والقرآن يضع العفاف والأمن فى مرتبة واحدة مع وحدانية الله» ويجعل إزهاق 
الأرواح وانتهاك الأعراض مساويا للشرك يقول سبحانه وتعالى : 
لإوالذين لايدعون مع الله إلها آخر ولايقتلون النفس التى حرم الله إلا بالحق 

ولايزنون ومن يفعل ذلك يلق آثاما س يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه 

مهانا) 1 الفرقان 1۸ و٩٦‏ ] 

وكما سحارب الأمة المسلمة (الشرك) و (القتل) وجب عليها محاربة (الزنا) بكل 
صوره ودواعيه ومن العار أن نسكت الآن عن الفواحش التى يرتكبها الشباب» 
وتفترض (كالدول الأوروبية) أن فى حياة الشباب بضع سنين يقضيها فى لظى هذا 
السعار الحيوانى قبل أن يظفر بنكاح شريف» وفى كثير من أرجاء العالم الإسلامى 
لاحرج من تأخير الزواج. وتطويل أمد الفوضى الجنسية التى تسبقه حتى يمكن 
للشباب أن يوفر المهر الباهظ» ونفقات حفل الزواج» وعجيب أيضا أنه فى هذه البلاد 
تقتل البنت إذا زنت وحملت» ويترك الشاب دون مساءلة» والغضب هنا ليس لحق 
وإنما غضب الحمية والشرف والسمعة. 

ولابد لكى يشيع الزواج من إزالة العوائق التى تعترض طريقه» وهذا واجب الدولة 
أن تيسر الأسباب. 

والإسلام لم يأمر بحبس الينت لتظل سجينة جهلها وكبتهاء وإنما أوصى 
بتعليمها وفتح الباب أمام الزواج كما أن العجز عن ضبط العلاقات الجنسية وترك 
الشهوة البهيمية جتاح الجتمع هو سقوط بالفطرة والخلق» وتمرد على شريعة الله. 

وياحبذا لو درس المسلموؤن الآن كيف انتظمت العلاقات بين الجنسين فى الصدر 
الأول من الإسلام و كيف اجتمع أفراد الأسرة فى ساحه المسجد طرفى النهار وزلفاً 
من الليل » بل كيف قاتل الرجال والنساء معا لإعلاء كلمة الله. 

وفى الأسرة نلبية مأمونة لغريزة الجنسبين الزوجين فهى قيد للعلاقات الجنسية 
بأشباع الغريزة متجنبة الفوضى تكسر من حدة الشهوة فى الإنسان» لأنه يزهد فى 


Yo 


أى شىء يملكه» فإذا اطمأن الزوجان بعد فترة الععطش الأولى» وإلى أن كلا منهما 
ينال الآخر متى رغب» لم يعد هناك داع إلى التشهى العنيف» والسعار الملهوف»ء 
فالأسرة هى النظام الفريد الذى يضمن الاستجابة للغريزة دون إعنات للفرد أو تدمير 


للمجتمع 


والله أوضح هذه الحقيقة فى تناول العلاقات الجنسية بين الزوجين يقول تعالى: 
نساؤ کم حرث لکم فأتوا حرثکم انی شنتم 1 البقرة ۲۲۲ ] 


ليشعر المرء أنه لاحجر عليه» ولاتقيید مستمدا من قوله تعالى. 
$ والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم 4 
وفی قول الله يتجلى هذا المعنى. 

هن لباس لكم وأنتم لباس لهن 4 ( أ. ه. 

... هکذا نری مدى أهمية العفة.. نرى موقعها الخطير الهام. 


(1) حول المشكلة الجنسية فى القران الكريم - عبد المعز حطاب. 


INE 


للرجال عليهن درجة 


.. أما الدرجة التى جعلها الله فى الآية نفسها للرجا[, على النساء وقال: 

(وللرجال عليهن درجة ) فهى درجة الإنفاق والرياسة البيتية الناشئة فى عهد 
الزوجية وضرورة الاجتماع» وهى درجة القوامة التى ذكرها الله فى سورة النساء 
بقوله: 

$ الرجال قوامون علي النساء بمافضل الله بعضهم على بعض & 

1 من الآية ٠٤‏ النساء ] 

ولقد یکون فی قوله ب فضل بعضهم علي بعض ) دون أن يقول (بما فضلهم 
عليهن) كما قال فى الإتفاق ايرشد إلى هذا التفضيل ليس إلا كتفضيل بعض 
أعضاء الشخص الواحدعلى الآخرء وأنه لاغضاضة فى ذلك مادام الخلق الإلهى 
اقتضى أن يكون الرجل قوق المرأة فى القوة والقدرة على الكسب» واحعمال المشاق 
ومتاعب الحياة التى تعترف المرأة نفسها بأنه لاطاقة لها بهاء والتى ترجع فيها بمقتضى 
فطرتها إلى الرجل تطلب منه المعونة وأن يقوم مقامهاء وأن يسد حاجتها فى تلك 
الناحية إذا قدر أن يعرض لها شىء منها. هذه هى درجة الرجال على النساء وليس 
من الحكمة أن يترك مجتمع دون أن يجعل له رئيس يرجع إليه عند الاختلاف 
وتضارب الآراء» وإلاضاعت المصالح» وانحلت عروة الجتمع وصارت الحياة الزوجية 
مملؤة بالفوضى والاضطراب فلا يستقر لها قرار» ولا ينتظر لها بقاء وبذلك تنقلب 
رأسا على عقب وتضيع عوامل الأسر وتكوينهاء ويمتد ذلك إلى الأم الكونة من 
الأسر وبذلك يصبح العالم لا رابطة تربطه» ولاجامعة جمعه» مفكك الوحدات منثور 
اللبنات» وهذا لايتفق وحكمة الحكيم فى خلق الإنسان وتكليفه عمارة الكونء 
فسبحانه من عزیز حکيم. ٩‏ أ۔ھ. 


١ (‏ ) كتاب القرآن والرآة لفضيلة الشيخ محمود شلتوت 
YY‏ 


لها حق إبداء الرأى فى نظام الولد والرضاعة 


جعل القرآن للزوجة حق إبداء الرأى فيما يتعلق بفطام الولد ورضاعه ولم يجعل 
للرجل حق الاستثار به» أنظر قوله تعالى : 

[والوالدات ير ضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الر ضاعة 4 

إلى أن قال : 

ل فإن آرادا فصالا عن تراض منهما وتشاور فلاجناح عليهما 4 

وإذا كان للمرأة حق إيداء الرأى فى نظام الولد وإرضاعه وهى مسألة تتعلق بأصل 
الحياة فلأن يكون لها ذلك الحق فى سائر ما بينه ما من شون الحياة فهو 
من باب أولی هھ 


١‏ امرجم السابق. 


من حق المرأة على الرجل 


نهى الإسلام الرجل أن يحرم المرأة حقها من لذتها ولو باسم العبادة فيقول ليل 
الله بن عمرو بن العاص الذى أراد أن يصوم النهارء ويقوم اليل ولايقرب النساء. 

« لاتفعل» صم» وأفطرء وقم» ونم» فإن لجسدك عليك حقاء وإ 
لعينك عليك حقاء وإن لزوجك عليك حقا » لأن إجهاد جسمه يجعله 
لايوفى الزوجة حقها. 

بل إن الإسلام حدد مدة (الإيلاء) وهو هجر الزوجة حدده بأربعة أشهرء بعدها 
إما العردة وإما الطلاق حتى لاتقع الزوجة فى الفعنة 

للذين يؤلون من نسائهم تربص أربعة أشهر فإن فاءوا فان الله فور 
ر حيم* وإن عز موا الطلاق فان الله سميع عليم ) 

بل ويصل الأمر بالإسلام أن يأمر الرجل بأن يرعى مشاعر الرأةء فإنها بطيعها 
يغلب عليها الحياءء وقد يقضى الرجل شهوته دون مراعاة لأحاسيسها . 

يقول النبى ك ١‏ فإذا جامع أحدكم أهله فليصدقهاء ثم إذا قضى 
حاجته قبل ان تقضی حاجتها فلا یعجلها حت تقضى حاجتها ٠‏ 

وضع الآداب اللائقة بالإنسان فينهى عن التجرد كالبهائم يقرل ته إذا تى 
أحدكم أهله فليستتر ولايتجرد جرد البعيرين » وبقول ٠‏ إياكم رالتعرى 
فان معکم من لا یغادرونکم إلا عند الحاجة» وعندما يفضى أحدكم 
إلى امرأته فاستحيوهم وأكرموهم» 

...وفرض التيمم له علاقة با معاشرة الزوجية حتی لایتهرب من امراته بسبب فقد 
الماء. 

لإ وان کنتم جنبا فاطهروا وان کنتم مر ضی أو علی سفر أو جاء أحد منكم 


¥4 


من الغانط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا 
بو جوهکم وأیدیکم منه ) 


رالإسلام يحث على إرضاء الزوجة والجزاء من الله عظيم» يقول النبى له : 

د کل شىء ليس من ذكر الله لهو ولعب إلا أن يكون أربعة : 

ملاعبة الرجل إمرأته» وتأديب الرجل فرسه» ومشى الرجل بين 
الغرضين أى الصفين المتحاربين دليل القوة - وتعلم الرجل 


السباحة ٠‏ (“ أ. ه. 


ف کے کے 
حول المسكلة الجسية فى القرآن » عبد الممز خطاب . 


TA’ 


المرأة متكاملة مع الرجل وليست متعاندة معه 


الناس مخسب أن الرجل والمرأة خلا متنافسين» ولكنهما فى الحقيقة خلقا 
متكاملين» أى يكمل كل منهما الآخر.. واقراً قول الحق سبحانه وتعالى : 

(والليل إذا يغشى# والنهار إذا تجلى # وماخلق الذكر والأنشى# إن سعيكم 
لشتی4 [اللیل - ]٤١‏ 

لقد أراد الله تبارك وتعالى أن يلفتنا إلى أن قضية التكامل بين الرجل والمرأة 
كقضية التكامل بين الليل والنهار.. الليل والنهار مختلفان فى الطبيعة فالنهار يملؤه 
الضوء؛ وهو وقت السعى وراء الرزق والحركة.. والليل 'تملؤه الظلمة وهو وقت 
السكون والراحة والنوم. 

كلاهماء أى اليل والنهار» يختلفان فى طبيعة مهمتهما فى الكون ولكنهما مع 
ذلك متكاملان فى هذه المهمة.. أى يكمل أحدهما الآخر.. فلو أن الله - سبحائه 
وتعالى - جعل الدنيا كلها نهار لتعب الناس لأنهم لايجدون وقتا تسكن فيه حركة 
الكون.. ويستطيعون الراحة فيه. 

ولو أن الله سبحانه وتعالى خلق الكون كله ليلا ما استطاع الناس الحركة ولا 
العمل» ولا السعى على الرزق إلا بصعوبة. 

واقراً قول الحق جل جلاله: 

< قل أرأيتم إن جعل الله عليكم الليل سر مدا إلى يوم القيامة من إله غير الله 
يأتيكم بضياء أفلا تسمعون # قل أرأيتم إن جعل الله عليكم النهار سرمدا إلي يوم 
القيامة من إله غير الله يأتيكم بليل تسكنون فيه آفلا تبصرون 4 

[سور القصص۷۱ء۷۲] 


إن الله سبحانه وتعالى يلفتنا إلى أن مهمة الليل والنهار فى الكون هى مهمة 
متكاملة» وليست متعاندة.. أى لايعاند بعضها بعضاءولكن يكمل بعضها بعضا وهذا 
واضح من حركة الحياة. 

الإنسان إذا لم يسترح ويسكن ليلا لايستطيع السعى والعمل نهارا.. والإنسان 
الذى تضطره ظروفه مثلا أن يواصل العمل ليلا ونهارا لايمر عليه يومان إلا يكون قد 
فقد القدرة على العمل والحركة. ولابد أن ينام فترة توازى فترة ليل اليومين اللذين 
قضاهما مستيقظا. 

النوم بالليل هو الذى يعطى الراحة الحقيقية للجسم.. ذلك أن حركة الحياة تهداً 
ليلا ما يتيح للانسان نوما عميقا فضلا عن ذلك فإن النوم ليلا كما ثبت من الأبحاث 
الطبية الحديثة يعطى الجسد راحة لا يعطيها له نوم النهار. : 

كذلك لايستطيع أحد أن يقول أن الليل والنهار متعاندان» بل هما متكاملان 
يكمل كل منهما الآخر ولكى تستقيم الحياة لايستغنى الإنسان عن الليل أو نهار. 

أيضا الرجل والمرأة حلقهما الله سبحانه وتعالى متكاملين وليسا متعاندين.. الرجل 
له وظيفته فى السعى على الرزق» ورعاية زوجته وأولاده وتوفير أسباب الحياة لهم؛ 
والمرأة لها مهمتها فى رعاية البيت وإنجاب الأولادء وتكون سكتاً للزوج عندما يعود 
إلى بيته متعبا من حركة الحياة تستقبله بإيتسامة تمسح له شقاء اليوم» ويجد كل 
مایحتاجه فی بيته معدا.. ولذلك قال الله تبارك وتعالی : 

ومن آياته آن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة 
ورحمة إن فی ذلك لایات لقوم یتفکرون 4 الروم ۲۲۱ 

وهكذا حدد الله سبحانه وتعالى المهمة المتكاملة للرجل والمرأة فكلاهما يكمل 
مضه بعضا لا الرجل يصلح لمهمة المرأة فى ا جاب الأطفال ورعاية البيت وتربية 


الأولاد والعناية بهم.. ولا الرأة مهمتها الأساسية أن تسعى فى سبيل الرزق لتوفر لقمة 


YAY 


العيش للرجل. وليس هذا على مستوى الأمة الإسلامية» ولكنه القانون السائد الذى 
وضعه الله سبحانه وتعالی فی الکون کله. 

لایوجد رجل یبقی فى البيت وامرأته تعوله وهو قادر على الكسب إلا نال احتقار 
الناس بما فيهم زوجته» ولاتوجد امرأة إلا تقمنى أن تعيش فى حماية رجل يوفر لها 
کل شىء ویرعاها. 

تلك هى سنة الله فى كونه بصرف النظر عن الإيمان وعدم الإيمان ومن تمام 
الحياة أن يؤدى كل إنسان مهمته فيها.. أما قلب الموازين فلا ينجم عنه إلا الشقاء 
لاإنسان. 

ولكن ما الذى حدث؟ أخذت القضية غير مسارها. 

وأصبح هناك شبه معركة بين الرجل والمرأة.. فلا المرأة قنعت بدورها ومهمتهاء 
ولا الرجل رضى بمهمة المرأة فى الحياة» بل كلاهما دحل فى معركة متعاندة.. 
وهذا هو الذى أوجد القضية التى ماكان يجب أن توجد لو أن كلا منهما رضى 
بمهمته فى الحياة. 

لكن الرأة أصرت على أن تزاحم الرجل فى العمل.. 

والرجل اسعسلم لمزاحمة المرأة» بل دفعها إلى ذلك» فما الذى حدث.. حدث 
إختلال فى الجعمع.. بعض الناس يقول أن الضرورة قضت عمل المرأة.. ونحن 
لانتحدث هنا عن وضع شاذ.. ولكننا نتحدث عن الأمور الطبيعية “ أ. ه. 


(۱ المرأة فى القرآن الكريم . فضيلة الشيخ محمد متولى الشعراوى . 


Ar 


لاينبغى إكراهها على التزوج ممن تبغضه 


يقول الأستاذ محمد عبد الله الهمشرى فى كتابه (سورة النساء) ‏ 

من حقوق المرأة حق احتيار الزوج» فالزوجية لاتورث وللمرأة أن تختار من يكون 
شریکا لھا ون ترفض من لامب قال تعالی : 

$ ياأيها الذين آمنوا لايحل لكم أن ترثوا النساء كرها ) [النساء ۲٠۹‏ 

فلا يحل رجل مکان رجل آخر قريب له بعد موته على زوجته کما کان موجودا 
فى الجاهليه؛ ولاتكره المرأة على التزوج من رجل تبغضه. جاء فى زاد ا معاد لابن 
القيم ”: ثيبا فى الصحيحين أن خنساء بنت جذام زوجها أبوها وهى كارهة 
وکانت یبا فأت رسول الله فرد نكاحهاء وف السنن من حديث ابن عباس: أن 
جارية بكرا انت النيى فذكرت أن آياها زوجها وهى كارهة فخيزها النبى 
وقال:«لاتنكح البكر حتى تستأذن » قالوا: وكيف اذنها: قال أن 

ويعقب ابن القيم على حق المرأة فى اختيار زوجها بقوله: البكر العاقلة الرشيدة 
لایتصرف اوها فی اقل شیء من ملکها إلا برضاهاء فکیف يجوز أن يزوجها بغير 
رضاها إلى من بریده؟ 

ومعلوم أن إخراج مالها کله بغير رضاها اسهل عليها من تزويجها بمن 
لاتختاره.أ.ه. 

هذه أخطر نقطة على الإطلاق فى حياة المرأة.. وأحطر حق ضمنه لها الإسلام.. 


ج٤‏ ص۲ 


تخيل معى المرأة فى الجاهلية وكان شيعا عاديا ان يفرض عليها من تكره ولالحب 
فيصبح من القدر عليها ان تعيش معه عمرها کله حت سقف واحد تقتسم معه 
کل لحظات حیاتهاء یلازمها فلایفارقها وهی مبغضة له» ومن حقه ایضا وهی تطیق 
العمى ولاتطيقه أن يعاشرها معاشرة الزوج لزوجته.. فأى حياة تكون حياتها.. وأى 
عذاب يكون عذابها.. وأى معاناة تكون معاناتها المضنية التى يصيح معها باطن الأرض 
أرحم بکٹیر لها من ظاهرها. 

وجاء الإسلام كالشمس المشرقة على المرأة ومنع ذلك منعا باتا وأعطاها الحق فى 
أن توافق أو ترفض من يتقدم لخطبتها وإذا تم العقد عليها بغير رضاها إعتبر غقدا 
باطلا. 

وها هو رسول الإنسانية ته يضرب المثل عمليا أمام الجميع يرونه ويلمسونه 
بأيديهم ليصبح واقعا فى عهد النور الذى الى عهد الظلام.. هاهو يرد نكاح خنساء 
بتت جذام التی زوجها أُبوها وهی کارهه. 

لولم يعط الإسلام المرأة إلا هذا E‏ التی هدرت طریلا 
طويلاء لكفى ذلك دافعا لأن تظل المرأة تلهج بفضل الإسلام مادامت على الأرض 


حيأة. 


حسن عشرتها واجب 


حسن العشرة مر حث عليه الدين بوجه عام وأوجبه ى زوجته بوجه خاص» 
فيكون معها كريم الفعال حسن المقال لطيفا مجاملا قال تعالى : 

$ وعاشروهن بالمعروف ) 

وقال رسول الله له : 


١‏ فاتقوا الله فى النساء واستوصوا بهن خيرا ٠‏ وليس من حسن العشرة 
حبس الزوجة غير المرغوب فيها من زوجها مضايقة لها ولتفدى نفسها منه بالمال 
تدفعه نقدا أو تسقطه عنه من مؤخر صداقها وقد نهى الله عن ذلك فى قوله : 

ولاتعضلوهن'“ لتذهبوا يعض ماآتيتموهن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة 
وعاشروهن بالمعروف فان کرهتموهن فعسی أن تکر هوا شیا ویجعل الله فيه 
خیرا کثیرا 4 النساء 1۹] 

فطول العشرة قى يحدث شيعا من النفور وقد يولد فى نفس الرجل رئيس الأسرة 
هنة من الضيق والضجر يخل بما تلزمه حسن العشرة فيعقب الله بالأمل الحلو فى 
قوله: 

< فان کرهتموهن فعسی أن تکر هوا شيئا ویجعل الله فيه خيرا كثيرا 4 

وهذه دعوة إلى الصبر والتحمل والتغاضى عن الهفوات . 

ومن حسن العشرة إرشاد المرأةوتوجيهها إلى اعمال الخير التى ترضى الله وبها 
تستقيم الحياة» وتؤجر عليها الرأة فى الآحرة (١).أ.ه.‏ 

كانت فى الجاهلية جمادا باردا لا روح فيها ولاحياة ولا حس ولاحركة فإنها 


١‏ - الفصل : التضييق 
-٣‏ كتاب سورة النساء. محمد عبدالله الهمشرى. 


A1 


قطعة من أثاث البيت.. كانوا لاينظرون إليها إلا على أنها كذلك.. لا رأى لها ولا 
اعتیار على الإطلاق.. مجرد کم مهمل لایؤبه له. 

وجاء الإسلام فأعطاها حقها مستوفيا وأرسى قواعد هذا الحق فى عمق الحياة 
الزوجية فأوصى بها مرارا وشدد على ذلك حتى أن نبى الإسلام عليه الصلاة 
والسلام » لم ينس وهو فى الرمق الأاخحير» تتردد فى صدره الشريف أخر أنفاس 
الحياة.. لم ينس وهو فى ذللك الموقف أن يوصى بالنساء رغم أنه سبق و أوصى بهن 
كشيرا.. وانظر معى إلى الأسلوب واللهجة والكلمات التى أوصى بها بالنساء رغم 
الموقف: 

« الله .. الله .. فى النساء » 

كلمات رهيبة تتوعد كل من تسول له نفسه الإساءة اليهن. 

وها هو القرآن قبل ذلك ينزل بالأمر الإلهى < وعاشروهن بالمعروف ) 
وينهى عن التضييق عليهن 3 ولاتعضلوهن ) حتی عندما یکره الزوج زوجته إذا 
به یسمع صوت المولی من فوق سبع سموات ينبه عليه 

< وعسی أن تکر هوا شینا ویجعل الله فيه خيرا کثيرا 4 


TAY 


حسن فهمها .. وعلمها .. وحفظها 


الفهم والحفظ ملكتان معروفتان للسيدة عائشة كثرت أو قلت الشواهد التى 
وصلت اليتا من أخبارها. 

فحسبها أنها قد روت للنبى عليه الصلاة السلام أكثر من ألفى حديث فى 
مختلف المسائل التى تدخل فيها الأحكام الشرعية والعظات الخلقية والآداب النفسية 
والأصول التى يرجع إليها فى الدين والعبادة. 

بل حسبها أن يثبت لها عشر هذا العدد من الأحاديث النبوية ليثبت لها نها كانت 
تفهم» وتعى» وخسن الحفظ فيما تنقله بحروفه كما خسن التعبير فيما مخكيه 
بكلامهاء وأنها حيط فى فهمها وحفظها بكل ماأحاطت به الأحاديث من العارض 
رالمناسبات. 

ومع هذا يروى الثقات أنها كانت مخفظ وتفقه وتفسرء ولايقتصر علمها على 
وعی الكلمات والعبارات. قال أبو موسی الأشعرى: ا اأشکل علينا مر فسألنا عنه 
عائشة إلا وجدنا عندها علما فيهء وقال عطاء بن أبى رباح: كانت أفقة الناس» 
وأعلم الناسء وأحسن الناس رأيا فى العامة وقال مسروق الهمذانى رأيت مشيخة 
أصحاب رسول الله الأكابر يسألونها عن الفرائض. وقال عروة بن الزبير: ما رأيت 
أحدا أعلم بفقة ولابطب ولابشعر من عائشة. 

ومن الأحاديث التى ترفع الى النبى انه قال: 

« خذوا شطر دينكم عن هذه الحميراء »٠‏ وهو حديث لم يثبت بالسند الصحيح»› 
ولكن الحق الذى لامراء فيه ان المسلمين قد عرفوا من أمر نبيهم وأمر دينهم من 
أحاديث عائشة عن زوجها انحبوب عليه الصلاة والسلام. 

ولاریب انها کانت تقتدی بأبیها فی حفظ الأخبار وال ماب كما كانت تقبس 
من ميراث أخلاقه وطباعه وملكاته» ويستفاد من بعض المنقول عنها أنها كانت تواقة 


AA 


إلى معرفة كل مانعرف من تواريخ الم غير قانعة بأخبار الأمة العربية.. ولا بالأخبار 
التى تعنيهاء خحاصة كأخبار النبى والصحابة والعشيرة الإسلامية ومنها خبر النجاشى 
حيث هاجر المسلمون إلى بلاده فآوفد إليه المشركون جماعة منهم يحملون اليه 
الغوالى والنفائس ليبطش بأولعك المهاجرين أو يردهم إلى قومهم فقال: « ماأخذ الله 
متى الرشوة حين رد على ملكى فآخذ الرشوة منه» وماأطاع الناس فى فأطيعهم فيه 
فخفى على السامعين معنى كلامه هذا حتى بلغ السيدة عائشة ففسرته بما انتهى 
إلى علمهاء وهو أن هذا النجاشى كان من الأمراء المغصوبين فأقصاه المك الغاصب» 
وباعه بيع الرقيق» ثم أعيد إلى ملكه» فاقتضى الرجل الذى اشتراه حقه» وأبى هذا 
النجاشى إلا أن يعطوه الدراهم من أموالهم ليجزيهم بصنيعهم» فذلك إذ يقول: ماأخحذ 
الله منى رشوة حين رد على ملكى قأخذ الرشوة فيه . 

وهو تفسير لايعنينا هنا أن نستقصيه من الوجهة التاريخية ولكن الذى يعنينا منه 
شغف السيدة عائشة باستطلاع أحوال الأم كافة حينما تسنى لها سبيل الإطلاع. 

وغزارة الاطلاع تظهر الى جانب هذاء من لغة السيدة عائشة التى امتزجت 
باسلوبها فى كل ما نقل عنهاء ولاسيما الخطب والوصف خاصةء فقد كانت لها 
مادة من اللغة لاتتهياً بغير محصول كبير من أبناء العربية التى تستقى من أعرق 
مصادرها. 

ومع هذه المادة اللغوية التى تتم عن استقصاء مادة اللغة العربية من أعرق مصادرها 
لانستغرب مانواترت به الروايات من سلم السيدة عائشة بطب زمانها ومايصح فى 
زمانها أن يسمى بعلم الفلك والظراهر الجوية لإ مامه بمسالك النجوم ومهاب الأنواء 
وغير ذلك من معارف البادية والحاضرة فى عصر الدعوة الإسلامية . 

وهكذا تنظر عائشة لنفسها فلاترى أنها تقصر عن عائشة فى المكان الذى خصتها 
به الآداب العربية» ورفعتها إليه الآداب الإسلامية والحظوة النبوية» لأنه مكان قد 
استحقته لنشأتها فی قبیلتها ودخولها فی دینهاء واستحقته كذلك بما تمیزت به بین 
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أترابها من جمال وفهم ومعرفة وبيان. 7 أً. ه. 

ويصف العقاد ٠"‏ أيضا حياة السيدة عائشة فيقول: 

وهی علی الجملة حياة زوجية سعيدة نزلت منها السيدة عائشة منزلة الزوجة 
المدللة فى طوال أيامهاء ثم منزلة الشريكة المعينة فى عبء التبليغ والرسالة» وبلغت من 
الثقة بها فى هذه المعونة قصارى ماتبلغه شريكة حياة» فحفظت من تعليم النبى مالم 
يحفظه أحد وحفظ عندها النبى أغلى الودائع من بعده: صحف الكتاب وسنقه 
المشروعة لتابعيه. أ. ه 

ویقول العقاد “ ایضا فی موضع آخر 

فما هو إلا أن هدأت ثائرة الفتنة بعد وفاة النبى عليه الصلاة والسلام» 
وتوفرالمسلمون على مخصيل مراجع الدين حتى كانت هى المرجع الأول فيما حفط 
عندها من آى القرآن وما حفظته من السنن والأحاديث» وحتى كان بيتها مثابة 
الزوارمن أبنائها وبناتها یدعونها ياأمه. ومنهم من هی فی سن بناته الصغریات» رباله 
من دعاء محبب إلى الأسماع. 

وكانت إذا فرغت من تلقين الأحاديث وجواب السائلين تأوى إلى الصلاة 
والتسبيح فى جوار الضريح أو تعمل فى مهنة البيت ذلك العمل الذى كان النبى کله 
يسرها بمساعدتها فیه. أ. ه. 

إنه مثل رائع من بين أمثلة عديدة قدمناه ليدل على فهم المرأة» وعلمهاء وحفظها 
أما بخصوص فراستها.. وحيلتها.. وبعد نظرهاء فنقدم الملح التالى: 


١‏ - كاب ( الصدبقة بنت الصدبق ) - عباس العقاد 
)(١ ۲‏ » (۳) الصديقة بنت الصديق. عاس محمود العقاد ١‏ بتصرف) 
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قراسة النساء 


قد حفظ القرآن من تاريخ الرأة فى الحياة ومواقفها من مشاكلها ودقائقها ما أنباً 
عن تهيتها واستعدادها لهذا العطاءء وأنها لم تكن فى مواهبها الطبيعية بأقل من أخيها 
الرجل» وتخدث عنها بكثير من هذا: مخدث عنها بما يسجل لها قوة الفراسة وحسن 
الحيلة وبعد النظر فى استجلاء الحقائق الغامضة وتدبير املك على اساس الشورى. 

اما حديثه عنها بما يسجل لها ق قوة الفراسة فتراه فى قوله تعالى عن احدى ابنتى 
شعيب فى سورة القصص : 

قالت إحداهما ياأبت استأجره إن خير من استأجرت القوى الأمين ) 

فان الأمانة من الصفات الباطنة التى لابد فى ادراكها من عشرة طويلة »ولجارب 
متعددة» ولایکفی فی ادراکها اجتماع واحد ولانظرة واحدة.. وبنت شعيب هذه لم 
تر موسی قط إلا حینما ورد ماءِ مدين ووجد عليها شرذمة من الناس يسقون ووجدها 

مع أختها تزودان فقال لهما ما حطيكما؟ قالتا لانسقى حتى يصدر الرعاء وأبونا شيخ 
کبیرء فسقی لهما ثم تولى إلى الظل. . وهذا القدر من الرؤية ليس من شأنه أن يمكن 
الإنسان من معرفة أسرار النفوس ودخائلها إلا اذا كان قد أولى من قوة الفراسة ما 
أوتيته إينة شعيب . 

أما حديثه عنها فى حسن الحيلة وكيف أنقذت بها طفلا عقدت المقادير الإلهية 
ببقائه رسالة من رسالات السماء إلى الأرض لعطهير البشرية من أدران الشرك والوثنية 
ونشر دلائل الهدى والسلم على ربوعها فتراه فی قوله تعالى عن أخت موسى عليه 
السلام فى سورة القصص أيضا: 

هل آدلکم علی آهل بیت یکفلونه لک وهم له نا صحون ) 

وكان ذلك حينما ألقته أمه فى اليم خوفا عليه فالعقطه آل فرعون» وقالت امرأًة 
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فرعون: 

لاتقتلوه عسى أن ينفعنا أو تتخذه ولدا 4 

وأصبح بذلك فؤاد أَم موسی فارغا مضطربا یکاد یتمیز فرقا علیه» وامتنع موسی 
عن المراضع وكانت أخته هذه تقصه فأشارت عليهم بأهل بیت يكفلونه وقالت لهم 
ماقالت فرد إلى أمه وأنقذ من فرعو وجبروته. 

أما حديثه عنها فى يعد النظر واستجلاء الحقائق الغامضة فتراه فى قوله تعالى عن 
ملكة سباً فى سورة التمل : 

وإئى مرسلة إليهم بهدية فناظرة بم يرجع المرسلون ) 

وقد روی انها قالت إن کان نبیا حقا لم تصادف هدیتنا مکانا من قلبه» ولم تخل 
بینه وبین تبلیغ أمر ربه وإن لم یکن فسوف یفرح بهاء ویعرض عن قتالناء بزخرفهاء 
وقد کان ماقدرت 

< فلما جاء سلیمان قال اُتمدوننی بمال فما آنائی الله خیر مما آتاکم بل انتم 


بهدیتكم تفر حون #إر جع إليهم فلنأتینهم بجنود لاقبل لهم بها و لنخر جنهم منها 
آذلة وهم صاغرون 4 [النمل ]۳۷-۳٣‏ 
اا حديثه عنها فى تدبير الملك وحسن السياسة على أساس الشورى» وعدم 
الاستبداد بالرأى فتراه أيضا فی قوله تعالى عن ملكة سباً هذه وقد وصلها كتاب 
سلیمان عليه السلام: 
$ ياأيها الملا أفتونى فى أمرى ماكنت قاطعة أمرا حتى تشهدون #قالوا 
نحن ولوا قوة وأولوا بأس شديد والأمر إليك فانظرى ماذا تأمرين# قالت 
إن الملوك إذا دخلوا قرية أفسدوها وجعلوا أعزة أهلها أذلة و كذلك يفعلون 4 
[النمل TEY‏ 1 
أنظر هنا جد مالها من حصافة فى الرأى وسبر لغور النفوس» ود فى الوقت نفسه 
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عدم الأغترار بما يديه الأتباع والأشياع من إظهار الاعتداد بنفوسهم وقوتهم وعم 
الاكتراث بغيرهم فى وقت الكلام» وإدراكها أن هذا موقف عرف عن المروجين 
للمتبوعين سير وراء ماید رکون من رغباتهم» غير مقدرين الحقائق» ولا محصین 
النصح والإرشاد ٩‏ أً. ه. 

مثال حى رأيناه على أرض الواقع.. علمنا منه كيف أن المرأة أحيانا وز نصيبا وافرا 
من الفراسة والحكمة وحسن القصرف والحيلة . 


(1) من كتاب (القرآن والمرأة )» قضيلة الشيخ محمد شلتوت. 
Yar‏ 


حسن رأيها أحيانا 


قدم الحارء بن عوق الرى على أوس ين حارئة الطائي خاطباء فدخل أوس 
على زوجة ودعا بنته الكبرى فقال لها: يابنيه »هذا الحارث بن عوف سيد من 
سادات العرب ذ ‏ جاءنى طالباً اطبا وقد أردت أن أزوجك فما تقولين؟ قالت: 
لاتفعل؛ قال: ولم؟ قالت: لأنى امراة فی وجهی رده» وفى خلقى بعض العهده 
ولست بابنة عمه فيرعى رحمى» وليس بجارك فى البلد فيستحى منك» ولاآمن أن 
یری منی مایکره فیطلقنی فیکون على وعليك من ذلك مافیه . 

فصرفها ودعا بابنته الوسطى» وعرض عليها ماعرضه على الكبرى فقالت: إنى 
خحرقاء ولیست بیدی صناعة» ولا آمن ان یری منی مایکره فیطلقنی . 

فلما دعا ابنته الصغرى قالت: ولكننى والله الجميلة وجهاء الصناع يداء الرفيعة 
خلقاء الحسيبة أباء فان طلقنى فلا أحلف الله عليه بخير! 

وهذه الفتاة الصغرى ‏ واسمها بهیسه - هی التیى تزوجها الحارث وزفت اليه 
فأنكرت منه أن يدخل عليها فى ثياب العرس والحرب قائمة بين عبس وذبيان 
فلايشغله عن الطيب والزفاف أن يصلح بينهما.. فأكبر منها زوجها هذه الحكمة 
وسعى فى الصلح بين الحيين حتى استجيب إليه © أً. ه. 

هكذا يدلنا التاريخ فى وقائعه» وأحداثه أن للمرأة أحيانا آراء سديدة»غاية فى الحزم 
والحكمة.. انظر معى إلى إبنة اوس الكبرى ورأيها الحكيم وبعد نظرهاء وحسن 
إدراكها للأمورء وانظر أيضا إلى تقديرها السليم ما لديها من صفات دون أن تخدع 
نفسها كما تفعل أغلب النساء. 

أنظر أيضا إلى إيتته الصغرى الواثقة من نفسها ثقة تأنى فى مكانهاء وأنظر إلى 


(1) كاب (الصديقة بنت الصديق) .عباس محمود العقاد 
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موقفها الرائع من الحرب القائمة بين عبس وذبيان وهو موقف لم يقفه زوجها 
الحارث بن عون المرى.. انظر أيضا إلى موقفها من زوجها وإخلاصها له» رحكمتها 


فی احتيار الموقف الشريف الذى يتسم بالمروءة له» وابعاده عن الموقف الذى يشينه. 


ran 


من وصايا النساء 


أوصت امرأة عوف بن محلم الشيبانى إينتها عند زفافها إلى ملك كنده: 

أى ينيه» إنك قد فارقت بيتك الذى منه حرجت وعشك الذى فيه درجت إلى 
وکر لم تعرفیه» وقرین لم تألفیه» فکونی له أمة يكن لك عبداء واحفظی له عشر 
خصال يکن لك ذخرا: 

أما الأرلى راللانية: 

فالصحبة بالقناعةء والمعاشرة بحسن السمع والطاعة. 

ما الثالثة والرابعة: 

فالتعهد لموقع عينه» والتفقد لموضع انفه.فلا تقع عينه منك على قبيح» ولايشم 
منك إلااطيب ريح» والكحل أحسن الحسن والماء والصابون أطيب الطيب المفقود. 

وأما الخامسة والسادسة: 

فالتفقد لوقت طعامه» والهدوء عند منامه فإن حرارة الجوع ملهبة» وتدغيص النوم 
وأما السابعة والفامنة: 

فالعنايةيبيته وماله» والرعاية لنفسه وحشمه وعياله» وملاك الأمر فى الال حسن 
التدبير. 

وأما التاسعة والعاشرة: 

فلا تفشی له سرا» ولاتعصی له مر . فإنك ان اُفشیت سره لم تأمنی غدره» وإن 
عصیت أمره آؤ رت صدره. 

تم اتی مع ذلاث الفرح إن کان ترحا ''» ولإکتگاب عنده ان کان فرحاء فان 
خصلة لأوبى من التقصيرء والانية من التكدير وكونى أشد ماتكونين له اعظاما يكن 
أشد مايكون لك إكراما وأشد ماتكونين له موافقة» يكن أطول مايكون لك مرافقه» 


ا 


واعلمی انك لاتصلین إلى ماخبین حتی تؤٹری رضاه على رضاك وهواه على هواك 
فما أحببت وکرهت» والله يخير لك. 

وأوصت ام ابنتها فقالت: 

اى بنية: لاتغفلى عن نظافة بدنك» فإن نظافته تضىء وجهك وحخبب فيك 
زوجك» وتبعد عنك الأمراض والعلل» وتقوى جسمك على العمل فالمرأة التفلة 
تمجها الطباع وتنبوعنها العيون والأسماع وإذا قابلت زوجك فقابليه فرحة مسرورة 
مستبشرة» فإن المودة جسم روحه بشاشه الوجه. 

وأوصت أم ابنتها ليلة زفافها قائلة: 

لاأريد أن أخدعك يا ابنتى: إن حلاوة الزوجية تنتهى بنهاية الشهر الأول الذى 
لاتزال فيه الى حقائق والأوهام غالبة فى تخيلات تلك الصبوه» فإٍذا تمنيت مزيدا من 
الحلاوة فى حياتك الزوجية فعليك بالنصائح الاتية- 

١‏ - اجتهدى أن تنمى فيه السجايا التى حببتك إلى زوجلك» وجعلتك عزيزة فى 
عينيه يوم كنت آنسة. ولاتظنى أنك» وقد صرت زوجه يجوز لك أن تغيرى 

. مظاهرك السابقة. واذكرى دائما أن وظيفة الزوجة لاتبعدى وتنتهى فى 
مخدعها. 

۲ - لاتسلمى لأحد فى دعواه انه يفهم زوجك أكثر منك حتى ولا لأمك التى 
هى أنا لا تصغى للذين ينعقدون زوجك بحجة النصح له فإنهم أعدى 
أعدائك. 

٣‏ - إذا عرفت خطأ زوجك» أو شعرت بقصور منه قإياك» أن تؤنبيه أو تعظيه لعلا 
تعتدى على حق هو لأبويه أو لأخيه الأكبر 

٤‏ - تيقنى أنك لاتقدرين على محاربة الرجل بسلاحه قرته فى لفظه وعناده لأنه 
ثقيل فى يدك النضيرة.. وإنك لتتعبين من حمله. 

وسيريك الزمان أن أسلحة المرأة الماضية الحادة هى الجمال والاستسلام والحلم 
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واللطف والسكينة والخجل والبكاء.. ولعلك تظنينها أسلحة ضعيفة. ولكنى 
أؤكد لك أنها إذا شحذتها الحمية والاأمانة كانت ماضية جداء كافية لأن 
تدمّت الطباع الخشنة وتخفض من غلواء الرجل. 

٠‏ - لاتعظمى المصائب فى بيتك ولاتستسلمى للحزن والأسى بعد وقوع النازلةء 
يكفى زوجك جهاده خارج المنزل. فعليك أن تخلقى السرور داخل البيت. 
فبشی له على أى حال. واستقبليه بكل ابتسامة تنبىء عن متسع الأملء 
وتحبى الرجاء فى النفس . 

٦‏ - مخاشی ان تستطلمی أُسرار ماضی زوجك. فقد انقضی» وف وقوفك عليه 
ماينغص عيشك» ويجعل هناءك شقاء ولاتنسى أن زوجك إنسان لاملاك. 
۷- إرفقى بجيب زوجك فلا تستنفدى نقوده لاقنناء الحلى والحللء وعليك أن 
تکتفی بما تمس إليه الحاجة من ذلك» أما مازادعن ذلك فيعد اسرافا لا 
مسوغ له» والكساء البسيط بهندام حسن يدل على سلامة ذوق السيدة 

ونبلها. 

۸ - احترمی عواطف بعلك وبادری الى قضاء حاجاته قبل أن يطالبك بهاء حببی 
إلى نفسك حرفته» فإذا كان من أهل الأدب مشلا فرتبى أوراقه ومكتبه» 
ونظفى أقلامه وأدواته وهكذا إفعلى مايرضيه من ذلك وتولى هذا العمل 

٩‏ - اعتنى باحتيار صديقانك فبالنظر اليهن يحكم العالم على مكانتك ولاتطلعى 
صديقة لك على كل شىء من دخائل منزلك مهما بلغت منزلتها عندك» 
ولاسیما مايتعلق منها بعیب . 

٠١‏ حينما مجلسين الى المائدة اجتهدى أن تكونى فى أوضح مظاهر البهجة 
والسرورء لأن الوجه العابس يعوق الهضم ويفسده وفساده داع إلى اعتلال 
الصحة. 


۹A۸ 


- کونی للزوجات نموذجا صالحاً: فأحبی وشجعی وعزى واحتملى 
وسامحى» واحترمى ترى نفسك فى السبيل الذى يفضى بلزوجة الى 
السعادةوالهناء. 
وأوصت أمريكية ابنتها فكان فيما قالته: 
١‏ - لاييرح من ذهنك أنك تزوجت بإنسان لابكائن فوق البشر» فلاتأحذك 
دهشة ما ترينه فيه من النقص والعيب. 
قد یکون زوجك بلا قلب. ولکن له على کل حال معده یجب إرضاڙها 
بتهيعة ما تشتهيه من الأطعمة 
- اتركى له له من آن إلى آخر الكلمة الأخيرة والقول الفصل.. ففى هذا 
مايسره ولايضرك. 
کوتی عة على أذ تام دائماء وتذکری انه هو خطيبك الذى كنت 
تنظرين إليه على أنه أرقى الكائنات» وأنه لامسوغ لتغيير وجهة النظر بعد 
الزواج. 
٥‏ دعيه يعتقد من آن إلى آخر أنه أكثر منك علما وأغزر معرفة فان فى هذا 
الاعتقاد مایسره ویرضی عواطفه باعتبار کونه رجلا. 
- إحترامى آله وحصوصا والدته التى أحبها قبل أن يحبك ‏ أ. ه. 
وأوصت أم إبنتها فيما يتعلق. يأمور المنزل فقالت: 
ياابنتى البيت مملكة صغيرة» والعاقلقمق ٤‏ تسوس هذه المملكة بحكمة وحسن 
إدارة؛ وتعطى كل فرد من افرادها حقه: فتحسن معاملة زوجها وتربية أولادها. 
ومعاملة الخدم» لتكون محبوبة من زوجها محترمة من أولادهاء مطاعة من خادمتهاء 
مشكورة من آلهاء مقبولة عند الله وعند الناس» فترفع ملكتها إلى ذروة السعادةء 


(۱) سعادة الزوجین: جا ص ۲۳-۲۱ و٤ا-۷١‏ نقلا عن كتاب الرأة فى التصور الإسلامى 
لعبد المتعال محمدالجيرى ط ١‏ مكتية وهبه. 
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وترقى بأسرتها قمة الراحة والجد أما المرأة الجاهلة التى لاسن القيام بادارة منزلها 
ولاتقوى على سياسة نملكتها فانها تسقط من نظر زوجها وأولادها وخدمها أيضاء 
وتهوى بأسرتها إلى وهدة البؤس والشقاء. 

والرجل يا ابنتى إن لم يكن مسرورا من حسن ادارة منزله وراحة افراد أسرته» 
وان سبب ذلك جهل امرأته» فلابد أن ينفر منها مهما يكن بفؤاده من الحب 
والميلإليها. 

شرف المرأة - يا ابنتى - هو أن تقوم بواجباتها النسائية وأمورها الدزلية» ولاتترك 
زوجها یفکر فی غیرها او يطلب سواها لراحته وترتیب منزله. .٤(‏ ه. 

هذه أمثلة ونماذج ‏ عزيزى القارىء - قدمعها لك لتعلم أن المرأة تبلغ من 
الحكمة - أحيانا - ومن بعد النظر شأوا بعيدا. 

وأظن وأنك تقرأً هده الأمثلة س كأنما هى امتداد لبلقيس ملكة سباً التى كان 
من بعد نظرها أن قالت : 

وإنى مرسلة إليهم بهدية فناظرة بم يرجع المرسلون 4 

]٣١ 3النمل‎ 

روی انھا قالت إن کان نبا حقاً لم تصادف هدیتنا مکانا من قلبه» وإن لم یکن 
فسوف یفرح بها ویعرض عن قتالنا وقد کان ماقدرت 

رانظر إلى حكمتها وبعد نظرها حینما استشارت قومها 

ل قالوا نحن أولوا قوة وأولوا بأس شدید 4 

(fr النمل‎ 1 

فما كان منها إلا أن تصرفت التصرف الخكيم البعيد عن الطيش والاندفاع رغم 
تزيين قومها لهذا الاتجاه وبذلك جنبت بلدها الهلاك والدمار.. أنظر اليها هى تقول 
ردا عليهم.. 


( من كتاب (الرأة فى التصور الإسلامى) عبدالتعال محمد الجبرى ط 1 مكتبة وهيه. 
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إن الملوك إذا دخلوا قرية أفسدوها وجعلوا أعزة أهلها أذلة وكذلك 
يفعلون 4 [النمل ]٣٤‏ 

إنه بعد النظر من المرأة والفرق بين بلقيس وبين تلك النسوة اللاتى قدمن وصايا 
ثمينة هو أن رأى بلقيس جاء بشأن سياسة الملك أما رأيهن فقد جاء بشأن سياسة 
البيت.. أى أنه بعد نظر ولكن كل فى مجاله. 

وانظر إلى وصية إحداهن لابنتها عندما زفت إلى زوجها:_ 

لایأکل خیر ما فی بيتك غير زوجك» ولاتکشفی عن راسك فی بیت غیرك ولو 
کان صاحبه فی العراق. 

فما أحلى هذا الخلق 

وما أبدع هذا النصح!“ أ.ه. 

يالها من وصية! 

أنظر إلى هذه الأم وهى تود ع ابنتها وفلذة كبدها خير ماتعلمته من حكمة وهى 
تزف إلى زوجها وتقبل على حياة جديدة ختاج فيها إلى كل رأى سديد.. وكل 
خبرة» وكل حنكة فى معالجة أمور الحياة وشئونها. 

إنها تركز كل خبرتها فى وصية ثميئة.. غالية كأنها الأحجار الكريمة.. والدرر 
اللآلى التى لامثيل لهاء ولانظير .. 

إنها توصيها وصية تتكون من شقين. 

الشتى الأول تقول فيه: 

« لایأکل خير مافی بيتك غير زوجك › 

وهى وصية ثمينة لانقدر بمال تدمشى مع ما أوصى به دين الإسلام الزوجة من 
حسن معاملة زوجها وطاعته والعناية به والسهر على راحته فالزوج رأس المنزل وهو 
() من كاب (الرأة فى شتى العصور من لدن آدم عليه السلام حتى الآن) لابن الخطيب الطبعة 
الأرلى - المطبعة الصرية ومكتبتها. 


الشخص الذى قال فيه رسول الله عليه الصلاة والسلام حينما جاءت إمرأة تسأله عن 
حق الزوج قبل أن تبت فى أمر زواجها: ١‏ من حقه لوسال منخراه دما وقيحا 
فلحسته بلسانها ما أدت حقه.. لو کان ينبغی ليشر أن يسجد لبشر 
لأمرت الزوجة أضر تسجد لزوجها» 

من هنا وجب على الزوجة أن تعامل زوجها أفضل معاملة وأن تكرمه الإكرام كله 
ومن ذلك أن يكون طعامه مكونا من خير ما فى البيت فذلك حقه.. ولاشك أن ذلك 
المبداً من شأنه أن يقرب بين الزوج وزوجته ويدعم أواصر الود والحبة بينهما وفى 
ذلك عمار البيوت ودوامهاء وخقيق السعادة لكلا الطرفين. 

أما الشق الثانى فتقول فيه : 

« ولانكشفى عن رأسك فى بيت غيرك ولو كان صاحبه فى العراق » ويالها من 
وصية من أثمن الشمين.. وصية تتعلق بصيانة الشرف والحافظة عليه أقوى محافظة.. 
أنظر معى قرلها «ولو كان صاحبه فى العراق » أى إياك وذلك مهما كانت الأسباب. 


غواية النساء 


بإ ويا آدم إسكن أنت وزوجك الجنة فكلا من حيث شنتما ولا تقربا هذه 
الشجرة فتكونا من الظالمين #فوسوس لهما الشيطان ليبدى لهما ما وورى 
عنهما من سوآتهما وقال مانهاكما ربكما عن هذه الشجرة إلا أن تكونا ملكين أو 
تكونا من الخالدين#وقاسمهما إنى لكما لمن النا صحين» فدلاهما بغرور فلما 
ذاقا الشجرة بدت لهما سوآتهما وطفقا يخصفان عليهما من ورق الجنة 
وناداهما ربهما ألم أنهكما عن تلكما الشجرة وأقل لكما إن الشيطان لكما عدو 
مبین [الأعراف ۱۹ ۲۲] 
طإ وقلا ياآدم إسكن أنت وزوجك الجنة و كلا منها رغدا حيث شنتما ولاتقربا 
هذه الشجرة فتكونا من الظالمين # فأزلهما الشيطان عنها فأخر جهما مما 
كانا فيه وقلنا إهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم فى الأرض مستقر ومتاع إلى 
حين 4 [البقرة ۳١‏ ۳۷] 
« رأت المرأة أن الشجرة جيدة للأكل وأنها بهجة للعيون شهية 
للنظر» فأحذت من ثمرهاء وأكلت وأعطت رجلها أيضا معها فأكل 
فانفتحت أعينهما وعلما انها عریانان.. ونادى الرب آدم وقال له: أين 
أنت؟ فقال: سمعت صوتك فى الجنة فخشيت لأنى عريان فاختبأت. 
فقال: من أعلمك أنك عريان؟ هل أكلت من الشجرة التى أوصيتك 
ألا تأكل منها؟ فقال آدم: المرأة التى جعلتها معى هى أعطتنى من 
الشجرة فأكلت. فقال الرب للمرأة: ما الذى فعلت؟ فقالت المرأة: 
الحية غرتنى فأكلت. فقال الرب للحية: لأنك فعلت هذا ملعونة أنت 
من جميع البهائم» ومن جميع وحوش البرية» على بطنك تسعين 
وترابا تأكلين کل ايام حياتك› وأضع عداوة بينك وبين المرأة وبين 
نسلك ونسلها: هو يسحق رأسك وأنت تستحقين عقبه » 
[العيد القديم الإصحاح الثالك سفر التكوين] 
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هى القصة الخالدة فى الأديان الكتابية: 
وهى الرمز الخالد إلى طبيعة المرأة التى لاتتغير: هى تفعل مأتنهى عنه» وهى تغرى 
:الرجل؛ وفى كل من هذين الخلقين دليل مجمل على خلائق أخرى مفصلة 


تنطوى فى ذلك الرمز الكبير. 

قال الشاعر الجاهلى طفيل الغنوى: 
إن الساء كأشجار نتن لنا منها المرار وبعسض المر مأكول 
إن النساء متى ينهين عن خحلق فإنه واجب لابد مفغعول 


وقد ألهم الشاعر البدوى » إبن الفطرة وابن البادية » خحلاصة قصة الشجرة فى 
بيتيه المطبوعين» وخحلاصتهما أن المرأة تغرى بأكل المر الذى لايساغ» e‏ 
ماتنهی عنه» فهو عندها « واجب لابد مفعول ٩‏ 

وکل خلق کامن ف فى المرأة يظهر من هذا الولع بالممنوع. 

فلم كانت كذلك؟ ألأنها ضعيفة؟ لاء إن قبل ذلك خطوة نخطوها ثم نصل 
منها إلى هذه الخطوة التالية: 

قبل ذلك أنها محكموهة. ثم هى محكومة لأنها ضعيفةء ومازال من داب اكوم 
أن يحن إلى التمرد والعصيان»ء وأن يلتذ الخالفة للمسيطرين عليه» لأنه بهذه الخالفة 
یثبت وجوده أو یستوفی حیاته» فهی عنده ضرب من حب الحياة. 

«وأحب شىء إلى الإنسان مامعنا» كما قيل : 

نعم إلى الإنسان كافة لا إلى المرأة حاصة» ولكن المرأة قد حصت بهذه الشهوة 
لأنها محكومة لامخكم غيرها إلا من طريق الإغراءء أو تنبيه النفوس إلى ماهو « شهى 
للنظر بهجة للعيون » كما جاء ذ فى العهد القديم . 

كل خلق من أخلاق المرأة مرموز إليه فى قصة « هذه الشجرة » فالولع بالممنوعات 
خلاصة طبائع المرأة الى تنمى إلى أسباب كثيرة ولاتدحصر فى مبب واحد. 

ولكن السبب الأساسى متها أنها تؤمر وتنهى كثيراء وأنها تؤمر رتنهى لأنها أضعف 
من امرها وناهيهاء ولاتزال معه أبدا بين لذة الخضوع ولذة العصيان» ولعلها لاتعصى 
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إلا لتعود كرة اخرى إلى خحضوع أعمق وأشهى من خحضوع البداية والارتخال . 

ولا تولع الرأة بالممنوع لأنها محكومة وكفى أو لأنها محكومة لضعفها وإعتمادها 
على من یمنعها. 

یل هی تولع بالممنوع لأنها تتدلل» ولأنها تسىء الظن ولأنها تعاندء ولأنها جهل 
وتستطلع » ولأنها موهونة الإرادة لاتطيق الصبر على محنة الغواية والإمتناع . 

وكل أولفك عنوان لخصلة أخرى من ورائها: هى خصلة الضعف الأصيل. 

هى تتدلل لأن قيمتها موقوفة على غيرهاء أو معلقة بنظرة غيرها إليها.. فهى 
خب أن تعرف قيمتهاء ولاتعرف قيمتها إلا بقدر ماتكلف الرجل من الصبر عليهاء 
وإحتمال الدالة الحببة منها. 

والدلال نوع من الإباء أو نوع من الخالفة والعصيان» واغراء بتكرار الطلب وتكرار 
الممانعة.. ويتمنعن وهن الراغبات. 

ولو لم تكن قيمتها معلقة بمشيئة غيرها لا كانت بها حاجة الى الدلالء ولا إلى 
توابع الدلال من المكابرة والولع بالممنوع. 

وهى تسىء الظن كماتسىء الظن كل رعية محكومة. 

فالرعية التى طال عليها عهد العسلط» والحكم خسب كل أمر من الحاكم شيا 
يفيده ولايعنيهاء وتحسب كل نهى من الحاكم مصلحة تهمه ولاتهمهاء راجتنابا 
محظور يسوءه ولايسوء‌ها. 

فينبعث منها سوء الظن بداهة وفطرة كلما دعيت الى فريضة أو نهيت عن 
محظور. 

وتلح بها رغبة الخالفة بغير بحث» ولا روية» بل تخالف ولها منفعة فى الطاعة» 
لأن الخالفة هوى» والمنفعة تفكيرء ومازال الهوى فى النفوس أقوى سلطانا عليها من 
التفكير. 

فالمرأة خسب أبدا أن سيدها ينهاها لأنه يريد أن يستأثر بهاء ويخشى من المزاحمة 
عليهاء فتلك رغبته إذن لارغبتهاء ومتعته إذن لامتعتهاء وهى اذن تنصف نفسها 
کلما تمردت علیه» ومخقق غرضها كلما فوتت عليه غرضا من أغراضه» أو هكذا 
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توص إليها بداهة الخالفة بغير روية ولا بحث مفيد فى حقائق الأسباب. 

ئم هى تولع بالممنوع لأنها تجهل وتستطلع وتشبه الطفل الناشىء فى غريرة 
الجهل والاستطلاع. 

والجهل والاستطلا ع مولعان بالهدم» قبل الولع بالبناء. 

فهما لايذعنان إلا بعد معرفة يطول مخصيلهاء وقبل الوصول الى تلك المعرفة يآبيان 
الإذعان ويستحريحان إلى الممانعة والتعويق والتحطيم . 

أما ضعف الإرادة فهو عذاب بين يدى الغواية لايخلص منه الضعيف إلا بمقارنة 
الشىء الممنوع» فينتهى بذلك عذاب الفتنة والإغراء والمصابرة والامتناع. 

فاذا وضع بين يدى الضعيف قدح من الماء القراح وقيل له لاتشرب منه» شرب 
منه وهو غير ظمآن. 

لأنه يريد أن يمتنع فتنازعه الرغبة» ويريد أن يكبح الرغبة فيعذبه الكبح» وبريد أن 
يتحمل العذاب فيعيبه الاحتمال. فهو ضعيف مع الرغبة» ضعيف مع الكبح» ضعيف 
مع العذاب» ضعيف مع هذا التردد كله» لا يريحه منه إلا أن يفعل مانهى 
عنه »ويفض المشكلة بهذه النهاية . 

فهو يشرب الماء القراح لأنه يفض مشكلة الامتناع عنه» لا لأنه ظمآن إلى لاء 
القراح. 

والشيطان حين قال لآدم وحواء: 

$ مانهاكماربكماعن هذه الشجرة إلا أن تكونا ملكين أو تكونا من 


الخالدين) 

قد ألهب فى حواء كل علة من علل الخالفة والولع بالممنوع وسول لها الخواية 
والأغراء. 

فأكلت وزينت لآدم أن يأكل مثلها. 
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فتمت بذلك صفات الضعف كلهاء لإن الاغراء علامة المشيعة التى تصل الى 
بغيتها من طريق التحسين واثارة الشهوات فى غيرهاء لامن طريق الأمر والإخضاع أر 
من طريق الغلبة بالشهوة الطاغية على شهوة أخرى. 

وكأنما لسان الحال الذى تنطق به المرأة فى هذا القام: إنك أيها الرجل تخضعنى 
وأنا أغريك! أنت تخضعنى بسلطانك» وأنا أحضعك بما أليح لك من ١‏ شهوة النظر 


وبهجة العيون» 

فهذه الشجرة .. 

هذه الشجرة التى كلت منها المرأة لأنها نهيت عنها والتى طعمت منها ثم 
أطعمت آدم معها. 


هذه الشجرة هى عنوان مافى المرأة من خحضوع يؤدى إلى لذة العصيان» ومن 
دلال يؤدى إلى لذة الممانعة» ومن سوء ظن» وعناد وضعف» واستطلاع جهل»› 
ومن عجز عن المغالبة» وعجز عن الغلبة بغير وسيلة التشهية والتعرض والإغراء. 

وهذه هى قصة « الأنشى الخالدة ٩‏ كلها فى كلمتين.“ أ. ه. 

هذه إذن وجهة نظر العقاد بخصوص ملمح ( ولع المرأة بالممنوع ) عرضناها 
لصدقهاء ودقة التحليل الذى أورده.. وإن كان هذا لايمنع من أن نقول ان العقاد 
استند فى وجهة نظره هذه إلى: 

- القرآن . 

- العهد القديم . 

أما القرآن فلم يرد به نص يدل على أن حواء هى التى أغرت آدم وإنما النصوص 
التى وردت بالقرآن دائرة حول قصة الشجرة دائما جدها تأتى تارة بصيغة المثنى أى ان 
الخطاب لآدم وحواء على السواء وتارة أخرى مجدها لآدم وحده عند ذكر الوسوسة» 
وأیضا عنده علمه ربه کلمات فتاب علیه» واستمع معی إلى قوله تعالى فى الآية ٠٠‏ 


١‏ - من كتاب ( هذه الشجرة والانسان الثانى ) . عباس محمود العقاد 
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ل وقلا ياآدم اسكن أنت وزوجك الجنة و كلا منها رغدا حيث شئتما ولاتقربا 
هذه الشجرة فتكونا من الظالمين # فآزلهما الشيطان عنها فأخر جهما مما 
كانا فيه وقلنا اهيطوا بعضكم لبعض عدو ولكم فى الآرض مستقر ومتاع إلى 
حین» فتلقی آدم من ربه کلمات فتاب عليه إنه هو التواب الرحيم ) 

لاحظ معى كلمة « فأزلهما الشيطان ٠‏ عنها.. أزلهما الصيغة هنا صيغة ا نى 
لاتفيد أبدا أن حراء هى المقصودة.. لاحظ أيضا كلمة « فاخرجهما» ولم 
يقل « فاخرجها ؟ .. لاحظ أيضا الآية ۳۷ جد أن الذى تلقى كلمات من ربه هو 
آدم ثم تاب عليه .. وفی هذا مایفید أن الفعل الإيجابى فى هذه القصة كان من ناحية 


آدم ولیس ا 

وھذہ الآیات التی استشھدنا بها هى تفس الآيات التى ذكرها العقاد فى صدر 
كلامه وتأمل معى الآيات الأخرى التى أوردها قبل آيات سورة البقرة ومنعا للتكرار 
أرجو أن ترجع إليها وستجد الآنى : 

فوسوس لهما الشيطان 4 ولم يقل 3 فوسوس لها ) 

ود أيضا: «وقاسمهما إنى لكما لمن التاصحين ولم يقل «رقاسمها » 

ود ل فدلاهما بغرور فلما ذاقا الشجرة بدت لهما سوآتهما ) 

الصيغة أيضا هنا كما ترى للمشنى وليس للمفرد المؤنث.. وانظر معى أيضا إلى 
قوله تعالی : 


$ وناداهما ربهما ألم أنهكما عن تلكما الشجرة وأقل لكما إن الشيطان لكما 


عدو مبین ) 


جد ۋ ناداهما ¢ و( الم تھکما ‏ و طط اقل لکما ) 

كلها بصيغة امثنى ويقول عز وجل فى سورة طه: 

فوسوس إليه الشيطان قال ياآدم هل أدلك على شجرة الخلد وماك لايبا 
# فأكلا منها فبدت لهما سوآتهما وطفقا يخصفان عليهما من ورق الجنة 
وعصس ادم ربه فغوی ) 1°1 CITI‏ 


وهنا جاءت بصيغة المفرد المذكر.. فوسوس اليه» لتبين ان المسعولية تقع عليه أولاء 

وتأمل معی : 
وعصی آدم ربه فغوی 4 

بل ان العقاد یقول فی کتابه ( الرأة فى القرآن ) « وليس فى هذه الآيات الثلاث 
إشارة إلى ايتداءحواء بالإغراء أو بالكيد ولكن بعض المفسرين ذكر ذلك فى شرح 
الآيات معتمدا على أقوال حفاظ التوراة بنى من بنى اسرائيل الذين دخلوا فى 
الإسلام ET‏ . وکأنه بهذا رجع عن رأیه الذى اوردناه فی کتاب « هذه الشجرة 
والإانسان الثانى ٠‏ 

إذن فنحن فى النهاية مارأينا آية ألقت المسعولية فى الإغواء والإغراء على حواء 
والقرآن هو کتاب الله الصادق والوحيد الذى لم يحدث فيه خريف او تبديل أو تغيير. 

والعهد القديم ألقى المسعولية على المرأة فى إغواء آدم فأكل من الشجرة لكنه 
« أى العهد القديم » قد تعرض للعحريف والتغيير وهذا لايخفى على العقاد وعليه 
فإننا نقول ان هذه القصة التى أوردها قد تصح ولکن ينبغى أن نضع فى الاعتبار أيضا 
أنها قد لاتصح » وهذا هو الأرجح حینما نتأمل آيات القرآن التى وردت بخصوص 
قصة الشجرة. 

نقول أیضا إننا کنا نتمنى أن يورد العقاد _ وهو المعروف بعمقه ودقة حليلاته - 


كيف تكون معاملتها الصحيحة فى هذه الحالة؟! 

ھل عرض رجلھا عن نهیها حتى لاتفعل الشىء'النهی عنه؟.. وهنا يبرز سؤال 
آخر وهو أن الحياة لاتستغنى عن أن ينهى الرجل امرأنه عن بعض الأشياء.. فكيف 
إذن يتصرف ؟! 

حاولنا أن ندلى بدلونا فى تلك القضية فوجدنا أن أفضل وسيلة هنا أن يقلل 
الرجل من النهى ما أمكن» ويمكنه الوصول الى بغيته بوسائل أخرى غير وسيلة 
النهى مشل أن يستخدم نفس السلاح التى تستخدمه هى» وهو سلاح « الأغراء .٠‏ 
لاذا لإيجعلها تنفذ مايريد عن طريق إغرائها بأنها لو فعلت كذا وكذا لكانت صورتها 
صورة المرأة التى تتصف بكذا وكذا من الصفإت المغرية التي خب أن تعصف بها كل 
إمرأة وغنى عن البيان أن ذلك ينبغى أن ينفذ بأسلوب فنى. دقيق مسبوك.. 
وهكذا على الرجل أن يلجأ إلى الأسلوب غير المباشر.. والتلميح دون التصريح.. 
وهکذا.. 
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تعليم من الفقه بدل الجنس 


يقول صاحب الكشاف معلقا على تفسير الآية الكريمة 
ل فاتوا حرثکم انی شنتم ¢ 


إنه تمشیل» ای فأتوهوهن کما تاتون اراضيكم الت تریدون ان حرڻوها من ی 
جهة شعتم» والمعنى جامعوهن من أى شق أردتم بعد أن يكون الى موضوع 
الحرث» وهو من الكنايات اللطيفة والتعريضات المستحسنة » وهذه وأشباهها فى 
كتاب الله آداب حسنة» على المؤمنين أن يتعلموها ويتأدبوا بها ويتكلفوا مثلها فى 
محاوراتهم ومکاتباتهم..ه. 

ولو رأى صاحب الكشاف مانحن عليه اليوم من تعرية فاضحة للجنس بالكلمة 
واللمسة والصورة وأسلوب الأداء لتشدد أكثر من هذا؟! ومن الواجب أن نقأسى 
بأسلوب القرآن الكريم.. فى تناول الجنس بكل حذرء وبدون إسفاف مع الاكتفاء 
بالإشارة الدالة. ومع استبعاد الألفاظ العارية لأن ذلك يسىء إلى خلق الحياء . ولقد 
سرت القدوة من القرآن إلى المجتمع » فتناولوا هذه المعانى بكل تهذيب وحياء رجالا 
ونساءً.. ولنستمع إلى السيدة عائشة تعبر عن بعض هذه المعانى بقولها: « مارأيت منه 
ولا رأى منى » تريد العورة وقت الجماع.. فهو تعبير مهذب يدل على المعنى 
ولايجرح الحياء. 

ومغله ما أجابت به المرأة رسول الله ته عندما سألها: ماذا كان آخر العهد بينك 
وبین زوجك؟ فقالت: یارسول الله کان بینی وبین زوجی « ماکان بين الزوج 
وزوجه عاأدة » 


آئرت الرأة تعبيراً مهذبا موحيا ولقد حذر رسول الله ته أن تذاع أسرار الفراش وأن 
يبتذلها الجهال بكشف ما أمر الله أن يستر » ويستبيحوا من الحديث ما لايقبله ذوق 
رلا يرضى عنه دين » لتظل أسرار الأسرة مصونة معززة فعن أسماء بنت يزيد أنها 
كانت عند رسول الله ت والرجال والنساء قعود عنده فقال: 

لعل رجلا يقول مافعل بأهله ولعل امرأة تخبر بما فعلت مع زوجها.. فأزم القوم » 
ای سکتوا وجلین. فقلت. 

ی ١ ٩‏ أى نعم ۲ والله يارسول الله إنهم ليفعلون» وإنهن ليفعلن› قال: « فلا 
تفعلوا فإنما مثل ذلا مثل شيطان لقى شيطانه فغشيها والناس ينظرون » . 

وهو خذير شديد وتصوير يوحى بقبح هذه الفعلة وينفر منها أبلغ تنفير فما أجمل 
أن يحاط الفراش بالقداسة والتصون » 

ولقد قال رسول الله تل 

« إن من أعظم الأمانة عند الله يوم القيامة الرجل يفضى إلى امرأته 
وتفضی إليه ثم ينشر سرها ٠‏ 

هذا أدب محمد صلوات الله وسلامه علیه» أدبه ربه فأحسن تأدیبه وتلك هی 
شريعته صيانة للحرمات» وحفاظ على الأداب وحنب لذكر العورات وتناول للجنس 
لكن بالكلمة الموجزة والإشارة العابرة والكناية الدالة والابتعاد عن الإسفاف وريد 
الكلمات. . 

ولقد كانت المرأة « موضوع هذه التربية » محتشمة.. لم تبرز عارية .. فلا غرو 
أن أوجدت حول نفسها هالة من الجلال لم تسمح لأحد أن يكحدث عنها باللفظ 
العاریء اما « حواء الیوم » فقد انکشف منھا کل شیء فانکشف کل اسلوب عبر 
عنهاء فلتحتشم المرأة لتحتشم اللغة. 

ذثاب على الطريق: 


ين هذا کله نما نسمع ونری؟ فی هذه الأيام ؟ 
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نقراً فى الصحف أن الجامعة ستجعل من الحب درس للفتيات وسيدرس الجنس 
فی المدارس والمعاهد والکلیات ونحن تعساءل كيف یدرس الحب ؟ وكيف يدرس 
الجنس ؟ ومن الذى سيتولى ذلك ؟ولاذا نلجاً إلى هذا الإجاه؟ 

أهو التقليد للغرب؟ هل استطاع الغرب أن يصل من وراء هذا الفجور الى هدف 
الهم إلا الإباحية والأنحلال ؟! 

هل إذا سمعتا بما يجرى فى أمريكا من تفكك الأسرة وانطلاق الفتاة واستباحة 
الفجور.. هل جد فى ذلك مايدعو الى العقليد فى مجتمع شرقى يؤمن با مثل 
والمبادىء ؟ أهذه هى التقدمية! فأين الحيوانية إذن؟ 

اوماکفی أن نری عی الغاشة صورا فاضحة يندى لها الجبين؟ أو ماكفى أن تنبذ 
البنت ثياب الحشمة» وتمضى فى ثوبها كاشفة عن مفاتنها؟ ألم يبق إلا أن ندرس 
لها صور العشق» ووسائل الحب» وأساليب الجدس؟! 

يكفى مايتدفق الينا من الغرب على شكل كتب جدسية مثيرة فيها العرى والقحة 
وعندما تتنادی أاأصوات نكراء بضرورة تدريس الجنس فى مدارسنا على الطريقة 
الواقعية» فإنهم يعنون بذلك ان يستخدموا اللفظ المكشوف لتتعلم البنت فى هذا الجر 
مايزيدها فساد » على فساداً ونسألهم ماهدفكم؟ ويجيبون بأن المراهقين والمراهقات 
متى فهموا هذه المسائل فلن يقعوا فى الأخطاء الجنسية» ولن يستقوها من منابع 
آسنة» وهذا کلام خاطیء وتبرير ضعيف ٠‏ 

ذلك أن الفتاة فى هذه السن » ومثلها الفتى » يغلب عليهما الحياء وهو خلق 
يحب تنميته حتى يعيشا فى كنف الفضيلة فإذا صارحناهما بحقيقة الأوضاع 
الجنسية» ذهب منهما الحياء واجترآ على هذه الأوضاع» وتناولاها مكشوفة عارية.. 
ولن تكون هناك أى ثمرة لهاسوى رفع الحياء بالمرة » أما المعلومات المبتغاة » فما 
وجدنا فتاة ولافتى ضلا عنها بعد الزواج؛ إنها مسائل تدرك بالطبيعة وتعرف بالفطرةء 
وتكفى فيها محات خاطفة فى علوم الأحياء والتتريت . يكفى كذلك أن تسمع البنت 
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من أمها كلمات قبل أن تدخل عش الزوجية » وحتى الآن لم جد أخطارا تأتينا عن 
هذا الطريق» وإنما تكمن الأخحطار فى هذه الصراحة الوقحة التى عل من درس 
العلم مجالا لابشع الألفاظ . 

إن بناتنا وأبناءنا ليسوا فى حاجة إلى ثقافة جنسية بقدر ما هما فى حاجة الى ثقافة 
دينية تغرس فى نفسيهما خلق الحياء» وما من رجل نبيل فى هذا الجتمع يرضى 
لابنته أن خلس فى درس لتستفيد فى الحب والعشق والغرام دروسا جهلها. 

فإذا كان ولايد من دراسة لهذه الموضوعات فلتكن أولا بأسلوب مهذب ولغة 
موحية. ولنا فى أسلوب القرآن وأسلوب الرسول وأسلوب السلف الصالح قدوة حسنة. 

لتكن الموضوعات ما تهم البنت وما يتعلق به حكم دينى ومن نوع الموضوعات 
التى أثارها القرآن» وشرحها الرسول» ولهذا الهدف وبتلك اللغة. 

وليكن القوامون على هذا اللون من التثقيف رجالا صالحين لهم دراية ومعرفة لأن 
الخطاً فى هذه ا لموضوعات يكون عظيم الخطر إننا نؤمن بأن هناك موضوعات تعنى 
المرأة وترتبط بطبيعتها وتعبر عن جنسها.. وياليتنا نهتم بإحياء الفقه النسائى وتدريسه 
للفتيات بدلا من هذه الثرثرة الجوفاء!.. فلتكن دراسة الجنس فى هذا الإطار . 

وإن إثارة مثل هذه الموضوعات أجدى على الفتاة وعلى الحياء وعلى الجتمع من 
مسائل الجنس العارية والحب الفاضح . 

فما يعنينا منها هو إحياء الفقة النسائى الخاص بالمرأة لتتعلمه بوضوح كما أراد 
الله » وفيه مسائل حساسة لابأس بتناولها على طريقة القرآن وبأسلوب الرسول 
الكريم. فأما الطفح الذى يقذف به الغرب فى شرقنا الطهور النظيف فذلك مانحذر 
منه ونزهد فيه ونکافحه بکل قوة وعزم . 

إنها فى الحقيقة صيحات متشابهة بل متشايكة.. الاحتلاط » الجنس » الحب » 
كلها معارل هدم فى صرح الفضيلة» ودعوات خبية يجب أن نتصدى لها يإيمان 
وقوة.. وقد قرأنا ورأينا ثمارها فى الجتمعات الضالة الفاسدة. 
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فلنتق الله فی فتیاتنا وفتیانناء وکفی ماعندنا حتی نتمکن من تطهیره» وعلینا ان 
نحول بيهم وبين هذه الأفكار» نريد أن تتوخى وسائل إعلامنا عرض كل ماهر 
جميل وليسألوا أنفسهم عن هدفه وغايته! وليتقوا الله فى أبنائنا وبناتنا..نريد ثقافة 
هادئة وعلما نافعا ومجتمعا نتنفس فيه الفضيلة.. ويزدهر فيه الإيمان » ولا نريد أن 
نصب آذانهم بما يخدش الحياء أو يجرح المروءة ولا أن نرى أعينهم مايندى له 

ولقد قرأت كلمة متزنة لكاتب معروف ليس رجل دين يحذر من الاجاه 
الجنسى الحموم.. ولقد أعجيت بها لأنى قرأت فيها إشفاق رجل غيور على مصير 
الفتيان والفتيات. 

وسوف أنقل منها فقرات» يقول: « فجأة أصبحت أكثر المسرحيات المعروضة فى 
القاهرة جنسية عارية الحركة والكلمة.. ما دعا إلى التقزز والنفور » لم انتشرت هذه 
السرحيات الجنسية ؟.. لاشك أن المسرح الذى يعمد على الجتس هو مسرح 
لايحترم الإنسان» ولاتزال الكلمة واللمسة والهمسة والإشارة أقوى من الطلب 
الصريح الذى يحول الإنسان إلى حيوان ويجرده من الذوق.. إن هذا اللسرح يرد 
امتفرج إلى حيوانيته» ويعامله على أنه كذلك. 

إننا طالب أن تلتزم وسائل إعلامنا كلها بالمعانى الطيبة» وبصور الخير والحق 
والجمال. 

تنشر كل ذلك وتذيعه وتمخله.. فما أحب ذلك إلى نفوسنا. 

هناك قصص رائعة للكفاح» وصور مشرفة للفضيلة» وأمال عريضة للشعب 
فلن رکز على ذلك. 

نطالب بمنع هذا التيار الوافد علينا من الغرب وكله يدور حول الجدس » فإذ 
الإثارة ليست فنا وإنما هى تبڈل وضعة.. قهزم فى النفوس معانی الخير وتهدم كل 
طاقات البناء » وتنزلق بشبابنا إلى الراهقة وتنعكس آثار ذلك على مجتمعنا محللا 
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وفسادا. 

نطالب والأمر جد خطير أن يلتزم كل مفكر بالتقاليد التى أرساها دينناء وقام 
عليها وجودنا وخ ركت بها جيوشنا ففتحت الدنيا وسادت العالم.وأن ترفعنا وسائل 
الاعلام إلى حيث يجب أن نرتفع» وأن يرى الناس صورة كريمة مصر. 

من حقنا عليها أن تقوم وتغقف وتهذب وتهدى إلى سواء السبيل.. فتقدم الصورة 
الطيبةء والكلمة الطيبةء والأفلام الطيبة لتكون البلد الطيب ٠‏ والبلد الطيب يخرج 
نباته بإذن ربه والذی خبٹ لا یخرج إلا نکدا ۰ 

إن هذا الوطن ملك لأبنائه جميعا ومن حقه علينا أن نصونه من الأخطار التى 
تتهدده (“ أً. ه. 

وتصديقا لهذه الكلمات الصادقة.. هيا نا نرى الغرب الذى يريدون لنا أن نقلده.. 
إلى أى الأحوال وصل؟ إلى اى درك اسفل انحدر؟! هيا بنا نراء ليس بقلمنا ولكن 
بقلم واحد من أبنائه.. إنه المفكر الإلجليزى «كولين ويلسون » فى كتابه 
( الجنس والمراهق الذكى ).. فلتستمع اليه وهو يقول: 

وها نحن فى عصرنا الحالى اشبه بالوثنيين القدامى فى سلوكنا الجنسى الإباحى » 
وبذلك صرنا بعد ألفى سنة من ميلاد المسيح متقززين من الفساد ومن العالم» 
وبحاجة الى رد فعل جديد يرد اعتبار الروح» وها هى مدينتنا تتداعى من الداخل 
وينخرها السوس» كما تداعت المدنية الرومانية التى كانت مخلنا مغرقة فى الادية 
وشهوات الجسد. ری 

ألم يتزوج ( نيرون ) رسميا من غلام البسوه ثياب امرأةء وتم ذلك فى حفل بالغ 
الأبهة! ألم يقترف « نيرون » أيضا الفسق مع أمه بحا عن نشوة جنسية من فوع 
طریف؟! ومثله كان الاأمبراطور « تيبريوس » و « كاليجولا ٠‏ .. ومن شاء المزيد من 
التفاصيل المذهلة فليقراً تاريخ الاثنى عشر قيصرا.. ولست أشك فى أن مؤرخى 


۱ من كتاب تفوس ودروس فى إطار التصوير القرآنى توفيق محمد سبع . ( بتصرف ) 
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عصرنا سيقولون عن عصرنا مثل هذاء وسوف يستشهدون على انهيار الأخلاق 
بكتب كثيرة» والحقيقة أن جرائم الانحراف والاغتصاب قد تضاعفت منذ نهاية 
الحرب العالمية الثانية» وهى تزداد كل سنة عن سايقتها فى أمريكا بمقدار 1٠١‏ 
وليس الحال فى إجلترا وفرنسا بأحف منه فى أمريكا.. وتدخل فى الصورة جرائم 
الادمان على أنواع المخدرات. وبنفس النسبة تزداد معدلات الاختلال العقلىء 
والانهيار العصبى والانتحار.. وهذا كله يؤيد ماذهب إليه الفيلسوف« إشبنجار ٠‏ من 
أن حضارة الغرب تنهار بعد أن اد ركتها الشيخوخة بكل عللها. 

الجنس والإجهاض والسجون فى السويد. 

والجنس هناك مسألة طبيعية سهلة يتعامل معها الناس يكل بساطة.. والإجهاض 
قانونى» وله مستوصفات مجانية منقشرة.. والرقاية على المطبوعات ضغيلة جدا.. 
الدخول عالية جدا.. والترف عام» وليست هناك بطالة» وسجونها مفتوحة أشبه بدور 
الضيافة الفاخرة. وهى أفخر بكثير من الفنادق العادية فى الجلترا والنتيجة أن الزنا 
والانتحار أصبحا هوايتين قوميتين فى السويد ! 

ولكن الملاحظ أن إتجلترا وفرنسا وأمريكا والمانيا وكل عالم الغرب يزداد قرايا من 
النمط السويدى عاما بعد عام» ومن واجب الجميع التنبه لما يعقب ذلك من النتائج 
منذ الآن أً. ه. 

هاهو الرجن يطلق صيحات التحذير من الحال الذى وصل اليه الغرب» ومع ذلك 
جد بيننا من يطالب بتقليد الغرب! فأى طامة كبرى هذه؟! 

أنظر إلى « كولين ويلسون » أيضا وهو يقول: 

.. ولكن انجاه العصر الحاضر على العموم الى رفع الحظر عن الشذوذ الجنسى . 

ثم انظر اليه أيضا وهو يقول بالحرف: 

أجل إن الفوضى هى الصفة التى تتلخص فيها روح العصر.. وهذه الأباحية فى 
نشر الكتب الجنسية بلا ضابط إنما هى تطبيق خاطىء لشعار حرية الفكر وحرية 
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أن يكون أكبر خير» وذلك يتوقف على اسلوب استخدامها.. ان الحيوان لايعرف 
لحياته معنى ولاغاية ولايتساءل عن معناها أو غايتها حسبه أن يعيشها بغرائزه 
النطرية.. أما الإنسان فيحميز بأنه يتساءل دائما عن معنى وغاية لحياته» ولهذا لایکفی 
أن يعيش بغرائزه كالبهائم » أن يشبع شهوته الجنسية حيشما اتفق» كلما شعر 
بالجوع» بل يجب لكى يكون الإنسان إنساناء أن يتعلم كيف يستخدم أهم غرائزه 
بحيث يحقق لحياته معنى» ويجعل لها غاية رفع من الوجود السلبى المنقاد للغرائز 
بهذا وحده يمكن أن يكون لاإنسانية غد تتطلع إليه الأنظار! (“ أ. ه. 

ياهواة تقليد الغرب أليست هذه الکلمات کلمات مفکر من مفکری الغرب.. 
الذى تعشقون تقليده تقليدا أعمى.. إذن فانظروا إلى كلماته.. إقرأوها بتمعن.. هذا 
هو الغرب بقلم كاتبهم فماذا تريدون من تقليده.. وهل آن لنا أن نرجع عن الهارية 
ونتمسك بتعالیم دیننا التى تضمن لنا السلامة والصيانة. 

إن كل من ذهب إلى الغرب رأى الحضيض روالدرك الأسفل الذى وصلوا إليه.. 
حكى لى صديق أنهم أصبحوا يمارسون الجنسى مع الحيوانات ومسألة الشذوذ 
الجنسى أصبحت هناك شيعا عاديا »كما تصدر هناك مجلات جنسية بها من الفظائع 
مایشیب له شعر الولید وکل یوم یخترعون شیغا جدیدا يتدهور بهم اکثر وأکٹر فی 
هذا الطريق.. كل ذلك لأنهم فتحوا على أنفسهم بابا شيطانيا خبيغا كلما أوغلوا فيه 
کلما ازدادوا تورطا وانحدارا وھبوطا وفی نفس الوقت لم یشبغوا أی شىء من 
شهواتهم » إنهم كالظمآن الذى وجد ماء ملحا أجاجاً فأحذ يصب منه وهو لايدرى 
آنه کلما ازداد شربا منه کلما ازداد عطغا وظماً. 

إن الله هو خالق الإنسان وهو أدرى بما يصلحه» وهو الذى وضع النظام الأمثل 
والقانون الأسمى الذى يمكن للإنسان طبقا له أن يجعل من الجنس نعمة لا نقمة» 


و ےک س 
( العدد رقم ۳۰ من مخارات کتایی » اصدار جدید وه عرض لكتاب الجنس والمراهق الذ كى 


کولین ویلسون) . 


وشيعا بناء لاشيعا هداماء وطريقا الى الفضيلة لاطريقا إلى الرذيلة» ولا أعرض الغرب 
عن الطريق الذى رسمه الخالق عز وجل لبنى الإنسان كانت النتيجة أن فتح عليهم 
باب الفتن التى لاتتتهى وكانت النعيجة الغرق فى إباحيات تثير اشد حالات 
الاشمعغزاز » وليت الأمر وقف عند هذا الحدءبل لقد جرهم جرا الى اعلى نسبة 
للانتحار فى العالم كما جرهم أيضا إلى أمراض شديدة الفتك حاروا بكل علمهم 
فی إيجاد علاج لها.. فهل هذا هو الغرب الذى تريدون تقليده.. قولوا لى بالله 
عليكم يا أولى الألباب » ولعلكم الآن أيقنتم فعلا أن الرجوع إلى الحق فضيلة. 
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من آداب الجنس فى الإسلام : 


إهتم الإسلام بالقبلة.. والقبلة: حديث بلغة الشفاة » حديث طلى يترجم عن 


دفين العواطف ومكنون الأحاسيس.. 1 
.. وقبلة الزوج لزوجته: هى القبلة التى أولاها الإسلام عناية فقال عليه الصلاة 


١‏ لايقعن أحدكم على امرأته كما تقع البهيمة وليكن بينهما 
رسول.. قيل.. وما الرسول يارسول الله؟ قال القبلة والكلام »> 

والرسول عليه الصلاة والسلام بهذا الحديث النبوى الاجتماعى النفسى يقنن 
مبداً من أهم مبادئ الحياة الجنسية العملية القويمة.. فلابد للنتيجة من مقدمة» 
وللغاية من وسيلة وطريقة»ء وأول طريقة للتجاوب الجنسى السعيد: قبلات» 
وكلمات» وهمسات ولسات تهىء الجسد وتوحد الرغبة. وتوصل لللامتزاج 
والتجاوب» والعملية الجنسية اذا كان فيها بجاوب ووفاق جبت كل مايقف فى طريق 
الحياة الزوجية من صعاب وذللت كل مايوجد من عقبات.. وسارت سفينة الحياة 
الزوجية ثابتة وسط الأنواء والأعاصير. 

أما إذا انعدم التجاوب جدت المشكلات ووجدت المشاكسات والمنازعات.. 
ولاسيما فى بدء الحياة الزوجية مردها إلى اضطراب الحياة الجنسية» فكم من اسر 
تقوضت» لأن التكافر الجنسى والتوافق الجسدى معدوم بين الزوجين» أو لأن 
معاشرتهما الجنسية قائمة على عدم الانسجام» فلا وسائل ولا مقدمات بل قسر!! 
وتوحش !! واغعصاب !! أو أنانية إذ يقضى الرجل وطره من زوجته ويت ركها قبل أن 
تقضى وطرها منه» مخالفا بذلك قول رسول الله له: 

١‏ إذا جامع أحدكم أهله فليصدقها.. ثم إذا ءضى حاجته قبل أن 
تقضى حاجتها فلا يعجلها حتى تقضى حاجتها ٠‏ 
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وملاعبة الرجل امرأنه من أهم المسائل التى عنى بها علماء فلسفة التناسليات فى 
العصر الحديث» وقد وضعها الإسلام قبلهم بأكثر من أربعة عشر قرنا وضعها موضع 
الاهتمام » وذلك لتنبيه الغافلين إلى أمور حمق بها السعادة الزوجية وجعل العلاقة 
بين القرينين أرفع من أن تكون مجرد عمل آلى بعيد عن العطف والمودة» وعار من 
الحب والحنان» قال جابربن عبد الله نهى رسول الله ت عن المواقعة قسبل 


املاعبة .( أ.ه. 


يقول المولى عز وجل : 
ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة 
ورحمة إن فى ذلك لآيات لقوم يتفكرون 4 [الروم ]۴١‏ 


مودة ورحمة : أى حبا وعطفا حسب ری الأستاذ محمد فرید وجدی ویقول 
ابن كثير (مودة وهى الحبة» والرحمة وهى الرآفة) 

وفی القرطبى جد (قیل المودة والرحمة عطف قلوبهم بعضهم على بعض›» وقال 
السدى: المودة: امحبة» والرحمة: الشفقة» وروى معناه عن ابن عباس قال: المودة حب 
الرجل لامرأنه» والرحمة رحمته إياها أن يصيبها بسوء) .هھ 

وهكذا نعلم أن العلاقة بين الرجل والمرأة ليست مجرد علاقة جنسية بهيمية.. بل 
هناك بينهما الحب والمودة والرحمة والعطف والشفقة كذلك هناك الرفق واللين 
الذى يجعل لديه من الكياسة ما يجعله قبل أن يصل إلى غرضه» أن يبعث برسول 
أرلا ويقوم كذلك بالتمهيد اللازم فى رفق وحب وعطف من يريد لشريكة حيانه ان 
تصل هى أيضا الى نصيبها من البهجةء وهكل! تكون هذه العلاقة علافة إنسانية على 
رفع مستوی.. فیها براعی کل صاحبه ویحافظ على مشاعره بأسلوب لاتعرف 
الأنانية إليه سبيلا. 


( من كتاب الحب فى القرآن د. محمود بن الشريف - دار المعارف (بتصرف) 
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أحكام الخلوة 


من القواعد العامة فى التشريع أن مايؤدى إلى الحرام محرم فحمل السلاح من غير 
رخصةء ونوم الحارس.. منوع ويعاقب عليه فاعله لأنه يؤدى إلى ضرره أو مظنة وجود 
ضرر وهنا یکی فی المنع. 

ومن هنا حرم الإسلام كل مايؤدى أو يحتمل أن يؤدى إلى الزنا أو اللواط.. فحرم 
النظرة الاثمة إلى مايثير الشهوة. وقال الله تعالى : 


< قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم 4 [سورة النور . ]٠١‏ 
لوقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن 4 1[سورة الئور . ٠١‏ 
وفى الحديث: ١‏ زنا العينين النظر » 


وحرم خحلوة الرجل بالأجتبية وجاء فى الحديث: 

لیاکم والخلوة بالنساء والذى نفسى بيده ماخلا رجل وإمرأة إلا ودخل الشيطان 
بينهما) و٠‏ لايخلون أحد كم بامرأة إلا مع ذى محرم » 

وحرم خحروج النساء متبرجات . 

وحرم صداقة الرجل للأجنبية عنه» وقد جاء النهى عن ذلك فى صدد الحديث 
عن التروج بالإماء “ قال الله تعالى 

ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات المؤمنات فمن ما ملكت 
آیمانکم من فتیاتکم المؤمنات والله آعلم بایمانکم بعضکم من بعض فانکحوهن 
بإذن أهلهن وآتوهن أجورهن محصنات غير مسافحات ولامتخذات أخدان) 

)۲١( [التساء]‎ 

والخدن : الصاحب. 

١‏ - الأسيرات المملوكات 


YY 


قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم € [سورة النور . ]٣١‏ 

وفی الحديث: « زنا العينين النظر» 

وحرم خلوة الرجل بال جنبية وجاء فى الحديث ؛ 

« إياكم والخلوة بالنساء والذى نفس بيده ماخلا رجل وإمرأة إلا ودخل الشيطان 
بينهما » و( لایخلون اح دكم بامرأًة إلا مع ذى محرم ) 

وحرم خحروج النساء متبرجات . 

وحرم صداقة الرجل للأجنبية عنه» وقد جاء النهى عن ذلك فى صدد الحديث 
عن التزوج بالإماء “٠‏ قال الله تعالى 

اإومن لم يستطع منکم طول أن ينكح | المحصنات المؤمنات فمن ما ملكت 
أيمانم من فتياتكم المؤمنات والله أعلم بإيمانكم بعضكم من بعض فانكحوهن 
بإذن أهلهن وآتوهن أجورهن محصنات غير مسافحات ولامتخذات أخدان) 

[النساء] (۲) 

والخدن : الصاحب. 

ومن الدقة البالغة أن النهى عن اتخاذ الأخدان جاء فى سياق الحديث عن نکاح 
الإماء وهن بالرق متبذلات متهنات لايحرصن على ماحرص عليه الحرائر من كرامة 
النفس وصونهامن الشبهات والظنون فما بال الحرائر فى اتخاذ الأحدان؟ ° 

إنها الأسس القويمة لبناء وتشييد الجعمعات النظيفة القوية التى يسعد المواطن 
بالعيش فيها » يرسيها الإسلام ويحرص عليها لأنها القواعد التى يقوم عليها البناء 
کله. 

ما أحذ بها مجتمع إلا وتقدم تقدماً فائق السرعة ووفر لأبنائه العيش السعيد. 


١‏ - محمد عبد الله الهمشرى فى كتاب ( سورة التساء) 
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و الآن لعالجة نقطة بالغة الأهمية کانت محورا لکثیر من الجدل والتقاش: 
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للذكر مثل حظ الأتتيين ) _ الرأة تعيش حياتها كلها فى كدف رجل 
مكفولة منه» مسئول هو عنها.. فإن كانت فتاة.. فالذى ينفق عليها هو رالدها.. وإذا 
فقدت والدها أنفتى عايها أحوها.. ار عمها أو خالها.. ولذلك فهى مكفولة من رجل 
دائما.. فإذا تزوجت فهى مسئولة من زوجها.. هو الذى ينفق عليها ويوفر لها 
مقومات حياتها.. وعلى أسواً الأحوال فهى مسئولة عن نفسها فقط.. وهى ليست 
مستولة شرعا أن تتفق على إتسان آخر مهما كانت درجة قرابته . 

لكن الرجل له وضع مختلف.. إته مسشول عن غيره..فهو مسعول شرعا عن آمه 
وإخوته.. وعندما يتزوج يصبح مسولا عن زوجته.. أما المرأة فيعولها وليها قبل ن 
تتزوج.. ويعرلها زوجها بعد الزواج» ثم يعولها أولادها بعد ذلك. 

وأنفرض أن الأب يملك ستة أفدنة.. وليس له سوى ابن وابنة.. الإبن يحصلل 
على أربعة أفدئة.. والإبنة تأخذ فدانين. 

فى أقسى الظروف الإبنة قد تضطر أن تعول نفسها فقط.. ويكفيها الغدانان 
وعندما تتزوج يعولها زرجها وتوفر الغدانين لا قد اجه زيادة عما ينفق عليها 
زوجها. 

أما الإين الذى أخذ أربعة أفدنة.. فسيتزوج امرأة ويعولها.. وتصبح الأفدنة الأربعة 
لتوفير حياة الإثنين.. وليست لفرد واحد.. فمن عنده أكثر من الآخر؟.. المرأة طبعا.. 
لأنها غير مسئولة عن أن تعول أحدا. 

وإذا أحذنا المسألة بالتقابلات.. آقول لك مغلا: آنا عندى ينت وولد.. ونت عندك 
بنت وولد.. كلل من الإينتين أحذت ثلث الميراث وكل من الولدين أخذ ثلفى 
الميراث.. اينتى تروجت ابنلك.. وإبحك تزوجت ابتى.. يصبح لكل عائلة ميراث 
كامل.. وتكون المسألة قد تساوت. 

الله سبحاته وتعالى حينما خلق الحياة وخلق الإنسان رضع له منهجا ليعيش به.. 
وهذا المنهج أنزله الله من السماء ليعطى الإنسان الحياة الآمنة الكريمة على الأرض.. 
فقال سبحانه: إفعلل كذا ولاتقعال كذا ليقى الجتمع البشرى من شرور سيعانيها لو 


Ta 


تركت المسائل لشهوات الناس وظلمهم.. والدين لايتدخل فيما ليس فيه هوى 
النض .. إنما يت ركه للإنسان. 

التجارب الت , جرى فى المعمل على المادة» والعلم التجریبی الذی لاتحکمہ إلا 
التجربة ا لمعه أية.. هذه التجارب لايحدخل فيها الدين.. إلا أنه يتطلب الأمانة فى 
العمل وفى النت ج . 

إذت فالله سبحانه وتعالى حين يقنن للبشر إنما يعطى كل ذى حق حقه دون 
ميل أو تميز.. فإذا قال الحق تبارك وتعالى: لإ للذكر مثل حظ الأنثيين 4 فيجب 


أن نعلم أن هذا الحكم عادل لم يقصد به تفضيل جنس على آخر.. لآن الله خلق 
الإنسان يعرف مايصلح لمهمته فى الحياة » ولذلك أعطى كل واحد على قدر تبعاته. 
لغد أعطى المولى - سبحانه وتعالی - الذكر نصيبين.. لأنه سيتزوج ويعول أشى 
وأعطى الأنشی ز نصيباً راحداًء لآن غاية ماستتحمله وفی اقسی الظروف» هو أن تقيم 
حياتها أو تنفق على نفسها. . ولكنه ميزها ولم يرد أن يحرمها.. لأنها عندما تتزوج 
سيكون هناك من يعولها.. ومن هو مسثول عنها.. فأبقى لها نصيبها رغم أن هناك 
رجلا سيعولها ويكفلها وينفق عليها أليست هذه ميزة؟..وهل يعتبر هذا انتقاصا من 
حق المرأة؟ ٠‏ أ. هم. 


وإلى ملمح آخر جديد تعرضت له وجهات نظر عديدة وكثيرة. 


١‏ - من كتاب المرآة فى القرآن الکريم . فضيلة الشيخ محمد متولى الشعراوى 


۳ 


الولاية العليا لشئون الأمة للرجل دونها . 


الولاية العامة العلياء التى تعنى بلغة العصر رئاسة الدولةء حاصة بالرجل» ذلك لأن 
رئيس الدولة فى الإسلام يملك ويحكم» وهو المسعول الأول عن تطبيق الإسلام 
عقيدة ونظاما ودعوة» وهو المسعول عن حفظه وحفظ الجماعة والحافظة على 
حقوقهم جاه بعضهم بعضاً وجه الأعداء. 

هو كما قال الدكتور مصطفى السباعى رحمه اله تعالى: « إن رئيس الدولة فى 
الإسلام ليس صورة رمزية للزينة والتوقيع » وإنما هو قائد الجتمع» ورأسه المفكر ووجهه 
البارز ولسانه الناطق وله صلاحيات واسعة خحطيرة الأثار والنتائج» 

فهو الذى يعلن الحرب على الأعداء ويقود جيش الأمة فى ميادين الكفاح؛ 
ويقرر السلم والهادنة إن كانت المصلحة فيهما أو الحرب والاستمرار فيها إن كانت 
امصلحة تقعضيها وطبيعى أن يكون ذلك كله بعد استشارة أهل الحل والعقد فى 
الأمة» عملا بقوله تعالى: 

بل وشاورهم فى الأمر ) 


٠۹[‏ آل عمران] 
ولکنه هو الذی یعلن قرارهم ویرجح ما اختلفوا فیه» عملا بقوله تعالی: 
فإذا عزمت فتوکل على الله ) 
1 ۹ آل عمران] 


ورئيس الدولة فى الإسلام يتولى خطابة الجمعة فى المسجد الجامع» وإمامة الاس 
فى الصلوات» والقضاء بين الناس فى الخصومات إذا اتسع وقته لذلك. 

وما لاينكر أن هذه الوظائف الخطيرة لاتتفق مع تكوين المرأة النفسى والعاطفى» 
وبخاصة مايتعلتق بالحروب وقيادة الجيوش» فإن ذلك يقتضى قوة الأعصاب وتغليب 


المقل على العاطفة والشجاعة فى خوض المعارك ورؤية الدماء فالحمد لله تعالى على 
أن المرأة ليست كذلك؛ وإلا فقدت الحياة أجمل مافيها من رحمة ووداعة 
وحنان (). 

... إن وظيفة المرأة الأصلية القرار فى البيت وتربية رجال المستقبل» وتهيئة البيت 
السميد لروج بعد عناء العمل وشقاء الكفاح. 

وإنها لاتخالط الرجل ولاتخلوا بأجنبی آیا كانت الأسباب. 

وإنها لقوية العاطفة سريعة التأثر» وذلك يعوقها عن تغليب العقل والحزم والقوة 
على مظاهر الحنو رالرحمة. 

وكيف تخطب فى الناس وتصلى بهم؛ وهى ليست مكلفة بصلاة الجمعة 
والجساعة ولا تتولى إمامة الرجال فى الصلاة. 

ومن الولاية التى لاتكون للمرأة ولاية القضاءء فلايصح أن تكون قاضية بين 
الناس» لما يقتضى القضاء مايخالف طبيعة المرأة ووظيفتها فى الحياة. 

وهذا أمر متفق عليه بين الأئمة» وقال إمامنا أبو حنيفة رحمه الله تعالى: إذا 
قضت المرأة فى غير الجنايات نفذ قضاها وأثم من ولاها. : 

أما الولاية الخاصة» مثل ولاية أمر الأيتام والقيام بشئونهم الالية والتربوبة فذلك جائز 
لاخلاف فيه» ومشل ولاية الشهادة فى غير الدماء فذلك حق لها على أن يكون معها 
رجل سوى ماهو حاص بشئون النساء مشل الحمل والولاة. "° أ. ه. 

.... هكذا وبخصوص تلك النقطة لمسنا حججا لها وجاهتها ورأينا وجهة نظر لم 
تأت من فراغ بل جاءت مستندة إلى أُسس وأدلة وبراهين يصدقها الواقع. 


۲2 المرأة بين الفقة رالقانون ص ۳۹ . 
من كتاب ( الرأة المسلمة ) وهبى سليمان غاوجى 


YA 


الجهاد الأشزعى للرجل دونها . 


الجهاد الذى هو حمل السلاح ومباشرة يقتضى القتال قرة البدن وشدة الصبرء 
ومضاء العزيمة» وكثيرا من الأعمال الشاقة التى لاتستطيع الرأة القيام بهاء لذا لم 
تكلف بمباشرة القتال إلا إذا داهم العدو البلاد وتزل بها معاذا لله ٠‏ 

لقد كانت المرأة تخرج إلى الجهاد بع رسول الله ته حتى غزوة حنین ولاتباشر 
القتال» ولكن تعمل فى الخطوط الخلفية - وهو من الجهاد بالمعنى العام للجهاد - 
فقد حرجت فاطمة بنت رسول الله ك إلى الجهاد كما حرجت عائشة ونسيبة بنت 
کمب؛ وام سلیم وغیرهن ۔ وهن على ما یعهد فبهن وفی كل مسلمة من الستر 
والعفة» وتنب مخالطة الرجال - يسقين الجاهدين» ويحمان القتلى والجرحى من 
الصحابة الى خارج أرض المعركة . 

رلكنها ( اى الرأة ) لم تكن تباشر القتال إلا مضطرة. 

قالت عائشة رضى الله عنها: يارسول الله ترى الجهاد أفضلل العمل أفلا جاه؟ 
فقال: « كن أفضل الجهاد حح مبرور » رواه البخارى. 

وفى رواية أخحرى قالت: « أسعأذنت رسول الله - تل - فى الجهادء فقال: 
«جها دكن الج »> 

ثم نسخ خروج المرأة إلى الجهاد بعد الفتح» جاءت أم كبشه القضاعية رضى الله 
تعالی عنها» قالت: يارسول الله إئذن لى أن أخرج فی جیش کذا وکذاء قال: لاء 
قالت: يارسول الله إنى لست أريد أن أقاتل إنما أريد أن أداوى الجرحى والمرضى»› 
وأسقى الماء. 

قال: لولا ان تکون سنة» ويقال فلانة خرجت لأذنت لك» ولكن اجلسى» روا 
ابن ابی شيبة والطبرانى وغيرهما. 


وكان ذلك بعد فتح مكة ( أنظر الإصابة فى تمييز الصحابة لابن حجر: 
1/4 

ومن هنا كان حقا للإمام أن يمنع النساء من الخروج الى الجهاد عند وفرة 
الرجال وخوف الفتنة عليهن ويقصر عملهن على الخطوط الخلفية البعيدة عن 
أرض المعركةء فى إعداد الطعام والشراب» والدواء والثياب للجنود المقاتلين ءريحصل 
لهن ثواب عظيم فى هذا النوع من الجهاد. 

وقد سار على هذا رسول الله - له يعد الفتح» ثم الخلفاء الراشدون والتابعون 
لهم من خلفاء بنى أمية والعباس وكفى بهم قدوة (“ أ. ه 


من كتاب ‏ المرأة السلمة ) وهبى سليمان غاوجى 


rr. 


إختصاص المرأة بدماء معينة. 


تختص المرأة بثلاثة أنواع من الدماء يخرجن من قبلها وهى: الحيض» والنفاس» 
والاستحاضة. 

أرلا الحيض: دم ينفضه رحم امرأة بالغة لاداء بها ولا حبل. 

والحيض هو عادة المرأة الشهرية كتبها الله على حواء وبناتهاء ويبداً من حين بلوغ 
الأنى فى الفانية عشرة أو الثالفة عشرة إلى الخامسة عشرة» ويستمر عادة إلى 
الخمسين أو الخامسة والخمسين. 

.. ولا تصلى الحائض أثناء حيضها ولاتصوم» وإذا انتهى موعد الحيض اغتسلت 
وصلت ماتستقبل من أوقات الصلوات ولاتقضى ما فاتها من الصلوات أثناء الحيض 
وتقضى مافاتها أثناء الحيض من أيام الصوم .ولا تقرأً الحائض شيعا من القرآن الكريم 
ولاتمس المصحف إلا ماكان من القراءة بقصد الدعاء فيباح لها ذلك مثل التسمية 
أول الطعام والشراب والحمد أخرهما. وبباح لها قراءة اى كتاب أو مسه سوى القرآن 
الكريم وكل ذكر لله تعالى ومنه الصلاة على رسول الله له والاستغفار وسائر 
التسبيحات. 

.. إذا طهرت المرأة من الحيض لأقصى مدته وهى عشرة أيام ندب لها أن تغتسل 
قبل أن يقربها زوجهاء وإذا طهرت لأقل من ذلك وجب عليها أن تغتسل قبل أن 
يقربها زوجهاأو يمضى عليها وقت الصلاة. 

والحكمة فى ذلك: إنها فى الحالة الأولى قطعت بطهارتها من الحيض وليس 
كذلك فى الحالة الثانية قال تعالى : 

ل ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء فى المحيض ولا 
تقربوهن حتی یطهرن 4 


YI 


وفی قراءة متوانرة $ حت طهر ن یعنی يغتسلن. 

انيا - النفاس: 

النفاس هو الدم الخارج من الرحم عقيب الولادة أو خروج أكثر الولد. 

أحكام النفاس كأحكام الحيض فيما ذكر من ترك الصلاة والصوم أثاءه وعد 
دخول المسجد وعدم قراءة القرآن وعدم قربان زوجها لها. 

والدليل على اعتبار أحكام الغاس أحكام الحيض فيما ذكر هو الإجماع» 
والإجماع حجة وأى حجة. 

ثالثا . الاستحاضة : 

دم يخرج من أنسجة رقيقة وهى العروق فى قبل المرأة وقد سمّاه رسول الله له 
عرقا ويسميه الطب نزيفا وهو على هذا دم مرض عارض ولیس نظام شهريا كالحيض 
1 قاعدة بعد الولادة كالنفاس. 

والاستحاضة دم مرض مثله كمل الرعاف لايمنع الرأة من الصلاة والصيام 
ودخول المسجدءوقراءة القرآن ومس المصحف» ولايمنع قربان زوجها لها أثناء 
الاستحاضة. 

والمستحاضة معذورة» وشأن المعذور أنه يتوضاً لوقت كل صلاة من الصلوات 
الخمس ثم يصلى فى الوقت ماشاء من الفرائض والنوافل “١‏ أ. ه. 


م 


امرجم السابق . 
رجح ابی 


مايراعى من أحوالها عند الزواج منها 


الخصال الطيبة للميش التى لايد من مراعاتها فى المرأة ليدوم العقد وتتواقر مقاصد٠‏ 
ثمانية: الدين» والخلق الحسن»ء وخفة الهس والولادة» والبكارة» والنسب» وأن 
لاتكون قرابة قرببة . 

الأولی ۔ ان تکون صالحة ذات دين: فهذا هو الأصل وبه ينبغى أن يقع 
الأعتناء فإنها ان كانت ضعيفة الدين فى صيانة نفسهاوفرجها اُزرت بزوجها وسودت 
بين الناس وجهه وشوشت بالغيرة قلبه وتنغص بذلك عيشه ‏ 

فإذا سللك سبيل الحمية والغيرة لم بزل فى بلاء وان سلك مبيل التساهل كان 
متهارنا بدينه وعرضه ومنسويا إلى قلة الحمية والأنفةء» وإن كانت فاسدة الدين 
باستهلاك ماله او بوجه آخر لم یزل العیش مشوشا معه» فان سکت ولم ینکره کان 
شريكا فى المعصية مخالفا لقوله تعالى : 

ظ قوا أنفسکم وآهلیکم تارا ) 


وإن انکر وخاصم تنغص العمر ولهذا بالغ رسول الله ت فى التحريض على ذات 
الدين فقال: « تنكح المرأة الها وجمالها وحسبها ودينهاء فعليك بذات 
الدين تربت يداك ۲. 

القانية - حسن الخلق: فإنها إن كانت سليطة بذيعة اللسان كافرة للنعم فالضرر 
منها أكثر من التفع والصبر على لسان النساء ما يمتحن به الأولياء. 

الفالفة ._ حسن الوجه: فذلك أيضا مطلوب إذ به يحصل التحصن والطبع 
لایکتفی بالدميمة غالباء ومانقلناه .ن الحث على الدين ليس زاجرا عن رعاية 
الجمال بل هو زجر عن النكاح لأجل الجمال انحض مع الفساد فى الدين» فإن 
الجمال وحده فى غالب الأمر برغب فى النكاح ويهون أمر الدينء ويدل على 
الالتفات إلى معنى الجمال» أن الألف والمودة صل به غالبا وقد ندب الشرع إلى 


ا ا 


مراعاة أسباب الألفة ولذلك أستحب النظر فقال: « إذا وقع الله فى نفس أحدكم من 
امرأةفلينظر إليها فإنه أحرى أن يؤدم بينهما» أى يؤلف بينهماء وكان يعض الورعين 
لاينكحون كرائمهم إلا بعد النظر إحترازا من الغرر. 

ولال الأعمش کل تزویج یقع على غیر نظر فآضره هم وغم» وروی أن رجلا 
تزوج على عهد عمر بن الخطاب رضی الله عنه وکان قد خضب فنصل خحضابه 
فاستعدى عليه أهل المرأة إلى عمر وقالوا حسيناه شابا فأوجعه عمر ضربا وقال غررت 
القوم. 

والغرر يقع فى الجمال والخلق جميعا فيستحب إزالة الغرر فى الجمال بالنظر وفى 
الخلق بالوصف روالاستيصاف» ولا يستوصف فى أخلاقها وجمالها إلا من هو بصير 
صادق» خبير بالظاهر والباطن لايميل إليها فيفرط فى الثناء ولاإيحسدها فيقصر وقل 
من يصدق فيه بل الخداع والاغراء أغلب والاحتياط فيهم مهم. 

الرابعة - أن تكون خفيفة المهر : فقد نهى عن المغالاة فى المهر.. وتزوج 
بعض الصحابة على نواة من ذهب يقال قيمتها خحمسة دراهم وزوج سعيد بن 
السيب ابنته من أبى هريرة رضى الله عنه على درهمين ثم حملها هو إليه ليلا 
فأدخلها من الباب ثم انصرف ثم جاءها بعد سبعة ايام فسلم عليها. وفى خبر: من 
بركة المرأة سرعة تزويجهاء» وسرعة رحمها أى الولادة» ويسر مهرها وكما تكره 
المغالاة فى المهر من جهة المرأة فيكره السؤال عن مالها من جهة الرجل »ولاينبغى أن 
ينكح طمعا فى المال وإذا أهدى إليهم فلا ينبغى أن يهدى ليضطرهم إلى المقابلة 
بأكثر منه وكذلك إذا أهدوا إليه فنية طلب الزيادة نية فاسدةء وداخحل فى قوله تعالى 
ولاتمنن تستكثر ) أى تعطى لتطلب أكثر. 

الخامسة - أن تكون المرأة ولودا: فان عرفت بالعقر فليمتنع عن تزويجها. 

السادسة _ أن تكون بكرا. قال عليه الصلاة والسلام لجابرء وقد نكح 
يبا د هلا بكرا تلاعبها وتلاعبك ) . 


ا 
(۱) کتاب الزوج المالى فى الشريعة الإسلامية ) اللعلامة الإمام الغزالى - دار الكتب الشرقية. 


Prt 


السابعة - أن تكون نسيبة.. أعنى أن تكون من أهل بيت الدين والصلاح 
فإنها ستربی بناتها وينيها فإذا لم تكن مؤدية لم تخسن التأديب والربية وفى 
حبر ( تخيروا لنطفكم فإن العرق نزاع ٠٠‏ 

الفامنة _ أن لاتكون من القرابة القريبة: فان ذلك يقلل الشهوة. 

ویجب على الولى أيضا أن یراعی خصال الزوج ولینظر لکریمته فلا يزوجها من 
ساء حل أو خلقه» أو ضعف دينه أو قصر عن القيام بحقها أو كان لايكافها فى 
نسبهاء ومهما زوج ابنته ظالما أو فاسقا أو متتبعاء أو شاب خمر فقد جنى على دين 
وتعرض لسخط الله لما قطع من حق الرحم وسوء الإختيار 

قال رجل للحسن قد خطب إينتى جماعة فممن أزوجها ؟ قال: ممن يتقى الله 
فإن أحبها كرمها وان أبنضها لم يظلمها ٩‏ أ ه. 

من يقراً هذه السطور سیجد دلیلا وافیا شاملا.. مختصرا وم ركزا فى نفس الوقت : 

دلیل مابعده دلیل یفید کل شاب مقبل على الزواج أيما فائدة.. ويغنيه عن 
الدخول فى منزلقات قد خلب عليه تعاسةمابعدها تعاسة ‏ 

دلیل يضمن بعون الله - لمن يتبعه الزوجة الصالحة والحياة الزوجية الموفقة 
السعيدة. 

أما من نظر إليه ثم هز كتفيه ومضى.. فلا يلومن إلا تفس ; 


کک ت 
(۱) الزرواج الثالى فى الشريعة الإسلامية » للعلامة الإمام الغزالى 


حق الزوج عليها 


على الزوجة طاعة الزوج فى كل ماطلب منها نما لامعصية فيه» وقد ورد فى 
تعظيم حق الزوج عليها أخبار كثيرة قال & : 

« أيما امرأة مانت وزوجها عنها راض دخلت الجنة › 

وقال ت ٠‏ إذا صلت المرأة حمسها وصامت شهرها وحفظت فرجها 
وأطاعت زوجها دحلت جنة ربها .٤‏ 

قال ابن عباس أتت امرأة من خشعم إلى رسول الله ل فقالت إنى امرأة أيم وأريد 
أن أتزوج فما حق الزوج. قال: « أن من حق الزوج على الزوجة إذا أرادها 
فروادها عن نفسها وهى على ظهر بعير لاتمنعه ٠‏ 

ومن حقه ألا تعطى شيعا من بيته إلا بإذنه فإن فعلت ذلك كان الوزر عليها 
والأجر له. ومن حقه ألاتصوم تطوعا إلا بإذنه فإن فعلت ذلك جاعت وعطشت ولم 
قبل منها وإن حرجت من بيتها بغير إذنه لعنتها الملائكة حتى ترجع الى بيعه أو 
تتوب: فحقوق الزوج على الزوجة كثيرة» وأهمها أمران أحدهما الصيائة والستر » 
والآ حر ترك المطالبة ما وراء الحاجة والتعفف عن كسبه إذا كان حراما.. ومن حقها 
على الوالدين تعليمها حن المعاشرة وآداب العشرة مع الزوج كما روى أن أسماء 
بنت خارجة الغزارى قالت لابنتها عند التزوج « إنك حرجت من العش الذى فيه 
درجت فصرت إلى فراش لا تعرفیه. وقرین لم تألفیه فکونی له أرضا يكن لك سماء 
وکونی له مهادا یکن لك عماداء» وکونی له أُمة يكن لك عبداء ولاتلحفی به 
فيقلاك؛ ولاتباعدى عنه فينساك إن دنا منك فاقربی منه وإِن نای فابعدی عنه 
واحفظی أنفه وسمعه وعینه فلایشمن منك إلا طيبا ولایسمع إلا حسنا ولاينظر إلا 
جملا 

فالقول الجامع فى آداب المرأة من غير تطويل أن تكون قاعدة فى قعر بيتهاء لازمة 
لمغزلها لايكثر صعودها واطلاعها..قليلة الكلام لجيرانهاء لاتدخل علیهم إلا فى حال 
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یوجب الدخول. خفظ بعلها فی غیبته وحضرته.. وتطلب مسرته فی جمیع امورهاء 
ولاتخونه فى نفسها وماله» ولاتخرج من بیتها إلا بأذنه فإن حرجت فمختفية.. 
تطلب المواضع الخالية دون الشوارع والأسواق.. محترزة من أن يسمع غريب صوتها 
أو يعرفها أ تعرفه.. همها صلاح شأنها وتدبير بيتها. مقبلة على صلاتها وصيامها. 
واذا استأذن صديق لبعلها على باب وليس البعل حاضرا لم تستفهم ولم تعاوده فى 
الكلام غيرة على نفسها » وتقدم حقه على حق نفسها وحق سائر أقاربهاء متنظفة 
فى نفسها مستعدة فى الأحوال كلها للتمتع بها بها إن شاء» مشفقة على أولادهاء 
حافظة لسر عليهم قصيرة اللسان عن سب الأولاد ومراجعة الأزواج. 

ومن آدابها أن لاتتفاخر على الزوج بجمالها ولاتزدری زوجها لقبحه. 

ومن آدابها ملازمة الصلاح والانقياض فى غيبة زوجها والرجوع الى اللعب 
والانبساط وأسباب اللذة فى حضور زوجها. 

وما يجب عليها من حقوق النكاح إذا مات عنهازوجها آن لاخد عليه أكثر من 
أربعة أشهر وعشرء وتتجنب الطيب والزينة فى هذه المدة.. وقال ك « لايحل 
لامرأة تؤمن بالله واليوم الآحر أن خد على ميت أكثر من ثلائة أيام 
إلا على زوج أربعة أشهر وعشرا » ويلزمها لزوم مسكن النكاح إلى خر العدة 
وليس لها الإنتقال إلى أهلها ولا الخروج إلا لضرورة. 


( ومن آدابها ٤‏ أن تقوم بكل خدمة فى الدار E E‏ 
)0 


الصحابة رضى عنهم أجمعين اه2 

ويقول المولى عز وجل : 

< ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنواإليها وجعل بينكم مودة 
ورحمة إن فى ذلك لآيات لقوم يتفكرون & 3 الروم ]۴١‏ 


هكذا إذن وحينما تقصف المرأة بهذه المواصفات التى وردت فى الأحاديث 
الشريفة تصبح سكنا للرجل والزوج وترقى إلى هذه الدرجة الرفيعة. 
ليس من شك أن السكن والمودة والرحمة نعمة كبرى يجدها الإنسان متمثله 


. المرجع السابق‎ ) ١ 
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فى المرأة الصالحة التى تعرف دورها وواجبها جيداء وتتقن القيام به خير قيام كما 
أوضحت لنا الأحاديث الشريفة.. إن المرأة فى هذه الحالة تكون قد بلغت مقاما 
أصبحت معه آية من آيات الله التى لايد ركها إلا قوم يتفكرون.. قوم من ذوى العقول 
والألباب. 

.. ويحدثنا فضيلة الشيخ طه عبد الله العفيفى حول نفس النقطة حق الزوج 

عن عمرو بن الأحوص الجشمى رضى الله عنه أنه سمع رسول الله تله فى 
حجة الوداع يقول: 

١‏ ألا واستوصوا بالنساء خيرا فإنما هن عوان عندكم ليس تملكون 
منهن شيعا غير ذلك إلا أن يأتين بفاحشة مبينة فإن فعلن فاهجروهن 
فى المضاجع وإضربوهن ضربا غير مبرح فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن 
سبیلاء ألا إن لکم على نسائكم حقاء ولنسائكم عليكم حقا فحقكم 

a: 2 . 

عليهن ان لايوطفن فرشکم من تکرهون ولايان فی بیوتکم لمن 
تكرهون ولا وحقهن عليكم أن مخسنوا إليهن فى كسوتهن 
وطعامهن › «رواه ابن ماجه والترمذی وتال حدیث حسن صحیح» 

كما جاء فى نص الحديث الشريف الذى ندور حوله» والذى بدا بحق الزوج 
على زوجته» قبل حق الزوجة على زوجها: إشارة إلى هذه الحقيقة التى يجب على 
الزوجة بصفة خاصة أن تلاحظهاء وحسبها ماروى من الأحاديث الشريفة. 
عن ابی هریرة رضی الله عنه قال: 

جاءت إمرأة إلى رسول الله ت قال: أنا فلانة بنت فلان» قال: قد عرفتك 
فما حاجتك؟ قالت حاجتى إلى ابن عمى فلان العابد. قال: قد 
عرفته» قالت: يخطبنى فأخبرنى ماحق الزوج على الزوجة فإن كان 
شيعا أطيقه تزوجته» قال: من حقه أن لو سال منخراه دما وقيحا 
فلحسته بلسانها ما ادت حقه» لو کان ينبغى لبشر أن يسجد لبشر 
لأمرت الزوجة أن تسجد لزوجها إذا دحل عليها لا فضله الله عليها 
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قالت :والذى بعفك بالحق لا أتزروج مابقيت الدنيا ٠‏ 
«رواه البزار والحاكم كلاهما عن سليمان بن داود اليمامى عن القاسم إبن الحكمء وقال صحيح الاسناده 
قوله تل : لما فضله الله عليها اللام فى قوله ( ما ) للتعليل وما مصدريه والتقدير: 
من أجل تفضيل الله إياه عليها بقوله سبحانه وتعالى: 
لإ الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض ) 


وعن ابن عباس رضى الله عنهما أن امرأة من خشعم آنت رسول الله ته فقالت: 
يارسول الله أحبرنى ماحق الزوج على الزوجة فإنى امرأة أيم» فإن استطعت وإلا 
جلست أیماء قال : 

فإن حق الزوج على زوجته: إن سألها نفسها وهی على ظهر قتب أن لا تمنعه 
نفسهاء ومن حق الزوج على الزوجة أن لاتصوم تطوعا إلا بإذنه» فإن فعلت جاعت 
وعطشت» ولايقبل منهاء ولاتخرج من بيتها إلا باذنه» فإن فعلت لعنتها ملائكة 
الرحمة» وملائكة العذاب حتى ترجع» قالت: لاجرم لا أتروج أبدا.» 

دروا الطبرانی» 
الأيم: هى التى فقدت زوجها. 
وعلى ظهر قتب: أى وهى راكبة على بعيرها. 
ولایقبل منها: اى لاثواب لها عليه 
ولا جرم: أى لاشك» وقيل معناه» قطعاء أو حقا. 

ق زيد بن ارقم رضی الله عنه قال : 

قال رسول الله ل : 

د المرأة لاتؤدی حق الله علیها حتی تؤدی حق زوجها کله ولو 
سألهاوهى على ظهر قتب لم تمنعه نفسها » 

رواه الطبرانی باستاد جید »> 
وأرل هذه الحقوق التى على الزوجة لزوجها كما فى نص الحديث الأول: - 
( ن لایوطئن فرشکم من تکرهون ) 


قيل الختار منعهن عن إذن أحد قى الدخول والجلوس فى امازل حتى ولو كان 
محرما أو إمرأة إلا برضا الزوج. 

ومعنی هذا: ُن يحس بمکكاته داخل أسرته حتى لايختل الأمر. 

فروح التمرد والعصيان لايصلح بها شأن وأى ضير فى أن تطبع لرأة من يشقى 
لإسعادهاء ومن يبذل لراحتها. 

إن ذلك حق طبيعى لذلك الكادح المحعب وامجاهد الدائب الذى يعظم حقه 
وجب طاعته فى الخير والمعروف. 

وقد أراد الرسول صلوات الله وسلامه عليه أن يقرر تكد جق الزوج ووجوب 
تقديره» فصوره بهذا الأسلوب الرائع الذى يورث المهابة والتقديس.. قال : 

« لو كنت آمرا أحداً أن يسجد لأحد لأمرت الزوجة أن تسجد 
لزروجها › 

«رواء ایو داود والحاکم) 

... أما ولاسبيل إلى السجود فليكن شعور الحمد والشكر أن يفعم قلب الزوجة 
ویمتلکها. 

إن الزوج أمير باذل» وراع عامل» ومن النصفة أن يطاع الأمير فى حدود الطاعة. 

أما أن تشق عليه العصاء وتعلن الثورة بلا جريرة» ولا وزر فذلك الجحد 
والكفران'“ . 

ولعل أول واجبات على الرأة نحو زوجها طاعته فيما ليس معصية» ولا مفضيا إلى 
مضره.. 

وطاعة المرأة لزوجها فى هذا الأطار أمر له كبير الأثر فى صفاء الجو العائلى ولهذا 
عظم ثواب الزوجة المطيعة حتى ساوى امر الجاهد فى سبيل الله. 

وقد احرج البزار والطبرانى من حديث ابن عباس أن امرأة قالت - يارسول اللهء أا 
وافدة النساء إليك» ثم ذكرت ما للرجال من الجهاد والأجر والغنيمة. ثم قالت: فما 


(1) كما بقول ال دكتور مصطفى عبد الواحد فى كتابه الأسرة فى الإسلام ص ٠١‏ . 
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لنأ من ذلك؟ فقال ٠:‏ أيلغى من لقيت من النساء أن طاعة الزوج. 
واعترافا بحقه يعدل ذلك وقليل منکن يفعله ٠‏ 

وخلاصته: هو أنه لايجوز لك شرعا ولا وفاء: التحدث مع ای إنسان يكرهه 
زوجك فضلا عن السماح له بدخول بیته. وفی خلوۃ قد تکون سیبا کبیرا فی غرس 
بذور الك داخحل هذا البيت بصورة قد تؤدى إلى هدم هذا البيت وضياعك» 
وضیاع زوجك وضیاع آولاکما۔ 

وذلك لأن الشيطان لا ينجح غالبا إلا إذا استعمل سلاح المرأة فى مكائده وقد 
قرآت فی کتاب ( تلبیس إبليس ) أن إيليس قال للمرأة: 

( نت نصف جندی ) . 

ولهذا فقد حذر الرسول ك من الخلوة بالنساء فقال فى حديث روى عن أبى 
أمامة رضى الله عنه: ( إياك والخلوة بالنساء والذى نفسى بيده ما خلا رجل بإمرأة 
إلا ودخل الشيطان بينهماء ولأن يزحم رجل خنزيرا متلطخا بطين أو حمأه خير له 

حدیٹ غریب رواه الطبرانی 

وفی حدیث آخر : 

« من كان يؤمن يالله واليوم الآحر فلا يخلون بإمرأة ليس بينها 
وبینه محرم ٩‏ ( رراه الطبرانی ) 

فعلى الزوجة أن تلاحظ هذا: 

فلا تمكن شياطين الإنس والجن منهاء ومحافظ على سمعتها وكرامتها من مجرد 
الشبهة ٠‏ ابه 


( كتاب حق ازوج على زرجته وح الزوجة على زوجها - فضيلة الشيخ طه عبد الله المفيفى (بتصرف) 


من حقها على زوجها : 


يقول فضيلة الشيخ طه عبد الله العفيفى : 

كما فى الحديث .. والخطاب للأزواج بصفة عامة: 

« أن خسنا إليهن فى كسوتهن وطعامهن » 

وفى الحديث وهو إجابة على سؤال السائلء 

« أن تطعمها إذا طعمت وتكسوها إذا اكتسيت» ولاتضرب الوجه» ولا تقبح 
ولاتهجر إلا فى البيت » 

ومعنی أن تطعمها إذا طعمت: أى من طعامك الذى تأكل منه. 

وکل هذا واجب عليه كزوج مسئول مسئولية كاملة عن زوجته» وعن کل 
مامختاج إليه من متطلبات معيشية وفى حدود طاقته» قال تعالى : 

$ لينفق ذو سعة من سعته ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آناه الله لايكلف 
الله نفسا إلا ما آتاها ) 


وليس من المروءة والرجولة أن ينفق الزوج على نفسه بسعة وعلى زوجته وينيه 
خل ویقتر . ٤‏ 3 

وقد روی عن وهب ین جابر قال: إن مولی لعبد الله بن عمر قال له: إنى أريد أن 
أقيم هذا الشهر ههنا ببيت المقدس؟ فقال له تركت لأهلك مايقوتهم هذا الشهر؟ 
قال: لاء قال: فأرجع إلى أهلك فاترك لهم مایقوتهم» فإنى سمعت رسول الله غ 
يقول ٠:‏ كفى بالمرء إلماً أن يضيع من يقوت » 

[ رواه أحمد فی مسمده وذکر محققه أن أُستاده صحيح ] 

وعن أبى هريرة رضى الله عنه قال: قال رسول الله ل : 

١‏ ديار أنفقته فى سبيل الله» ودينار أنفقته فى رقبة» ودينار 
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تصدقت به على مسكين» ودينار أنفقته على أهلك أعظمها 
أجرا الذى أنفقته على أهلك › 1 رواه مسلم ] 
وعن جایر رضى الله عنه عن النبى له قال: 
« اول مايوضع فى ميزان العبد نفقته على أهله > 
1 رواه الطبرانى فى الأوسط ۲ 
يعنى أن أول مايوضع من الحسنات فى ميزان العبد يوم القيامة هو ما أنفقه على 
هله وعیاله» اُی: على من تلزمه نفقته ومؤونته من نحو زوجه وأصل وفروع. 
وعن العرباض بن سارية رضى الله عنه قال: سمعت رسول الله تله يقول: 
١‏ إن الرجل إذا سقى امرأته من الماء أجرء قال: فأتيعها فسقيتها 
وحدٹتها یما سمعت من رسول الله & › 
3 رواه أحمد والطبرانى فى الكبير والأوسطا] 
هذا والنفقة واجبة على الزوج ولو كانت زوجته موسرة. 
على أن النفقة على الزوجة والأبناء لن تذهب بدداء مادام يتوخحى بذلك أن يقوم 
بواجبه الدینی والاجتماعی ابتغاء مرضاة الله عز وجل . 
فعن ابن مسعود الأنصاری» عن النبى ل قال: 
١‏ إذا أنفتق المسلم نفقة على اهله وهو يحتسبها كانت له صدقة )> 
[رواه البخاری ومسلم] 
وقد وضع الإسلام مسعولية الرجل فى الإنفاق على بيته فى المقام الأول » واعتبر 
ذلك الإنفاق عند الموازنة هو الأمثل والأفضل. 
فعن ٹوبان رضی الله عنه قال: قال رسول الله ل : 
« أفضل دينار ينفقه الرجل دينار ينفقه على عياله ودينار ينفقه 
الرجل على دابته فى سبيل الله ودينار ينفقه على أصحابه فى سبيل 
الله » 
قال أبو قلابة : 


ويداً بالعيالء ثم قال أيو قلابة: وأى رجل أعظم أجرا من رجل ينفق على عيال 
صغار يعفهم أو ينفعهم الله به ويغنيهم . 
1 رواه مسلم وأبو داود الطيالسى» والترمذى» والبيهقى] 
وقد قرر الإسلام فضل هذا البذل المشكورء فجعله من أسباب قرامة الرجل على 
المرأة. 
قال تعالی: 
الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا 


من أموالهم 4 1 النساء [٣٣‏ 


يقول صاحب كتاب الأسرة فى الإسلام الد كتور مصطفى عبد الواحد : 

وفی هذا حفز للهمم وترویح عن المشقات» ولايعنى الاعتراف بمبداً السيطرة 
الاقتصادية» أو تخكم من ينتج ويعمل فى العاجز عن الكسب والإنتاج. 

بل هو شكر'للبذل وتقدير للتضحية» ودفع للتحمل والثبات. 

والنفقة واجبة للزوجة ما دامت تؤدى تكاليفها وتلتزم حدها. فإن تمردت ففوتت 
على الزوج مقصود الحياة الزوجية فليس لها هذا الحق. 

ويتمثل نشوز الزوجة الذى يحرمها من حق النفقة فى التصرفات التى حول بين 
الزوج وبين الإنتفاع بالزوجية بالوجه المعقول: كأن تضاره بالإمتناع عن المباشرة بغير 
ماتعذر به» أو نهجر بيته متجنية» أو تنفق أوقاتها حارج البيت بغير إذنه. 

لان النفقة إنما وجبت للزوجة ببذلها نفسها ووقفها وقتهاء وجهدها على راحة 
الزوج وإسعاده» فإذا فاته هذا عمدا فلم يلتزم بالإتفاق؟! إنما يحمل عبء الصراع 
رالكدح خارج البيت مقابل أن تهىء له زوجته السعادة والأمن داخحل البيت. 

أما إذا قصر الرجل فى كفاية زوجه المستقيمة وإعالتهاء وهو قادرء فإنه يطالب بأداء 
حقها وكفالتها فعن أُبى هريرة رضى الله عنه قال: قال رسول الله ل : 

« أفضل الصدقة ماترك غنى» وابداً بمن تعول: تقول المرأة لزوجها 


چ 


إا أن تطعمنى وإما أن تطلقنى» ويقول العبد: أطعمنى واستعملنى» 
ويقول الإبن: أطعمنى إلى من تدعنى › 


رواه البخاری] ٩‏ أ. ه. 


. المرجع السايق‎ )١( 


إبداء زينتها لغير زوجها ومحارمها حرام 


يقول فضيلة الشيخ عبد الله بن زيد آل محمود : 

ومن أجل حفظ العروض» حرم اله الزناء وحرم الفواحش ماظهر منهاء ومابطنء 
وحرم إبداء زينة المرأة المسلمة لغير زوجها ومحارمهاء ونهى عن الخلوة بها وعن 
سفرها بغير محرم» وعن النظر إليها بشهوة» كل هذه الأمور حرمها لكونها تفضى 
إلى الفاحشة الكبرى» ودرء المفاسد مقدم على جلب المصالح» فالشرع الحكيم 
حمى حمى العروض» وسد الطرق التى تقضى الى الفساد والاحلال بنظام النكاح 
الحلال» وقال: 
تلك حدود الله فلا تعتدو ها ومن يتعدحدود الله فقد ظلم نفسه ) 


وحدود الله محرماته. 

إن أولياء الأمور والعلماء والوزراء يجب أن يكونوا بمثابة المرابطين دون ثغر دينهم 
ووطنهم يحمونه من الإلحاد» وتسرب الفساد على العباد لاعتبار أنهم متكاتفون 
متكافلون فى جلب المصالح» ودفع المضارء ويأمرون با لمعروف» وينهون عن المنكرء 
ويقيمون الصلاة» ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله. 

... إن النساء متى تركن يمشين فى الأسواق بصورة خليعة كاشفة الرأس 
والصدرء تبدى يديها إلى العضد أو الإبط» ورجليها إلى نصف الساق بمرأى من 
الناس ومسمع» بدون أن تنهى وتمنع» فإنه بتكرار النظر إلى هذا المنكر تزول وحشته 
عن القلوب حتى يكون من المعروف الألوف» يشب على فعله الصغار» ويهرم عليه 
الكبار. 

لهذا يجب على النساء المسلمات تهذيب أنفسهن وتمرين بناتهن على اللياس 
السابغ الساتر» حتى تشب إحداهن على محبته ومن شب على شىء شاب على 
حبه» وقد أخبر النبى ب : « بأنه من یعش منکم فسیری اختلافا کٹیرا ۲ 

TE 


وصدق الله ورسوله فقد رأينا احتلافا كيرا فى الأخحلاق واختلافا كثيرا فى العقائد 
والأعمال ٩‏ أ. ه. 

.. إنها نقاط بالغة الأهمية على كل مجتمع يبغى التقدم والخير أن يأخذ بها.. 
ولا... 
وإلا اتسع الخرق على الراقع. 


(۱) الاختلاط وما ينجم عنه من مساوئ الأحلاق . فضيلة الشيخ عبد الله بن زيد آل مرو 


e 


الضلع الأعوج.. ليس سبا للمرأة 


العاطفة عند المرأة تسيق العقل وفقا لطبيعة المهام الخاصة يها. 

فالحملل والرضاعة وتنععة الطفل تعطلب طاقة عاطفة سيالة ولتأحذ متلا يتكرر قى 
حیاقنا. 

فالرجل المتعب من حركة النهار حينما يعود الى منزله ليرتاح فإنه لايطيق سماع 
صوت طفله ییک أو يتألم. 

فالرجل لایرى فى البكاء موى إفسادا لنومه وتقيدا لراحته.. وربما حرجت منه 
ألفاظ حادة وغير لائقة. 

أى أن الرجل يستخدم منطق العقلل.. فهو يريد أن يرتاح ليستيقظ ليذهب إلى 
عمله.. 

أا الأم.. فتذهب إلى الطفل تهدهده وترعی أله وتبعده عن أبيه.. فالعاطفة السيالة 
هى لغة الحوار مع طفل لايعرف المنطق واحتياجات الوالد المكدود.. فطاقة العاطفة 
ضرورة لهمة المرأة.. وطاقة العقل مطلوبة لهمة الرجل.. 

فللمرأة مهمة.. ولارجل مهمة.. 

ولايصلح أى منهما لمهمة الآخر.. 

الضلع الأعوج ومهمته. 

إننا يجب أن نفهم وأن يفهم الناس حقيقة حديث رسول الله ت : 

« خلقت المرأة من ضلع أعوج > 

مهمة المرأة مهمة حنانية أى أنها بطاقة الماطفة تؤدى مهمتها.. والضلع الأعوج.. 
يۇدى مهمته. 

فاعوجاج ضلول القفص الصدرى يجعلها قادرة على حماية وصيانة القلب 
والرئتين ولو كانت الضلوع مستتيمة . هل كانت قق الحماية للقلب والرءتين ؟! 
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والرئتين ولو كانت الضلوع مستتيمة . هلى كانت ححقق الحماية للقلب والرءتين ؟! 
أی ان اعوجاج الضلع هنا ليس سيا للمرأة.. كما يفهمه بعض الناس.. وهذا 
الوصف متاسب لمهمة للراة سواء خلال فترة الحمل بما يعنى حرصها على جنب 
كل مايؤثر على حملهاء أو خلال فترة تكوين التشء فهى هنا تتعامل مع من 
لايستطيع أن يبين موضع آلامه.. وتلك مهمة صعبة.. كما أنها طويلة بطول فترة 
الطفولة التى يحدد الإسلام تهايتها بمرحلة البلوغ. 

ويقول المولى سبحاته وتعالى: ‏ وإذا بلغ الأطفال منكم الحلم 4 

فمرحلة الطفولة لاتكتهى إلا عندما ي صبح الطفل شابا قادرا على إتجاب 
مشله 7 أ ه. 

هكا وفق الله فضيلة الشيخ محمد متولى الشعراوى فى إزالة اللبس وتبديد 
الخموض الذى اكتنف هذه النقطة فاستطاع أن يصل إلى كثير من الأفهام التى 
التبس عليها هذا الإمر وتمكن من إرجاع كلى فكرة إلى أصلها ووضع الأمور فى 
نصايها الصحيح.. نعم فمن قال أننا بصدد المفاضلة بين الرجل وبين المرأة. 

للرجل دوره الذى خلق ملائما له. 

وللمرأة دورها الذي خلقت ملائمة له. 

ومن هنا فحينما يقال ه ضلع أعوج » فهذا ليس سب للمرأة لأن ذلك معناه أن 
عاطفتها تتغلب» وحتانها يطغى وهنا كله مناسب للدور المنوط بها القيام به. 

هكتا ساعد فضيلة الشيخ الشعراوى الكثيرين على فهم الأمور على حقيقتهاء 
ويذلك اسقط حجة من يتخذون من تلك التقطة حجة يحاولون بها تشويه آلإسلام 
عند الرأة مستغلين ضمق الإيمان وقلة الإطلا ع والمعرفة. 


ف 


(1 من كاب ( العيخ محمد متولى الشعراوى وقضايا العصر ) إعداد عبده مباشر 
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هل لها حق فى ولاية الحكم ؟ 


يتعرض العقاد هنا لما يدور البحث فيه بين اصحاب المذاهب الاجتماعية الحديثة 
عن المرأة: 

هل لها حق فى ولاية الحكم: هل لها حق فى التشريع؟ هل لها حق فى 
الإنتتخاب؟ هل لها حق فى الوظائف العامة» وتدبير المتاجر وأسباب الثروة على 
اختلافها؟ 

ويادر العقاد فيعلن مبدأه فى بحث مثل هذه المواضيع.. وهو مبداً يتجنب به 
الوقوع فى الخطاء فيرسل بصره إلى الأصل وهو طبيعة المرأة دون أن يشغل نظره أى 
فرع ما تأتى وتذهب به الأيام وها هو يقول: 

ونحن فى هذا الكتاب لايهمنا تفصيل القول فى هذه الحقوق من الناحية الفقهية 
أو الناحية السياسة لأن المهم عندنا النظر إلى طبيعتهاء وإلى الفوارق الطبيعية بينها وبين 
الرجل» لا إلى تلك الحقوق» أو هذه الفوارق التى يجىء بها تشريع» ويذهب بها 
تشريع» وتعرفها أمة وتنكرها أمة» ومختمل التعديل والتبديل بما يسنح للفلاسفة 
والساسة من الخواطر والبرامج والندوات “. 

ثم یستطرد : 

ولايمنع العمل أو الخلق أن تظفر المرأة بماتشاء من الحقوق السياسة أو الحقوق 
الاجتماعية التى تتغير وتتبدل مع نظم الثروةء ونظم الجتمع. وأساليب المعاملات. 

فلها كل حق لايخرجها عن واجبها الأول لأنه واجبها الذى لاسن غيره 
ولايحسنه غيرها - وهو البيت والجيل الجديد. 

ثم یقول: 

وليس هذا ولاذاك عمل الآباء» فليكن هو إذن عمل الأمهات لأنهن إذا تركنه 


() من كتاب ( هذه الشجرة والإنسان الثانى ) عباس محمود العقاد . 
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لم یحسن خیرا منه» ولم یحسنه غیرهن خیرا منهن.. ففی ت رکه تضییع بغیر 
تعویض .' . 

مالذى يحدث إذا تولت النساء الأمور؟ 

يعرض لنا العقاد أمثلة مضيعة فيسوق لنا قول شو بنهور الذى يسوق بدوره قول 
أرسطو ولنستمع إلى صوت التاريخ وصوت الحكمة والحكماء: 

قال شوينهور: إن أرسطو شرح فى سياسته ماحاق بأهل إسبرطة من جراء تساهلهم 
مع نساء عشيرتهم وتخويلهن حق الوراثة والبائنة» ومنحهن قسطا كبيرا من الحرية» 
وبين كيف أن هذاالتساهل كان سببا من أسباب سقوط إسبرطه» وإضمحلالها. 

ئم قال: 

ومالنا لانقول نحن إن نفوذ النساء الذى أخذ يمتد ويشتد فى فرنسا منذ أيام لويس 
الثالث عشر كان سر ذلك الخلل الذى ألم بالبلاط والحكومة تدريجياء ومازال بها 
حتى أفضى إلى الثورة الأولى وماجرت إليه من القلاقل والأهوال؟!أ. ه. 

هذه هى الحدود.. وهذه هى الحقائق؛» وهى لاحتاج إلى تعلیق فھی تنطق عن 
نفسها بما فيه الكفاية» وتلك هى عاقبة تولى النساء مقاليد الأمور وقلب ماكان يجب 
أن يكون « استخناء » إلى « قاعدة) . 

وفی ص ٠١۹‏ من كتابه ( هذه الشجرة والإنسان الثانى ) يشرح لنا العقاد كيف 
أن الملكات لايعتبرن دليلا على هبه الحكم عند المرأة ويضرب لنا مغلا يتمشل فى 
الملكة أليصايات. 

ثم يتحدث عن الحقوق السياسة 'والمرأة.. ويسأل هل تفيدها؟ 

وهل تساوى فائدتها الشمائل البيتية إذا توافرت عليها النساء؟ وينتهى إلى النيجة 
ص ١١١‏ ألا وهى أن « الأمومة وتنظيم الحياة البيتية عمل إذا تركته المرأة لم يخلفها 
الرجل عليه» ولم تتول عملا آخر أجدر منه بولايتها » . 


المرجع المابق 


استقلالیتها 


ولعلك تأحذ من مبايعة النبى ته لانساء مبايعة مستقلة عن الرجالء أن الإسلام 
يعتبرهن مسعولات عن أنفسهن مسفولية خاصة مستقلة عن مسفولية الرجل؛ 
ولاتعوزك الآيات الصريحة التى تقرر للمرأة ذلك المبدا العظيم. 

إقراً إن شعت قوله تعالى : 

و ضرب الله مثلا للذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط كانتا تحت عبدين 
من عبادنا صالحين فخانتاهما فلم يغنيا عنهما من الله شينا وقيل ادخلا النار مع 
الداخلين # و ضرب الله مثلا للذين آمنوا امرأة فرعون إذ قالت رب ابن لي 
عندك بيتا فى الجنة ونجنى من فرعون وعمله ونجنى من القوم الظالمين 4 

فالمرأة فى القرآن» لايؤثر عليها وهى صالحة فساد الرجل وطفيانه». ولاينفعها وهي 
صالحة صلاح الرجل وتقواه» فإنها ذات مسغولية مستقلة فيما يتعاق 
بشفونها أمام الله “١‏ , 


٠(‏ القران وا رأة لفضيلة الشيخ محمود شلتوت 
FoY‏ 


المرأة كالرجل فى درجات المثوبة 


ولقد كان من لوازم استقلالها فى المسئولة أن تكون كالرجل فى درجات المثوبة 
على فعل الخيرات ودرجات العقوبة على فعل الشر. إقراً قوله تعالى: 


ل ومن يعمل من الصالحات من ذكر أو أنش وهو مؤمن فأولئك يدخلون 


الجنة ولايظلمون نقيرا 4. 

واقراً قوله: 

فاستجاب لھم ربھم أن لا أضیع عمل عامل منکم من ذكر أو أنش بعضكم 
من بعض 4 


وقد قال المفسرن: إن هذه الآية نزلت حينما قالت أم سلمة رضى الله عنها 
لرسول الله تل « أنى أسمع الله يذ كر الرجال فى الهجرة ولا يذكر النساء »٠‏ وإذا 
صح هذا فإنه يدل على أن الرأة تستشعر من قديم بأن لها حقا كالرجل؛ وغلى أنها 
لم تزل منذ القدم تعمل على ظهور ذلك الحق والحصول عليه» وانها لاحب ان 
تنقضی حیانها وهی فی ظل الرجل تخاطب بخطابه» وتبشر بتبشیره وتنذر بإنذاره.. 
وعلى أنها تنظر إلى الرجل من قديم أيضا كشريك لهافى الحياة يحاول لو ترك وطبعه 
أن يتغلب عليهاء ون يمحو ذكرها من شون الحياة. 

ويتصل بهذا ماروى فى الصحيح من أن الدساء اجتمعن مرة وقلن لارسول له 
غلبنا عليك الرجال فاجعل لنا يوما فوعدن يوما لقيهن فيه فوعظهن وأمرهن. وانظر 
إلى تعبيرهن بكلمة (غلبنا) وإلى ماننطوى عليه من تصوير نظر الرأة إلى الرجل وأنها 
تعتقد أنها مساوية له فى شون التعليم والوعظ والإرشاد وأن الرجل كما قلنا لو ترك 
وطبعه لما سح رکت عاطفته نحو منحها ماتستحقه من هذه الشغون.. ولگن انی له ذلك 
وقد أحذت المرأة حقها مند ولم تقفى مكثوفة اليدين ولامعقودة اللسان عن المطالبة 
بحقھا فی وقت التشریع الذی یضع کل شیء فی موضعه؛ ویمنح کل ذی حق 


حقه ٩‏ أ ھ. 


(1 المرجع السابق 
Yor‏ 


الأمومة عندها غريزة فطرية بالغةٍ الق 

الأمومة ملمح بارز من ملامح المرأة.. لانبالغ إذا قلنا انها أى ا ارز ا ملاح 
عند المرأة على الإطلاق. 

يدشاً هذا الملمح العميق الشديد العمق عند المرأة منذ طفولتها المبكرة فتراها وهى 
طفلة لاتكاد تأكل إلا إذا أطعمت لعبتها وسقتها بل فى كثير من الأحيان لاتأكل 
ونكتفى بأن عروستها وطفلتها المزعومة قد أكلت أو شربت فقد شعرت بالإطمقنان 
بعد ذلك حتى أنها لاتريد شيعا بعده» وأحيانا أخرى تراها مهمومة بأن تغطى طفلتها 
أو عروستها حتى لتنسى كل شىء فى سبيل ذلك وهكذا تنبنا غريزة الأمومة فى 
أعماق المرأة عن ترعرع وازدهار مبكر لايلبث أن ينمو وينمو حتى يملك علیها کل 
حواسها فإذا بالامومة تشكل فى حياتها احور الذى تدور هذه الحياة حوله» والمركز 
الذی تتمحور دواثر حیاتها ورجودها فی کنفه ونی ظلاله وفی رحابه. 

تسى الأم أنها جمدها تتساقط من الجوع إذا رأت طفلها شبعاناء ولاحسى أن 
البرد والزمهرير يكاد يجمدها إذا رت طفلها ينعم بالدفء ووفرة الغطاء» تتمنى الراحة 
والسعادة لطفلها ولا تعبا مغقال ذرة أن یکون ذلك على حساب صحتها وسعادتها 
وراحتھا هی بل انها تكون فى أسعد حالانها إذا شعرت أن تضحياتها مهدت السبيل 
أمام راحة طفلها وهنائه . كتلة إذن هى من المشاعر والأحاسيس المرهفة التى 
تتحسس طفلها بوسائل استشعار بعيدة الغورء فائقة الحساسية تبحث دائما عما 
ب یج وار یر زیمت عه ده وار می . على استعداد هی أن تضحى 
بنفسها فى سبيل ولدها راضية قريرة العين.. وإنا ونحن أمام هذا الملمح لنشعر شعورا 
قرا لاشك فيه نا مهما كتبنا فلن نستطيع إعطاء صورة حقيقية عنه» وکل مانغعله 
آنا نحاول الإقتراب فقط من تلك الرحاب الهائلة رحاب الأمومة الحانية الدافغة التى 

يعجز الوصف عن الإحاطة بها.. نحاول الاقتراب معتمدين على فطنة القارىء 

ومايعتمل داخله من مشاعر جعلته يلمس فى حياته حقيقة الأمومة وماهيتهاء فهكذا 
فقط يمكن للصورة أن تتضح وتتجسد بأبعادها لختلفة. 

وعلى ذلك فليس غريبا والأمر هكذ' أد مء هذا الحديث» أو مامعناه: 

قل لرسول الله تله من أحقق الناس بحس متحتي ؟ 


5% 


قال أمك. 

قال: ثم من ؟ 

قال: امك . 

قال: ثم من ؟ 

قال:أمك. 

قال: ٿم من ؟ 

قال: أبوك. 

الرجل يسأل والرسول عليه الصلاة والسلام يجيبه « أمك » ويكررها ثلاث مرات 
وفى الرابعة يبدا ذكر ( الأب ) وهذا اعتراف صریح مؤکد من الإسلام بالاًم ودورها 
الرفيع النبيل السَامق اعتراف من الإسلام بالأمومة عميق لأنه يعلم أن الأمومة تسيطر 
على الام حتى تملك عليهاكل حواسها فتنسيها كل شىء حتى نفسها.. وأئت 
كلما لمست حرص الإسلام على الأم وعلى الأمومة ومدى ما أحاط به الأمومة 
بالرعاية والعناية والتكريم كلما عرفت ولمست أيضا مدى سيطرة هذه الغريزة على 
الأم.. هذه الغريزة النبيلة الفائقة النبل.. حتى استحقت الام بسببها فيضا من التكريم 
الهائل قل أن جد له مثيلا. 

يقول فضيلة الشيخ محمد متولى الشعراوى تخت عنوان ( القرآن والأم ) . 

عندما نستعرض القضية القرآنية فى هذا الخصوص نراه يقول: 

وو صينا الإنسان بوالديه إحسانا)» 

هو يوصى بالوالدين.. ولكن إذا نظرت إلى الآية جد أن الحيشية فى الآية للام 
کلھا..وفی البداية بحيشية مشت ركة بين الأم والأب. 

< وو صينا الإنسان بوالديه إحسانا ) 

ډ حملته أمه کرها وو ضعته کرها وحمله وفصاله ثلاثون شهرا 4۾ 

يعنى لم يذ كر الأب فى التفصيل. فلماذا؟ 

لأن علاقة لأم مع الإنسان تكون قبل أن يعقل.. وهذه نقطة يجب أن نتنبه إليها.. 
الإنسان لم یر آمه وهی محمله فی بطنها.. لم یر مه وهی تتعب فی تربيته وهو 
صغير.. ولكنه رأى أن آباه هو الذى يرعى الأسرة.. اذا طلب بدلةء فأمه تقول له: 
أبوك» إذن الأمور منسوبة إلى الأب كلها.. فأراد الله أن يؤكد على الام فى الحيثيات. 


ا 


إذن الام أحذت حقها فی الإسلام. ۳۲ اھ 

ولقد قيل : الجنة خت أقدام الأمهات. 

وكلنا يعرف قصة علقمة مع أمه» وكيف أن الشهادة لم تخرج من بين شفتيه 
عندما حضرته الوفاة الا عندما سامحته أمه ورضيت عنه» حدث ذلك رغم عبادته 
الحسنة وهذا يدلنا على الأهمية الكبرى لرضاء الوالدين وخاصة الأم . 

وهناك قصة الرجل الذى خدم امه أجل خدمة وسخر نفسه لها حتى أصبح رهن 
إشارة منها وذهب بها إلى الحج عندما تقدمت فى السن» حملها على كتفيه وأخذ 
يطوف بها ويجهد نفسه من أجل رضائها ولا سأل» أكون بذلك قد وفيت حقها 
على ؟! 

فقيل له : ولا بطلقة واحدة من طلقات الولادة. 

وتكريم الام فى الإسلام لاحدود له ومجال شديد الاتساع لانستطيع أن 
بأطرافه موناحية أساسية في الصرح الإسلامى الشامخ حتى أمرنا القرآن الكريم بألا 
نقول لها ولانقول للوالدهأف» حتى مجرد صيحة الضجر ا مكونة من حرفين این 
منوغة : 

< ولاتقل لهما أف والإسلام حافل بالتوصية على الام وبذل الجهد من أجل 
الحصول على رضائها. 

إن مقرار هذا التكريم ومداه يدلنا دلالة قاطعة على مقدار ومدى سيطرة الامومة 
المضحية . 

ونكتفى هنا أن نضرب مشلا على تعلق الام بطفلها ومدى هذا التعلق والوله 
الذى يصيبها خحوفا وإشفاقا عليه حيشما يبتعد عنها. . الثل هنا يتمئل فى قصة أم 
موسى عليه السلام . 

فعندما خذ فرعون يذبح الذكور من المواليد زل الأمر الى م موسی : 

« وأوحينا الى أم موسس أن ار ضعيه فإذا خفت عليه فألقيه فى اليم ولا 
تخافى ولا تحزن إنا رادوه إليك 4. [ القصص۷] 
ولا فعلت أم موسى كذلك ماذا حدث» يقول المولى عز وجل : 

«وأصبح فؤاد آم موسی فارغاإن کادت لتبدی به لول آن ربطنا علی قلبها 
لتكون من المؤمنين ۾ [ القصص ٠١‏ ] 


( قضايا المرأة المسلمة 
Yo‏ 


هکذا إِذن يكوت قلب الام صار قارغا من شدة القلق وشدة الهلع على مرسى 
حتى بلغ ذلك منها ء N BSE‏ 
هاا م هذا الطفل رغم ما يكتنف ذلك من مخاطر » وجواسيس فرعون الذى ادعى 
الألوهة وطغی وجبر» جواسیسه وعیونه فی کل مکان یعملون من أجل تنفیذ أوامره 
بقتل كل ذكر يولد لأنه يخاف من النبوءة التى قيلت له .. والتى تقول أن ملكه 
سیزول علی ید مولود ذکر رغم کل هذه الناطر الحدقة بابنها کاد خوفها على 
ضناها وفلذة کبدها يفضحها ویکشف سرها ویوقعه فی ید التربصین لولا أن ربط 
الله على قلبها ود تبتها لتكون من المؤمنين۔ : انه مل رقرئ ناخ دلا على سی خی 
الأم لابتها ومدى خوفها وإشفاقها عليه. يدلنا على موقع الإبن من الأم وماذا يعنى 
بالنسبة لها.. وهذا مل آخر: 

وما لاشك فيه أن السيدة عائشة قد خامرها الأسى فى هذه الحياة الزوجية لشىء 
لاحيلة لها ولا للنبى فيه» وهو الحرمان من الذرية التى كانت تتوق إليها كما تتوق 
كل أشى ولاسيما بعد ما علمت من حب النبى لزوجته الأولى ووفائه لعهدها 
وترديده لذ كراها لأن له البنين والبنات منها. 

وظهر لها هذا حين قالت للتبى وهى حزينة كاسفة : كل صواحبى لهن كنى ! 
قال : فاكتنى باينك عبد الله ! يشير الى عبد الله بن الزبير ابن أحعها أسماءء 
فجعلت تكتنى به وتخبه ذلك الحب الأموى الذى يستمد القوة من الحنو والشوق 
والحرمان. 

واتفقت الأقوال على أنها رضى الله عنها لم حمل قط إلا رواية جاء أنها 
أسقطت ولد سماه النبى عبد الله فكانت لهذا تكنى بام عبد الله. 

وراقها أن تدعى أَم المؤمنين وأن يناديها الناس يا أمه يا أمه» فكان فى هذا النداء 
تعزیة کما کان فيه تشویق وتذکیر. 

واللرأة لايهون عليها فقد الذرية» ولاسيما إذا أحبت الزوج الذى تود أن ترزق 
منه الذرية» ولكنها اذا التمست التهوين فلن جد تهوينا بر بها وأروح لقليها من 
شعورها سلف زوجها عليهاء وأنها بلغت من ذلك العطف مالا قزيده الذرية التى 
تتمناها ‏ 


(1) من كتاب الصديقة بنت الصديق عباس محمود العقاد 


۲۳ ¥ 


الوحم .. 


لاذا تحب الم ًة الحوادق وتقبل عليهاء بينما لاتسلك نفس السلوك باللسبة 
للأطعمة ذات المذاق الحلو؟ 

إنها تميل بشغف نحو الجبن القديم والخللات والمش والسردين والفسيخ والرجة 
والأطعمة والفاكهة ذات المذاق المززء وتأكل من هذه النوعيات كميات وافرة بينما 
جدها أمام العسل الأبيض تكاد لاتمسه أو تأكل منه أقل القليل. 

فلماذا؟ 

ما هئ حقيقة الؤخم :ا روط بالحمل؟ حل هو حقيقة ؟ هل هو وحم؟ 

وما هى الدوافع والاسباب التى جعلها تتوحم ؟ 

وهل اذا توحمت على شىء ولم تأكله يظهر ذلك فى صورة وحمة على جلد 
الوليد؟ 

إننا الآن بصدد الإجابة على هذه الأمئلة .. 

يقول المولى - عز وجل: 

ل حملته أمه کرها وو ضعته کرها وحمله وفصاله ثلاثۉن شهرا 4 
3 من الآية ٠١‏ الأحقاق ] 
ویقول أیضا سبحانه وتعالی:- 

( وو صینا الإنسان بوالدیه حملته أمه وهنا على وهن وفصاله فی عامین أن 
اشكر لى ولوالديك إلى المصير) 

۱41 لقمان.] 
وفی تفسیر ابن کٹیر ج۳ ص٥٤٤‏ نجد: 


Fo 


لإوو صينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهن) .. قال مجاهد مشقه 
وهن الولدء وقال قتاده جهدا على جهد» وقال عطاء الخراسانى ضعفا على 
)اک 

ومن المشقة» والجهد على جهد تعانى الأم من الغشيان ومن الوحم ومجدها تقبل 
على الأطعمة الحادقة وذات المزازة بدرجة لاتفعلها مع الأطعمة ذات المذاق الحلو 
فما هى حقيقة هذه الاشياء عند المرأة؟ 

يقول الد كتور محمود طلعت رئيس قسم أمراض النساء والتوليد بمستشفى مصر 
الدولى: 

من أول علامات الحمل التى تبدو على المرأة شعورها بالغثيان حتى قبل غياب 
الدورة الشهريةء وقبل تشخيص الحمل» ولغثيان الحمل علاقة كبيرة بالوهم» اذا أن 
الوهم يمثل عند المرأة الرغبة فى ملء معدتهاء أو اشتهاء نوع معين من الطعام» حيث 
نتصور أن هذا الطعام سيريح معدتهاء ويمنع عنها الشعور بغرا معدتها والغئيان الذى 
يصاحبه الحمل. م . 

وشعور المرأة بفراغ فى معدتها وبالحموضة وعسر الهضم والغثيان كلها حقائق 
علمية لها أأسبابها الواضحة أثتاء الحمل» وبالتالى فإن محاولتها علاج هذه الاعراص 
بتخيلها. أن نوعا معينا من الطعام قد يريحها هو تجاوب طبيعى لفعل أى إنسان اذا 
شعر بما يقلق راحجه مغل رغبة الاشخاص فى شرب الشاى اذا شعروا بالصداع 
فبالرغم من أنه لاتوجد علاقة بين هذا وذاك فقد يشعر الشخص بتحسن الأعراص 
وذلك نتيجة للتأثير النفسى لتنفيذ رغبته وبالتالى فان شعور المرأة بالوحم أو الرغبة فى 
تناول نوع معين من الطعام أثناء الحمل ليس غريبا خاصة أن هذا الشعور يناوب 
الانسان فى بعض الأحيان حتى بدون حمل» وحيث إن حالة الحمل تكون 
مصحوبة بقلق نفسى له عدة أسباب فالمرأة تتعرض لجهد مضاعف لجميع أجهزتها 
مثل القلب والكيد والكليين نتا الحمل كما أن أوهام الإجهاض أوآلام الولادة 
والخوف على تكوين الجنين» والمسولية التى ستلقى عليها بعد ولادته كل هذه 
الأسباب تودى إلى اصابة المرآة باضطراب نفسى يضاعف أوهامها. 


ولكن إذا زادت هذه الرغبة بحيث تشعر الأم؟ أنها إذا لم خصل على ما تشتهيه 
ستصاب بالأذى» أو سيحدث للجنين تشويهات أو يصاب بوحمة على جاده فهذا 
شىء مبالغ يه يحدث نتيجة للإضطراب النفسى الشديد أو مبالغة الحيطين بالحامل 
فى الاهتمام بتنفيذ هذه الرغبات» أو العكس إهمالهم لها بحيث أنها تخلق مشكلة 
لتسترعى انتباههم. 

والدليل على ذلك أن هذه الرغبات تؤثر فى الأوساط قليلة التعليم كما تزداد عند 
المرأة التى تشعر بالفراغ أو المرأة «الدلوعة» قد تطلب فاكهة معينة فى غير موسمها أو 
تطلب أنواعا غريبة من الأطعمة غير موجودة. 

ويؤكد د.محمود طلعت على عدم حدوث أية أضرار للجنين نتيجة عدم تناول 
ا مرأة الحامل لهذه الرغبات الملحة لنوع معين من الطعام ولكن فى نفس الوقت 
إهمال هذه الرغبات قد يشعرها بعدم الاهتمام بها ويؤدى بها إلى حالة إكعاب أر 
قلق قد يضر بحالتها العضوية والنفسية .٩ا‏ . ى 
٠‏ هكذا أوضح لنا الد كتور ممود طلعت حقيقة الوحم» فماذا عن اشتهاء الحوامل 

للحرادق ؟ 

إنه يقول: إن اشتهاء الحوامل للمخللات والأطعمة التى ختوى على نسبة عالية 
من الأملاح هو شىء طبيعى لاعتقاد الحامل بأن هذه الاطعمة تبعد الرغبة فى 
القىء والشعور بالغثيان الذى كثيرا ما يصيب الحامل فى شهورها الاولى وليس هناك 
ضرر من تناول هذه الاملاح بكميات معتدلة فى الشهور الارلى ولكن الإكثار منها 
وخاصة فى الشهور الأخيرة يعرض الحامل للإصابة بتسممات الحمل وهى من 
أكثر وأخطر مضاعفات الحمل. > 1 

وهكذا أيضا قدم لنا د. طلعت أسباب إشتهاء الحوامل للحوارق ولكنناً نلاحظ أن 
ذلك الامر ليس مقصورا على الحوامل بل إن الملاحظ أنه يشمل البنات أيضا 
والسيدات حتى لوكن غير حوامل. وهكذا فإن تلك الصفة لاتشمل الحوامل 
فحسب ولكنها تشمل المرأة بصفة عامة وإن كانت فى الحوامل أشد ظهورآًء ونحن 


ص ج 2 ا ج 
() جريدة الاهرام عدد الجمعة 1۹۸4/۲/۳ (۲) جريدة الاهرأم عدد الجمعة 1۹۸4/۲/۳ ٠‏ 


ترجح أن یکون ت ركيب المرأة الفسیولوچى هو السيب عمرما وهو الذى يجعل مزاج 
امرأة مائعا فى الغالب» تاج معه إلى الأطعمة ذات المذاق الحاسم القاطع - إذا جاز 
التعبير - الذى يعدل مزاحهاء ويحوله من الميوعة والغشيان الى التماسك والثبات» 
رالأطعمة ذات المذاق الحادق أو اللاذعة هى القادرة على ذلك. 

والآن نعود مرة أحرى الى موضوع الوحم لنرى ماذا يقول علم النفس فيه»: يفسر 
بعض علماء النفس ظاهرة الوحم أو اشتهاء نوع معين من الأطعمة بأنه «دلال 
اُشوی» حیث ان بعض السيدات يعتبرن انفسهن ملکات غير متوجات فى فترة 
الحمل خاصة اذا كان الحمل لأول مرة» ولابد أن تلبى الرغبات بمجرد طلبها وفى 
هذا إشباع لغرورها. بالإضافة إلى أنها حينما ترى زوجها حرا طليقاً رشيقاً بدون 
أعباء الحمل توسوس لها نفسها أن تشغله بطلباتها حتى يتحمل جزءاً من المسولية 
اللقاه على عاتقها ٠٠.‏ 

وتؤكد الأديبة الفرنسية سيمون دى بوفوار فى كتابها «الجنس الآخر» أن ظاهرة 
الوحم تعد هواجس صبيانية غير سوية» وهى لا تختلف كثيرا عن الحالات 
الهستيرية أو ربما تكون مشابهة لبعض الاضطرابات النفسية» وهو اختراع براود عقول 
النساء كلما مرت بهن فترات الحمل» وبالتالى فإن اشتهاء الطعام اثناء فترة الحمل 
وعدم الاستجابة فى تقديمه للحامل كلما طلبت ذلك لاعلاقة له «بالوحمة» أو 
تلك العلامات التى قد تظهر على بشرة المولود» وتتخذ أثكالا مشل ثمرة الفراولة أو 
التين أو الزبيب وخلافه ..) 

وهذا أیضاً ما أکده دكتور محمد شوقى كمال أستاذ جراحة التجميل بطب قصر 
العينى عندما قال : 

إنه علميا ليس هناك أية علاقة بين حدوث الوحمات لدى المولود وبين وحم أمه 
الحامل» فأسباب إصابة المولود بالوحمة وراثية وهى تشوهات خلقية بالأوعية الدموية 
أر اتنفصالات لشعيرات دموية تخدث أثاء تكوين الجنين.. وتتتشر الوحمة بين 
الأشخاص فى كل أنحاء العالم بنسب متفارته وعلى حسب نوع الخلايا الداخلة فى 
تكوينها يتحدد شكلها وملمسها ولونهاء وقد تظهر الوحمة لدى الجلين عند ولادته 


۱۹۸4/۲/۳ من جريدة الاهرام عدد الجمعة‎ c(0) 
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أر قد لانكون موجودة ثم تظهر فيما بعد وهذا ينفى علاقتها بشغف الام بنوع 
معين من الطعام أثناء الحمل.(© 

هكذا إذن نكون قد قدمنا توضيحا لموضوع الوحم الذى تشيع عنه أقاريل كثيرة 
لانستند إلى الحقيقة. وتبينا أنه موضوع نفسى فى الجانب الأكبر منه ونكون أيضا قد 
أوضحنا سبب إقبال المرأة على الأطعمة التى مختوى على نسبة عالية من الأملاح. 


الرجع السابق . 
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حب التفاخر على الأخريات . 


يقول « العقاد » متحدثا عن السيدة عائشة : وهى القائلة بعد وفاة النبى فى 
مزایاها التی احتصت بها دون أترابها: 

«فضلت على نساء اىه بعشر! لم ينكح بكرا قط غيرى» ولا امرأة أبواها 
مهاجران غیری» وأنزل الله براءتى من السماء» وجاء جبريل بصورتى من السماء فى 
حريرة وكنت أغتسل أنا وهو فى إناء واحد» ولم يكن يصنع ذلك بأحد من نسائه 
غبری» وکان یصلی وأا معترضة بین یدیه دون غیری؛ کان بنزل عليه الوحی وهو معی» ولم ینزل وهو 
مع غیری» وقبض وهو بین سحری ونحری؛ وفی اللیلة النی کان الدور على فیهاء ودفن فی بینی؟ . 

وكان هذا التميز سر البيت النبوى فى مبداً أمره ثم شاع فى الجزيرة العربية حتى 
كان صاحب الهدية من المسلمين يؤخرها ليبعث بها الى التبى وهو فى بيت عائشة. 

فوقع التغاير الذى لا محيص منه بين الزوجات» وأرسلن اليه إحداهن أم سلمه» 
فأعرض عن حدیٹهما ثلاث مرات» فلما أُثقلت عليه قال لها: « لا تؤذینی فى 
عائشة» فإن الوحى لم يأتنى وأنا فى ثوب امرأة غير عائشة) .. يريد بالغوب البيت فى 
بعض التفسيرات» من قولهم ثاب إليه يوب فهو فى الثوب الذى لايزال يرجع إليه. 

وتوسلن بالسيدة فاطمة رضى الله عنها لما يعلمن من قبول أبيها لكل شفاعة تأتيه 
منهاء فقالت له: « إن نساءك يدشدنك الله العدل فى بنت أبى بكرء وقال لها: يا بنية 
ألا بين ما أحب؟! قالت : بلى. قال : «فأحبى هذه» .. يشير إلى عائشة. 

ويسير على الزميلات التنافسات أن يد ركن حب النبى لعائشة» ويلحظن أنها 
كانت أحبهن جميعا اليه» وأقربهن جميعاً الى فؤاده. 

ولکن الذى لم يكن يسيرا عليهن أن يدركنه أو يلحظنه أنها هى رضى الله عنها 
کانت اشدهن با له ونفاذا الى نفسه واتصالا بقلبه ولبه. 

فکلهن کن يحبننه ویتنافسن على قربه» ولو كان فيه التنافس على الموت وفراق 
الدنيا ومن فيهاء وحدڻهن يوما عمن تلحق به بعد فراقه الدنيا فقال : 

« اُسرعکن لحاقا بی» اطولکن يداه .. فجعلن يقسن ايديهن وما منهن إلا من 
تتمنى أن تكون هى صاحبة اليد الطولى. ثم ظهر لهن أن المراد بالطول هنا طول اليد 
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بالصدقة والعمل الصالح .. فغيطن زميلتهن زينب بنت حجش لأنها أستحقت 
اللحاق به لعملها بيدها وإكثارها من الصدقات على مستحقيها “ اه 

ويقول العقاد عنها أيضاً :- 

وكانت تغار عليه أشد غيرة عرفتها امرأًة على زوجهاءوریما خرج من عندها فی 
ليلتهاء فإذا هى تتبعه إلى حيث ذهب مخافة أن يلم ببيت زميلة من زميلاتهاء 
ووجدته فى ليلة من هذه الليالى قد ذهب إلى القابر يصلى للشهداء ويستنفر لهم» 
فعادت إلى بيتها تقول لنفسها: بأبى أنت وأمى! انت فى حاجة ربك» وأنا فى حاجة 
الدنيا! ولكنها لبثت مكروبة الصدر ما حامرها من خاطرها الأولء ومن خطاً ظنها. 
فلما قفل عليه الصلاة و السلام إليها لحظ ما بها فسألها: ما هذا النفس يا عائشة! 
فقالت : بأبی انت وأمی ! يى فوضعت ثوبيك ثم لم تستتم أن قمت فلبستهماء 
فأخذتنى غيرة شديدة ظننت نك تأنی بعض صوبحبانی حتى رأبتك بالبقيع تصنع ما تع 

وخرج مرة أحرى ثم عاد إليها فإذا هى فى مثل تلك الحالة. فقال: أغرت؟ قالت: 
وهل مثلى لا يغار على مثلك؟ فقال: لقد جاءك شيطانك! ٩‏ أ. هم 

رلابد هنا أن يخطر على بالنا سؤال: إذن ما الفرق بينهن (أمهات الؤمنين) وبين 
غيرهن من النساء يجيبنا العقاد فيقول: 

e RE i OS 
الله عنها- فقد كانت على أحسن ما تتسنى العلاقات بين أناس يجمعهم معيشة‎ 
واحدة» فهى وزميلاتها كن يتغايرن ويتنافسن لا محالة كما تتغاير النساء فى كل‎ 
مکان» ولکنهن لم ينسين قط أنهن نساء النبى يعأدين بأديه ويتطلعن الى رضاه‎ 
“٩ ويفزعن من غضبه‎ 

فكل مارو لنا من تغاير زوجات النبى أن ذكرنا أنهن نساء من طينة الأنوة 
الخالدة فلن ينسينا أنهن نساء نبى يتأدين بأدبه ولا يجاوزن بالغيرة ما يحمل بهن فى 
کنفه ورعایته وان تسع أخوات شقيقات من آب واحد وأم واحدة ليقع بينهن من 
شحنات الغيرة إذا اجتمعن فى بيت أسرتهن أضعاف ما روى لنا من غيره زوجات 
النبى فى عشرتهن الطويلة ."“ أ.ه 


() كتاب (الصديقة بنت الصديق) عباس محمود العقاد _ ط ٠١‏ دار العاف 
تفس المرجع السايق. 
(r)‏ , 3 
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حب التفاخر على الأخريات سمة إذن ملمح من ملامح المرأة» وما سقناه إنما 
كان على سبيل الال ويمكنك أن تقيس عليها الكثير. 

وقد ورد بالقرآن آيات من الذكر الحكيم بخصوص ما دار بين النبى - به 
وأزواجه فى نفس هذا الإطار مثل قوله تعالى : 

$ يا أيها النبى لم تحرم ما أحل الله لك تبتغى مر ضات أزواجك والله غفور 
رحیم) 

التحريم] 

راجع ص ۷۳ بخصوص ملمح الغيره.. فهى سطور تضيف لملمحنا الحالى (حب 

التفاخحر عل الاخريات) عمقا وأبعادا إضافية . 
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كانت ذليلة .. فأعزها الإسلام . 


والآن الى ملمح مهم للغاية من ملامح المرأة: وهو ملمح حرد.نا على عرضه 
عرضا وافيا شافيا حتى مخيط به الرأة وتتاأكد منه خصموصاء ويعرفه الأجميع عموما. 

فلنقرأً إذن بحرص .. ونتمعن .. حتى تتبين لنا الحقيقة صريحة واضحة.. 
الحقيقة ولا شىء سوى الحقيقة .. الحقيقة اللاصعة دون أية تشويهات مغرضة .. 
دون أية تزيفات رخيصة .. الحقيقة وحسب. 

وها هى الفرصة لتعلم اأرأة اذا قعل الإسلام هن أجاها .. لتعلم فى أى حفيض 
من الظلم كانت .. وإلى إى مكانة رفيعة سامية قرقت وانطلقت بفضل الإسلام. 

وإن المرأة لمن الذكاء بصورة كافية لاف جعاها تضع هذا الدين الحنيف من نفسها 
وقلبها وعقلها الوضع الصاحيح الذى يلهق به حينما تعلم ماذا فعل الاسلام من 
أجلها. 

فلتة,ل إذن »حايدة تسمع وترى بعرن قابا تدقق تمحص .. تبحث .. تفتش 
عن الحقيقة التى حاولء! أن يخفوها عنها؛ ويزيذوها أ٠امها‏ ويو« + وها بأشياء لا أساس 
لهاء والهدف تشوية هاه العقيدة التى كرت الرأة أفضل تکریم وأحسنه. 

انظرى معى إلى الالام هنا لقد جعل لها شخصيتها المستقلة فسماها باسمها 
واسم أبيها فنسمع أسداء مثل 9 أسمأء ينت أيى بكرا وا حفدة ينت عمر .. الخ 

كما جعل لها ذمتها المالية المستقلته وحفظ عليها أهليتها الكاعلة فى التصرف 
فی کل ما تمااك من أ وال وغيره بعد الزواج .. وهذا عگس ١ا‏ يحدث فى الغرب 
لذا كان الأرلى أن يكون الاتهام لاغرب رليس للاسلام إذن نريد ءناك أيتها الأحت 
الكريمة الفاضلة أن تفتحى عينك جيدا . 

وتعلمى أن من يلقون التهم أصحاب أغراض هدفهم تزبيف الحقيقة لأن لهم 
قلوبا حاقدة» وصدوراً موتورة والا فلماذا قادوا الغرب فيما فيه الغاء لشخصية المرأة ثم 
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استداروا ليقذفوا الإسلام بالحجاب .. رغم أن الإسلام هو الذى أعزها واكرمها 
ورفعها إلى منزله لا منزلة بعدها . 
ولا أحب أن أأسبق الأحداث فلا ترك لك امجال لتحكمى بنفسك حيثما 
تستعرض تلك الآراء التى تدور حول ملمخنا الذى نحن بصدده وهو 
بعنوان: « كانت ذليله فأعزها الإسلام » 
يقول الأستاذ محمد عبد الله الهمشرى فى كتابه (سورة النساء) :- 
كانت الناحية الاجتماعية فى الجاهلية قائمة على الصيد والغزو وتوقع الغاره .. 
وفى هذا الميدان الرجل بقوته ارجح ميزانا من المرأة وأقدر على حمل السلاح» والذود 
عن الحمى» فتميزت أهميته» وارتفعت اسهمه ولم تعد النساء شقائق الرجال ولم 
تصبح العلائة بين الرجل رالرأة علاقة النصف والمساواة بل أضحت علاقة السيطرة والسيادة. 
وبهذه العلاقة لم يكن لها حق معروف فى شىء ما الا ما يقدمه الرجل لها منحة 
وعطية ولا أدل على ذلك من : 
(۱) أنه كان بعض العرب يتشاءم منهاء يراها وصمة وعبعا ثلا « واذا بشر 
احدهم بالأنشی ظل وجهه مسودا وهو کظیم» یتوارى من القوم من سوء ما 
بشر به أيمسكه على هون أَم يدرسه فى التراب ألا ساء ما يحكمون » 
النحل. 
ومن المستطرف ما ذكره الجاحظ عن أبى حمزة الضبى""“ قال : ولبغض البنات 
هجر أبو حمزة الضبى خيمة امرأته » وكان يقيل ويبيت عند جيران له حين ولدت 
امرأته بنتاً ء فمر یوماً بخبائهاوإذا هی ترقصها رتقول :- 
مالأبى حمزة لا يأتيا يظل فى البيت الذى يلينا 


غضبان أن لا تلد إلبنينسا الله ماذلك فى أيديسا 
وإنما تأحذ ماأعطين اا ونحن کالارض لزرعينسا 


نبت ما قدر زرعوه فشا 
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فغدا الشيخ حتى رلج البيت فقبل رأش امرأته وابنتها . 
(۲) واذا مات عن المرآة زوجها ورڻها عنه اولياؤه» إن شاءِ وتزوجوهاء او زوجوها » 
أو حبسوها حتی تفدی نفسها بمال ‏ یأیها الذین آمنوا لا يحل لکم آن 
ترثوا النساء كرها ولا تعضلوهن لتذهبوا يعض ما آتيتموهن .4 النساء. 
(۳) رلم يكن لها حق فى إرث؛ وإنما الإرث لمن يغزو ويدافع ويكسب .. 
للرجل حتى نزل قول الله تعالى: ™ للرجال نصيب مما ترك الوالدان 
والأقربون وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون مما قل منه أو 
کشر نصیبا مفرو ضا ) [الساء] 
ولا يقدح فى هذا التصوير لعلاقة الرجل بالمرأة فى الجاهلية ما جد فى الآدب 
الجاهلى وبخاصة الشعر من التغنى بالمرأة فى بدء كل قصيد» والتجمل معها فى 
الحديث .. وظهور شخصيات نسائية كان لها شأن . 
کالخنساء وبهيسه بنت اوس الطائى فهذا لا يزيد عن أنه اعجاب بجمال المرأة 
وأنسها ولطفهاء ووصف ذكريات الإعجاب بذلك كله كما يعجب الإنسان من 
متاع جمیل» ويسر به» ویتحدث عنه ولا يرقى بأية حال الى أن ينظر الرجل الى المرأة 
کشریکه له فی الحياة لها حقوق وعايها واجبات . 
وفرق بين الاعتزاز بشىء والإعجاب بجماله وبين اعتباره فى درجة المساواه منه. 
ومازال هذا الوضع نشاهده فى كغير من البيغات الختلفة» خد المرأة لا شأن لها 
عند أبيها وأسرتهاء ولها شأن أى شأن عند عاشقها وفاها تلهمه الشعر ومخلق به فى 
أجواز الخيال وتنفث على لسانه سحر البيان . 
ولم يخرج الشعراء الجاهليون فى حديثهم عن الرأة عن هذه الصورة. 
لهذا بدأ الله التشريعات المنظمة للأسرة بتقرير قاعدة المساواة بين الرجل والمرأة فى 
شرعية الحياة والإنسانية . مبيناً ا مرأة من الرجل» والرجل من المرأةء وتطور الحياة وتعمير 
الکون بهما مشت رکین . 
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ياأيها الناس اتقوا ريكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها 
وبث منهما رجالا كيرا ونساءء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام إن الله 
کان علیکم رقیبا که ٩‏ 1النساء.] 

يعلم الله عباده إن ربهم واحد وخلقهم من نفس واحدة» وخلق منها زوجها 
وبث منھما رجالا کشیرا ونساء مختلفة الاشكال والألوان.. وهذه آية كبرى على 
وجود إله عظيم .]أ.ه. 

کان هذا احد الآّراء التى تدور حول هذه النقطة وتوضحها.. فما هو رأى المفكر 
الكبير العقاد .. هيا بنا نستطلع رأيه الذى تعودنا منه يسوقه فى كلمات ناصعة ٠.‏ 
حاسمة .. قاطعة .... فإذا بها فى النهاية شافية .. 

يقول العقاد: 

[ جاء الاسلام فبداً من النهاية التى إنعهت إليها أداب الحضارة والسيادة وهى 
حلاصة العرف الذى تعارف عليه سادة الحضر فى معاملة المرأة العربية. 

إلا أنه جعل هذا العرف حقاً مكتوباً على الرجال لكل امرأة من كلل طبقة ولم 
يقصره على عقائل البيوتات كما كان مقصورا | عليهن فى آداب الجاهلية بحكم 
الاصطلاح والعادة یتبعه من یرضاه» ویهمله من يأباه. 

ثم زاد على هذا السرف منزلة من الرعاية لم تصل للها أرفع النساء فى أرفع 
e‏ قبل الدعوة المحمدية» لأنه جعلها مناط التكليف» ووجه إليها الخطاب فى 
کل شئ؛ كما وجهه إلى الرجال» إلا ما هو من خصائص عمل الرجال فى العرف 
المنشقيم؟ 

فا رأة فى شريعة الاسلام إنان مرعى الحقوق والواجبات.. ل ولهن مثل الذى 
عليهن بالمعروف وللرجال عليهن درجة )€ 

وكل إمرأة أو فتاة - من العلية او السوق - لايصح زواجها حتى يرجع إليها فيه 


(۱) البيان والتبین جا ص۳١٠‏ 


ل[ فلا تنکح الأیم حتی تستأمر ولا البکر حتی تستأذن €» وعلامة إذنها السكوت 
كما جاء فى بعض الأحاديث. 

ولها أن تملك ما تشاء وأن تبيع وتشترى ما تشاء» وان تشترك فى الإرث وكان 
حراماً عليها لأنها لا حمل الدرع ولاتضرب بالسيف بل كان من حق الرجل ان 
يتخذها هى ميراثاً ينتقل إليه كرهاً كماٍيرث الخيل والابل والحطام فأبطل الإسلام 
ذلك حیث جاء فى القرآن الكريم: لل ياأيها الذين آمنوا لا يحل لكم أن 
ترثوا النساء كرها &.. 

وقضى بأن تبايع النساء كما بايع الرجال فلا تغنى عن مبايعتهن مبايعة أبائهن 
وأزواجهن» رأوليائهن» ونص القرآن الكريم على ذلك حيث جاء فى سورة الممتحنة: 
ياأيها النبى إذا جاءك المؤمنات بيايعنك على أن لا يشركن بالله 
شیا ولا يسرقن ولایزنین ولا يقتلن أولادهن ولا يأتين ببهتان يفترينه 
بين أيديهن وأرجلهن ولا يعصينك فى معروف فبايعهن واستغفر لهن 
الله إن الله غفور رحيم &.. 

وأبى الإسلام إلا ان يكفل لها حن المودة كما كفل حسن المعاملة وأن يوسع 
لها من حفوق البر والعطف كما وسع لينا من حكم الشريعة. فأوصى المسلمين ان 
يستقبلوا ولادتها بالرضى» وزجر الذين يستقبلونها على غيظ وحرد.. * وإذا بشر 
أحدهم بالانشى ظل وجهه مسوداً وهوکظيم یتواری من القوم من سوء 
ما بشر به أيمسکه على هون أم يدسه فى التراب ألا ساء ما 
يحکمون 4.. 

ومن الآداب القرآنية ان يغالب الرجل كراهتها إذا تغير قلبه نحوها عسى أن يثوب 
الى حبھا أو یکون فی احتمالها خير له ولها : ( وعاشروهن بالمعروف فإن 
کرهتموهن أن تکرهوا شینا ویجعل الله فيه خیرا کثیراً ) 

وكانت وصايا النبى - َيه _ على منهاج أوامر القرآن فى إنصاف المرأة ورعايعها 
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فكان عليه السلام يقول: «خيركم خيركم للنساء).. و «... ما أكرم 
النساء إلا كريم ولا أهانهن إلا لئيم.. 

وأسند الوصاة بها فى بعض الأحاديث إلى وحى جبريل حيث قال: 

«ما زال جبریل یوصینی بالنساء حتی ظننت أنه يحرم طلاقهن؛. 

والتعليم الذى كان فى بيوت السادة فلتة لايقاس عليها بين الرجال فضلاً عن 
النساءء وجاء الاسلام فجعل «طلب العلم فريضة على كل مسلم ومسلمةا» 
واستحبه عليه السلاء حتى لالإماء حيث قال: « أيما رجل كانت عنده وليدة 
فعلمها فأحسن تعليمهاء وأدبها فأحسن تأديبها ثم أعتقهاء وتزوجها 
فله آجران.» 

هذه هى المنزلة التى تبوأنها المرأة فى الشريعة الاسلامية. 

وهذه المعاملة التى أوجبتها آداب الاسلام على المسلمين كافة» وهى أرفع من 
كل أدب ترقت إليه الجاهاية فى الجوانب التى تهذبت فيها معاملة المرأة بين ذوى 
السيادة والحضارة من أهلهاء وأضيفت إليها على عهد الإسلام جوانب شتى لم يكن 
للمرأة فيها أيسر نصيب من رعاية وإنصاف ومهما يكن من الرأى فى موقف العصور 
الحديثة من المرأة» فالذى لا ريب فيه ان الإسلام قد رفعها درجات فوق أرفع منزلة 
بين العرب» أو بين الام الأخرى» وأن المسلم الذى يعمل بدينه يوليها من البر فوق 
ما طلبعه لنضشسهاء لو أنها كانت فى زمان يطلب فيه النساء لأنفسهن حقأ من 
الحقوق. 
ولم تكن تلك غاية المرتقى: 

.... فالحق أن محمداً عليه الصلاة واللام لم يفرض على نفسه الشريفة محاسنة 
المرأة كما تفرض الأوامر السماوية على من يطيعها ولا مسرة له فى طاعتهاء ولكنه 
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حاسنها قطرة كما حاسن كل مخلوق حى» ولا سيما الضعفاء» وجعل البر بها 
مقياس المفاضلة بين أخحلاق الرجال وعتوان المنافسة فى طلب الخير والكمال»ء فقال 
غير مرة: «خيركم خيركم للنساء». 

وبلغ من ذلك أنه يأوى إلى البيت «فيكون فى مهنة أهله» فإذا حضرت الصلاة 
خرج إلى الصلاة» . وأنه استحب خدمة الزوجة فى منزلها فقال: « خدمتك زوجتك 
صدقة٠»‏ وكان أكيس رجل فى معاملة اهل بيته» يشفق أن يرينه غير باسم فى 
وجوهن» ويزورهن جميعاً فى الصباح والمساءء وإذا خلا بهن « كان ألين الناس 
ضحاكاً بساماًه كما قالت عائشة رضى الله عنهما. 

وفى المبالغات الألوفة فى تناهى الرحمة أن يقال: «إنه أرحم يه من أمه وأبيه» . لكنه 
عليه السلام كان حقاً أرحم بأهله من آيائهن وأمهاتهن حتى الذين اشتهروا بالحرب 
الشديد على ذوى الرحم كأيى بكر الصديق رضوان الله عليه. 

ففى الأحاديث عن عائشة إنها قالت: « كان بينى وبين رسول الله _ له _ 
کلام فقال: من ترضینی ان یکون بیتی وبينك؟ أترضين بأبى عبيدة بن الجراح؟ 
قلت: لا. ذلك رجل هين لين يقضى لك. قال: أترضين بأبيك؟ قلت: نعم. فأرسل 
إلى ای بكر فجاء: فقال أقصص فقلت: بل اقصص انت... فقال: وکذا.. 
فقلت: اقصد! فرفع ابو بکر يده فلطمنی . 

وقال: تقولين يا بنت ام رومان: إقصد؟ من يقصد إذا لم يقصد رسول الله؟ 
فجعل الدم يسيل من أنفى» وقال رسول الله - تله - ٠‏ إنا لم نرد هذاء. 
وجعل يغسل الدم بيده من یایی. ويقول: ريت كيف؟ بعدك الله 
مته ..) 

وکان بره بمن مات من ازواجه ا کرم من بره بمن یعیش معه ويراهن کل يوم 
فلما مانت زوجته الاولى خديجة - رضى الله عنها - حزن عليهاء وسمى العام 
الذى قبضت فيه «عام الحزن» وفى لذاكرها طوال حياته» حتى لقد كانت عائشة 
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تغار منھا وهی فی قبرها اشد من غیرتها من زوجاته اللراتی يعشن معها فى كنفه؛ 
وقالت له يوماً: هل كانت إلا عجوزاً بدلك الله خيراً منها؟ فقال لها مغضباً: ‏ لا 
والله ما آبدلنی الله حيرا منها. آمنت بى إذ كفر بى الناس وصدقتنى 
إذ کذبنی الناسء وواستنی بمالها إذ حرمنى الناس» ورزقنى الله منها 
الولد دون غیرها من النساء». 

ون هذا الوفاء لذكرى الزوجة الغابرة لخليق أن يرضى الرأة حين تنسى غيرتها 
أشد من رضاها عن مكاشفتها بالتفضيل فى حياتها لجمالها وشبابها ونعيم عشرتها 
وصفائها] أ. ه. 

كانت هذه كلمات العقاد الناصعة المضيئة.. 

والآن إلى رأى آخر يدور حول نفس النقطة : 

يقول ابن الخطيب: 

. [ فى الجاهلية قبل الإسلام كان ظلم الرجلء ووحشيته» وإنتهاكه لحقوق المرأة 
وبغیه علیهاء وإهداره لکرامتها: کانہان! 

فقد كان يجبرها على الفساد ويكرهها على البغاء! 

لذا جاء القرآن الكريم بالنهى عن ذلك: ل ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء إن 
أردن تحصنا ¢ 

وکانت فيما يورث - كسقط الماع - فإذا مات الرجل عن إمراته: ورثها بنوه: 
فمن شاء تزوجهاء ومن شاء زوجها لمن يريد ! 

وهى فى جميع ما تأحذ وتدع حت سيطرة الرجل وسطوته! 

إذا شاء اُمسكهاء وإذا شاء طردها شر طردة: لا حقوق لها حیاله» ولا ژبه بها فی 
ای شئ یتمتع به الرجال دونها: من ملبس» وماکل؛ ومشرب! حتى الحيوانات: 
كانت أحسن منهن شأناً وأوسع عناية وتدليلا! ` 

وظلت الرأة على هذه الحال: من الخسف والظلم والجبروت: حتى قيض الله لها 
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ديناً هو الإسلام! عاشت فى ظلاله الوارفة: واكتسيت حريتها بعد عبودية» ونالت 
حقها فى الحياة: بعد قيد ومقت! وارتفعت هامتها بعد تنكيس» وعزت بعد ذل. 

وصار لها من الحقوق ما لائر الرجال ‏ ولهن مشل الذى 
عليهن 4 7ھ 

والآن إلى رأى الاستاذ توفيق محمد سبع يقول: 

[ لم تسعد المرأة بحقوقها المشروعة العادلة - التى طالا داعبت أحلامها كما 
سعدت بها فى كنف الإسلام.. بل إن هذه الحقوق التى قررها الإسلام للمرأة 
سبقت ماهو مقرر لها فى الحضارة الاوربية. 

كانت المرأة الجاهلية مصدر سحر وجمال للرجال تستثير عواطفهم فينشئون فيها 
قصائد الغزل ... ولكنها من جانب آخر كانت منتقصة الحقوق مسلوبة الإرادة 
والحرية تتعرض صغيرة للوأد» وكبيرة للعضل» ودائما وأبداً للذل.. 

لم يكن من حقها أن تتصرف فى الالء أو تخرج للعمل» او تنال شيعا من 
المعرفة... فلما جاء الإسلام منحها من الحقوق فوق ما تبتغى.. وهتف محمد 
صلوات الله وسلامه عليه فى سمع الوجود قائلاً: «إسعوصوا بالنساء خير 
وعامل أزواجه معاملة رقيقة حانية - وهو القائل: «خي ركم خيركم لأهله» وأا 
خیرکم لأهلی؛ 

ثم رد عليها كرامتها السليبة فعصمها من الوأد صغيرة وحماها من العضل كبيرة 
- وأنقذها من الظلم فى كل حال» ومنحها حرية العمل الشريف والتجارة وكسب 
الال. وهياً لها فرص العلم بل فرضه عليها - وألمى عليها مسعولية كبرى فهى تعبد 
وتتصدق وتصلى وتسارع فى الخيرات.. وجعل الرسول من حقها ان ترفض زوجا لا 
ترتضيه.. وأنه ليس من حق أبيها أن يفرض عليها ذلك... 

ومارست المرأة المسلمة حق النقد - وقصة المرأة التى راجعت عمر فى مهر النساء 


2 من كتاب ( المرأة فيشتى العصور من لدنادم عليه السلام حتى الآن ) لاين الخطيب ط١‏ (بتصرف) 
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وهو فوق انبر معروفة وقد أقر لها عمر بالاصابة فقال: أصابت إمراة وأخطاً عمر. 
فأين ذلك کله من ما كانت عليه فى الجاهلية؟ كانت تعتبرها متاعاً يورٹ كالعقار 
والأثاث وتمنعها الزواج إستبداداً وقسوه وفى ذلك نزل قوله تعالى: ‏ يا أيها الذين 
أمنوا لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها ولا تعضلوهن لتذهبواييعض ما 
آتيتموهن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة وعاشروهن بالمعروف ). 

والآية تنفى عن المرأة ظلماء وتقرر لها حقاً.. تنفى عنها الاستبداد ومنع الزواج 
وهو العضل - وكان الرجل فى الجاهلية يمنع زوج أبيه من الزواج إذا كان وارثاً.. 
حتى تترك له كل ما تملك وكذلك كان المطلق يمنع مطلقته من الزواج بغير حتى 
يحصل على مال .. والمبغض لزوجه يسئ عشرتها ولا يطلقها فحرم الإسلام كل 
هذه المظالم.. 

وأثبت لها حقاً وهو أن تعاشر بالمعروف. .وان ترم كإنسانة لها إحساس وشعورء 
وهذه الحقوقرالتى ظفرت بها المرأة فى الإسلام لم يعترف الغرب بها إلا فى القرن 
التاسع عشر وبعد جهاد مرير وشاق» والعجيب بعد هذا أن يدعى المدعون والمغرضون 
ان الإسلام ظلم المرأة وسلب حقوقهاء ولو نظر هؤلاء إلى ما ورد فى القرآن وفى 
الحديث وفى سيرة الخلفاء الراشدين والسلف الصالح لعرفوا ان المرأة لم جد كرامتها 
ولم تبلغ مکانتها إلا فى ظل الاسلام.. لقد کانت تباع وتشتری وتملك فی اوروبا- 
وتعد رجساً من عمل الشيطان عند اليونان القدماء وكانوا يعاملونها معاملة بعيدة عن 
كل إنسانية؛ فالرجل يتزوج بأى عدد من النساء» أما فى اسبرطة» فكان من حق المرأة 
ان تتزوج بأكثر من رجل.. وقد اعتادت نساء اسبرطة تعدد الازواج.. وكانت المرأة 
عند اليهود فى منزلة الخادم ومن حق أبيها أن يبيعها ويقبض ثمنها.. ولم يكن لها 
الحق فى الإرث إلا إذا كانت الوريثة الوحيدة.. ومن حتق الرجل فى بتى إسرائيل أن 


يتزوج أى عدد من النساء وفى سنة ١۸٥م‏ عقد اجتماع فى فرنسا لبحث موضوع 
طريف وهو: هل المرأة إنسان أم ل؟.. وبعد جدال جاد قرروا أنها إنبسان إلا أنها 
خلقت لتخدم الرجل.. 

وأقرت المسيحية ما أقرته اليهودية فى الزواج»ء واستمر رجال الكنيسة يبيحون تعدد 
الأزواج حتى القرن السابع عشرء ولم يمنعوه الا بعد هذاءي والمرأة عند الفرس 
محتقرة تعد من سقط المتاع» وعند اليهود لا يحق لها أن تعيش بعد زوجها ولكنه 
يجاء بها لتحرق على جثته وهى حية» وخيس المرأة عند الصين لعدم الثقة بها 
ونختقر لدى الفراعنة فلا تلبى لها رغبة فأين ذلك كله من قول الله - عز وجل د: 
ولهن مشل الذى عليهن بالمعروف وللرجال عليهن درجة والله 
عزیز حکیم ) 

أى أن للأزواج حقوقاً على الرجال كتلك الحقوق التى للرجال عليهن.. حقوق 
متكافغة.. ثم قررت الآية بعد ذلك أن للرجال منزلة ودرجة على النساء بما ينفقون 
وبما يدفعون من مهور ويما يقومون به من حق القوامة والرعاية.. ولعل من الطريف 
حقا ان تأنى الإحصاءات الحديثة مقررة ما تضمنته الآية من قوامة الرجل على الرأة.. 
وان المرأة نفسها هى التى ترشح الرجل لرياسة الوظائف عليها دون امرأة مثلهاء فلقد 
أجرت معاهد علم النفس البريطانى إستفتاء منذ شهرين فقط حول : أيهما تفضلين: 
ان يراس العمل رجل أو امرأة؟ وكان هذا الاستفتاء خاصاً بالإناث.. 

أتدرى ماذا كائت نتيجة الاستفتاء ؟! 

أدلى نحو 1۹٠‏ من النساء بأن الرجل أصلح لرياسة العمل لأن المرأة تنزع إلى 
السيطرة وهى متقلبة امزاج أما الرجال فالعمل معهم أكثر استقرار » ولأن الرجال 
قوامون على النساء ] 7© أ. ه. ii e‏ 

والآن نستضيف لإلقاء بيان شاف حول هذه النقطة الد كتور على عبد الواحد 


ردروس فی إطار التصویر القرآنی ) توفیق محمد سبع الکتاب ۲۲ من سلسلة البحرث 
الإسلاية التى يصدرها مجمع اليحوث الإسلاية . 
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وافی فماذا یقول ؟.. 

3 شمل الإسلام المرأة بعطف كريم» ورعاية رحيمة فى جميع 
الظروف الحرجة التى تطراً فى حياة الأسرة وهى حالات النشوز 
والطلاق وتعدد الزوجات. 

وكذلك كان موقف الإسلام حيال المرأة فى الظروف العادية فى الحياة» فقد 
خحفض لها فى هذه الظروف كذلك جناح الحب والرحمة والعطف» وحرص على 
التسوية بينها وبين الرجل حيث يقتضى ذلك واجب الحفاظ على كرامتها ورعاية 
حرمتهاء ووصل بها فى هذه المساواة إلى منزلة رفيعة لم يصلل إلى مثلها ولا إلى ما 
يقرب منها أحدث الشرائع فى أرقى الام الديموقرا قراطية فى العصر الحاضر؛ ولم يفرق 
الإسلام بينهما إلا حيث تدعو الى هذه التفرقة مراعاة الصالح العام وصالح الأسرةء 
وصالح الرأة تفسها أو الاستجابة لا تقعضيه طبيعة كل من الجنسين» وما هى له» 
ووظائفه فى الحياة. 

فقد سوى الإسلام بينهما فى إلقيمة الإنسانية المشتركة فلم ينظر إلى المرأة كما 
كانت تنظر مجظم الشرائع والأم السابقة لالإسلام» على أنها من طبيعة إنسانية وضيعة 
بالقياس الى طبيعة الرجل؛ بل قرر أنهما من طبيعة إنسانية واحدة» ومن معدن واحد. 
وفى هذا يقول الله تعالى: ظط ياأيها الناس إتقوا ربكم الذي خلقكم 
من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثشيرا 
ونساء ې 62 

فزوجھا مخلوق منھا وکائن مخلوق منھا لا یمکن أن یختلف عنها فی شئ من 
حيث المعدن والطبيعة.. ريقول: ( فاستجاب لهم ربهم أنى لا أضيع عمل عامل 


. عن سورة آل عمران‎ 1۹١ الآية‎ -١ 
من سورة الآسراء‎ ۷١ الآية‎ ٣ 
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منكم من ذكر أو أنثي بصضكم من بعض 4 أى يترتب عليه فرق فى قيم 
الأعمال» ربقول: [ ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم 
من الطیبات و فضالناهم علی کثیر ممن خلقنا تفضیلاً» ' فتکریم الله کان کان 
لبنى آدم ذكورهم وإنائهم على السواءء لم يكن لجنس واحد منهم فحسب. 

وسوى الاسلام بينهما كذلك فى الحقوق العامة كحق التعليم والعمل وما إلى 
ذلك. فأباح للمرأة التعلم بجميع صنوفه» بل فرضه عليه فرضاً فى الحدرد التى 
يتوقف عليها صلاح دينها ودنياها. وفى هذا يقول الرسول صلوات الله وسلامه 
عليه: ٠‏ طلب العلم فريضة على كل مسلم ومسلمة٠»‏ وقد ضرب الرسول عليه 
السلام نفسه أحسن مثل عملى فى ذلك بما فعله مع زوجته حفصة بنت عمر بن 
الخطاب التى كانت قد تعلمت الكتابة قبل زواجها بالرسول على يد كاتبة من عدى 
تسمى «الشفاء العدوية) . 

وذلك أن الرسول عليه السلام بعد زواجه من حفصة طلب الى الشفاء أن تتابع 
دراستها معها فتعلمها مخسين الخط وتريينه كما علمتها أصول الكتابة وأباح الإسلام 
للمرأة كذلك أن تضطلع بأى عمل وأن تقوم بأية وظيفة ولو فى خارج منزلهاء 
مادامت تؤدى ذلك فى وقار وحشمة وفى صورة بعيدة عن مظان الفتدة والتهمةء 
ومادامت مخافظ على ما سنته الشريعة الإسلامية فى هذا الصدد من آداب وما وضعته 
من حدود» وما دام ذلك لا یؤدی الى ضرر اجتماعى او خلقى» ولا يعوقها عن أداء 
واجباتها نحو بیتها وأولادها وزوجهاء ولا يكلفها ما لا طاقة لها به او ما لاخسن أداءه 
بحسب طبيعتها وما هيعت له» وعلى هذه السنن صار العمل فى عهد الرسول عله 
فلم يكن نساء الصحابة فی عهده محتجبات فی منازلهن بل کن يزاولن أعمالاً 
كثيرة فى خارجها. وإليك مثلاً أُسماء بنت ابی بكر زوج الزبير وأحت عائشة التى 
تتحدث عن نفسها فتقول: « كنت أخدم الزبير خدمة البيت كله وكنت أسوس فرسه 
وأعلفه وأحتش له وكنت أخرز الدلو وأسقى الماء وأحمل النوى على رأسى من أُرض 


YA 


له علی ثلٹی فرسخ» . 

وسوى الإسلام بنيهما كذلك أمام القانون وفى جميع شئون المسكولية والجزاء فى 
الدنيا والآخرة. وفى هذا يقول الله تعالى: # من عمل صالحا من ذكر أو أنشى وهو 
مؤمن فلنحيينه حياة طيبة و لنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون ي © 
ويقول: 8 للرجال نصيب ممااإكتسبوا وللنساء تصيب مما اكتسبن ي ١‏ 
ويقول: الزانية والزانى فاجلدوا كل واحد منهما مانة جلدة ولا تأخدكم بهما 
رأفة فى دين الله  )‏ ويقول: ل والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء 
بما کسبا نکالا من الله والله عزیز حکیم 04 . 

وسوى الإسلام بينهما كذلك فى الحقوق المدنية فمنح المرأة جميع ما منحه 
الرجل من هذه الحقوق» لافرق فى ذلك بين أن تكون متزوجة أو غير متزوجة 
فالزواج فى الإسلاء يختلف عن الزواج فى معظم أم الغرب المسيحى فى أنه لا يفقد 
المرأة إسمها ولا شخصيتها المدنية ولا أهليتها فى التعاقد ولا حتها فى التملك. بل 
تظل المرأة المسلمة بعد زواجها محتفظة باسمها واسم أسرتهاء وبكامل حقوقها 
المدنية» وبأهليتها فى خملل الالتزامات وإجراء مختلف العقود من بيع وشراء ورهن 
وهبة ووصية وما الى ذلك» ومحتفظة كذلك بحقها فى التملك تملكاً مستقلاً عن 
غيرها. فللمرأة المتروجة فى الإسلام شخصيتها المدنية الكاملة وثروتها الخاصة 
المستقلتان عن شخصية زوجها وثروته ولا يجوز للزوج ان يأحذ شيئاً من مالها قل 
ذلك الشىئ أو كثر. قال تعالى: # وإن ردت استبدال زوج مكان زوج وآتيتم 
إحداهن قنطارا فلا تأخذوا منه شينا› أتأخذونه بهتانا وإثما مبينا #و كيف 


تأخذونه وقد أفضى بعضكم إلى بعض وأخذن منكم ميثاقا غليظا ) 


موزة الىل ۲٤-۲‏ النساء 
٣۔۲‏ التساء ۲٠-٤‏ التور 


رقال :ولا يحل لکم أن تأخذوا مما آتیتموهن شینا 4“ 

وإذا کان لا یجوز للزوج ان یأخذ شیعا ما سبق أن آتاه لزوجته فمن باب اول لا 
يجوز له أن يأحذ شيعا من ملكها الأصيل إلا أن يكون هتا أو ذاك برضاها وعن 
طيب نفس منها. وفى هذا يقول الله تعالى: ™ وآتواالنساء صدقاتهن نحلة فإن 
طبن لکم عن شئ منه نفسا فکلوه هنینا مرینا 4 ٩٩‏ 

ولا يحل للزوج كذلك أن يتصرف فى شىء من أموالها الا اذا أذنت له بذلك أو 
وكلته فى إجراء عمد التيابة عنها؟ وفى هذه الحالة يجوز أن تلغى وكالقه وتوكل 
غیره اذا شاءت. 

وهذه المنزلة من المساواة لم يصل إلى مشلها أحدث القوانين فى أرقى الأم 
الديمقراطية فى العصر الحاضرء فحالة المرأة فى فرنسا مثلاً كانت إلى عهد قريب بل 
لا تزال إلى الوقت الحاضر أشبه شىء بحالة الرق المدنى» فقد تزع القانون منها صفة 
الأهلية فى كثير من الشئون المدنية »كما تنص على ذلك للادة السابعة عشرة بعد 
المائتين من القانون المدنى الفرنسى إذ تقرر أن « المرأة الزوجة حتى لو كان زواجها 
قائما على أساس الفصل بين ملكيتها وملكية زوجهاء لا يجوز لها أن تهب» ولا أن 
تنقل ملكيتهاء ولا أن ترهن» ولا أن تملك بعوض أر بغير عوض بدون اشنراك 
زوجها فى العقد أو موافقته عليه موافقة كتابية» . 

ومع ما أدحل على هذه الادة من قيود وتعديلات فيما بعد» فإن كثيرا من آثارها 
لا يزال ملازما لوضع المرأة الفرنسية من الناحية القانونية إلى الوقت الحاضر. 

وتوكيدا لهذا الرق المدنى المفروض على المرأة الغربية المتزوجة ققرر قوانين الأم 
الغربية ويقضى عرفها أن المرأة بمجرد زواجها تفقد سمها واسم اُسرتها فلا تعود 
تسمى فلانة بنت فلان» بل حمل اسم زوحها وأسرته» فتدعى مدام فلان» أو تتبع 


۲۲۹ رة 
٤)‏ التساء 
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اسمها باسم زوجهاء وأسرقه بدلا من أن تتبعه باسم أبيها وأسرتها. وفقدان المرأة 
اسمها وحمفلها لاسم زوجها كل ذلك يرمرَ الى فقدان شخصيتها المدنية واندماجها 
فى شخصية الزوج. 

ومن الغريب أن كثيرا من سيداتنا المصريات يحاولن أن يتشبهن بالغربيات حتى فى 
هذا النظام الجائر» ويرتضين لأتفسهن هذه المنزلة الوضيعة فتسمى الواحدة منهن 
نفسها باسم زوجهاء أو تتبع اسمها باسم زوجها وأُسرته بدلا من ان تتبعه باسم أبیها 
وأسرتها كما هو النظام الاسلامى»ء فما كانت عائشة مغلا تسمى نفسها عائشة 
محمد» بل كانت تسمى نفسها ويسميها المسلمون عائشة بنت أبى بكر مع انها 
كانت زوجة لأشرق خلق الله على الاطلاق» وما يسير عليه المتفر جات من سيداتنا 
فى هذا الصدد هو أقصى ما يمكن أن تصل إليه الحاكاة . 

وأغرب من هذا كله أن اللائى يحاكين هذه احاكاء هى المطالبات بحقوق 
النساء. ومساواتهن بالرجال» ولا يدرين أنهن بمسلكهن هذا يفرطن فى اهم حق 
منحه الإسلام لهن ورفع به شأنهن وسواهن فيه بالرجال. 

هذاء ولم يفرق بين الرجل والمرأة إلا حيث تدعو إلى هذه التفرقة مراعاة طبيعة 
كل من الجنسين» وما هيئ له» وكفالة الصالح العام وصالح الأسرة وصالح الرأة 
نفسها. وإليك مثا تفرقته بینهما فى الميراث إذ جعل نصيب الذ كور أ كبر من نصيب 
نظائرهم من الإناث فى معظم الأحوال» قال تعالى: ( يو صيكم الله فى أولاد كم 
للذ كر مثل خط الأئنين ) 1 لاء C١١‏ 

رقال :ل ولکم تصف ما ترك آزواجکم ان لم یکن لهن ولد فان کان لهن ولد 
فلكم الربع مما تر كن من بعد و صية يو صين بها أودينء ولهن الريع مما تر كتم 
ان لم یکن لکم ولد فان کان لكم ولد فلهن الشمن ممات ر كتم من بعد و صيته 
تو صون بها آو دين ) 3 Ol‏ 

وقال: وإن كانوا إخوة رجالا ونساء فللذ كر مثل حظ الأتشسين 4 

: 1 التساء ۱۷{ 
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فإن هذه التفرقة قد بنيت على أساس التفرقة بين أعباء الرجل الاقتصادية وأعباء 
المرأة . فمستولية الرجلل فى الحياة المادية أوسع كثيرا من مسئولية الرأة فالرجل صورة 
الأسرة وهو القوام عليها وا لكلف بالإنفاق على جميع أفرادها إن كان متزوجاء أو 
سيصبح مكلفا بذلك بعد زواجه» وعلى الرجل وحده كذلك جب نفقة الأقرباء 
على حين أن المرأة لا يكلفها الإسلام حتى الانفاق على نفسهاء فإذا لم تكن 
متزوجة فنفقتها واجبة على أصولها أو فروعها أر أقربائها بحسب ترتيب الفقه 
الاسلامى لهم فى وجوب النفقة» واذا كانت متزوجة فتفقتها ونفقة أولادها وبنيها 
واجبة على الزوج لا فرق فى ذلك بين أن تكون موسرة أو معسرة» فكان من العدالة 
اذن أن يكون حظ الرجل من الميراث أكبر من حظ المرأة حتى يكون فى ذلك ما 
يعينه على القيام بهذه الاعباء الثقيلة التى وضعها الإسلام على كاهله وأعفى منها 
امرأة رحمة بها وحدباً عليهاء وضمانا لسعادة الأسرة» بل إن الإسلام قد بالغ فى 
رعاية المرأة إذ اعطاها نصف نصيب نظيرها من الرجال فى الميراث مع إعفائه لها من 
أعباء المعيشة وإلقائها جميعا على كاهل الرجل. 

ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لايعلمون) صدق الله العظيم اه 

ويقول «العقاد» فى كتابه «عبقرية محمد :- 

تعرف مكانة المرأة التى وصلت اليها بفضل محمد ودينه» متى عرفت مكانة المرأة 
التى استقرت عليها فى الجاهليةء ومكانة المرأة التى استقرت عليها فى عصره وبعد 
عصره وبين ام اُخری غير الأمة العربية . 

وقياسان اثنان كافيان لبيان الفارق البعيد بين ماكانت عليه المرأة فى الجاهلية 
وماصارت إليه بعد رسالة محمد. 

كانت متاعا يورث» ويقسم تقسيم السوائم بين الوارثين» فأصبحت بفضل 
الإسلام ونبيه صاحبة حق مشروع» ترث وتورث ولا يمنعها الزواج أن تتصرف بمالها 


س 
( من كتاب < بيت الطاعة رتعدد الزوجات والطلاق فى الإسلام » على عبد الواحد وافى . 
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وهی فی عصمته کما تشاء. 

وكانت وصمة تدفن فى مهدها فراراً من عار وجودهاء أو عبثاً تدفن فى مهدها 
فرارا من نفقة طعامها.. فأصبحت إنساناً مرعى الحياة ينال العقاب من ينالها بمكروه. 

ولم تكن فى البلاد الأخرى بأسعد حظا منها فى البلاد العربية. 

فلا نذكر شرائع الرومان واستعبادها للنساء .. ولا نذكر المتنطسين فى صدر 
المسيحية وتسجيلهم عليها النجاسة» ومجريدهم إياها من الروح. 

وكفى أن نذكر عصر الفروسية الذى قيل انه٠عصر‏ المرأة الذهبى بين الأم 
الأوروبية» وأن الفرسان كانوا يدون النساء بالدم والمال. 

فهذا العصر كان كما قال الدارسون له: عصر الحصان قبل أن يكون عصر المرأة أو 
عصر «السيدة المفداة) . 


ولقد تقدم الزمن فى الغرب من العصور المظلمة الى عصور الفروسية إلى ما بعدها 
من طلائع العصر الحديث» ولا تبرح المرأة فى منزلة مسفة لا تفضل ما كانت عليه 
فى الجاهلية العربية» وقد تفضلها منزلة المرأة فى تلك الجاهلية . 

ففى سنة ۱۷۹١‏ بيعت امرأة فى أسواق إجلترا بشانين لأنها ثقلت بتكاليف 
معيشتها على الكنيسة التى كانت تؤريها.. 

وبقيت المرأة الى سنة ۱۸۸١‏ محرومة حقها الكامل فى ملك العقارء وحرية 
المقاضاة .. 

وكان تعلم المرأة سبة تشمعز منها النساء قبل الرجالء فلما كانت « اليصابات 
بلاکویل ٠‏ تتعلم فی جامعة چينيف سنة ۱۸٤۹‏ - وهى أول طبيبة فى العالم - 
كان النسوة المقيمات معها يقاطعنها ويأبين أن يكلمنها ويزوين ذيولهن من طريقها 
احتقاراً لها كأنهن متحرزات من جاسة يتقين مساسها. 

ولا اجتهد بعضهم فى إقامة معهد يعلم النساء الطب بمدينة فلادلفيا الامريكية 
أعلنت الجماعة الطبية بالمدينة أنها تصادر كل طبيب يقبل التعليم بذلك المعهد 


Ar 


وتصادر كل من يستشير أولئك الأطباء. 

وهكذا تقدم الغرب إلى أوائل عصرنا الحديث» ولم تتقدم المرأة فيه تقدما يرفعها 
من مراغة الاستعباد التى استقرت فيها من قبل الجاهلية العربية .. 

فماذا صنع محمد؟ وماذا صنعت رسالة محمد؟ 

حكم واحد من أحكام القرآن الكريم أعطى المرأة من الحقوق كفاء ما فرض 
عليها :[ ولهن مثل الذى عليهن بالمعروف ). 

وحكم آحر من أحكامه العاية أمر المسلم بإحسان معاشرتها ولو مكروهة غير ذات 
حظوة عند زوجها: ( وعاشروهن بالمعروف فان کرهتموهن فعسی أن تكرهوا 
شیا ویجعل الله فيه خيرا كثيرا ) 

وأباح لها الدين فى الجهاد أن تكسب كما يكسب الرجال  :‏ للرجال 
نصیب مما اکتسبوا و للنساء نصیب مما اکتسبن 4 

ولم يفضل الرجل عليها إلا ما كلفه من راجب كفالتها وإقامة أودها والسهر 


أما محمد فقد جعل خيار المسلمين خيارهم لنسائهم:« أكمل المؤمنين إيمانا 
احسنهم حلقا وخیا رکم خیا رکم لنسائهم» . 


وأمر بمداراة ضعفها ونقصها لأن « المرأة حلقت من ضلع لن تستقيم لك على 
طريقة؛ فإن استمتعت بها استمتعت بها وبها عوج» وإ ذهبت تقيمها کسرتهاء 
وکسرها طلاقها» . 

وأوجب على الرجل أن يتجمل لامرأنه وييدو لها فى المنظر الذى يروقهاء فقال 
عليه الصلاة والسلام ما قال فى هذا المعنى وهو كثير:ه اغسلوا ثيابكم وخذرا من 
شعو رکم واستاکوا وتزینوا وتنظفواء فإِن بنی إسرائیل لم یکونوا بفعلون ذلك فزنت 


نساڙؤهم ٤‏ 
وأوجب على الرجل اذا خحطب امرأة أن يظهرها على عيبه إن کان به عيب 
مستور: 
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« إذا حطب أحد كم المرأة وهو يخضب بالسواد فليعلمها أنه يخضب ).. 

وبلغ من رعاية شعورها ومداراة حجلها الذى فطرت عليه أنه أوجب على الرجل 
أن يمتعها كما تمتعه لأنها لا تطلب لنفسها ما يطلبه الرجل منها:« فإذا جامعم 
أحدكم أهله فليصدقها ثم إذا قضى حاجته قبل أن تقضى حاجتها فلا يعجلها حتى 


تقض حاجتها » . 

وكان تأديمه المسلمين فى هذه الصلة غاية فى الكياسة فقال ما قال فى هذا 
العنى: 

إذا دحلت ليلا فلا تدخل على أهلك حتى تستحد المغيبة وتمشط الشعثة .. 
الکيس» الکيس ٠!‏ أ.ه 

رماذا عن رأى الداعية الإسلامى فضيلة الشيخ محمد متولى الشعراوى؟ 

إنه يقول: 


إننا لو أحذنا مغلا قوانين اليونان جد أن المرأة كانت تدخحل ضمن متلكات ولى 
أرها .. فهى قبل الزواج ملك لأبيها أو أحيها أو من يلى أمرها وهى بعد الزواج 
ملك لزوجهاء فليس لها تصرف فى نفسهاء وهى لا تملك ذلك .. لا قبل الزواج 
ولا بعده» وهی تباع لمن يشتريها والذى يقبض الثمن هو ولى الأمر 

رفى القانون الرومانى كانت الرأة تعامل كالطفل أو كامجنون» أى لا أهلية لهاء 
وكان لرب الاسرة أن يبيع من يشاء من النساء ممن هن مخت ولايته» وتظل المرأة 
حت سلطان ولى أمرها سواء كان أباً أو زوجاً حتى الموت.. وله حق البيع والنفى 
والتعذيب .. بل والقتل . 

وفى شريعة اليهود تعتبر المرأة فى منزلة الخادم عند بعض فرق اليهود ورم الانى 
من الميراث» سواء كانت أما أو زوجة اذا ماكان للميت ذكورء وهذا موجود فى 
الإصحاح ۲١‏ من سفر التكوين. 

إن قوانين الأصول الشخصية لالإسرائيليين تقول: اذا توفى الزوج ولا ذكور له 
نصبح أرملته زوجة لشقيق زوجها .. أو لأحيه من أبيه ولا حل لخيره إلا إذا تبراً منها 


we, 


ورفض الزواج بها. 

وفى القانون الصينى .. كانت القاعدة أن التساء لا قيمة لهن» ويجب أن يعطين 
أحقر الأعمالء وفى القوانين ن¿ الهندية لا يحق للمرأة فى أى مرحلة من مراحل 
حیاتھا أن جری ای أُمر وفق مشيعتها ورغبتهاء وأن ا رأة فى مراحل طفولتها تتبع 
والدهاء وف مراحل شبابها تتبع زوجهاء فإذا مات الزوج تبعت أولادها. 

وفى أوروبا كانت حالة المرأة وقت نزول الاسلام تساوى كارثة .. تباع وتشترى 
وتعذب .. وتأخذ أشق الاعمال بأقل الأجور . 

تلك لحة سريعة عن بعض الأحوال والقوانين التى كانت تخضع لها امرأة قبل 
الإسلام .. ولقد كتب الفيلسوف الإجليزى هربرت سبنسر فى كتابه «علم 
الاجتماع» : إن الرجال كانوا يبيعون الزوجات فى الجلترا فيما بين القرن الخاس 
والقرن الحادى عشر الميلادى . 

لقد وضعت محاكم الكنيسة قانوناً يعطى الزوج الحق فى أن يعطى زوجته لرجل 
آخر لمدة محددة بأجر أو بغير أجر ! وظل هذا القانون مطبقاً حتى ألغى» وف 
۳ باع إجليزى زوجته بمبلغ حمسمائة جنيه إسترلينى .. وألغى القضاء هذا 
البيع ! 

ولم يكن للمرأة فى أوروبا حتى فترة قصيرة حق الحضور أمام القضاء أو حق إيرام 
العقود » ولا تمللك البيع أو الهبة بغير مشا ركة زوجها فى العقد بموافقة مكتوبة . 

وحتی عام ۲ كان الزوج هو المتصرف فى أموال زوجته ثم عدل هذا ٻأن 
تتصرف الزوجة فى أموالها بعد أن تبت أنها ليست أموالاً مشت ركة بينها وسين 
زوجها . 

على أننا ونحن نورد هذه الأمثلة إنما تتحدث عن قليل من كثير» فنحن فى هذ 
الكتاب ليس هدفنا مقارنة أوضاع المرأة فى الإسلام بأوضاعها فى دول العالم غي 
اللسلمة » ولكننا نقول: إذا كانت المرأة قد حصلت حديثاً فى أوربا وأمريكا علو 
حقوق ومساواة » فإن الإسلام كان أول من أعطى الرأة حقوقها » وأعاد إلبه 


FAI 


كرامتها » وأعطاها الحرية فى أن ترفض أو تختار زوجها بحريتها » ولا يتم زواج الفعاة 
دون استذانها وموافقعها وبشاهدين » ولها أن توكل والدها ولها أن ترفض الزواج . 

إن المرأة فى الإسلام ختفظ بشخصيتها القانونية المستقلة .. ولها حق التملك 
وحق العجارة .. وقد كانت السيدة خحديجة رضى الله عنهاء تعمل بالتجارة » وكان 
رسول الله صلى الله عليه وسلم » قبل زواجه منها يعمل فى جارتها » ویرعی لها 
الها ) ٩(‏ .أ ه . 

والأن جاء دور فضيلة الشيخ طه عبد الله العفيفى ليقدم لنا هذا البيان الوافى : 

رلم تكن مهانة الرأة فى جاهلية العرب واقفة عند الوأد » بل كانت المهانة تشمل 
كل جوانب حياة الرأة . 

رإليك صورا مختلفة ها لاقته المرأة من ظلم : 


() كتاب الرأة فى القرآن الكريم فضيلة الغيخ محمد متولى الشعراوى 


Av 


أنكحة الجاهلية 


فص عروة أن عائشة وضى الله عتها خيرت أن التكاح فى الجاهلية كان على 
أربعة أنواع ء 

فنكاح منها تكاح التاس : يخطب الرجل إلى الرجل ابتته أو وليته فيصدقها - 
یؤدی صداقھا او مرها ثم ینکحها (یتزوجها) . 

- ونکاح آخر : کان الرجل قول لامرانه إذا طهرت من طمٹها (أٌی حيضها) : 
آرسلی إلى فلان فاستیضعی منه (آی : اطلیی منه الولد) ویعترلھا زوجها حتی يتبین 
حملها » فإذا تبين أصايها إذا أحب » وإتما يعلى ذلك رغبة فى مجابة الولد ويسمى 
هنا النكاح :الاستيضاع . 

- وتكاح آخر ء يجتمع الرهط ما دون العشرة فيدخلون على الرأة كلهم يصيبها 
فإذا حملت ووضعت أرسلت إليهم فلم يستطع رجل أن يمتنغ حتى يجتمعوا عندها 
فتقول لهم : 

قد عرفتم ما کان من ام ركم » وقد ولدت » فهو ابنك یا فلان . 

تسمى من أحبت باسمه » قيلحق به ولدها لا يستطيع أن يمتتع مته الرجل . 

ونکاح وابع : يجتمع تاس كثيرون فيدخلون على الرأة » لا تمتتع عمن جاءهاء 
وهن اليغايا » ينصبن على أبوايهن رايات فمن ارادهن دخل عليهن » فإذا حملت 
إحداهن ووضعت جمعوا لها › ثم ألحقوا ولدها بائذى يروف فالتاط به (نسب إليها 
ودعی ابنه لا يمتنع من ذلك ۔ 

قلما بعث محمد صلى الله عليه وسلم بالحق هدم نكاح الجاهلية إلأنكاح التاس 
اليوم . 

«رواه الیخاری ویو داود - تیل الأوطار : ج“ ص۱۹۸٠‏ 

ومن أساليب الأنكحة غير الد كورة فى الحديث السابق : 


TAA 


+ نكاح الشغار 

فعن نافع عن ابن عمر رضى الله عنهما : أن رسول الله اه : «نهى عن الشغاره 
(رواه الجماعة - نيل الأرطار : ج ص١١٠٠‏ 

والشغا ركما فى التص السابق : فسره أبو هريرة رضى الله عنه بقوله : 

هو أن (يقول الرجل زوجنى ابنتك وأزوجك ابنتى » أو زوجنى أختك وأزوجك 
أححی) ولا يكون بينهما مهر سوى هذه المبادلة (رواه مسلم) 

+ ونكاح المتعة : 

فعن محمد بن كعب بن عباس قال : إتما كانت المتعة فى أُول الإسلام الرجل 
يقدم اليلدة » ليس له بها معرفة فيتزوج ا رأة بقدر ما يرى أنه يقيم فتحفظ له متاعه 
وتصلح شأنه حى نزلت هذه الآية : إلا علی آزواجهم آو ما ملكت أيماتهم € 

قال ابن عباس : فكل فرج سواهما حرام 

(رواه الترمذی - نیل الأوطار جا ص O٤٣‏ 

وعن سبرة الجھنی أنه کان مع النبی ع فقال : 

١‏ يا أيها الناس إتى كنت أذنت لكم فى الاستمتاع بالنساء » وإن الله حرم ذلك 
إلى يوم القيامة فمن کان عنده منه شئ فليخل سبیله » ولا تأحڌرا ما آتيتموهن شيا 
۹ (رواه أحمد وملم - نيل الأرطارجا) 
٭ ونكاح للقت 

وهو أن يتوج إلولد امرأة أبيه : 

قال القرطبی فى تقسيره:وقد كان الحرب قى قبائل قد اعتادت أن يخلف ابن 
الرجلل امرأة أييه ركانت هذه السيرة فى الأتصار لازمة» وكانت فى قريش مباحه مع 
التراضی » آلا ترۍ أن عمرو بن أمية خلف على امرأة آییه بعد موته» وولدت له: 
مسافرا وبا معيط » وكا لها من أمية: أبو الحيص وغيره فكان بنو أميه إحوة مساقر 
وى معيط وأعمامهما. 

وسمى هذا النكاح بنكاح القت لقول الله تبارك وتعالى : 


A3 


إنه كان فاحاشة ومقتا 4 «ابن کثیر جا ص )٤1٩‏ 


(انه کان فاث: ومقتا) ( القرطبی: جه ص۳١٠)‏ 
* ونکاح مل 
وهو ان یتبادر. زوجان زوجتیهما يدون طلاق وعقد جديد» وهی عملية سفاح 
بالتراضی 
a‏ الخادنة 
وهی ارتباط امراًة برجل مخادنة» ومعاشرتها معاشرة الأزواج بدون عقددواليها) 
ویشیر اليه قوله تعالی : 


محصنات غير مسافحات ولا متخذات أخدان) ( النساء ٠:‏ 
وقوله تعالی: # محصنین غير مسافحین ولامتخذی أخدان) 
المائدة :ه) 
٭ نکاح الإرٹ 
وكان أهل الزوج إذا مات يرون أنفسهم أحق بزوجته نفسها من أهلهاء فإذا شاء 
أحدهم تزوجها فلا يحق لها ولا لأهلها الممانعةء وكذلك إذا شاءوا زوجوها ممن 
يشاءون» وقبضوا مهرهاء وإن شاءوا عضلوها(أى منعوها من الزواج) : لتدفع فدية أو 
- قال عبد الرحمن بن زيد: كان العضل فى قريش بمكة ينكح الرجل الرأة 
الشريفة فلعلها لا توافقه» فيفارقها على ألا تتزوج إلا بإذنه» فيأنى بالشهود فيكتب 
ذلك عليها ويشهد» فاذا جاء الخاطب» فإن أعطته وأرضته أذن لها وإلا عضلها. 
( ابن کثیر جا ص )٤٩٦‏ 
- وقال الزهری ابو مجاز: کان من عادتهم اذا مات الرجل عن امرأة» یلقی ابنه 
من غيرها أو أقرب عصبته ثوبه على المرأة فيصير أحق بها من نفسهاء ومن أوليائها 
فان شاء تروجها بغير صداق الا الصداق الذى أصدقها الميت وان شاء زوجها من 


Pq 


غيره وأحذ صداقهاء ولم يعطها شيئاء وان شاء عضلها - منعها من الزواج - لتفتدى 


منه» أو تموت فيرثها. القرطبی: جه ص )۹٤‏ 
_ هناك صور أحرى من الامتهان المادى والأدبى للمرأة فى الجاهلية منها: 
حرمانها من المیراث 
ذكر القرطيى فى التفسير: 


وكانوا فى الجاهلية لا يورثون النساء ولا الصغير وان كان ذكراء ويقولون: لا 
يعطى الا من قاتل على ظهور الخيل» وطاعن بالرمح» وضارب بالسيف» وحاز 
الغنيمة. (القرطبی جه ص ٤٦‏ المنار ج٤‏ ص ۳۹۱) 

حرمانها من المهر 

جاء فى تقسير القرطبى وكان الولى يأخذ مهر المرأة ولا يعطيها شيا 

- وجاء فى روايته عن الكلبى : ان أهل الجاهلية كان الولى اذا زوجها فان كانت 
معه فى العشرة لم يعطها من مهرها كثيرا ولا قليلاء وان كانت غريبة حملها على 
بعير الى زوجها ولم يعطها شيعا غير ذلك البعير. 

القرطبی جه ص ۲۳) 


۳۹۱ 


وآكل مال اليتامى والجور عليهم ذكورا أو اناثا. 


فلقد کان ذلك داب الجاهلية فشدد الاسلام النكير عليهم. 

وتعدد الزوجات بلا حدود. 

وقد کان الرجل يجمع فى عصمته ما يشاء من الزوجات بدون خديد عد 
وكشيرا ما كان يفعل ذلك ويجوز على بعض أزواجه كوسيلة من وسائل الكايدة أر 
أو للابعزاز والمضارةء وقل ان اهتم الأزواج للعدل بين زوجاتهم على ما يمكن ان 
يستفاد نما ورد فى القرآن الكريم من علاج لهذا الحيف. 

( الرأة فى القرآن والسنة: محمد عزة دروزه ص١ )١‏ 

والطلاق بلا حدود 

فلم یکن للطلاقی حد 

- فقد روی عن ابن جریر الطبری فی تفسیر قوله تعالی: 

(الطللاق مرتان فامساك يمعروف أو تسريح باحسان) 

إن أهل الجاهليةء والإسلام قبل نزولها لم يكن لطلاقهم نهاية تبين بالانتهاء إلبها 


المرأة ما راجعها فى عدتها. 
وعن قتادة: أن الرجل قبل الإسلام كان يطلق الثلاث والعشرة؛ ثم براجع ما 
دامت فى العدة. 


والطلاق مع العضل: 

وكان الطلاق بيد الرجل فإذا أراد مفارقة زوجته قال لها: الحمى بأهلك» واذا آراد 
مراجعتها بعد ذلك راجعها ماداست فى العدة» وكثيرا ما كانو! يراجعون المرأة فى 
نهاية عدتها إضرارا بها وحرمانا لها من الزواج بالخير» وكان ذلك لهم بغير حد يقغون 
عنده. (تاريخ الامة العربية : جا ص )1۹١‏ 


والإیلاء: 

وهو نوع من أنواع الطلاق: فقد كان الرجل يحلف ألا يقرب زوجته وكان 
الإيلاء فى الجاهلية السنة والسنتين. 

والظهار: 

وهو أيضا نوع من أنواع الطلاق» كان يقول لزوجعه: أت على كظهر أمى أو 
کبطنها أو كفخذها أُوكظهر أختى أو ما شابه ذلك. 

وكانت الزوجة حرم علی زوجھا ریما آبدیا۔ 

(غرير الامة العربية قبل ظهور الاسلام: دا عبد الفتاح شحاته جا ص۱۸۹( 

وأخيرا بعد أن ذاقت المرأة الأمرين وشربت كئوس المهانة على مر العصور السابقة 
جاء الإسلام بالشريعة السمحة» والعدل الثالى فأعاد إليها كرامتها. 

فلقد اعتبر الاسلام الود من كبر الكبائر: 

قال تعالی :ل وإذا الموءودة سئلت # بأى ذنب قتلت 4 


۸ التکویر. 
وقال تعالی: بولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق نحن نرزقهم وإیاکم إن قتلهم کان 


خطا کبیرا) 
- كما سوى بين الذكر والأنشى والصغير والكبير بالنسبة للجريمة فى حقهم: 
قال تعالى: (إ ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله 


عليه وأعد له عذابا عظيما ) لاء 
- واعتير الإسلام كذلك جريمة الوأد تلى فى الفظاعة جر يئر 
٤‏ ۳ ل ٤‏ 

فعن عبد الله بن مسعود - رضی الله عنه - آنه سال رسول الله - ^ : آی ذنب 


أعظم؟ قال: أن جعل لله ندا وهو خلقك. قالت: ثم أى؟ قال: أن تقتل ولدك 
خيشية ان بطعم معك» قلت: ثم ی ؟ قال: أن تزانى حليلة جارك. ثم تلا رسول 
وت قوڵه تعالی : 


ل والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التى حرم الله إلا 


اا ا 


بالحق ولا یزنون... 4 ۸ القرقان 
- ولم يقف الاسلام عند محريم وأد البنات بل أمر بالإحسان إليهن وإكرامهن 
وحسن تربيتهن ووعد على ذلك الثواب الجزيل. 

فعن ابی سعید الخدری رضی الله عنه قال: قال رسول لله که : 

(من کان له ثلاث أخوات أو ابنتان أو تان فأحسن صحبتهن واتقى الله فيهن 
فله الجنة) 

وعن ابن عباس عن النبى وله ٤‏ قال: 

«من کان له أنثى فلم يغدهاء ولم يهنهاء ولم يؤثر ولده عليها أدخله الله الجنة) 

رواه ابو داود» 

- وليس هذا فحسب: وإنما قد جعل الاسلام للزواج نظما وقوانين منها أو من 
أهمها: 

مخريم زوجات الآباء مع زوجات أخرى غيرهن. 

- ومنها خریم ان برث أحد من أقرباء ا ميت زوجته أو أن يعذبها بالعضل(أى المنع 
من الزواج) أو ينالها بأذى كما حرم الإسلام العضل لأية زوجة. 

قال تعالى : ل يا أيها الذين آمنوا لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرهأً ولا 
تعضلوهن لتذهبوا يعض ما آتيتموهن ؛ إلا أن يأتين بفاحشةمبينة وعاشروهن 
بالمعروف؛ فإن كرهتموهن فعسس أن تكرهوا شيناو يجعل الله فيه خيرا 
کثیرا 4 1۹ النساء 

- ومنها خريم الشغار وباقى الأنكحة إلا النكاح الذى رضيه الله سبحان وتعالى 
وهوما عليه الناس اليوم مما هو معروف شرعا ٠‏ 

)...... قال الضحاك و الحسن و غيرهما: إن الآية  وإن خفتم‎ ٠٠١ ٠٠٠ 
النساء ناسخة لما كان فى الجاهلية وفى أول الإسلام من أن للرجل أن يتزوج‎ ۳ 
٠۲ ص‎ ٥ من الحرائر ما شاء فقصرتهن الآية على أربع . القرطبی :ج‎ 

-... والصداق حق للمرأة على زوجها »> وهو ملك لها لايحل لأحد غيرها إلا 


درواه ابو داود) 


۹ 


بطبيب تفس منها . 
قال الله تعالى ( و آتواالنساء صدقاتهن نحلة فإن طبن لكم عن شى منه 


نفسا فکلوه هنینا مرینا € ٤‏ الساء 
_... الصدقات : هى المهور . ونحلة بكسر النون : يعنى شريعة وفريضة فرضها 
الله على الازواج.. 


فإن دخل الزوج بالمرأة فلها كل المهر .. قال تعالى: 

} ذان آردتم استبدال زوج مکان زوج وآنیتم إحداهن قنطارا فلا تأخذو منه شینا) 

وان لم يرض بها وطلقهاء فلها نصف الهر المسمى. 

قال تعالى :ل وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فر ضتم لهن فريضة 
فصف ما فر ضتم »ألا أن يعفون أو يعفو الذى بيده عقدة النكاح وأن تعفو 
أقرب للتقوى » ولا تنسوا الفضل بينكم إن الله بما تعملون بصير ) ۲١۷‏ / البقرة 


واختيار الزوج حق للمرأة سواء أكانت مطلقة أو متوفى عنها زوجها أو بكرا 
فلهاحرية اختيار زوجها » نصا ودلالة : 

فأما النص من الكتاب فقوله تعالى : 

وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فلا تعضلوهن أن ينكحن أازواجهن إذا 
ترا ضوا ينهم بالمعروف ذلك يوعظ به من كان منكم يؤمن بالله واليوم الآخر 
ذلکم ازکی لکم وأطهر والله یعلم وأتتم لاتعلمون ) ۲ 1 البقرة. 

فالمعنى إذا طلقتم المرأة من زوجها فبلغت اخر العدة ثم أرادت العودة لمن طلقها 
بعد تراض بينها وبينه فلا يحل لأهاها منعها من العودة إليه. 

ومن السنة : عن خنساء ينت خذام الأنصارية أن أباها زوجها وهى ثيب فكرهت 
ذلك فأنت رسول الله صلى الله عليه وسلم فرد نكاحها..) 

أحرجه الجماعة إلا سلما : نيل الاوطار : ح 1 RE‏ 
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وأما الدلالة: فلا ولاية للأب أن يتصرف فى أقل شئ من مال البكر البالغة إلا 
بإذنهاء وكل الال دون النفس » فكيف يخرجها قسرا- اى كرها - إلى من هو 
أبغض الخلق إليها ویملکه - أمرها - ومعلوم أن ذهاب جميع مالها أهون من ذلك 
فهذا ما تنب عنه قواعد الشرع. «فتح القدير: ح ٣ص »٠١١‏ 

وللمرأة كذلك حق النقد كالرجل: 

قال تعالى ‏ والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف 
وينهون عن النكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله أولئك 
سیر حمهم الله ان الله عزیز حكيم 4 ١‏ التوبة. 

وكل آية تزلت فى الأمر بالمعروف والتهى عن انكر تشمل الرجال والتساء ًه 


هناك فروق بيتها وبين الرجل عميقة 


جاء فی کتاب 8 الإسلام يتحدى » لوۇلفە وحید الدین خان مایلی: 

«إن الإسلام لاينظر إلى المرأة والرجل نظرة واحدةء فهو يحرم العلاقات الحرة 
يينهما وقد أخذ العلماء عند بدء المصر العلمى يسخرون من هذه القوانين 
واطلقوا عليها ٠‏ مخلفات العصر الجاهلى ٠‏ وقالوا بشدة: 

إن الرجل والمرأة متساويان» ويرثان التسل الإنسانى بطريقة متساوية» ولسوف تكون 
جريمة كبرى لو أقمئا العقبات فى طريق العلاقات الحرة بينهماء وقد أنتجت هذه 
الفكرة مجشمعا جديدا فى العرب» بيد أن التجارب الطويلة المريرة التى مرت بهاهذه 
الإنسانية بعد هذه الإباحة الجتسية هى أقسى ماعاناه البشر فقد ثبت بعد هذه 
التجارب أن المرأة والرجل لايتساويان فطريا ولاطبيعيا وأى مجعمع يقوم على أُساس 
مساواتهما سوف يسبب خرابا ودمارا عظيمين للحضارة البشرية. 

إن أول حقيقة فى هذا الأمر هى أن الرجل والمرأة يختلفان كل الاختلاف فى 
نوعى كفاءاتهما الطبيعية» واعتبارهما متساويين إتما هو مخالفة كبرى لقوانين 
الطبيعة فى حد ذاتها. : 

كتب ال دكتور ألكسيس كاريل الحائز على جائزة نوبل للعلم» وهو يبين الفارق 
العضوى بين الرجل والمرأة يقول: : 

« إن الأمور التى تفرق بين الرجل والمرأة لاتتحدد بالأشكال الخاصة بأعضائها 
الجنسية والرحم والحمل» فحسب وهى لاتتحدد أيضاً فى احتلاف طرق تعليمهماء 
بل إن هذه الفوارق هى ذات طبيعة أساسي“ من اختلاف نوع الأنسجة فى جسم 
كليهماء كما أن « المرأة » تختلف عن « المرء » كليا فى المادة الكيماوية التى تفرز 
من مبيض الرحم داحل جسمهاء والذين ينادون با مساواة بين الجنس اللطيف 
والرجال يجهلون هذه الفوارق الأساسية» فيدعون أنه لابد أن يكون لهما نوع واحد 


من التعاليم والمسعوليات والوظائف ولكن المرأة فى الواقع تختلف عن الرجل كل 
الاختلاف فكل خلية من جسمها تحمل طابعا أشوياء وهكذا تكون أعضاؤها 
التلفة بل أكثر من ذلك حال نظامها العصبى . 

إن قوانين وظائف الأعضاء محدودة ومنضبطة كقوانين الفلك حيث لانملك 
إحداث أدنى تغيير فيهما نجرد الأمنيات البشرية. وعلينا أن نسلم بها كما هى دون أن 
نسعى إلى ماهو غير طبيعى؛ وعلى التساء أن يقمن بتنمية مواهبهن الفطرية» وأ 
يبتعدن عن تقليد الرجال ٩‏ أ. ه.. 

ويقول المفكر الكبير الأستاذ عباس محمود العقاد: 

ومن الاختلافات الجسدية التى لها صلة باحتلاف الاستعداد بين الجدسين أن 
بنية المرأة يعتريها الفصد كل شهرء ويشغلها الحمل تسعة أشهرء وادرار لبن الرضاع 
حولين قد تتصل بما بعدها فى حمل آخر» من الطبيعى أن تشغل هذه الوظائف 
جانبا من قوى البنية» فلا تساوى الرجل فى اعماله التى يوجه إليها بنية غير مشغولة 
بهذه الوظائف الأنثوية. 

وينبغى أن تظهر هذه الحقيقة بغير مشقة عند الموازنة بين استعداد البنيتين وأحرى 
أن تكون ظاهرة مفهومة عند الذين يدينون بالآراء ا لمادية» ويربطون بين قوى الجسد 
وكل قوة باطنة أو ظاهرة فى الإنسان» وسائر الأحياء. وليس من اللازم أن يتعلق 
الاختلاف بالحالة التى تشتغل فيها بنية المرأة بلك الوظائف والأعمال فعلاء لأن 
الإستعداد لها مركب فى الطباع» معقود بتكوين الخلايا الدقيقة» فضلا عن الجرارح 
والأعضاءء بل من الطبیعی أن يكون للمرأة تكوين عاطفى خاص لايشبه تكوين 
الرجل لأن ملازمة الطفل الوليد لاتنتهى بمناولته الثدى وإرضاعه» ولابد معها من 
تعهد دائما ومجاوبة شعورية تستدعى شيعا من التناسب بين مزاجهاء ومدارج حسه 
وعطفه» وهذه حالة من حالات الأنوثة شوهدت كثيرا فى أطوار حياتها منذ صباها 


(1) من كتاب ( الإسلام أنصف المرأة ) د. عيد الغنى عوض الراجحى العدد ٠٠١‏ من سلسلة 
دراسات فى الإسلام التى يصدرها الجلس الأعلى للشعرن الإسلامية. 


۹A 


الباكر الى شيخوحتها العاليةء فلا تخلو من مشابهة للطفل فى الرضى والغضب» وفى 
التدليل وانجافاةء وفى حب الولاية والحدب» ممن يعاملها ولو كان فى مثل سنها أو 
سن أينائها. 

وليس هذا الخلق ما تصطنعه المرأة وتت ركه باحتيارهاء إذ كانت حضانة الأطفال 
تتمة للرضاع» تقترن فيها أدواته النفسية بأدواته الجسدية ولا تنفصل إحداهما عن 
الأحرى» ولاشك أن الخلائق الضرورية للحضانة وتعهد الأطفال الصغار أصل من 
أصول اللين الأنشوى الذى جعل المرأة سريعة الانقياد للحس والاستجابة لعاطفة 
يصعب عايها مايسهل على الرجال من مخكيم العقل» وتغليب الرأى وصلابة 
العزيمة» فهما ولاشك مختلفان فى هذا المزاج احتلافا لاسبيل الى المماراة فيه. 

وبعض هذه الفروق فى استعداد الجنسين كاف لشرح معنى ( الدرجة ) التى 
تميز الجل على الرأة فى حكم القرآن» فهو معنى أقرب» إلى الوصف المشاهد من 
إلى الرأى الذى تنعدد فيه المذاهب» فلا يعدو تقرير الواقع من يرى الجنسين سواء 
فيما لهما وما عليهما إلا درجة يمتاز بها الجنس الذى يملك زمام الحياة الجنسية 
بحکم الطبيعة والتكوين 7 .هھ 

ويقول أيضا المفكر الكبير الستاذ عباس محمود العقاد فى كلمات تستحق 
التأمل: 

ومن ظلم الرجل ألا تكون له مزية فى الحقوق الاجتماعية وهو أقدر عليها من 
امرأة كيفما اتفقت الآراءء فمهما يبلغ من غلو المتحدثين بالمساواة فهم على الأقل 
لاينكرون أن الرجل يقدر على أعمال كثيرة فى خارج بيته لاتقدر عليها المرأة ولو 
فى بعض الأوقات التى تشغل فيها بالحمل والحضانة وتدبير البيت. 

ومن ظلم الرجل أن تنكر عليه العزيمة والإرادة ومايتبعهما من وجوب الطاعة فى 
بعض الشعون إن لم يكن فى معظم الشكون» فتركيب خلقه هو تركيب المريد 
وتركيب خلق المرأة هو تركيب الملبية او الموافقة لاإرادة الأخرى» وما كمن فى 


(۱) من كتاب ( المرأة فى القرآن ) عباس محمود المقاد دار الهلال. 
۳۹4۹ 


دخيلة الجنس منذ الأزل هیهات تبدله اقوال اجالس» وصفحات الكتب رونصوص 
الدساتير. 

وکل نظام اجتماعی يبنى على هذا ١‏ الظلم » عيث وضلالة» فلعل صلاح 
المذاهب للدرام لا يعرف من دليل حاسم كما يعرف من دليل الفوارق السرمدية بين 
الجنسين» ومن لغو القول أن يسهب الباحثون فى حقوق المرأة بعد أن تتيسر لها رعاية 
البيت وتدشئة الجيل الجديد» فهذه الحقوق فضول لاتريده المرأةرلاترحب به إذا جاءها 

ومن الثقاة الراسخين فى علم الحياة اثنان يعتمد على ذكائهما كما يعتمد على 
جربتهما فى هذا الموضوع وهما ١‏ سير آرثور ٹورمسون » «وسيرباتريك 
جيدس » صاحبا كتاب ١‏ تطور الجنس » وغيره من المراجع المعتد بها فى علم 
الحياة. 

فهذان العالمان الجليلان ينزلان بالفارق بين الجنسين إلى قرارة المادة الحية القى 
تتمثل فى النبات» ويوشك أن يجعلا فى الأنوثة شيعا من النباتية التى تمكث فى 
موضعها وفى الذ كورة شيئا من الحيوانية التى تنفق من مادتها بالحركة. 

إن التفرقة عندهما بين الأنوثة والذ كورة كالتفرقة بين التجميع والةصريف» أو بين 
الاختزان والاحتراق أو بين الاحتجاز والاندفاع. 

فالذ كورة فى حالة البنية الى تتطلب احتراقا أعنف وأقرب إلى الاطراد من الأنوثة 
والأنوثة هى حالة البنية التى تتطلب جميعا للخذاء أهداً وأقرب إلى القرار من الذكورة. 

أو هما يفترقان بنزعة الإحتجازء ونزعة الاندفاع» ولنا أن نترجمها بالتفرقة بين 


التلبية والاقتحام . 
وكأنما قال العالان أن الرجل حى النزعة فى مجمل صفاته وإن المرأة نباتية النزعة 


وهاهى لازال منذ درجت من الحياة الأولى « تلك الشجرة » التى تبسط زهرتها 
وهى فى مكانها لتتلقى فيها اللقاح على جتاح الهواء. 


fee 


فالعلماء يرجعون بالاختلاف بين مزاج الذكورة ومزاج الأنوثة فى جسدى الرجل 
والرأة إلى الهرمون الذى تفرزه الغدد الصماء وهو سائل شفاف يسرى فى الجسم من 
غدد ثلاث توجد قى أجسام الأحياء الفقارية» إحداها الغدة الدرقية والثانية الغدة 
الخامية» والثالفة الغدة الكظرية» وهى عظيمة الأئر فيما يشاهد من الأختلاف بين 
أجسام الذكور والإناث بعد سن البلوغء ومتى تشخصت الذكورة والأنوثة ظهر الفارق 
الأكبر فى ت ركيب الخصية وت ركيب المبيض فاختص الرجل بإفراز انى واخحقصت 
امرأة بافراز البويضات . 

ان الجنس محدود الفوارق منذ الخلية الأولى» وإن هذه الفوارق كائنا ماكان 
اسمها ترجع إلى فارق واحد يلخصها بأجمعهاء رهو مزيد من الإقدام فى جانب 
الذكورة ومزيد من الإحجام فى جانب الأنوثة» أو مزيد من الإرادة يقابله مزيد من 
التلبيةء أو مزيد من التصريف والح ركة يقابله مزيد من التجميع والدعة. 

والباحثون يسجلون درجات من الفوارق بين الرجل والمرأة تتفاوت فى الظهور بين 
ماهو ظاهر من اللمحة الأولى الى مايظهر بعد كثر من البحث أو قليل: وأشهر من 
تكلم فی هذه الفوارق هو الباحث الأنجلیزی 811:0۶ 10۸ء۲11۷ هافيلوك إليس فى 
كتبه الكثيرة وبخاصة كتابه ( الرجل والمرأة ودراسة الخصائص الفانية والفالئة ‏ 
بینهما) . 

وهوكتاب تناول فيه الفوارق التى تبدو من المشاهدة والفرارق التى تبدو بعد 
الفحص والتحليل فى كل جزء من اجزاء البنية الإنسبانية. نما يضيق بنا امقام هنا لو 
شرحناه او لخصناه» ولكننا نلم بالفوارق الذهنية أو الفوارق النفيسة فتجتزئ منها 
ببعض الملاحظات التى تدل على سائرها. 

فمنها ولعله أهمها - أن النساء الموسومات بالعبقرية لم ينبغن مستقلات بأنفسهن 
أو بمعزل عن رجل بعتمدن عليه: فمدام كورى أشهر النابغات فى ميدان العلم 
کانت زوجة رجل من کبار العلماء یشارکها أو تشا رکه فی بحوٹها وآرائهاء ومسز 
بروننج الشاعرة الإجليزية نظمت أجمل قصائدها وهى زوجة للشاعر روبرت 
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بروننج.. وجورج اليوت كتبت افضل رواياتها وهى قى عشرة لوؤيس صديقها الأثور 
لديها.. واللادى ويلك كتيت الدراسة العلمية حين كانت زوجة للعالم الأديب مارك 
ياتيسون» وكتبت السياسة والإدارة حين أصبحت زوجة رجل من رجال السياسة 
والإدارة. 
وأشار هافلوك إليس إلى ارب الباحثين بأنحاء القارة الأوروبية فيما بين الرجل 
والمرأة من الفوارق الذهنية والنفسية» فكانت خلاصتها أن المرأة مطبوعة على الوصول 
الى النتائج بالحيلة والتحسس وخفة التناول والتنفيذ وأن الرجل يقابل ذلك بالا جاه 
الصريح والنفاذ والتصميم. 
ومن درس هذا الموضوع على الطريقة العلمية الأستاذ أرنست كرتشمر أستاذ 
الأمراض النفسية والعصبية بجامعة ماربورج» فاع فى كتابه (نفسيات العباقرة) إلى 
النساء اللائى اشتغلن بالفنون ولخص رسالة موبياس الذى حص القول بالموسيقيات 
لأن المرأة لم تعطل قط عن تعلم الموسيقى والعزف على آلاتها.. قال: 

ومع هذا لم يبق من أسماء تابغات الموسيقى إلا الأسماء التى كانت تتصل ببعض 
الرجال كاسم كلارا شومان زوجة شومان الموسيقى العا لى المعروف وفانى مندلسن 
حت مندلسن وکورو ناشروتر صدیقه جیتی» وغیرهن على هذا المنوال» وذکر 
الشاعرة الألانية انيت فون درست هلشوف. فقال إنها كانت أقرب الى الرجولة فى 
مزاجها وکلامها.. وکانت تتزیا بأزیاء الرجال وتتمتی فی بعض شعرھا لو کانت 
صيادا منطلقا بالعراءء أو جنديا مقاتلا أو رجلا على الأقل.. ولم تنظم قط فى 
عواطف الأمومة» أو وصف الطفولة أو حنين المرأة الى الحب والألفة البيتية وما شابه 
ذلك من معارض الشعر التى يكلف بها النساءء واضاف الى ذلك هذا النروع الى 
التشبه بالرجال والتزيى بأزيائهم مشهود مطرد فى نساء التاريخ المشهورات مثل 
اليصابات ملكة الجلتراء وكاترين قيصرة الروس» وكرستينا ملكة السويدء فهن ينبغن 
فى اقتدارهن على بعض اعمال الرجال بمقدار ماينقص فيهن من صفات الانوثة» 
لابمقدار مايزيد ويفضل على الحاجة اليه. 


وأسلم مايال فى هذا الباب» ولايقبل الخلاف عليه أن فاصل الجنس موجود» 
وأن هناك صفات ذكورة وصفات أنوثة لا التباس بينهما حين تنعزل وتتمادى الى 
طرفيهاء ومن خير بنى الإنسان أن يصان لهم هذا التنويع فى الصفات على احتلاف 
ألوانهاء لأن التنويع زيادة فى ثروة الإحساس وزيادة فى ثروة الحياة. وزيادة فى الأعمال 
التئ تستطاع فى كل حالة من هذه الأحوال» وترتقى إلى غايتها من الإتقان كما 
يرتقى كل شىء الى غايته بالتخصيص وتوزيع العمل فيه 

وإن الجنس لم يخلق ليزول ويتشابه الجنسان: 

ولکنه حلق ليبقى ويتعاون جانباه على إتمام حياة الإنسان © أ. ه. 

وهذه السطور تلقى الضوء على مزيد من الفروق بين الرجل وبين المرأةد 

وقد تقصف الرأة بالشجاعة» ولكنها لاتأنى بها إلا من جانب الانفعال أيضا وهذه 
جان درك مضرب الأمثال فى الشجاعة بين النساء تملكها شعور عميق إذ إستولت 
على مجامع حواسها عقيدة دينية قد تمكنت منها أيما تمكن. واخحتلت اعصابها 
حتى خيل لها انها كانت تلمح القديسين الغابرين» وتسمعهم يكلمونهاء وما 
كذلك يعنون بالشجاعة» وإنما هذا هوس يأخذ بالألباب ويضل الصواب. 

أما ماقيل عن زنوبية وحصافة فكرها وجلدها وقهرها وشهواتها فلا أعلم هر 
صدق أم کذب. على أن استشناء امرأة واحدة من سائر بنات جنسها فی کل هاته 
الأجيال والقرون» شذوذ آراء يؤيد العاعدة ولايفندها. 

هذا الضعف الذى يلازم المرأة أبدا قد جعلها قليلة الركون الى نفسها عظيمة 
التعویل على غیرھاء وصغرھا فی نفسھا فصارت لاتری لھا قدرا إلا فی نظر الناس 
إليهاء وإنها لتتعلق لهذا السبب بمن يعرض عنهاء ولايحفل بها لأنها سب إعراضه 
نقصا فيها على كل حال» وكثيرا ماتعالج استمالة ذلك المعرض عنها لتزيل ماعلق 
بخاطرها من ريب فى قوة جمالهاء ونفوذ سلطانها والويل ن تعلم أن لها شأنا كبيرا 
عنده. فإن فى الإعجاب بها كل غايتها من الرجل» فإذا وثقت من ادراكها عنده لم 
(۱) من كتاب ( هذه الشجرة االإنسان الثانى ) عباس محمود العقا - مكتبة غريب. (بتصرف) . 
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يبق لها شأن معه» وفرغت منه لتنظر تأثير جمالها قى سواه. ولعل هذا الذى يجعل 
المرأة أحياتا تستصغر نفسها مع الزوج الفاسق» وتستصغر الزوج الصالح معها. 

ولا رأى لها فى الرجال من تلقاء تفسها.. وإنما رأيها فى الرجل هو رأى الرجل 
فى نفسه. ولهذا كان اكثر الرجال توفيقا عند النساء اشدهم اغترارا وزهواء حتى لقد 
وجدت المرأة ترى الجمال فيمن يراه لتفسه.. وإن كان الجمال من الأشياء الحسة 
بالبصر.. ولكنها لاتستطيع إلا أن تسلم باعتقاد الرجل الذى تمكن من الغلب عليها 
باعتداده بذاته» وقلة اكتراثه لرأيها فيما قد اعتقد لنفسه من المزايا والصفات . 

وإذا شاهدتها تصبو إلى بعض المشاهير» وأصحاب الصيت اليعيد من العلماء أو 
الكتاب. فذلك لهذا السبب ايضاء أى لأنه لا رأى لها فى الرجال من تلقاء نفسهاء 
فإنها تسمع قول الناس فى الرجل فتتخذه رأيا لهاء فهى إما تؤمن باعتقاد الرجل فى 
نفسه أو باعتقاد الناس فيه» ولا ترجع إلى نفسها إلا قليلاء وأنا لا أعلم مثالا لهذا 
القليل. 

وقد اشتهرت الرأة بالرياء» وهو من علائم ضعف الفقة بالنفس أيضاء فيتظاهر 
المرء بما يروق الناس» ويوافق آراءهم ارتيابا منه فى نفسه واستصغارا لرأيه وحقيقة 
شأنه» فما اشد خحطل الذين يعتمدون كل الاعتماد على اختيار المرأة فى إصلاح 
الزواج وححسين نوع الإنسان. 

قال شوبنهور: « المراة تؤدى مافرض عليها فى الحياة لا بما تنجز من الأعمال»ء بل 
بما تقاسى من الأوجاع» فعليها مكابدة آلام الحمل والوضع والسهر على الطفل 
وحدمة الرجل الذى يبنغى أن تكون له رفيقا صابرا مؤنسا» 

وقال: « لقد ركب فى غريزة النساء مايجعلهن صالحات لحضانة الإنسان طفلا 
وهن معلمات صباه ورفیقات أیامه الأولى - ذلك لأنهن كالصغار صبيانات الأميال 
خفيفات الأحلام.. قصيرات النظر وأنهن لايفتأن لاهيات» فلاتزال المرأة طفلة كبيرة 
الجسم فی کل أدوار حیاتها ٠‏ 

وما ظلمهن شوينهورء فهن كما قال لاإيخرجن من طور الطفولة أبدا ولهن فى 
كل دور من أدوار الحياة ألاعيب وفلسفة تناسب ذلك الدور. فهن أبدا صغيرات وإن 
شبت باجسامهن الأعوام. 


فالمرأة لها من أحلاق الطفل غيرته المضحكة»ء ونزقه السريع» واستغراقه فى الحاضر 
ألذى بين يديه» وقصور نظره على الظواهر والقشورء ومرحهء وغرارته» ونفوره ما يهم 
ویصلح» ومحاکاته کل مایراه» وتعویله فی کافة أُموره على سواه. وتقلبه »وکذبه» 
ورياؤه» وأثرته» وولعه باستطلا ع المضمرات والأسرار» وجشعه» وطمعه» وموجدته» 
وافتتائه بالثناء والإطراء. 

تلك أحلاق لا أحسب أن رجلا لم يتبين بعضها أو كلها فى نفوس عامة بنات 
حواء ٩‏ آ. ھ. 

ومافا عن تأثير الحلى على المرأة؟.. يجيبنا العقاد فيقول: 

إن الحلى لتفعل بالرأة وعملها فعل السحرء وتبلغ من نفسها مالايكاد يبصدقه 
الرجل» وكم سمعنا أن عقدا أطاح جيداء وأن جوهرة أضاعت جوهرة عرض 
وسليت زينة عفاف» وأن إكليلا أطاش رأسا وأطار صوابا وحلة أضنت جسدا 
وأورت کہا ۳ ا۔ ھ. 


(۱) ۲ المرجع السابق. 


..... والآن ترى من الذى ينال الحظوة عند المرأة؟ 

1.. المرأة مادية فى رغباتها ومقاصدها. فقد يحتل الرجل عن حالة بالفلفة كما 
يقولون» وتأبى هى أن تتجاوز ببصرها الواقع الملوس. 

وقد يجل الرجل عظيماً زرياًء ولا ترى المرأة فيه إلا ما يضحك منهء ويتنادر عليه. 

وهناك رجل من زمرة أسميها قرود النساء. لا هو بالغنى الوسيم ولابالغنى الكريم» 
ولكنه ذو حظوة عند المرأة - ذلك رجل سبر طباعها وخبر تقلبات أهوائها. فعرف ما 
يضحكها ويعجبها. وما يسرهاء ویحببها فیتلاعب بعواطفها - ايها من جانب غروها 
اليوم؛ وفى جانب غيرتها غدا» ومن جانب مشتهياتهاء وهواجسها مرة احرى» 
فتستملح عشرته وتستطيب حديثه. وما أقرب مابين الحب والإستحسان فى قلوب 
النساء. 

وإنا لنسمع عن نفور زوجات العلماء والعقلاء من أزواجهن» وتبرمهن بعشرتهم. 
وما لذلك فى سبب إلا أنهم لا يتنزلون إلى إرضاء صغائر المرأة ولا يحسنون ما يحسله 
هؤلاءِ القرود. 

فليس أحظى عند المرأة من هؤلاء الثلاثة : 

فتی ذو جمال. أو صاحب مال ونوال. او حلب نساء ختال. 

تتخيرهم وتقدمهم على سواهم. وما هم بأطيب الازواج ولا بأحسن الأباء ولا 
بخير الرجال.]"“ أ. ه. 

ويضع العقاد الأمور فى نصابها ويحددها خديداً دقيقاً حينما يقول: 

1 لعن كانت المرأة ضعيفة الحول. قاصرة العقل. ضعيلة الاخحلاق» والصفات 
فليس معنى ذلك أنها لاتصلح لشىئ من الاشياء. أو ان العالم فى غنى عنها اليوم او 
سیکون غنیاً عنها فی یوم من الایام. بل معتاہ انها إذا حرجت عما حدهاء وکانت 
قد حلت فى غير الموضع الذى ينبغى لها. 

کون الزن :ان لانحترم المرأة فنهينهاء أو نرى ان ضعفها يستوجب 


(1) من كتاب (هذه الشجرة والاتسان الثانى) عباس محمود العقاد. )١(‏ المصدر السابق. 
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قھرها والحجر علیھا. بل نحن لا ننسی اُنھا فی کل حالاتها ام لنا أو حت أو بنت 
أو زوج أو ذات قربى. فالروءة بل الضرورة تقضى علينا أن نرف بها كما نرأف 
برفیق لا غنى لنا عنه. 

للمرأة وأجب نديتها له الطبيعة. إذا هى قامت به فليس بضائرها بعد ذلك بعدها 
عن مفارقات الأرزاق» ومشاغل الأسواق. 

فهذا الجتمع معركة ضروس. والنساء فيه آسيات جروحه» وضامدات كاومه» 
وجابرات كسورة - فيكف به وقد طرح آسياته المراهم واللفائف. وتبدلن منها 
الخناجر والقذائف. ثم برزن للنضال بين المناضلين - أعوذ بالله !. أن الجتمع ليكونن 
ساعتعذ کأنه قطيع من الذئاب قد أضراه الجوع والسعار فانبعث عادياً عاوياً يتخطف 
كل من مه الكلال فى بعض الطريق. 

قال بيرون: « من صدر الرأة تستروح أول نسمات حياتك» ومن بين شفتيها 
تاتقط أحدث ما تتمتم به من حروف كلماتك» وإنها لتمسح أرل ماشدى به عينك 
فى العبرات. ثم إنها لتتلقف اخر ما يصعده الانسان من زفرات يوم يعرض عنه العواء 
ساعة الأاجل». 

ولكن المرأة لا تود اليوم أن تكون أما أو زوجاء ولا يحلو لها ان تخفف لوعة 
الحزانى وترفه عن المتعبين» لأنها ألفته عملا لا يحسن إلا بالجوارى والإماءء ولقد 
تابعتها بعض الحكومات فى هذه البغية» وطاوعتها فى الطموح إلى ما تدعره بالحرية 
E‏ 

تجارب واطوار سوف تقضى يوما لاى الجاره المثلى والغاية الحسنى وتنتهى لا محالة 
إلى لم شمل العائلةرحفظ كيانها سراء على ا الألوف او على وضع أخر 
مسشحدث 18 ۲ .. 

. نعتقد ان العقاد هكذا قد حدد حدود القضية خديداً اشا لا لبس فيه 

غموض فالمرأة إما أم لنا أو أحت أو زوج أو ذات قربى وليست هناك أية نية للتفريط 


(۱) المصدر السايق. بتصرف 


فى مكانتها فى المجتمع وكل المطلوب أن ندرك ان هناك فروقاً عميقة غائرة بين 
الرجل وبين المرأة. 

وسعادة الُرأة ان تلعب الدور الذى يناسب طبيعتها وهو دور غاية فى الاهمية.. إن 
قامت الرأة به داحل المنزل» فهى لم تغب عن العالم الخارجى والتأثير فيه وما أرفع 
قول من قال: إن المرأة التى مرك مهد طفلها بيمنها خرك العالم بيسارها. 

وإليك هذا الجزء من فتوى لجنة الفتوى بالازهر حول نفس النقطة: 

3 إن المرأة بمقتضى الخلق والتكوين مطبوعة على غرائز تناسب المهمة التى 
خلقت لأجلها وهى مهمة الأمومة وحضانة النشئى وتربيته وهذه قد جعاتها ذات 
تأير حاص بدواعى العاطفة وهى مع هذا تعرض لها عوارض طبيعية تكرر عليها فى 
الاشهر والاعوام من شأنها ان تضعف قوتها المعنوية وتوهن من عزيمتها فى تكوين 
الرأى والتمسك به» والقدرة على الكفاح والمقاومة فى سبيله» وهذا شأن لا تنكره 
المرأة فى نفسها. 

ولا تعوزنا الأمثلة الواقعية التى تدل على ان شدة الاتفعال واليل مع العاطفة من 
خصائص المرأة فى جميع اطوارها وعصورها. 

فقد رفعت هذه الغرائز المرأة فى أسمى بيعة نسوية الى تغليب العاطفة على 
مقتضى العقل والحكمة. 

وآيات من سورة الاحزاب: تشير الى ما كان من نساء النبى - مله . وتطلعهن 
الى زيئة الدنيا ومتعتهاء ومطالبتهن الرسول ان يفرق عليهن مما أفاء الله به عليه من 
الخنائې» حتی يعشن كما تعيش زوجات الملوك او رؤساء الام . لکن القرآن قد ردهن 
الى مقعضى العقل والحكمة فى ذلك يا أيها النبى قل لأزواجك إن كنتن تردن 
الحياة الدنيا وزينتها فتعالين أمتعكن وأسرحكن سراحا جميلا وإن كننن تردن 
الله ورسوله والدار الآخرة فإن الله أعد للمحسنات منكن أجرا عظيماً) 
1 الاحزاب] 

وأية اخرى من سورة التحريم تتحدث عن غيرة بعض نسائه عليه الصلاة والسلام 
وما كان لها من الاثر فى تغليبهن العاطفة على العقلء ما جعلهن يدبرن ما يتظاهرن 
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به على الرسول _ ميه - وقد ردهن القرآن الى الجادة ظا إن تتوبا الى الله فقد 
صغت قلو بكما وإن تظاهرا عليه فإن الله هو مولاه وجبريل و صالح المومنين 
والملائكة بعد ذلك ظهير € ٤1‏ االتحريم] 

هذه هى المرأة فى أسمى البيغات النسوية لم تسلم من التأثر الشديد بداعى 
العاطفة» ولم تنهض قرتها العنوية على مغالبة نوازع الغيرة مع كمال إيمانها ونشأتها 
فى بيت النبوة والوحى» فكيف يإمرأة غيرها لم تؤمن إيمانها ولم تدشأ نشأتها؛ وليس 
لها ما تطمع به ان تبلغ شأوها او تقارب منزلتها؟ 

فالحق ان المرأة بأنوئتها عرضة لالإنحراف عن مقتضى الحكمة والاعتدال فى 
الحكم وهذا هو ما عبر عنه الرسول .- يله - بنقصان العقل ورتب عليه. كما جاء 
فى القرآن الكريم.. ان شهادة الرأة على النصف من شهادة الرجل. 

وقد بت الشريعة على هذا الفرق الطبيعى بين الرجل والمرأة التفريق بينهما فى 
کثیر من الاحکام: 

جعلت القوامة على التساء للرجال ل الرجال قوامون على النساء بما 
فضل الله بعضهم على بعض 4 [١٠/النساء‏ وجعلت حق طلاق المرأة 
للرجل دونهاء ومنعتها السفر دون محرم أو زوج او رفقة مأمونة ولو كان سفرها لأداء 
فريضة الحج» وجعلت لها حق الحضانة للصغار دون الرجل وأوجيت على الرجل 
حضور الجمعة والجماعات والجهاد ولم توجب عليها شيعا من ذلك .] © اه 

ويقول الاستاذ توفيق محمد سبع : 

[نؤکد ان احتلاف الطبيعتين هو اساس اختلاف الوظائف فى الحياة وهذا 
الاحتلاف عام شامل يستتبع من غير شك احتلافا فى الوظيفة وفى نوع التعليم.. 
والقوامة على الاسرة وظيفة نوعية قال تعالى: ل الرجال قوامون على النساء بما 


(۱) جزء من فنوى لجنة بالازهر فى الحقوق السياسية للمرأة وكان رئيس هذه اللجة يومئذ محمد عبد الفتاح 
العنانی وصدرت هذه الفتوى بتاريخ يونيو عام ۲ . عن كتاب ( من اين نبدأ) عبد التعال الصعيدى. مكنبة 
الخاتجى بمصر ومكتية الى بيخداد.. 


فضل الله بعضهم على بعض وبما أنضقوا من أموالهم) فالرجل يحكمه عقله 
والرأة تغلبها عاطفتها والرجل لديه قوة الاستعداد والتحمل للامور الشاقة والاعمال 
الهامة لديه الطاقة بحكم تكوينه وطبيعته .. لديه كذلك الثبات الذى لا يجعله متقلب 
الرأى.. وقد حص كذلك بالرسالات والنبوات وقيادة الحروب ومجالس القضاء.. 

وعلماء النفس والقشريح يؤكدون الفوارق الهائلة بين تكوين الرجل وا مرأة ما 
يجعل التسوية بينهما فى العمل والوظيفة وبرامج التعليم امراً متعسفاً وغير مقبول.. 

يقول الفيلسوف انكسيس كاريل موضحا هذه الفوارق: 

«ان الإحتلافات الموجودة بين الرجل والمرأة لا تأتى من الشكل الخاص للأعضاء 
التناسلية ولا من الرحم والحمل او من طريقة التعليم إذ انها أكثر اهمية من ذلك› 
انها تنشاً من تكوين الانسجة ذاتها ومن تلقيح الجسم كله بمواد كيمائية يفرزها 
المبيض» ولقد ادى الجهل بهذه الحقائق الجوهرية عن الانوثة الى الاعتقاد بأنه يجب 
ان يتلقى الجدسان تعليماً واحدا» وان يمنحا قوى واحدة ومسكوليات متشابهة» 
والحقيقة ان المرأة تختلف إختلافا كبيراً عن الرجل فكل خلية من خلايا جسمها 
حمل طابع جنسها والامر كذلك بالنسبة الى اعضائها وفوق كل شى بالنسبة 
لجھازهاالعصبی» . 

ثم يتابع حديئة قائلا: فعلى النساء أن ينتمين لطبيعتهن من غير محاولة تقليد 
الذكور فإن دورهن فى تقدم الحضارة أقوى من دور الرجال.. ونحن مضطرون الى 
قبول المرأة كما هى.. ان أهمية وظيفة الحمل والوضع بالنسبة للام لم تفهم حى 
الان بدرجة كافية مع ان هذه الوظيفة هامة لإكتمال نمو الرأة ومن ثم فمن سخف 
الرأى ان مجعل المرأة تتنكر للأمومة ولذا يجب الا نلقن الفحيات التدريب العقلى 
والمادى الذى يتلقاه الفتيان. ولا ان نبث فى عقولهن من المطامع ما يتلقاه الذكور. 
يجب ان ان يبذل الربون إهتماماً شديداً بالخصائص العضويةء والعقلية فى الذكر 
والانشى.. كذلك يجب التفرقة بين الجنسين فى الوظائف ما دام هنالك إختلافات لا 
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إنه يجب عمل الحساب الدقيق لكل هذه الفوارق فى إنشاء عالم متمدين» 

وهذا كلام رائع يلقى الضوء على العلة التى من أجلها ترتبط المرأة بالاسرة - 
لأنها وظيفتها الاولى بحسب تكوينها النفسى والعضوى والمزاجى والواجدنى.. كما 
قرر هذا الفيلسوف - وقد أشار ايضا الى ان طريقة التعليم يجب ان تختلف من 
الذكور الى الاناث تبعاً لإحتلاف الطبيعى.... ومن الظلم لهما ان يدرسا دراسات 
واحدة ويترتب على ذلك إخحتلاف وظائفهما تبعا لذلك كله. 

إن المرأة هى الرأة بخصائصها وطبيعتها التى خلقتها الله» وليس لنا ان نغير ما خلق 
الله فإذا كنا نسمع لجاجاً وجدلاً فى مساواة الرأة بالرجل لتشغل كل وظائفه.. وإذا 
كانت المرأة تتعصب لذلك فهل لها ان تغير ما حلق الله؟ او تزيل من نفسها 
خصائص الانوثة لتستبدلها بخصائص الرجولة.. وهل هى فى حاجة الى مزيد من 
الوظائف حتى تطالب بتلك المساواة؟.. ان بيتها وأطفالها اولى بهما واحق وقديما 
قيل: المرأة التى رك المهد بيمينها تستطيع ان خرك العالم بيسارها! وذلك إعرازاً 
لرسالتها وإعترافا بأهمية دورها. 

... وقد أكد هذا الفيلسوف على امرين خطيرين ... وهما ان يتعلم الشبان 
خلاف ما يتعلمه الشابات وذلك يدعو الى تخطيط المناهج على هذا الاساس إحتراماً 
للإخحتلاف الجوهرى فى الطبيعة. 

والامر الثانى ان تختلف وظائفهما فى الحياة.. والجتماعات التى سمحت للمرأة 
ان تعمل فی کل الميادين وأباحت الاختلاط المطلق قد جنت من وراء العار 
والخزى.. ومع ذلك فلم تستطع ان تظفر من المرأة بالانتتاج المطلوب ولا بإحترام 
اوقات العمل.. فإجازاتها العارضة والطبيعية تفوق الحصر.. وما أكثر ما ينتابها من 


مفأجات الحيض والوضع والمرض! 
وکل ذلك يستهلك قراها ويضعف بنيتها ويجعلها عاجزة عن الوفاء بحجة 
الوظيفة. 


وهناك محاولات بذلت لتلافی هذا التقصیر ولکن دون جدوى» وستظل الرأة 
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هى المرأة» وهل يمكن إن يخلو جو العمل الذى يسوده الاختلاط من وجود 
علاقات؟ وهذه العلاقات خليقة إن تفسد جو العمل.. 

وهناك ماهو اخطرء وهو ان المرأة التى تشغل وظيفة كهذه لا يمكن ان تنهض 
معها بعبء البيت.. وتربية الاطقال.. 

إن جو الاسرة لا يمكن إن يسوده الاستقرار إلا !ذا تفرغت له الام» وأية محاولة 
غير هذا فهى فاشلة.. وسنلوا ازواج الموظفات.. على ان المقابل الذى خصل عليه 
المرأة من وظيفتها تنفق معظمه على المظهر والزينة ثم حاول ان تخلق لبقية مرتبها 
ابوابآً للنفقة بحيث لا تنتفع ميزانية الاسرة منها بشى.. ورغم هذا فإنها تستعلى على 
زوجها لانها موظفة مغله!!. 

وکم خربت بیوت» وحخطمت اسرء وشرد اطفال من جراء هنا. رالاسلام من 
اجل ذلك يحرط الاسرة بياج من التصوف والعفاف وإلتزام البيت كوظيفة اساسية 
للمرأة» ومتع الإختلاط لتعيش فى مأمن من التيارات والمغاسد.. 

وهنا هو سر تماسك الاسرة السلمة» فى حين إن الجتمعات الاخرى قد 
تفككت فيها الاسر يسيب الاباحية والاخحتلاط وهجر البيت!. 

إن جفب الرآة الى الوظائف عمل عدوانى ضد طبيعتها.. وضد الوط وضد 
الدين وهروب من واجب مققدس هو تربية الاطفال» وتنشئة الاجيال.. فلتعد الرأة 
سريعاً الى بيتها راضية بما قسم لها.. لتملاً البيت بالسحر ولترش فى جنياته العطر.. 
ولتسعد بحتانها الطفلىء ولترعى بقليها شعون الاسرة» وذاك اشرف وظائف 
EET‏ اھ 

.۔..۔ ھکتا إست معنا الى کلمات العالم الطییب الکسیسی کارب الحائز على 
جائزة نويل» كما إستمعتا الى كلمات فضيلة الشيخ توفيق محمد سبح» ونظراً لان 


(۱) من کتاب (نفوس وروس فی إطار الصوبر القرآنی) توقیق محمد الیع المدد ٠١‏ من مللة البحون 
الاسلامية التى يصدرها مجمع البحوث الإسلامية . (بتصرف). 
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کل منهما توح الاستماع الى صوت الحكمة والعقل ومراعاة الفروق آلظاهرة 
والباطنة بين الرجل والرأة وهى فروق غائرة عميقة لا سبيل الى انكارها.. نظرً لذلك 
فقد إلعقى رأى العالمين امفكرين عند نتيجة واحدة تنسجم مع العقل وتتفق مح 
ا نطق وتطايق ما جاءت به الشريعة السمحة العزاء.. 

فيا أيتها المرًة التى تريد السعادة وتلهث وراءها اعلمى انك لا تناليها أبداً إذا 
حالفت الطبيعة والخلقة القطربة التى تعيش بين جنبيك ولن يقدر لك ان تذوقى 
طعمها اذا ركبت رأسك فجعلك العناد تسبحين ضد التيار.. تيار خلقتك وطبيعتك 
الى فطرت الخالق البارئ عليهاء ما اذا اصعت السمع إلى صوت العقل والمنطق 
وطبيعة الاأشياء وقيل ذلك كله صوت الحكمة التشريعية » فحيتها يصبح من واجبنا ان 
نقول لك هنيع مريئاً قطوف السعادة التى ستستمتعين بهاء 

يقول الاستاذ عباس محمود العقاد حول تقس التقطة: 

) ولهن مثل الذى عليهن يالعروف وللرجال عليهن درجة‎ ١ 

فلم قأت العصور يإتصاف لللمرأة أأصوب من هتا الاتصاف فليس الهم ان قساوی 
الرجلی فی کل شئ وان یکون لھا مثل حقوقه وسثل واجباته» لان المماثلة مع 
الاختلاف ليست هى الصواب وليست هى الاتصاف. ولكن الهم ان تكون حقوقها 
مساو لواجباتھا وان یکوت لھا مثلل ما علیها رالا تظلم فی حیاتها الخاصة والعامة شيعا 
ولا یشوتها عمل تصلح له وخسن أداءه وتغتى قيه غناء الرجلل ولايغنى فيه الرجل 
غتاءها وقوام ذلك كله انه لهن مثل الذين عليهن يالمعروف وللرجال 
عليهن درجة ) وهى الدوجة التى يتفرد بها الرجال حيث قبطل المشاركة فى 
اللكات والأعمال. 

وانما كات هثا قوام الاتصاف قى حقوق الجنسين لانه حكم قائم على الواقع 
الذى لايتغير اليوم» ولم يتغير قط» ولن يتغير فى الغد مهما تتغير أحكام الشرائع 
وأقاويل اصحاب الاقوال والآراء. 

وكل حكم قائم على إنكار الواقع او امغالطة فيه جهالة تتكشف لا محال قی یوم 
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من الايام» وإن لم تنكشف كانت كالداء المكتوم والواقع ان الرجل والمرأة مختلفان . 

وان اختلافها حقيقة علمية»ء وحقيقة تاريخية» وحقيقة حسية» وحمَيقَة تعرف 
بالعقل والبداهة. 

فالمرأة تخالف الرجل فى وظائف الغدد وفى تكوين الاعضاء وفى شواغل الذوق 
والاحساس والرأة تخالف الرجل فى أعمالها وتكاليفها منذ القدم فى جميع 
الشعوب» ومن قال إن هذه الخالفة من فعل الرجال وسيطرتهم وليست من فعل 
الطبيعة وسيطرتها فقد قال انها من فعل الطبيعة وليست من فعل الرجال. 

والمرأة تخالف فى القدرة حتى حين تشا ركه فى العمل الذى تفردت به منذ زمن 
طويل» فهى منذ زمن طويل تزاول الطهى والخياطة والتجميل والولادة وتندب الموتى 
وتشيعهم بالبكاء والتعديد» ولكنهما لا تبلغ شأو الرجل فى هذه الصناعات اذا وقعت 
المزاحمة بينهما فى الطبيبة المولدة» وكل ما نظمته النساء من الرثاء لا يوازن قصيدة 
من الرثاء الجيد فى شعر الرجال. 

وامرأة تخالف الرجل» ولا بد ان تخالفه على سنة الفطرة التى عمت الاحياءء فإن 
سنة الفطرة لا ترمى الى توحيد العمل بل الى توزبعه وتنويعه» ولا عل جنسين 
ليشت ركا فى حقوق واحدة وواجبات واحدة» بل جعلهما جنسين ليختلفا فى 
الحقوق كاخحتلافهما فى الواجبات. 

هذه هى الحقيقة وعلى اساسها ينبغى ان تنبنى المذاهب والآراء. 

اما الذين يضعون المذاهب والآراء ثم يفسرون الحقيقة على موافقتها فأولفك على 
باطل ولن تقدم للباطل قائمة فى عالم الطبيعة. 

ومن أمثلة المذاهب التى تفسر الحقيقة على موافقتها مذهب الشيوعيين فى 
التسوية الكاملة بين الرجل والمرأةء فهم يريدون ان يهدموا الاسرةء لان الاسرة فى 
زعمهم اصل الاستغلال» وان الاستغلال قائم على الاختلاف بين حقوق الرجل 
وحقوق المرأة ولهذا يجب إن يبطل هذا الاحتلاف وان تتقرر المساواة بين الرجل 
والنساء فى جميع الاحوال وجميع الاعمال. 
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وهذا تسخير للحقيقة فى سبيل الرأى» وهو وحده كفيل بالقضاء على المذهب 
الشيوعى وإقتساره عاجلاً او آجلاً على موافقة الحقيقة التى يريد هو ان يقتسرها على 
هواه . 

فليس الاتصاف اذن ان يتساوى الرجل والمرأة فى جميع الحقوق والواجبات وهما 
مختلفان هنا الاختلاف للعيان الاثل للعلم والحس منذ كان الانسان» بل قبل ان 
يكون الانسان حيث يختلف الذكر والانثى فى عالم الحيوان. 

ولكن الانصاف الذى يجتمع فهى حكم الفطرة وحكم الاداب» الانسانية هوان 
تأخذ من الحقوق كفاء ما عليها من الواجبات» وان تعطى حقوقها وتسأل عن 
واجباتها بالعروف ظ ولهن مشل الذى عليهن بالمعروف 4 لا بالإرهاق 
والإذلالء فهنالاف تهذيب الانسان الى جانب حكم الفطرة وهما خير مناط لانصاف 
الشرائع والاداب ] ٠‏ أ. ه. 

..... هل هناك ما يمكن إن يقال بعد هذه الكلمات الناصعات التى بينت 
واوضحت فلم تترك مجالا لمزيد.. لقد وضع العقاد النقط فوق الحروف ولم يدع 
مجالا لاى غموض او لبس وإستند فى وجهة نظره ورأيه الى يات من الذ كر الحكيم 
المقنع لكل عاقل أريب.. 

إنها دعوة منا لكل قارئ وقارئة لكى يعيد النظر ويتأمل بعمق تلك الكلمات 
ويسعى فى الامجاه الذى أقرته الشرائع السماوية» وأقره الواقع امحيط بنا.. لان فى ذلك 
صالح كل رجل وكل إمرأةء وإنسجام وتناغم جميع أفراد الجتمع فى سيمفونية رائعة 
واحدة. 

....ونظرا لاننا نعلم ان هناك بعض من يعز عليهم التسليم بوجهة النظر هذه» دون 
ان يستمعوا الى المريد حول هذه النقطةء فإنه لما يسرنا ان نستجيب لرغبتهم» فنقدم 


(۱) كتاب (الصديقة بنت الصديق) عباس محمود العقاد دار امعارف ط١‏ (بتصرف) . 
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لهم هذا الرأى: 

يقول الاستاذ عمر سليمان الاشقر: 

1 تعرضت هذه الاية من كتاب الله : < بما فضل الله بعضهم على بعض) لنقد 
شديد من خفافيش الظلام» وأدعياء التقدم وقالوا ظلم للمرأة وإهانة لهاء وقد ضل 
هؤلاء الذين ينسبون لله الظلم» وخاب سعيهم» ان القرآن يقرر کون شخص ما فيه 
هو المسكول الارلء كى يحسم الامور اذا لم يحصل الاتفافى وقد جعل الله ذلك 
للرجل لامرين: 

الاول: لانه الذى يتولى الانفاق على البيت والمراة. 

الثانى : لان الله فضله» وهذا التفضيل هو تلك الخصائص التی ميزه الله بها كى 
يژدی دوره ویقوم بواجباته. 

والذين لايشبتون فروقا بين الرجل والمرأة يتعامون عن الحقيقة والذين لايرون ان 
الرجل اقدر على القيادة عماهم اكثر واشد» لقد اثبت علم الاحياء ان التكوين 
الجسمى فى المرأة غيره فى الرجل» فالتكوين الجسمى فى المرأة» وما يكون فيها من 
غرد تعدها لخصائص الانوثة فى دقة الخاصرة؛ وبروز الثديين؛ ولین الجانب» ورقة 
العاطفة؛ ونعومة الملمس» وعذوبة الحديث» وغلبة الحياء» وكثرة الخجل» وقلة 
الجلد» وضعف التحمل. 

والمرأة يأتيها فى كل شهر ما يأتى النساء من الحيض فيسوء الهضم» وتصاب بالالام 
فى البطن» وصداع فى اإرأس» وتبلد فى الحس» وضعف فى التفكيرء وإنفعال فى 
النفس.. وحمل فتصاب فى الشهور الاولى بغثيان» وتقيوء» وصدود عن الطعام 
والشراب» وإنحراف عن المزاج» وكسل وهبوط» وتظل آلام الحمل العادى معها 
تسعة اشهرء وتشتد وطأتها فى الشهور الاخيرة. فقلا تقوى على الكثير من الحركة» 
وتشکو آلاماً فی البطن والرأس وس بضیق عام يأخذ بخناقها ویفسد مزاجهاء ویعکر 
صفو عيشهاء وتضع فتأتى فترة الرضاعةء وتتعرض فى الاسابيع الاولى لكثير من 
الامراض» وتظل حولين كاملين لمن أراد ان يتم الرضاعة ضعيفة البنية» يتحول ما 
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تأكله الى لبن یروی ولدهاء وتعرف جل وقتها فی حضانته ونظافته' . 
وقد اكتشف العلم الحديث ان الخالق جل وعلا زود كلا من الرجل والرأة 
بخصائص توافق والهمة التى يقوم بها ففى مقال نشرته مجلة (الديار) تقول سميرة 
صایغ : 
«هناك تباين بين انفعالات دماغ المرأة ودماغ الرجلء وان الاقام النشطة فى 
دماغ الرأة تختلف عن الاقسام النشطة فى دماغ الرجل على الرغم من محاولات 
المرأة العشبه بالرجل» . وتقول : «المرأة المعاصرة ترفض النظرية القائلة بان هناك تباياً 
بين الرجل والمرأة من جهة القدرة (الفزيولوجية) . ومن جهة الكفاءات الذهنية؛ 
واليوم تبرز نظرية بل إكتشاف علمى يؤكد ان هناك فعلاً إختلاف بين دماغ الرجل 
ودماغ المرأة من حيث الكفاءات الذهنية الناجة عن ذلك الدماغ اى بكلمة اخرى 
هناك (دماغ ذکر) و(دماغ انشی) . 
ويقسم العلماء الدماغ البشرى الى قسمين: قسم ايمن»ء وقسم ايسر وی ؤکدون ان 
القسم الايمن لدی الرجل هو اقوی منه لدى الرأةء ماذا عنى هذا؟ 
الدماغ هو عضو مؤلف من انسجة رخوة تعشعب فيها الاوعية الدموية الرفيعة 
والاعصاب التى حمل الاحساسات من الخارج الى الداخل» وتخمل اوامر الدماغ 
الى سائر الاعضاء فى الجسم كى تقوم بوظيفتها 
هذا من الناحية التكوينية للدما غ» اما من ناحية العمل (الفزيولوجى) للدماغ فقد 
تبين للعلم الحديث ان الدماغ يقسم الى مناطق» ولك منطقة تقوم بمهمة أر 


مهمات معينة . 
وقد تأكدت هذه النظرية مؤخراً بعد ان تمكن العلماء من تصوير الدماغ وهو 
يقوم بوظائفه الختلفة . 


وذكرت الكاتبة ان أبرز من عمل فى هذا الحقل هو الدكتور ‏ افيد انغمار' 


( نظام الاسرة: لاع القطان ص ٠۲١‏ 
() مجلة آلدیار عدد (۱۰۹) بتاریخ ۱۹۷۰-۱۱-۰ ۰ 


¥ 


السويدى الذى يعمل فى جامعة (لوند) قى السويد. 

إستعمل الد كتور (إنغمار) غاز ( كزينون) الذى يذوب فى الدم ويولد إشعاعات 
(جاما) وذلك لتصوير الدماغ» وهو يقوم بمهمات مختلفة. فهو يحقن الانسان 
ببعض(الكزينون) الذى يذرب» وينتقل عبر الاوعية الدموية الى الدماغ» وتنقل صورة 
ما يحدث فى الدماغ عبر (۳۲) سماعة مثبتة فى أنحاد مختلفة من الرأس» الى 
( كمبيوتر) يقوم بتحليل تلك الصورةء ومخديد نوعية العمل الذى يقوم به الدماغ فى 
تلك اللحظةء والركن الذى يصدر عنه ذلك العمل . 

ولاحظ الد کتور (إنغمار) ان کل عمل يقوم به الدماغ یصدر من مکان مختلف 
من الدماغ.. وإذا زادت كثافة ذلك العمل إزدادت الرقعة العاملة من الدماغ دون ان 
یتغیر مکانها. 

وأمكن الان خديد الاماكن التى تقوم بشتى انواع النشاطات فهناك ركن حاص 
بالقوى النظرية والسمعية وتلك الناحجة عن اللمس.. بينما يتركز الاحساس الناج عن 
طريق الشم فى مكان اخرء إن للتفكير زاوية» وللقدرة على النطق زاوية اخرى» 
وكذلك القدرة على القراءة والحساب» وضبط حركة الجسم العضلية» وتوجد زاوية , 
للانفعال النفسى» اى للغضب والعنف» او العطف والحنان. 

وإنطلاقاً من ذلك كله تبين للعلماء ان الشطر الايمن من الدماغ يعمل بصورة 
انشط لدى الذكرء بينما يعمل الشطر الايسر لدى الانشى بدشاط اكثر من الشطر 
نفسه لدی الذکر. 

هذا وجدر الاشارة الى انه فى الشطر الايمن تتركز الناطق الخاصة بالاحساس 
السمعى باللحن والاصوات» وتلك الخاصة بفهم الرسوم وشمول الرؤياء وتقدير 
المسافات» والعلاقات بين الرموز. 

وهذا ما يفسر إذن تفوق الرجل فى الرياضات والهندسة والموسيقى اى فى 
المجالات النظزية التى تتعامل بالرموز» وعلاقة بعض تلك الرموز ببعضها الاخر. 

اما الشطر الايسر فت ركز فهى القوى المعية الخاصة بالتقاط الكلمات والالفاظ 
وحفظها ولذلك قراءة تلك الكلمات والاحرف ومن هنا نغاً تفوق المرأة فى امجالات 


الادبية وفى التعامل مع الاشياء الملموسة. 
سنریهم‌آیاتنا. 
ویحق لنا ان نردد قوله تعالی : 
سنریھم آیاتنا فی الآفاق وفی آنفسهم حتی یتبین لهم انه الحق ) 


فصل ]٥۳[‏ 
فالله تعالی ذکر فی کتابه قوله 
فان لم يکونا رجلین فرجل وإمرأتان ان تضل إحداهما فتذ كر إحداهما 
الأخرى) [البقرة/۲۸۲] 


فجعل شهادة إمراتين بشهادة رجل فيما يتعلق بأمور الالء وها هى البحوث 
لحديثة التى نغلغلت الى اعماق عمل الرأة» وعقل الرجل لتوضح لنا شيعا من سر 
هذا التشريع الربانى . 

إن هذا التشريع منسجم مع وظائف عمل كل من الرجل ولمرأة والله العليم 
لخبير يشرع لنا ما يحفظ الاموال» وفى حالة الحاجة الى شهادة المرأة يلزمنا بشهادة 
إمرأئين» ءيذكر العلة # ان تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى ) ما يدل 
على ان استيعاب الرجلل لامور المال ورسوخها فى فكرة أكثر واقوى منها عند 


مره 


.. ترى هل نحتاج الى تعليق وقد مكننا ما وصل اليه عالمنا اليوم من علم ان 
نلمس بأيدينا بعضاً من الاسباب العميقة التى إنبنى علهيا حكم الشرع ؟ 

... ويا يها الذين لم يأن الاوان بعد لإقتناعهم برأى الدين والعقيدة.. ما رأيكم 
الان وهذا هو رأى العلم يظهر لنا الحقائق صريحة واضحة كأنها الشمس فإذا بها فى 
النهاية ئ محفقة تمام الاتفاق مع ما جاء به التشريع الحكيم منذ اكشر من ألف 
وأربعمائة عام ؟؟ !! 


( عمر سليمان الاشقر فى رسالته (المرأة بين دعاة الاسلام وادعياء التقدم) .. تقلا عن كتاب «الرأة 
المسلمة» للشيخ حمسن اليا . دار الكتب السلقى ط(۱) . ص۲۷ ... 


... والآن إلى الرأى الختامى حول هذه النقطة: 

يقول الد كتور عبد املعم سید حسن : 

1 والمتتبع للقرآن الكريم يرى ان الله تبارك وتعالى قد جعل خلق الزوجين الذكر 
رالانشى فى عداد الآيات الكبرى التى يعحتم على عباد الله إن يلتفتوا إليها ليؤمنوا بالله 
بارئها ومصورها فهو سبحانه يقول بعد ذكر عديد من الايات والعجائب التى خلقها 
} وأنه خلق الزوجين الذكر والانثى #من نطفة إذا تمنى 4 ٤٠/٤١1‏ النجما 

فيلفت النظر بهذا القول الى قدرته سبحانه على خلق جنسين متباينين فى 
الخصائص والمميزات من النطف المقذوفة فى الارحام ويقول: 

والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى # وما خلق الذكر والأنثى 4 

3 الليل] 
فيقسم سبحانه وتعالى بخلق الذكر والانشى بعد إقامة الليل والنهار لاإشارة الى ما 
ینطوی عليه خحلق الجنسین من آيات وعجائب.. من هذه الآيات وغیرها يتضح ان 
القرآن یهدف الى الوقوف بکل جنس عند حدوده» ومیزاته وخصائصه. 

... ومن الناس من ينكرون الفروق الطبيعية بين الرجل والمرأة» وقد تفشت هذه 
النزعة فى العصر الحديث ولم يكن لظهورها او تفشيها من سبب فيما أقدر إلا ان 
تتخذ تكأة للدعوة الى الحرية النزقة الزائفة للمرأة والانحاء باللائمة على الدعاة الى 
العفة والوقوف عن حدود الله ومن ذلك ما يقال من ان صفات الانوثة نتاج صناعى 
لوضع المرأة السفلى فى امجعمع» ومن ان إحساس الذكر بذكورته والانفى بأنوشها 
ومعنى هذا الاحساس وفرص اشباع الرغبة الجنسية والظروف التى يحدث فيها هذا 
الاشباع - كل هذا يخضع للمجتمع من حولهما وما فيه من تقاليد وضخوط فى 
البيت او فى المدرسة اأكثر تما يخضع لصفاتهما الموروثة من أبيها وأمها.“ 

والمنكر للفروق الاساسية بين الجنسين منكر لما تشهد به الفطرة والبداهة كالذى 
ما رى فى طبائع الاشياءء فننكر مشلا حلاوة الشهد» ومرارة الحنظل ومشل هذه 

۱ المرأة والجنس د. نوال السعداوی ص ۳۹ مطيعة دار الشعب نقلا عن كتاب (طبيعية المرأة فى الكتاب 
والسنة) د. عبد المنعم سيد حسن. 


EY 


ا#لمكايرة لا تطمس حقيقة ولا تخقى واقعاً. 

وإذا آل امر التاس لی الكابرة قيما لا يحتاج وإستدلال كان ذلك إيذاناً بإاضطراب 
موازين الادراك لدى البشر ويومذ لا يطمع فى معرفة» ولا يوثق قى حقيقة ولا يؤمل 
قى یقین. 

وتخاص من هذا الى ان الفروق الاساسية بين الرجل والمراة ليست من صتع 
الجتمع الى يعفل هذه القروق مجتمع يدرج قى مدارج القشلل والتخط لان لهذه 
القروق بين الجنسين اثرها قى نظام النجتمع تتكامل حياته برعايتها وتتفكك وتسوء 
اغفالهاء وما کان الله ليقسم يلق ال ذكر والانثى» ويدلل بخلقهما من النطقة 
على کمال قدرته سیحاته إذا آم یتسم کل متهما بسمات خاصة تبرز عمل القدرة 
الالهية للعيات والمشاهدة 2 يكن ئمة رق بين الجتسين منذ تحلق آدم وحواد ا 
عرق آدم حواد وهی يعضه» وأكبر الظن ان الى لقت تظره إليها إنما هو إختلاف 
اتسين امر م ركوز ى الطباع لايعوزء الوضوح» ومن ثم درج الناس على إعطاء كل 
يتس حقه وق متقوماته وحصائصه» ولاتغریب عليهم إڌا شارا پتیهم ویتاتهم على 
ذلك ولا جناح عليهم إذا تواصوا قيا بينهم بمزيد الحقاظ على الآناث والانوثةء 
قذلك تكريم لها وإختقاء بها ولا معول على رأى الدين يدلوا تعمة الله كقراص 
قوسوسوا الى المرأة بأن الساظ عليها حط من كرامتهاء وحد تحريتها ولا يعجب 
المنطق من شى قدر عجيه من الذين يقي مون الوزن كل الوزن للفروق الطبيعية 
والعضوية بين سائر الحيوان ثم يكير عليهم الاعتراق بشى من الفروق تقسها بين 
جدس الانسانء ولقد قام تكليف الله لكل قرد من أفراد الجنسين يإقامة شعائره قی 
أرضه على مراع الفروق والتعويل عليهاء 

من ذلك ييينَ وجه الشطط قيمنا يقبوله العطرفون الهادفون الى الإيالحية من مغل ما 
اشرت إليه آنقا ومن مشل قولهم۔ انمع بنطمه وقوانیته ومؤثراته وضعوطه يكبت رأة 
ويعوق عدا الكبت تموها القكرى والتقس ويحول دوت حررها من السليية والاعتماد 
على الآحرين وتظل كالطفل “ فى مراحله الاولى من النمعو عاجزة عن 
(01 رة والجنس لل دکتورة نوال السداوی ص ۳۹ مطبمة دار الب تقلا عن كتاب (طلبيعة الرأة فى 
الكتاب والستة ع. عبد العم سيد حسن . 


1 


الاستقلال والايجابية» وحرية الفعلء وقولهم ان سابية المرأة ليست صفة طبيعية فى 
الرأة ولكنها صفة نتجت عن ضغوط الجتمع وكبته لنموهاء وكذلك ايضا جميع 
الصفات الاخرى التى ألصقها الجتمع بالمرأة والانوثة ولكنها صفات غير طبيعية 
دخيلة على طبيعة المرأة السوية» فالبنت تولد طبيعية ثم تتعلم لحظة ولادتها كيف 
تصبح انثى» وكذلك الولد يتعلم كيف يصبح ذكراً. 

وكما قالت (مرجريت ميد ) ان الفتاة تتعلم أن مجلس وتضم ساقيها وتخافظ على 
بكارتها وتخجل من جسمها ثم تنتظر دورها السليى فى الحياة كامرأة» اما الولد 
فيحرك ساقيه بحرية ويفخر بجسده ويدخل الى عالم الرجال بإيجابية. 

ولو ان البنت تلقت التربية نفسها التى يتلقاها الولد» لما كانت هناك تلك الفروق 
بين الرجلل والمرأة او بين الرجولة والانوثة"“ ] (» أ. ه. 

... آن الآوان ان نقول لكل من إقتنع زادك الله نوراً على نور وهداك الى صراط 
المستقيم وأبعد عنك زيغ الابصار وزادك هدى على هدى.. 

ولن لم يقتنع حتى الآن ندعو بالهداية والتوفيق من لدن الحكيم الخبير . 

... والان جاء اران الانتقال الى ملمح آخر.... 

... الى ملمح آخر بالغ الاهمية طالما طال حوله الجدل وثار النقاش» ولو دقق 
البعض وأصلح ضميره لما كان هناك جدل او نقاش.. 

لذا فإنى أقدم نخبة من الاراء التى تلقى حول.. «قوامة الرجل على المرأة .. 
الاضواء المركزة التى تكشف اصول الاشياء وخق الحقائق حتى لايصبح هناك مكان 
للبس او غموض او زيف من الادعياء ومروجى المنطق المغلوط : 


المصدر السابی ص ۳۹-۲۳۸. 
(۳) كتاب (طبيعة المرأة فى الكتاب والسنة) د. عبد المنعم سيد حسن ‏ مكتبة النهضة المصرية (بتصرف) . 
YY‏ 


القوامه 
قوامة الرجل عليها من ضمن وسائل صيانتها.. 


وفساده يعرضها للفساد 

تقول الأستاذة نعمت صدقى فى كلمات ناصعة : 

إن واجب الحق والنصح يقتضى أن أُوجه كلمة إلى الرجال.. إذ ليس النساء 
وحدهن مسعولات عما وصان إليه من إنهيار فى الأخحلاق بهذا التبرج والتبذل.. بل 
لقد كان الأولى أن يوجه الكلام كله إلى الرجال لأن السبب فى انتشار داء القبرج 
إنما يرجع إلى إهمال الرجل فى القيام يواجبه نحو المرأة وهذا ناشىء عن جهله أو 
مخاهله أنه مسعول عنها نفساً وعقلاً وجسماء وأنه قيم عليهاء مكلف برعايتها: أباً 
کان او زوجا او احا کما قال الرسول ٠:‏ کلکم راع وکلکم مسئول عن 
رعیته ٩‏ 

وأنه مأمور بالقيام على تهذيبها والعناية بهاء كما قال تعالى : 

الرجال قوامون على النساء 4 

وأنه رقيب على أفعالها وأحوالها كما أمره ربه بقوله : 

واللاتى تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن فى المضاجع 
وإضربوهن & 

فما أفسد المرأة إلا فاد الرجل واستهتاره بدينه وواجب الرجولة والأبوه والروجية» 
فكل إمرأة فاسدة إنما دفعها إلى الفساد وفتح لها بابه أب أو زوج فاسد لم يعرف الله 
ربه فعمى عن الصراط السوى وجاهر بالخروج عن الدين والأخلاق » أو أب ار 
زوج ضعيف الإرادة مستضعف فقد نخوة الرجال وغيرتهم» ضعيف الإيمان متغافل 
عن أوامر الله. 


از 


فكم من اينة منكودة الها أبوها بضلاله» فشبت لاتعرف الحياء ولا الدين» إذ 
نشأت فى أحضان الرذيلةء ولم تعاشر إلا الشيطانء ثم ققف بها ذلك الأب الضال 
إلى زوج فاجو مله فراحت قريسة ساد الأب والزوج وهامت مثلهما فى غياهب 
الضلال. 

وکم من زوج واب يزعم انه مسلم واه رجل» یراقق زوجه وبناته لی التوادی 
راللاهى وغيرها.. وهن كاسيات عاريات مائلات ميلات يمشين مشية خليعة. 

ولايحمو خجلا من أن يتهادى بين الغيد الحسان من حرمه بل يفرح بات تزوج 
أو جب جمالا جذايا ولايبالى يعن ترمقهاء وقدم تتيعهاء ونظرة تفحصها 
فياللداهية الدهياء» ماذا فقد الرجال من رجولعهم حتى أصبحوا أشباء الرجال ولا 
رجال؟ 

إن الرجولة شخصية وروح وغيرة ونخوة قبل أن تكون خشونة صوت أو شاربا 
ولحية.. أهذه هى الرجولة يها المدعى الرجولة » أن تسمح للعيون الطفيلية أن سر 
فتتظر إلى جسم نسائك وكأ هذا الحسن وليمة قد قمت يالدعوة إليها أو كأن هذا 
الجمال مشاع بينك وبين غيرك من الرجال. 

إنك تعخضب ياهذا أشد الغضب ممن يكشف سرا من اسرارك فهل هناك سر اقدس 
واجدر بالصوك من جسم زوجك وابتتك. 

آیها السلمون ماذا جری لعقولکم حتی وضیتم اَن تفجر نسا ۇکم وحم تنظرون. 

< فإنها لاتعمی الأبصار ولکن تعمی القلوب التى فى انصدور 4 

٤١ احج‎ 1 

أيها امسلمون ء مايفغ النساء هذا الحد من اقساد إلا بإغرائكم» وما الله بغاقل 
عما تعملون» ولاكم أمر تسائكم لتصلحو الولايةء فأسأتم باستهتا ركم أفلا تنقون؟ 

أيها السلمون » لقد اهملتم الرعاية وشجعتم الغواية و ركبتم الخطرء وماتهلكون 
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إلا أنفسكم وماتشعرون » إتكم تتمردون على ربكم» ولابالون بغضبه وعقابه وتلقون 
بأيديكم إلى النهلكة فهل أنحم متعهون.. اذكرو دائما هذا الوعيد الرهيب فى قوله 
قعالی: 

ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه ثم أعسرض عنها إئا من المجرمين 
منتقمون ¶ ٩ا‏ ه 

1 ١ السجدة‎ 1 

ويقول مفكرنا الكبير الأستاة عباس محمود العقاد 

< ولهن مثل الذى عليهن بالمعروف ولار جال عليهن درجة ) 

الرجال قوامون على النساء يما فضل الله بمضهم على بعض وبما أنشقوا 
من أموالهم ) 

$ للذ كر مثل حظ الأشين & 

$ إته من کید کن إن کید کن عظيم 4 

وإلا تصرف عنى كيدهن أصب إليهن وأكن من الجاهلين 4 

ميزان المدل الصحيح هو التسوية بين حقوق الرء وواجباته.. فليس من العدل أن 
تسوى بين اثئين مختلفين فى الحقوق والواجبات.. ذلك هو الظلم بعيئه ‏ بل هو شر 
من الظلم أيا كانت الماقبة التى يؤدى إليهاء لأثه هو وضع الشىء فى غير موضعة 
وهو الخطلل والاختلال. 

والتسوية بين الحقوق والواجبات هى العدل الذى فرضعه الفلسفة القرآنية للمرأةء 

وهو وضع الرأة قى موضعها الصحيح» من الطبيعة ومن الحتمع ومن الحياة 
القردية. 

فمن اللجاجة الفارغة أن يقال: إن الرجلى والمرأة سواء فى جميع الحقوق وجميم 


(۹) من كتاب التيرج) _ نعمت صدقي ‏ - (مع القصرف>. 


الواجبات. 

لأن الطبيعة لاتنشىء جنسين مختلفين» لتكون لهما صفات الجنس الواحد» 
ومؤهلاته» وأعما' »» وغايات حياته. 

وفى حك التاريخ الطويل مايغنى عن الاحتكام إلى التقديرات والفروض فيما 
تتوخاه الطبيعة ن الاختلاف بين الذكر والأنشى فى نوع الإنسان.. 

فلم يكن جنس النساء سواء لجنس الرجال قط فى تاريخ أمة من الأ التى عاشت 
فوق هذه الكرة الأرضية على اختلاف البيئات والحضارات. 

وكل مايقال فى تعليل ذلك يرجع إلى علة واحدة: وهى تفوق الرجل على المرأة 
فى القدرة والتأئير على العموم. 

فليست جهالة القرون الأولى سببا صالحا لتعليل هذه الفوارق العقلية بين الرجال 
والنساء فى جميع الأم» لأن الجهل كان حظا مشت ركا بين الجنسين؛ ولم يكن 
مفروضا على النساء وحدهن دون الرجال» ومن زعم أن الرجل فرض الجهل على 
المرأة فقبلته وأذعنت له» فقد قال أنه أقدر من المرأة» أو أنه أحوج الى العلم» وأحرص 
عليه منهاء وليس الاستبداد فى القرون الأولى سببا صالحا لتعليل تلك الفوارقء لأن 
استبداد الحكومات كان يصيب الرجل فى الحياة العامة» قبل أن يصيب المرأة فى 
حياتها العامة أو حياتها البيتية» ولم يمنع الاستبداد طائفة من العبيد المسخرين أن ينبغ 
فيهم العامل الصناع» والشاعر اللبقء والواعظ الحكيم» والأديب الطريف. 

وليس عجز المرأة عن مجاراة الرجل فى الأعمال العامة ناشعا من قلة المزاولة لتلك 
الأعمال» لأنها زاولت أأعمال البيت ألوف الستين» ولايزال الرجل ببزها فى هذه 
الأعمال كلما اشتغل بصناعاتها.. فهو أقدر منها فى الطهوء وفى تفصيل الثياب» 
وفتون التجميل وتركيب الأُثاث وكل مايشت ركان فيه من أعمال البيوت. 

وقد يرجع الأمر الى الخصائص النفسية» فيحتفظ الرجل فيها بتفوقه على الرغم 


Ai 


من استعداد المرأة بتلك الخصائص من أقدم عصور التاريخ . 

فالنواح على الموتى عادة تفرغت لها المرأة» منذ عرف الناس الحداد على الأموات» 
ولكن الآآداب النسوية لم تخرج لنا يوماً قصيدة من قصائد الرثاء تضارع مانظمه 
الشعراء الرجال سواء منهم الأميون والمتعلمون» وقد كان أكثر الشعراء فى العهود 
القديمة من الاأميين. 

بل هناك خاصة نفسية لاتتوقف على العلم» ولا على الحرية» ولانوع العمل أو 
التوظيف فى امجتمعات أو البيوت.. وهى خاصة الفكاهة وخلق الصور الهرلية 
والنكات التى يلجا إليها الاس حين يحال بينهم وبين التعبير الصريح. 

وربما كان الإستبداد من دواعى تنشيط هذا السلاح النفسى فى قرائح المغلوبين.. 
لأنه لسلاح الذى ينتقم به اغلوب لضعفه» والنفذ الذى يفرج عن ضيقه وخوفه» 
وقد كان ضغط الرجال على النساء خليقاً أن يغريهن باستخدام هذا السلاح لتعويض 
القوة المفقودة» والانتقام للحرية المسلوبة» ولكن الآداب والنوادر لم تسجل لنا فكاهة 
واحدة أطلقها النساء على الرجال» كما فعل الرجال الغلوبون فى الأم الحاكمة أو 
احكومة على السواءء أو كما فعلوا فى تصوير رياء المرأة واحتيالها على إخفاء رغباتهاء 
وتزویق علاقاتها بالرجال. 

وهذه الملكة ملكة الفكاهة خاصة نفسية لم يقتلعها من طبائع الرجال ظلم» 
ولاجهل» ولافاقة» ولاعجز عن العمل فى ميدان الحياة. 

فمن اللجاجة أن يتجاهل المتجاهلون هذه الفرارق» وهى أثبت من كل مايثبته 
العلم والعلماء.. وما كان للعلم أن يوجد شيا لم يكن له وجود فى الواقع أو فى 
تفكير العقول» وإنما هو أبدا فى مقام التسجيل أو مقام التفسير. 

وقد أقام القرآن الفارق بين الجنسين على الأساسين اللذين يقيمانه ويقيمان كل 
فارق عادل من نوعه: وهما أساس الاستعداد الطبيعى؛ وأساس التكاليف الاجتماعية. 
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الر جال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبعا أنفقوا 
من آموالهم 4 

فق القوامة مستمد من التفوق الطبيمى فى استعداد الرجل» ومسشمد كذلك من 
نهوض الرسجل بأعباء الجتمع وتكاليف السرا البيتية. 

فهو أقدر من المرأة على كفاح الحياةء ولو كانت مثله فى القدرة المقلية 
والجسديةء لأنهدا تتصرفب عن هذا الكفاح قسرا فى فترة الحمل والرضاعة. 

وهو الكفيل بتدبير معاشهاء وتوفير الوقت لها فى المنزل لتربية الأبناء وتيسير أسباب 
الراخة البيتيةء وكلاهما فارق ضرورى» تقضى به وظائف الجنسين » ويقضى به 
توزيع العمل نى البيشة الانساية. وخحصائص الزاح مويقضى به احتلاف الحقوق 
والواجبات: ذلك احتلاف لم يخا لإالغاء الفوارقى» بل للاعتراف بهاء وتو جيهها إلى 
رجهتها المقولةء ولانحسمب أن امع الإنسانى ناج من مشكلاته المقدة فى سياة 
الأمة» وسياسة البيت وسياسة الحوة الفردية سحتى يشوب إلى هذا السرم الطبيمى 
الذى لاميوس عنه.. فيعمنل الرجال عمل الرجالء ويعميل التساء عمل النسادء 
وتقام حولة الرأة فى البيمت» ودولة الرجال فى ممترك الحياة. 

فامع الذى يتزاحم فيه النسااء والرجال على عمال واحد فى المصانع والأسواق 
لن يكوت ميجتمما صالحاً مستقيحاً على سواء الفطرةء مستجمعا لأسباب الرضى» 
والاستقرار بين بغاته وبنيه» لأنه مبجشمع يبذر جهوده تيذير السرف الغطل على غير 
لال ء وييخطل فيه نظام المسل والسوق كما يل فيه خظام الأسرة والبوت. 

غار ألم تزود بالمطف والحنان والرخق بالطفولة والقدرة على همها وأقهامهاء 
والسهر على رعایتها قى أطوارعا الأولىء هجر البيت» وتلمى بنفسها فى غمار 
الاسواق والد کاکين. 

وسياسة الدولة كلها ليست بأعظم ناء ولا بأعطر عاقبة من سياسة لبوك لأنهما 
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عدلان متقابلان عالم العراك وائجهاد يقابله عالم السكينة والاطمئنان.. وتدبير الجيل 
الحاضر يقابله تدبير الجيل المقبلل.. وكلاهما فى اللزوم وجلالة الخطر سواء. 

وإنما الآفة كلها مى حب الحاكاة بغير نظر إلى معنى احاكاة.. فإت رأة يخيل 
إليها انها لاترفع الضعة عن نفسها إلا إذا عملت عمل الرجال» وطالبت يحقوق 
الرجالء وقيل أن للنساء والرجال سواء فى جميع الأعمال والأحوالء 

ولولا مركب التقص لكان للمرأة فخو بمملكة الروت وتنشئة المستقبلل فيه لأيقل 
عن فخر الرجل بسياسة الحاضر وحسن القيام على مشكلات امجتمع الى تاج 
إلى الجهد والكقاح.وهى لو رجعت إلى سايشتها لأحست أن زهوها بالأمومة أغلى 
لديهاء وأكصق بطبعها من الزهو بولاية الحكم ورئاسة الديوان.. فليس فى المواطف 
الإنسانية شعور يملا فراغ قلب الرأة كما يملؤه الشعور بالتوفيق فى الزواج» والعوفيق 
قى إتماء البتين الصالحين والبنات الصالحان © .هھ 


ا ج د ب 
() من كتاب الفلسفة القرآنية - عباس محمود العتاد (بتصرف) ٠‏ 
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القوامة ليست فصلا مطلقاً للرجل 


ويحدثنا فضيلة الشيخ محمد متولى الشعراوى حول هذه النقطة حديثاً فيه الشفاء. 
كلماته كلها وضوح» يلقيها فتكشف لنا عن أصل الأشياء وتزيل اللبس» وتمحو 
الخموض » فإذا بنا وقد لمسنا الحقيقة كأنها الشمس فى كبد السماء: 

یقول الله تعالی: 

الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعصهم على بعض & 

۲ ۳٣ الساء‎ [ 

فهل تعتبر تلك القوامة على المرأة تفضيلا مطلقا؟ 

وقبل أن جيب على هذا ننظر فى معنى القوامة.. إذا قيل: فلان قائم على أمر 
فلان» فما معنى ذلك ؟ 

هذا يوحى بأن هناك شخصاً جالساً والآخر قائماً فمعنى ( قوامون على النساء ) 
أنهم مكلفون برعايتهن والسعى من أجلهن وخدمتهن إلى ماتفرض القوامة من 

إذن فالقوامة تكليف للرجل.. ومعنى بما فضل الله بعضهم على بعض ليس 
تفضيلاً من الله عز وجل للرجل على المرأة كما يعتقد الناس» ولو أراد الله هذا لقال 
: بما فضلل الله الرجال على النساء ولكنه قال: 

بمافضل الله بعضهم على بعض 4 

فأتى ببعض مبهمة هنا وهناك› وهذا معناه أن القوامة مختاج إلى فضل مجهود 
وحركة وكدح من جانب الرجل ليأتى بالأموال يقابلها فضل من ناحية أخرى؛ 
وهو أن المرأة لها مهمة لايقدر عليها الرجل فهى مفضلة عليه فيها. 

فالرجل لايحمل» ولا يلد ولايرضع ولايحيض ولذلك قال الله فى آية رى : 


° 


ولاتتمنوا مافضل الله به بعضکم علی بعض ) 

لمن الخطاب هنا؟ 

انه للجميع وأتى بكلمة ( بعض ) أيضا لكى يكون البعض مفضلا فى ناحية 
ومفضولاً فى ناحية أخرى.. ولايمكن أن نقيم مقارنة بين فردين لكل منهما مهمة 
قختلف عن الآحر »ولكن إذا نظرنا إلى كل من المهمتين فسنجد أنهما متكاملتان 
فللرجل فضل القوامة بالسعى والكدح.. أما الحنان والرعاية والعطف فهى ناحية 
مفقودة عند الرجل لانشغاله بمتطلبات القوامة ولذلك فإن الله عز وجل يحفظ المرأة. 
لتقوم بمهمتها لكى تفرغ وقنها للعمل الشاق الآخر الذى خلقت من أجله . 

ولكن انشارع أثبت لا أن الرجل عايه أن يساعد الرأة فقد كان رسول الله عله 
إذا دحل البيت ووجد أهله منشغلات بعمل يساعدهن فيه ما يدل على أن مهمة 
امرأة مهمة كبرى. وعلى الرجل أن يعاونها. 

إن المرأة تتعامل مع أرقى الأجناس على الإطلاق وهو الإنسان.. فهى تربى سيد 
الوجود.. بينما يتعامل الرجل مع الجماد والتراب.. ومع النبات والحجر 
والحيوان (“ أً. ه. 


(1) من كتاب قضايا المرأة السلمة . لفضيلة الشيخ محمد متولى الشعراوى . 
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أسباب القوامة وشروطها وأشكالها . 


يقول الد كتور عبد المنعم سيد حسن ؛ 

إن أصرح آية فى الدلالة على حى الرجل فى القوامة على المرأة بت هذا الحق 
على أسباب واقعيةء لم نعل هذا الحق للرجل مستمدا من تحكم أو جبروت » أى 
آنه حق فی مقایل واجبات وتکالیف .. قال الله تعالی : 

الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا 
من‌آموالهم 4 [ الساء 1٣٤‏ 

وإذا قارنا بين مسوليات الرجل ومسعوليات الرأة وأعبائهماء وجدنا تكاليف المرأة 
منحصرة فى نطاق محدود لايكاد يجاوز طاعتها لروجها والعمل بالعادل من توجیهاته 
والمعقول المقبول من أوامره» أى انها فى رعايتها لبيتها وأولادها وإشرافها عليهم 
تستمد من عونه» وتستعین بقوامته» وکأنما اراد الله وهو اُعلم بمراده أن يزيد فی 
طمأنينة النساء حيث كلفهن بعض التكاليق المنظمة لحياتهن فى كنف أزواجهن» 
فقدم مالهن على ماعلیهن»؛ فی قوله سبحانه : 

«[ولهن مثل الذى عليهن بالمعروف ). 

والحق أن قوامة الرجل على المرأة عامة فى كل مجال تلقى فيه على كاهل 
الرجل مسعولية حماية المرأة والذود عنهاء ومن ثم حيل بين المرأة وبين الحكم 
والقضاءء وإمامة الرجال فى الصلاة » فجاءت قوامة الرجل على زوجته تبعا لهذا 
الحق العام الذى تحوله الله إياهء وسياق الآية المبينة لقوامة الرجل على المرأة يدل على 
هذا العموم » ولا دليل على إستثناء أو تخصيص إلا إذا انعدمت أهلية الرجل كأن 
يفقد شرطا من شروط التكليف أو حجر عليه لسفه أو نحوه أو يلم يه مايترنب عليه 
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فسخ النکاح إا کان زوجا فان ( ا ) ی قوله 

بإ الرجال قوامون على النساء € للمهد » أى للرجال الذين تواقرت لهم 
أهلية القرامة» ويقرب من هذا مايقوله البلغاء من أن ( أل ) قد ترد تيد معنى 
الكمال فى مدخولها على نحو مايقوله المفسرون فى قوله سبحانه : 

ل ذلك الكتاب لاريب فيه ) 1 البقرة ۲] 

أى ذلك الكتاب الذى بلغ أوج الكمال »ولابد من اشتراط كمال الرجولة فى 
من حول الله حى القوامة حتى قسد الطريق على اللائى يطعن فى قوامه الرجل» 
ورين فيها حجراً عليهن» وغلا لأعتاقهن» ولو تشدن الحقيقة لأيقن إن الله وكل 
أمرهن الى حماة أمناء على مصائرهن» ولم يكل أمرهن إلى ذوى الرعونة والترق » 
وکل ذلك یفهم من قوله سبحانه. الرجال ) .وما يات النظر أن الله لم ينص 
على أى وصف من الاوصاف التى يجب توافرها فى القيم وأحسب إن مرد ذلك 
إلى الفقة فى سليقة المؤمن وسل وكه وعقيدته فى أحكام ربه. فلم يعهد المؤمن فى 
اكام ربه إلا أنها قائمة على توسيد الأمر فى أهله» ولايدنو من خيال الؤمن ووهمه 
يالإضافة إلى عقله أن الله سيمخول هذا الحق لقليل الخبرة بالحياة» وفاقد الحنكة فى 
شگرنھا. 

وما يلقت النظر أيضا تعبير القرآن بكلمة ( قوامون ) على نها صيغة المبالغة اللى 
ففيد شمول قوامة الرجل على المرأة لكل شأن من شعونها »شريطة لا تسلبها قوامته 
أى حت من سحتموقها التى حونها الله إياهاء وما يدل على أن قوامة الرجل على الرأة 
ليست صربة لازب» وأنها رهن بالؤهلات الطبيعية والخلقية تى فصل الله بها 
الرجال على الفساءء أن الرجل يسلب حن القوامة إذا ققد شرطا من شروطها ومن 
ذلك ماقرره الققهاء من جواز فسخ النكاح عند الإعسار بالفقة . 

ویر تطبیق القوامة فی أن للرجل تأدیب زوجه» وإمساکها فی بیته» ون عليها 


ERE 


طاعته وقبول أمره مالم يكن معصية» ومن الآيات الصريحة فى تقرير حق الرجل فى 
القوامة قوله تعالى: [ وللرجال عليهن درجة ) البقرة ]۲۲٠١‏ 

وقد فسروا الدرجة بن له أن يمنع المرأة من بعض التصرفات المشروعة إلا بإذنه فلا 
تصوم تطوعاً إلا باذنه» ولاج إلا معه» كما تخوله هذه الدرجة جواز تأديبه إياهاء 
ومن درجته عليها أن له رفع العقد دونها وأن عليها أن يبه إلى الفراش. 

وتختلف القوامة لينا وخشونة باحتلاف سلوك النساء إزاء أزواجهن فتكون قوامة 
قيادة وإشراف مصحوبة بالرفق والحسنى» وتلك قسمة الصالحات القانتات الحافظات 

فإذا آمن النساء بحق الرجال عليهن فى القوامة ورضين قسمة الله فيهن عوضهن 
الله بذلك عن كثير ما يقوم به الرجال من أعمال لم تشرع لهن لعدم يسرها 
عليهن» وكان ذلك منهن لونا من ألوان القنوت» ويسمى هذا اللون فى عرف 
الإسلام بحسن التبعل. 

روی أن أسماء بنت عميس رضى الله عنها جاءت إلى النبى تل فقالت: يارسول 
الله» أناوافدة النساء إليك» إن الله بعثك إلى النساء والرجال كافة فأمنا بك» إنا معشر 
النساءمحصورات مقصورات قواعد بيوتكم حاملات أولا دكم» وإنكم معاشر الرجال 
فضلتم علينا بالجمع والجماعات» وعيادة المرضى وشهود الجنائز والحج.. وأفضل 
من ذلك كله» الجهاد فى سبيل الله » وإن أحدكم إذا حرج حاجاً أو معتمرا أو 
مجاھدا حفظنا لکم اُموالکم وغزلنا لکم اثوابکم وربینا لکم اُولا د کم اُفشا رککم فی 
هذا الخير؟ فالتفت النبى ت إلى أصحابه ثم قال: هل سمعتم مسألة امرأة قط أحسن 
من مسالتها فی أُمر دینها من هذه؟ 

فقالوا: يارسول الله ماظننا أن المرأة تهتدى إلى مثل هذاء ثم التفت النبى له اليها 
وقال: e‏ 

« افهمى أيتها المرأة وأعلمى من خلفك من النساء أن حسن تبعل 


(۱) ورد ابن عباس نحره اخرجه البزار مخ صراً والطبرانی مطولا فی الترغیب والترهیب ج٣‏ ص ٥١‏ 


cw 


المرأة لزوجها وطلبها مرضاته واتباعها موافقته يعدل ذلك كله “٠‏ 

وتتفق قوامة الرجل على المرأة مع العدالةء كما تتفق مع الديمقراطيات والدساتير 
الحديثة لسببين رئيسيين: 

أحدهما : أن الرجل هو المكلف بالإنفاق على الأسرة» ولا يستقيم مع العدالة 
فى شىء أن يكلف فرد الإنفاق على هيعة ما بدون أن يكون له القيام عليها 
والإشراف على شئونها. 

والسبب الغانى: الذى بنى عليه الإسلام قيام الرجل على الأسرة أن المرأة مرهفة 
العاطفة قوية الانفعال» وأن ناحية الوجدان لديها تسيطر على مختلف نواحى حياتها 
الفسية» على حين أن الرجل فى الغالب لايندفع مع عواطفه ووجدانه اندفاع المرأة» 
بل تغلب عليه ناحية الإدراك والتفكير » وغنى عن البيان إن الرياسة والاشراف 
يحتاجان الى الادراك والتفكير اكثر ما يحتاجان إلى العاطفة والوجدان» فصفات 
الإشراف والرياسة متوافرة إذن فى الرجل بطبعه أكثر من توافرها فى الرأة» والقوامة فى 
الإسلام قائمة على الرفق والرحمة لاعلى التسلط والجبروت» وا رأة ماتنفك مرعية 
من الرجل قبل الزواج وبعده. 

1فأما:قبل الزواج فأمرها بيد وليها يجبر على نفقتهاء والإشراف على كل شثونها 
صيانة لها من العبذل» وأما بعد الزواج فأمرها إلى الزوج الذى اختارته 
اختیاراً حرا مستعینة فی اخحتیاره برای ولي ها ومشورته غير مجبر إياها على 
زوج معین ٩ ] ٩‏ أ. کر 
ر ويقول الد كتور عبد المنعم سيد حسن أيضاً فى كلمات حاسمة قاطعة: 

وما یذکر فی عموم تغيير خلق الله المنهى عنه ماقيل من أن الزوج إذا أطاع 
امرأته وملكها عناق أمره وكل شأنه فقد غير بذلك خلق الله وائتمر بأمر الشيطان 


(1) حقوق الإنسان فى الإسلام للد كتور على عبد الواحد وافى 
(۲) كتاب < طبيعة المرأة فى الكتاب والسنة ) للد كتور عبد المنعم سيد حسن 


ffe 


حيث جعل القوامة لامره يعد أن ملكه الله أمرها. ويعنى ذلك عموم التهى عن 
تعيير لق الله. 

جاء فى الإحياء قعقيباً على ما استشهد به من قول وسول الله &4: 

د تعس عبد الزوجة ؛ وإتما قال ذلك لأنه إا أطاعها فى هواها فهو عيدهاء وقد 
تعس ء فإ الله ملكه تفسه فقد عكس الأمر وقفب القضية وأطاع الشيطات لا قال و 
ولآمرتهم فليغيرن خلق الله » اذ حق الرجل أن يكون متبوعا لاتايما وقد سمى الله 
الرجال قوامين على التساءء وسمى الزوج سيدا ققال تعالى » 

وفيا سیدها لدی الباب 7ھ 


وليك عريزى القارىء هتا التوضيح الذى يقدمه نا الداعية 


الإسلامى الكبير فضيلة الشيخ محمد متولى اتشعراوى: 

یقول سیحانه وتعالی : 

الرجال قوامون على التساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنققو؛ 
من آمواتهم 4 3 الساء ٣٤‏ 


التاض تقهم معتى انفوامة.. على أساس أنه تملك وتفضيل.. ولكن الحقيقة غير 
ذلك تماما قالقائم على الأمر.. هو الذى يجعل كل ح ركته من أجله. 

والله سبحانه وتعالی یقول: 

آفمن هو قائ علی کل نقس بما کسیت ) ارعد ۳۲ 

ای ان الله سیحاته وتعالی یری کل نفس.. ویدبر تھا رزقها وأمور حياتها.. والقيام 
ضد القعود.. « الرجال قوامون » يعتى متحركون فى الحياة من أجل التساء 
لكفالتهن.. وتوفير فلال والطمام ومطالب الحياة لهن.. اى أن القيام هنا معتاه له 


كتاب ( طبيعجة الرأة قى الكاب والسنة ) - د. عيد العم سيد حن 
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مستول عنها.. وعن توفير مطاليها وبرتها وأولادها. 

وقوله تعالی : يما قل الله بعضهم على بعض ) لم يحدد الله سبحانه وتعالى 
من المغضل على من.. فكأن الرجال لهم تغضيل فى نواح معينة.. والنساء لهن 
تفضيلى فى نواح معينة.. كل مقضل يما يضمن له أدأء مهمته فى الحاة. 

وهتاك خطاً آحر.. هو اعتقاد البعض أن المرأة ليس لها استقلال ذاتى فى الإيمان.. 
وأ من حق زوجها أن يدفعها إلى العصية.. نقول أن هذا غير صحيح.. وقد قال الله 
سبحاته وتعالی : 

$ ضرب الله مثلا للذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط كانتا تحت عبدين 
من عبادنا صالحين فخاتتاهما فلم يغنيا عنهما من الله شينا وقيل ادخلا التار مع 
الداخلين 8 و ضرب الله مشلا للذين آمنواامرأة فرعون إذ قالت رب ابن لى 
عندك بيتا فى الجنة ونجنى من فرعون وعمله ونجنى من القوم الظالمين 4 

۲11,٠١ التحريم‎ [ 

وهکذا نری أن زوجت تبيين لم يستطع زوجاهما أن يدخلا قي قلبيهما الإيمان.. 
وزوجة فرعون الى نصب ئفسه إلها يعبد فى الأرض.. لم يستطع أن يدخل فى 
قلب زوجته الكقر.. ما يدل على أن هناك اسحقلالا إيمانيا تاما لللمرأة 
.هھ 

ويقول الأستاذ محمد عيد الله الهمشرى: 

وضح الله هذا الأمر قى قوله : 

$ الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا 
من أموالهم 4 1النساء ٣٤‏ 

قالرجل بحق الإسلام وتشريعه قوام على المرأة فى الحياة الزوجية لاتتازعه الرياسة 


المرحع السابق 


ولاتشذ عن طاعته. 

وفی حدیث: « كلكم راع وكلٌ راع مسعول عن رعيته » المرأة من رعية الرجلء 
وبيت الزوجية بما يشتمل عليه من أولاد وخدم ومال.. من رعية المرأة. فمسثولية 
الرجل أوسع وأشمل لمسئولية المرأة. 

ولم يخرج الإسلام فى تنظيم علاقة الرجل بالمرأة عن الوضع العام الذى قرره فى 
إصلاح الحياة البشرية على سس سليمةء فالإسلام يعنى بالمسئولية فى كل صغيرة 
وكبيرةء ولابهمل فى شىء مهما بلغ من البساطة» وهل أدل على ذلك من أنه 
إحصى على المسلم النظرة والكلمة والإشارة وما يفعل فى السر والعلن» ويصف الله 
نفسه بأنه يعلم مافى الصدورء ولطيف خير. 

هذه الدقة عرف بها الإسلام فى تربية المسلم وأعداده» ودقة أحرى فى تنظيم 
الحياة الإنسانية وفى تربية الجتمع - فلا یکون مسلمان فى شأن ماإلا وجعل الإسلام 
أحدهما أميراً مسعول مطاعاًء والثانى مرءوساً مطيعا » فضلا عن ثلاثة أو أكثر» وقد 
حرص نبى الإسلام على هذه الدقة فى تعيين أمير مطاع فى كل مناسبة تقتضى 
اشتراك أكثر من مسلم فيها: فى صلاة الجماعة» وفى الغزوات.. إلخ. 

وما كان الإسلام فى ديد علاقة الرجل بالمرأة يخرج عن هذه السياسة التى 
رسمها ورتبها حتى فى أبط الشعون» وعلاقة الرجل بالمرأة فى الحياة الزوجية وفى 
نظام الحكم ليست بالأمر الهين» بل هو الأمر الخطير الذى يضطرب له إذا احتل 
المسلمون والمسلمات . ويستقربه اذا نظم المسلمون والمسلمات» وماقيمة الدين إذا 
لم برع حتق اتباعه فى الاستقرار والهدوء؟ وماذا يفيد إذا لم يكفهم شر الإضطراب 
والاختلال؟ 

فتوضيح علاقة الرجل با رأة من أوجب واجبات الدينء وهذا مافعله الإسلام 
بكل وضوح وقوة۔ 
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ويبقى سؤال: لم جعل الاسلام القوامة للرجل ولم يجعلها للمرأة؟ 

إن الإسلام اختار للقوامة الأقدر عليهاء الأجدر بهاء وهذا ما عناء الله فى قوله: 

الرجال قوامون علي النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا 
من أموالهم 4 

أ الرجل أفضل من الرأة. 

ب - الرجل ينفق من أمواله عليها ومن أجلها. 

ويعنى بالأفضلية هنا تلك التى تدخل فى ميزان الكفاءة والقدرة على مخمل 
المسثولية والتى ترشحه لأن يكون أميراً مطاعاًء فقد يتساوى رجل وامرأة فى القوة 
الجسمية والعقلية والخلقية وييقى بعد هذا كله أن الرجل أفضل من للمرأة لأننا 
ندخحل فى الميزان القدرة على التمرس بالحياة» والتزود من التجأرب وهما عاملان 
مهمان فى وزن الكفاءة وفى الترشيح للرياسة والإمارة. 

وفى مثل واضح رى رجلين أوتيا حظاً متكافعاً من امال والعقل» ولكن أتيح 
لأحدهما فرص كثيرة» لتشمير امال ولتدمية العقل بالتجارب» تهياً له مجال ينشط 
مواهبه» ویزید ماله» ولم یتح للآخر» ولم یتهيا له. 

لاشك أن وضعهما يختلف » ولو رتبناهما لكان من أتيحت له الفرص » الأرل» 
ومن لم تتح له الفرص - الثانى . 

وإذا عدنا إلى الرجل والرأة - مع فرض تساويهما فى كل المواهب» جد أن 
الطبيعة فرقت» والتكوين الخلقى مايز» وقضى على المرأة أن تقل من نشاطها فى أيام 
كثيرة» وتفوت على نفسها كثيرا من الفرص» فى أيام الحيض والحمل والولادة 
وهى وظائف أشوية طبيعية لاتستطيع المرأة أن تنكرهاء أو تفر منهاء وإنما تستطيع أن 
تعتز بها وتتمسك» لأنها خصوصیتها ومقوماتها کأشی» وأى انحراف يصيب هذه 
الوظائف يهز وجود المرأة ویضطرب له کیانها شأن ای کائن حى لم تستو طبيعته.. 


وييقى الرجل فى ميدان الحياة ومجال الفرص والنكاط لايعوقه عائق» فيزداد بجربة 
وحكمة وصقلاء وترشحه ظروفه «طبيعته لأن يكون أرشد من رأة وأجدر أن يكون 
أفضل منهاء وأولى أن يكون لها أميرا وقواما على سنة الإسلام فى تنظيم الحياة 
البشرية . 

وثانياً: الرجل ينفق من ماله على المرأة فهو يطلبها بمهرء وينقق عليها فى عصمته 
كزوجة» والذى يتحمل مسعولية العيش والنفقة يكون له حق الرياسة» وليس من 
العدل أن يكلف الرجل الإنفاق على الرأة ويطلب منه إن يكون تابعاً وحاضعاً!. 

ویمکن أن يقال: كان يصح أن تكون النفقة بينهما بالتساوى. تنفق الرأة وينفق 
الرجل ءولايقوم أحدهما على الآخر! ولابأس أن تعمل المرأة كما يعمل الرجل 
وتسعى فى مقابل تخلصها من سيطرة الرجل وقوامته» ونكون العلاقة بين الجنسين 
علاقة أحوة ومساواة؟ 

وهذا منطق خداع 

قالمرأة بوظائفها الأنثوية يفوتها كثير من فرص التشاط الحيوى» والإسلام مع نقرره 
المساواة والأحوة بين الناس جميعاً يأحذ بميداً ديد المستولية لايحيد عن هذا الميداًء 
ولا ينبعى أن يحيد» ما دام هو نظام وتنظيم للحياة البشرية. 

ومن ناحية أخرى لايهدف الإسلام قى تنظيم علاقة الرجل بالرأة الى قكوين 
شركة خارية يكشر فيها المماحلة والتمحك والحرص والحذر.. وإنما يهدف الى 
تكوين أسرة إتسانية سداها الرحمة والحيةء ولحمتها المضحرة والعطف . 

ومن آياته أن خلق كم من أنفسكم أزواجا لتسكنواإليها و جعل بينكم مودة 
ورحمة إن فى ذلك لآيات لقوم يتفكرون 4 اروا 

وهذه الأسرة الإنسانية كما أرادها الإسلام أولى بها بن تكو داعية للاستقرار 
ومهدا طيبا لتنشعة الأولاد وموئلاً كريماًلتربيتهم وإعدادهم. 


£: 


وتخصيص الرجال يالرياسة والقوامة على الرأة عمل وطيفى لايتضمن السيطرة 
والحكم والتعالى عليهاء وإنما قصد به تتظيم العلاقة بينهماء وخديد المسثولية رجاء 
أن تسير الحياة رخية هنية ٩(‏ أ هت 

نحب أن تلفت النظر هتا إلى السطور الشلائة الأخيرة من رأى الاساذ عيد الله 
الهمشرى للأ كيد على أنه إا كانت القوامة للرجل على الرأة فذذك ليس مبررا على 
الإطلاق لأى تعال أو خكم إنما المقصود هنا تنظيم العلاقة بين الرىجل والراة فى 
حياتهما الزوجية . 

كما تحب أن نلفت النظر منعا لأى سوء ف فهم أن التفضيل الذى ورد فى قوله 
تعالی:: 

الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض 4 

هو تفضيل داعل إطار معين يمعنى أن تفضيل الرجال هنا جاء يمعنى انهم 
الأنسب للقوامة للأسباب التى قدمناها آنفاً ولايعنى ذلك بأية حال من الأحوال 
التقمضيل اعطاق أى ان الربجل أفضل من الرأة نجرد أنه وجل وأنها امرأة لكن المفهوم 
هتا أنه الأنسب فى سجال القوامة» أما لتقضيل عند الله بصورة مطلقَة فمخكوم 
بالتقوى لقوله تعالى: ل إن أكرمكم عند الله أنقاكم € فمعيار التفضيل هنا هو 
التقوى وليس الجنس أو النوع أو اللون أو الشكل. 

كما أن أسماء بنت عميس حينما جاءت إلى النبى عليه الصلاة والسلام» نائبة 
عن النساء تسرد عليه لأوجه الكثيرة التى فضل الرجال عن التساء فيها وتوضح جهاد 
المرأة ومساهمتها فيما يتاله الرجال من حير ثم تساه هل تشارك النساء الرجال فى 
ذلك الحير العميم كان رد الرسول ل : 

« إن حسن تبعل الرأة لزوجها وطلبها مرضاته واتباعها موافقته يعدل ذلك کله ) 


() من كتاب سورة النساء لؤلفه محمد عبد الله الهمشرى . 


cet 


انظر نص الحديث فى أوائل ملمحنا هذا. 

ما يدل على أن الأفضلية ونصيب كل مسلم أو مسلمة من الغواب لايتعلق 
بالنوع. والله أعلم. 

نحب أن نضيف أيضا أننا لو قارنا بين الرجل والرأة داحل إطار أو مجال الأمومة 
لوجدنا المرأة بلاشك ستكون الأفضل والدليل حديث رسول الله عليه الصلاة 
والسلام والذى ذكر فيه الام ثلاث مرات وذكر الأب فى الرة الرابعة حينما سأله 
أحد السائلين عن احق الناس بحسن صحابته. 

ويقول المولى عز وجل : 

رمن يعمل من الصالحات من ذكر أو أنشى وهو مؤمن فأولنك يدخلون 
الجنة ولايظلمون نقيرا 4 


کما یقول أیضا: 
فاستجاب لھم ربهم أنی لاأضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنش بعضكم 
من بعض 4 


وتأمل معى هنا عبارة ( من ذكر أو أشى » ألا تعنى التسوية الكاملة بين الرجل 
والمرأة حين الوقوف أمام الخالق لنيل المخوبة» وأن مجرد رجولة الرجل لن تعطيه أى 

انظر أيضا (صفحة ۲۹۸) وما أوردناه بخصوص تلك النقطة.. كان هذا تعقيباً لابد 
منه.. والآن نستكمل حديشنا حول القوامة. 

إن دراسات علم النفس قد أثبتت أن سعادة المرأة تكمن فى اقترانها برجل قوى 
الشخصية يعاملها بالرفق واللين والعطف والحنان»وفى نفس الوقت بقدر مناسب من 
الحزم يتيح له السيطرة عليها سيطرة معتدلة.. أثبتت أيضا أبحاث علم النفس أن الرأة 
التى تقترن برجل ضعيف عديم الشخصية تشعر بشقاء لامثيل له. 

إذن فوضع امرأة داحل « داثرة القوامة » هو وضع يحقق لها فى الأساس السعادة 
التى تنشدهاء وهو وضع ينسجم مع فطرتها وطبيعتها ويحقق اسحقامة الأمور بينها 


۲ 


وبين الرجل فى الأسرة.. ويأتى فى مصلحتها. 

تأمل معى كلمات الأستاذ محمد زكى عبد القادر وهو يقول: 

« المرأة حب الرجل العصى» سخب أن تصطدم إرادتها بإرادته» خب الصراع للظفر 
تأكيدا لسلطاتهاء وخب أكثر من كل شىء الهزيمة أَمام إرادته» 


تغضب وتملاً الدنيا صياحا وفى قرارة نفسها حلاوة الضعف أمام قوة 
الرجل ۳ اه 


وھذا هو رای عالم اُوروبی من علماء النفس يقول 14ءا؟ له .۸ .4426 فى 
كتابه « علم النفس والأخلاق ٠‏ :ولا شىء يحزن بعض النساء مغل الزوج الذى 
يكون رقيق الحاشية دائماًء لايثور أبداً على الرغم من خديهن »ولايعرف شقاء هذه 
المعيشة والتوق إلى الزوج الذى يستطيع أن يثور ولو مرة واحدة إلا النسوة اللاتى جربن 
الحياة مع زوج من هذا الطراز "“ أ. ه. 

مثل هذه الآراء كثير» وقد أثبتها علم النفس فى دراساته وابحائه. وهناك نساء 
كثيرات آثرن الصراحة فأكدنها »ومجالنا هذا يضيق عن استعراض تلك الآراء ولكننا 
أخذنا ننقب حتى عثرنا على مقال ثمين كلماته حاسمة قاطعة ولاسيما إذا أت من 
امراة. 

انظر معی وهی تقول فی کلمات ناصعة لاختمل أى لبس: 

نحن النساء نحب فى أعماقنا أن يقودنا الرجل.. ومع ذلك فإننا نحاول أن مجعله 
يتخلى عن مكان الصدارة. أ.ه. 

هذه هى كلماتها.. فهل نريد كلمات اصرح من ذلك؟! إنها الكاتبة جودى 


(1) صحيفة الأخبار عدد .1۹1۲/۱١/۲۷‏ نقلا عن كتاب مقارنة الأديان والاستشراق للد كتور أحمد 


ا 
( المرأة فى الإسلام) ص ۷. نقلا عن كتاب مقارنة الزديان والاستشراق 


جارلاند التی کتیت مقالا نشرقه مجلة الختار فى عددها الصادر فى ديسمبر سنة 
10¥ 

( لا مسحل عن قيادك للمرأة) 

صدوته بالسطور الحاسجة الآتية: 

E TT 
اعطیکم آرائی عن الامو التی لاينبغى على افرجلى أن بمارسها فى حبه لحرا‎ 

لاتتخل عن قيادك للمرأة.. وهذا هو صلب المساة.. نعم لامرك فا معشر 
النساءمقاليد الأمور فسوف نعد ذلك تتازلا من جانيك»ء وسوف, يحيرنا ويزعجنا 
ویسوقا إلی الوواء» بل وفرع من ای شیء آخر۔ 

ثم تقول فى اعتراف تادر المثال: 

ومع ذلك فاننا سوق نحاول ان جعلك تتخلى عن مركز الصدارة فى ابیت 
وسوف نبدو كأننا نحاربك إثى آخرالخنادق للقمكن من القبض على زمام السلطة 
ولفترة من الزمن ستستمر الحرب» ولكن اعلم ننا فى أعمق وأحلك أعماق أففدتنا 
نريدك أنت أن تتعصرء وإن علياك فعلا أن تنتصر لأننا فى الحقيقة لم نخلق للقيادة» 
وھذا مر بدیھی .اء ھہ . 

ولاذا تصار ع المرأة الرجل فى معركة حب أن تكون المنهزمةفيهاء ترد علينا جودى 
جارلاند مفسرة ذلك الوقف الغريب قائلة 

وإئى أعتقد أن هذا الجهاد الأول متا لاستتتاسك وجماك تتخلى عن رياستك إن 
هو إلا إختبار يتحتم علينا فى بساطة أن نضعك فيه لعجتازه لأا فى الأعماق نشعر 
شعووا مخيفا بعدم الأما» ونريد أن نعرف بلا دى ظل من الشك أننا فى أمان معك 
أك تستطيع الإمساك بمقاليد الأمورء وأنك لاندعى القوة۔ 

إك أت وحدك يجب أن تكون القائد فإذا كنت كذلك فعلاء فلن يهمتا شىء 


E 


آنحر فى الواقع أ ه. 

أظن نها كلمات لاختاج الى تعليق ولاحظ معى أنها صادره من إمرأة وتدلنا 
دلالة قاطعة على أن قوامة الرجل على المرأة وضع يحقق السعادة للمرأة» وها قد 
شهند سهد من اهلها.. بل لقد شهدت هی نفسها. 


as. 


ر 

نرجو أن نكون قد وفقنا إلى توضيح بعض الأمور الغامضة» وتصحيح 
بعض المفاهيم التى تدور حولى المرأةء وقدمنا مايساعد على فهم طبيعة 
المرأةء ويعين على حسن معاملتها فى المواقف الختلفة سواء بالحزم أو 
بالعطف واللين والتفهم لا تمر به من ظروف. 

ونرجو بذلك أن نكون قد أحخنا مجالا أوسع لفرص سعادة الرجل فى 
علاقته مع المرأة» والمرأة فى علاقتها مع الرجل» ويسرنا سبل الحافظةعلى 
البيوت التى كانت تهدم لأتفه سبب حين لم يكن الفهم لظروف المرأة 


موجودا. 


ندعو الله أن يتقبل منا ويوفقنا دائما لنيل رضاه 


وعلى الله قصد السبيل. 


تم بحمد الله تعالى 


a 


الفهرس 


حلق المرآة .. 

شهادة المرأة وتفكيرها العاطفى 

متى تقبل شهادة المرأة لوحدها ؟ 

ما معنى ناقصة عقل ودين . 

افتقار المرأة إلى الفصاحة 

ميلها الى القوى الآمين 

حب التزين 

حب السخرية 

حب إبداء الزينة ورؤية أثرها فى أعين الرجال 
صعوبة حفظ المرأة للسر 

الغيرة 

الكيد 

الغفلة عما يشين صفة مرغوبة فى التساء ٠‏ 
العلم يفيدها ولا يضرها 

أربعة أشهر صبر المرأة 

إستقلالية المرأة 


1۳ 


الموضوع الصقحة 


التفاق 4 
صلاح لر سن اشا ولا 0 
صيانة المرأة تقتضى أن يكون عملها حال الضرورة 11۰ 
لها حرية اجتيار العقيده ولها استقلالها الفكرى .. ... ۱114 
مسعولية الأكل من الشجرة .-.- 

حجابها الإسلامی .. ما هی سماته ؟ 

اخر وصايا الرسول فى التساء 

الإسلام يصونها ويدفع الشبهات عنها 

ذات مصوته وحمى منوع فى عرف الإسلام 

ملعون من یتهمها بلا دلیل : 
حشمتها حمیها وتصون انجتمع .. وتسر ع فی رواجھا ۰ سسس ۱۳۹ 
يصلحها أن يكون خروجها عند الضرورة E gn‏ 
صیانتها تستلزم حرصا ونظاما وأدبا سامیا ٠‏ سسس هغل 
تبرجها عصيان لأمر الله 41 
الإسلام يحافظ على عفافها يكل رسيلة » ويحيطها بجو طاهر نقى 14A‏ 
القصل بيها وبين إخوتها منذ الصخر ضروره شت ا ول 
الزواج منها حث عليه الإسلام سسس 10۲ 
لقره سسس س ت : ا ن ت of‏ 
PEE O ET‏ ا 10¥ 
مهمتهاالأساسية . 2 10۸ 
لها صورة مكرمة مشرقة فى الإسلام 11 
الحجاب لا يعوقها . ی 


القرآن يرفض المقاضلة بينها وبين اأرجلى ...تخد . ١١١‏ 


الموضوع الصفحة 
أموال الزوجه مفك حاص لها أهليعها الكاملة مسن 


خي اقتا تله 0 
'أعمالها كزوجه وأم تعدل فى الطاعة اعمال الرجال امجاهدين 3۸ 
القرآن ساوى بينها وبين الرجل فى التكاليف الشرعية .سسس ۱۷١ ٠‏ 
تظرها الي الرجل لايكون إل فى الحدود الشرعية VY a‏ 
الحجاب لها أصون ... YY e‏ 
تيرجها يعرض امجتمع لإنهیار أخلاقی 2 1o‏ 
تراجع قاسم امین A۰‏ 
رئيسة خير مجلة اسرتى تعترف 1۸۲ 
وهذه صحفية أمريكية تعترف 1A‏ 
وهذا اعتراف أستاذة مصوية س A64‏ 
وها رأى لفرفسية ٠...‏ ۸1 
مارلین موترو .. تعترف ء. - AY ss‏ 
التيرج حرام على الشاية منهن والعجوز والجميلة والدميمة 9 
النظرة بينها وبين الرجل محرمةء 14۲ 
وسائل صیاتتها تشریع لها .. ل١‏ عليها 6 
يصعب على الطائشة أن تدارى جمالها : 447 
حجابها .. لا يمنع زواجها » وفكئ العكس 1۹4¥ 
اختلاطها بالرجال يدها » ویفسد هم 1 
تبرجها هادم لكلل الحسنات ب سیت 40 
طلاقها بيد الرجال لا يدها قى الغالب الأعم 14 
الرسل من الرجال . لا منهن . YY a‏ 


صفُةَ صلاة لرا ب ¥ 


تؤمن بهذا المثل 

المرآة فى القرآن 

أحسنهن للزواج ذات الدين 

لبنها .. لایعدله شئ 

على الرجل أيضا أن يترين لها 

لها حق المبايعة على السمع والطاعة 

القرآن يضع رأيها موضع الاعتبار 

المرأة أول نوع من أنواع الشهوات .. ومادة من أهم مواد الإمتحان 
تبرجھا لا یعجل بزواجها 

حجابها لايمنع أناقتها 


السلاح الأرل الذى إستعمله الغربيون لتفتيت الحضارة الإسلامية 


لها حق الطلاق بمالها 

مطلوبة .. لا طالبة . 

رفعها الإسلام إلى درجة لا مثيل لها. 

لزواح بها لیس مجرد عقد .. بل میثاق غليظ 
أهم مظاهر التسوية بينها وبين الرجل 


غض البصر عنها أحفظ للرجل وغضها البصر عن الرجل أحفظ لها 


المقياس الصحيح لإختيارها زوجه 

قد تکون الزوجه عدوا .. کیف ؟ ...... وفى أى حالة ؟ 
أوصى الإسلام بحسن إختيارها 

الأمن .. والمفاف . بعد وحدانية الله مباشرة . 


للرجال عليهن درجه 


الصفحة 
4-A‏ 
۰ 
۲۲۱ 
Yo‏ 
YY‏ 
۳۹ 
E3‏ 
€۲ 
t4‏ 
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4۹ 
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Yo¥ 
oA 
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۷۱ 
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YYo 
YY 


الموضوع 

لها حق ابداء الرأى فى نظام الولد وإرضاعه . 
نهى الإسلام أن يحرمها الرجل لذتها 

المرأة متكامله مع الرجل وليست متعانده معه 
لا ينبغى إكراهها على التزوج ممن تبغضه 
حسن عشرتها .. واجب 

حسن فهمها .. وعلمها .. وحفظها 
فراستها .. وحيلتها .. وبعد نظرها أحيانا 
حسن رأُیها احیانا 

منهن اللبيبات الحكيمات يبين ذلك من وصاياهن 
ولع المرأة بالممنوع .. وأسبابه 

الجنس .. تدريسه لها يضرها ضرار بالغا 
العلاقة الجنسية معها .. لها مقدمات 
خلوتها بالرجل .. حرام 

میراٹها . ۔ - 

الولايه العليا لشعون الأمه لرجل دونهاً 
الجهاد الشرعى للرجل درنها 

اختصاص المرأة بدماء معينة -- 

ما يراعى من أحوالها عند الزواج منها 

حق الزوج عليها 

من حقھا على زوجها 

إبداء زینتها لغیر زوجها ومحارمها حرام 
الضلع الأعوج ليس سبا للمرأة 

هل لها حق فى ولاية الحكم ؟ 


الموضوع 
إستقلاليتها 
كالرجل فى درجات المثوية -- 


الأمومة عندها غريزة فطريه بالغة العمق 
الوحم .. وحب الرأة للحوادق 

حب التفاحر على الأخريات 

كانت ليله .. قأعزها الإسلام 

هناك فروق بيتها وبين الرجل عميقة 

قوامة الرجل عليها من ضمن وسائل صيانتها 
القوامة ليست فضلا مطلقا للرجلء ... 
أسباب القوامة وشروطها وأشكالها 

توضيح حول القوامة وتصحيح لمفهوهها 


الفهرس 


( ٠۹۹۳ ٤١ ٩۹: رقم الایدآع‎ 1 
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